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  آراء عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة  مظاھر التعریب في جامعة الكویت:  

  
   ملخص

منظومة معقدة من التحدیات في جامعة الكویت تواجھ اللغة العربیة  
المصیریة،أبرزھا تعاظم اللغة الإنكلیزیة وھیمنتھا في مختلف الأقسام 

مع تحدي  والتخصصات الجامعیة. ویتضافر تحدي اللغة الإنكلیزیة
اللھجة العامیة التي تنافس اللغة العربیة الفصحى وتحاصرھا في عقر 
دارھا من حیث الحضور والأھمیة. ومن ھنا فإن الدراسة الحالیة تھدف 
إلى الكشف عن واقع اللغة العربیة ومدى حضورھا في الحیاة 
الأكادیمیة في جامعة الكویت في مستویات التدریس والبحث العلمي 

  ل الأكادیمي. والتواص
وقد أجریت ھذه الدراسة على عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة في 

من  104كلیات الآداب والتربیة والشریعة بجامعة الكویت بلغت 
من مجموع  %31أعضاء الھیئة التدریسیة وبلغت نسبة السحب 

أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین في الكلیات الثلاث. واعتمدت 
ج الأسئلة المفتوحة لوصف واقع اللغة العربیة والتحدیات الاستبانة منھ

التي تواجھھا عملیة التعریب الجامعي في مختلف المستویات العلمیة 
والأكادیمیة. ومن ثم تحدید العوامل الثقافیة والاجتماعیة والعلمیة التي 
أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة وانحسارھا. وتقدم الدراسة إجابات 

  سئلة التالیة: عن الأ
این ھي اللغة العربیة وما الموقع العلمي الذي تأخذه في الحیاة  –

  الأكادیمیة بجامعة الكویت؟ 
ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة الإنكلیزیة وانتشارھا  -

  في جامعة الكویت؟ 
ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة العامیة (اللھجة  -

  حلیة) وانتشارھا في الجامعة؟الم
ما العوامل التربویة التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة  -

  وانحسارھا في الجامعة؟ 
ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من انتشار الاتجاھات السلبیة نحوھا  -

  من قبل المدرسین والطلاب؟ 
لتدریس ھل تشھد جامعة الكویت حركة تعریب حقیقیة في مجالات ا -

  والبحث العلمي والتواصل الأكادیمي؟ 
وخرجت الدراسة بعد الإجابة عن أسئلتھا بعدد من التوصیات 
والمقترحات التي یمكن أن یعتمد علیھا في تطویر اللغة العربیة 

   وتمكینھا في جامعة الكویت.

أ.د. علي أسعد وطفة 
  جامعة الكویت
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أوضاع اللغة العربیة المعاصرة  تأخذ

د، صورة إشكالیة حضاریة مترامیة الأبعا
ضاربة الجذور في مختلف التكوینات 
الوجودیة للحضارة العربیة. وفي ھذه 
الصورة الإشكالیة تتجلى اللغة العربیة 
بوصفھا أرومة الإشكالیات التي تتعلق 
بالھویة والنھضة والتنمیة والحضارة 

  والوجود الإنساني.

الوجود فاللغة لیست عرضا من أعراض  
ني في الإنسابل ھي الوجود الإنساني، 

ھ، وأسمى أرقى مراتبخالص جوھره، و
معانیھ، وأبھى محاسنھ، إنھا الوطن الروحي 
للإنسان، وغایة تألقھ الوجداني، وأرقى 
تشكلاتھ الجمالیة، إنھا التعبیر الأعمق عن 
روح الأمة ووجدانھا وتاریخھا، إذ تتجلى في 
صورة الوعي الروحي والجمالي للأمة، 

 والفنون اء العلوملنم وتشكل البوتقة الرمزیة
في أیة حضارة نشأت أو نھضة حضاریة 

  ستكون. 

وقد تأصل في الوعي الإنساني أن 
الحضارة لا تكون من غیر لغة تعبر عن 

وقد تبین في حكمة  ،روح الأمة ووجدانھا
الحكماء وفاھمة العقلاء بأن الھویة ترتبط 
باللغة وتغتذي من نسغ عطائھا؛ لأن اللغة 

كنا ونمط تفكیرنا ووجودنا ھي التي تحكم سلو
الإنساني برمتھ. فلا تكون حضارة من غیر 
لغة متطورة في تكوینھا وأدائھا، ولا یمكن 
للغة أن تسمو إلا تعبیرا عن تألق حضاري 
لأمة تنھض وتنطلق في عالم الحضارات 
الإنسانیة. وانطلاقا من ھذه الحقیقة یأتي 

 الاھتمام باللغة العربیة وشؤونھا 

 

Abstract   

The Arabic language at Kuwait 
University is facing a complex system 
of crucial challenges; one of which is 
the notably increasing use of English 
language and its dominance in the 
various Departments and majors at the 
University.  
Moreover, the English as a foreign 
language synergizes with another 
challenge which is the use of colloquial 
language that compete with the 
classical Arabic language and besieged 
it on its own turf in terms of presence 
and importance. Hence, the present 
study aims at revealing the actuality of
the Arabic language and the extent of 
its presence in the academic life at 
Kuwait University at all levels 
including: teaching, academic research 
and the communication system at the 
university. 
This study was conducted on a sample 
of academic staff amounted to 104 
members at the University from the 
faculties of Arts and Education and 
Law representing the 31 percent of the 
total academic staff at the three 
faculties. 
The questionnaire adopted open-ended 
questions giving the respondents the 
chance to describe the actuality of the 
Arabic language and the challenges 
facing the arabization process at all 
academic and scientific levels, as well 
as determining the cultural and social 
factors that led to the decline and 
deteriorating of the use Arabic 
language at the University.  
The study provides answers to the 
following questions: 
 - What is the scientific role that the 
Arabic language plays in academic 
life? 
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  بوصفھا قضیة حضاریة أساسیة ضاربة في الوجود الإنساني العربي.  وھمومھا

فقضیة اللغة ھي قضیة ھویة ووجود وحضارة بكل ما تحملھ ھذه الكلمات من 
شحنات المعاني وفیض الدلالات، ومن ھنا أیضا یأتي الاھتمام باللغة بالعربیة وقضایاھا 

  اھتماماً بالوجود العربي وقضایاه المصیریة. 

تعیش حالة انكسار حضاري طال  -إذ جاز استخدام مفھوم الأمة -ة العربیةوالأم
علیھا الزمن وانحدر، وفي ظل ھذا الانكسار المزمن من الطبیعي أن تعاني اللغة 
العربیة من أزمة حضاریة خانقة فھي الیوم، ومنذ الأمس أیضا، تشھد تراجعا كبیرا 

للثقافة واللغة. وإزاء ھذه الحالة  وانحسارا خطیرا في مختلف المستویات الوجودیة
اللغة والحضارة یدق بعض المفكرین العرب ناقوس الخطر بأعلى  رالمأساویة لانكسا

الأجراس قوة وأكثرھا حدةّ. فاللغة العربیة تذوي وتندثر في ظل انكسار حضاري تمكن 
عبر من روح العروبة وجوھر الحضارة العربیة التي ما زالت تفقد مكانتھا وحضورھا 

  دورات في زمن الانحدار والسقوط والانحطاط. 

ومھما یكن أمر ھذه الوضعیة الحضاریة فأزمة اللغة العربیة وتحدیاتھا المصیریة  
تشكل تعبیرا مكثفا عن حالة الانكسار الحضاري، ولا غرو في ذلك لأن ضعف اللغة 

نحسار وذاك القومیة وانحسارھا تعبیر مكثف عن تراجع حضاري، ومن ثم فإن ھذا الا
التراجع یعني انحسارا في قوة الأمة وتراجعا في مكانتھا وقدرتھا على الحضور في 
عالم الحضارة والنھضة للأمم الحیّة. فاللغة المیتة تعني حضارة میتة. وإذا أخذنا 
مختلف المؤشرات على واقع اللغة العربیة الیوم نستطیع القول بأن اللغة العربیة التي 

ي حالة خدر شمولي وتصدع وجودي، وإنھا والحال ھذه تحتاج إلى حالة تعیش الیوم ف
إنعاش حضاري كبرى یمكنھا أن تنطلق بھا من جدید في مسار التكوین الحضاري 

  للأمة العربیة. 

وانطلاقا من الإحساس بالكارثة الحضاریة لانحسار اللغة العربیة وانكسارھا، شغل 
ا وشجونھا، فعقدت لھا الندوات وانطلقت من المفكرون العرب بقضایا اللغة وھمومھ

أجلھا المؤتمرات وتكاثفت لغایة النھوض بھا جھود المنظمات والجمعیات والمؤسسات 
على مدى القرن الماضي، أي: منذ بدایة القرن العشرین حتى الیوم. ومع أھمیة الجھود 

میة نھضویة فإن ذلك الكبرى التي بذلت لإحیاء اللغة العربیة وتمكینھا وتأصیلھا كلغة قو
كلھ لم یمنع من تكاثف الانحدار وتعاظم السقوط وتتابع الانحسار الذي تشھده ھذه اللغة 

  العربیة بیانا وحضورا وإبداعا. 

وھذا یدل دلالة واضحة على أن الانحدار الحضاري یؤدي دائما إلى تراجع في لغة 
في الأرض ملاذا حضاریا  الحضارة نفسھا، وھذا ھو حال اللغة العربیة التي لا تجد

یأخذھا إلى برّ الأمن والأمان على دروب الحیاة الإنسانیة المعاصرة بما یعتمل فیھا من 
  مظاھر التقدم والتحدیث والانطلاق الحضاري. 
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فاللھجات العامیة وتتوالد وتعیش على أنقاض العربیة الفصیحة، وھا ھي اللغات 
الثورات التقنیة تكتسح العربیة وتدمر حصونھا الأجنبیة المحمولة على مراكب العولمة و

وتنكل بعروبة أبنائھا وھویتھم، والأدھى من ذلك كلھ أن أھل العربیة وأبناءھا یمعنون 
في من یمعن فتكا بلغتھم القومیة وتدمیرا لمقومات وجودھا وإجھازا على ما بقي من 

  روا یا أولي الألباب. أشلائھا، وحالھم في ذلك حال من یھدمون بیوتھم بأیدیھم فاعتب

فالأنظمة التربویة والتعلیمیة في العالم العربي تشھد انحسارا كبیرا ومتعاظما للغة 
العربیة الفصحى في مختلف المستویات العلمیة والفكریة والثقافیة كما نشھد تراجعھا 
المبین في مختلف المؤسسات والقطاعات الوجودیة للحیاة الاجتماعیة وھي بذلك تذوي 

  تتراجع وتنقرض وتنحسر، وتترك مكانھا للغات الأجنبیة واللھجات العامیة. و

وفي ھذا الإطار تشكل مسألة تعریب التعلیم العام والجامعي قضیة القضایا ومعضلة 
المعضلات وإشكالیة الإشكالیات، فالتعریب ما زال یطرح نفسھ بقوة على الساحة 

ات العلمیة والأكادیمیة في العالم العربي. السیاسیة منذ اللحظات الأولى لتشكل المؤسس
وما زالت ھذه القضیة تطرح ثقلھا الكبیر في مختلف المحافل العلمیة والسیاسیة في 

  العالم العربي في مختلف أصقاعھ منذ مرحلة الاستقلال حتى الیوم. 

 ومن یتأمل في الحركة العلمیة والسیاسیة النشطة المنادیة بتعریب التعلیم ومؤسساتھ
سیجد ركاما ھائلا من الفعالیات التي تختمر في عدد كبیر المؤسسات والمجلات 
والدوریات والمؤتمرات والندوات العلمیة واللقاءات السیاسیة التي تتناول قضیة 

لا ینقطع    التعریب وملابساتھ في حركة مستمرة دائبة متوالدة متزایدة من النشاط الذي
  لجامعي. من أجل تعریب التعلیم العام وا

والمفارقة الكبرى أن ھذا النشاط الھائل لمحافل التعریب وفعالیاتھ یتناقض مع الواقع 
الفعلي لعملیة التعریب ذاتھا، فالتعریب یأخذ خطا معاكسا مناقضا للنشاطات العلمیة 
والفكریة التي تنادي بھ ھذه المحافل. فالتعلیم العالي العربي یمعن في غربتھ واغترابھ، 

العربیة تجر ذیولھا في ھجره لا تنقطع، والتعلیم یغرق في مستنقع التغریب  واللغة
وینسج على إیقاعات اللغتین الفرنسیة والإنكلیزیة التي بدأت تتحول لغات رسمیة 

  معتمدة للتعلیم في الجامعات والمؤسسات العلمیة العربیة من المحیط إلى الخلیج. 

یب یتحول إلى ثورة ملتھبة من الشعارات والغریب أیضا في الأمر أیضا، أن التعر
التي نجدھا في كل أصقاع الحیاة الفكریة والسیاسیة، وھي شعارات اعتاد المؤتمرون 
العرب في المستویات السیاسیة والعلمیة أن یطلقوھا ویغذوھا بالطاقة الرمزیة المقدسة 

ن ھذه الشعارات للكلمات تأكیدا على أھمیة العروبة والھویة والعربیة والإسلام. ولك
تتبخر في شمس الصحارى العربیة الدافئة دون أن تسقط قطراتھا الندیة على نبات 

 الأرض وخمائره العطشى. 

ویمكن القول في ھذا السیاق أن الخطب الرنانة والشعارات الناریة لا تجدي نفعا  
خطب في مواجھة إشكالیة التعریب، ومن ھذا المنطلق یمكن القول بأن المقولات وال
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الجاریة في قضایا التعریب لن تكون مجدیة أبدا ما لم تستند إلى البحث العلمي الرصین 
الذي یكرس لدراسة العلاقة قضایا التعریب بلغة علمیة میدانیة تأخذ بعین الاعتبار 
العلاقة الواقعیة القائمة بین المتعلمین واللغة الفصحى لتستكشف اتجاھات الطلاب 

یعة استخدامھم لھا، وبناء ھذه الدراسات والأبحاث الجادة یمكن والمدرسین نحوھا وطب
  اتخاذ القرارات السلیمة في مجال التعریب والتأصیل اللغوي للعربیة الفصحى. 

فالمؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتفكیر ما زالت تعقد، والخطب ما زالت 
والطموحات ما زالت تتشكل، تدوّي، والكلمات ما فتئت تدبّج، والآمال ما برمت ترتسم، 

ولكن الشيء الوحید الغائب خارج ھذا التداول الطقوسي لمحافل التعریب ھو التطبیق 
الفعلي لھذه الممارسات الطقوسیة الرمزیة الاحتفائیة التي تختزل التعریب إلى مجرد 
كلمات ترتسم، وطموحات تطحن الذاكرة في معترك أحلامھا الوردیة المفعمة بأریج 

  اطنة والھویة والتعریب. المو

المؤتمرات التي ینسخ بعضھا بعضا، ولن نخوض في التوصیات التي  نعددلن 
بل نقول: إن ھذه المحافل التعریبیة لا یمكن حصرھا یقاع الواحد، تتوالد في تقاطر الإ

لكثرتھا، ولا یمكن ضبط إیقاعھا لشدة تنوعھا، إذ ھي في تزاید مستمر، فالمؤتمرات 
تعاقب في دورة زمنیة لا تنتھي فیھا تكتكتة الدقائق وتعاقب الساعات. والندوات ت

والأسئلة الذي یمكن أن توجھ إلى عاقدي ھذه المؤتمرات وراسمي ھذه الاستراتیجیات 
والناشطین في ھذه المحافل كثیرة مثیرة، منھا: ما مصیر ھذه المؤتمرات التي عقدت 

تى الیوم؟ ولماذا تعقد ھذه المؤتمرات إذا والندوات التي أبرمت منذ عھد الاستقلال ح
كانت نتائجھا لا تفضي إلى نتیجة واقعیة ولا تؤثر في واقع الحال؟ والسؤال الكبیر ھو: 
أین ھي مئات التوصیات التي طرحت، وآلاف المقترحات التي دبجت وعشرات 

بعد ھذه القرارات التي اتخذت في مجال التعریب؟ وأخیرا ولیس آخرا، أین ھو التعریب 
الفعالیات السیاسیة والعلمیة والأكادیمیة التي انطلقت منذ قرن من الزمان تقریبا؟ أین 
ھو التعریب وإلى أین وصل مداه، وما الذي تحقق منھ في المؤسسات العلمیة 

  والجامعات والأكادیمیات في العالم العربي؟ 

العربیة والتعریب وھو والإجابة عن ھذه الأسئلة في منتھى البساطة للناظر في واقع 
قول واحد: لا یوجد ھناك تعریب حقیقي في الجامعات، فالجامعات العربیة ماضیة في 
رحلة التغرّب والاغتراب عن أھلھا ولغتھا، كما ھي ماضیة في تغریب العلم والمعرفة 

  فاقدة الصلة بمجتمعاتھا وأروماتھا الاجتماعیة والإنسانیة. 

اثر وتتعاقب دون توقف فقد أصبحت مھنة ووظیفة أما ھذه المؤتمرات التي تتك
ھؤلاء الذین یتباكون على التعریب وینادون بھ في قاعة المؤتمرات ثم ینسون ما 
طرحوه وما ناقشوه على أعتاب الحافلات الطائرات المسافرة من مكان إلى مكان ومن 

  زمان إلى آخر في معمورة العرب والمسلمین. 
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في ھذا السیاق یصبح السؤال مشروعا عن المفارقة والسؤال الذي یطرح نفسھ  
الداعیة إلى التعریب وتمكین العربیة وبین الممارسة قرارات القمم العربیة الكبیرة بین 

الداء لم یعد "وھذا ، وتتوسع الأجنبیةفي التعلیم باللغات الواقعیة للجامعات التي تستمر 
في التعلیم  أیضامنتشرا  أصبحب بل كما یقول احد الكتامتفشیا في التعلیم الجامعي، 

الباحث في ھذه الظاھرة وفي ھذا الصدد یقول الشراح " . )2010" (الشراح، العام
یستغرب من التناقض الحاصل بین قرارات القمم العربیة وواقع الحال، فبینما یطالب 

منھا و -رؤساء الدول بالاھتمام بالعربیة وتنمیتھا واستخدامھا في شتى مناحي الحیاة 
 إھمالنجد رض الواقع، حیث في أ یختلف الوضع -التعلیم وفي كل المراحل التعلیمیة

 وإحلال، الأجنبیةاللغة العربیة وعدم الاھتمام بھا، وزیادة الاھتمام بالتدریس باللغات 
المناھج غیر العربیة في مؤسسات التعلیم العربیة، والضغط نحو الاتجاه لنشر التعلیم 

 .)2010" (الشراح، !ي المدارسبغیر العربیة ف

ولا یكاد التعلیم الجامعي والعالي في الكویت یختلف عن حالھ في أطراف العالم 
العربي ومرامیھ، حیث تتوغل الجامعات العربیة في أنفاق غربتھا، وتتآكل في 
مستنقعات اغترابھا، لتتحول إلى منصة فاعلة في عملیة تغریب العربیة والعلم والفكر 

ة. والواقع ینبئ بأن الجامعات العربیة تغرق في مستنقع التغریب وفي لجج والثقاف
الاغتراب وتتحول إلى قوة مضادة لكل محاولات التوطین الحقیقي للمعرفة والعلم بلغة 

  أھلھا ومنطق رؤیتھم للوجود. 

فالعربیة بفصاحتھا وعمق دلالتھا وسمو معانیھا تعاني من الھزیمة، وتفقد أھمیتھا 
قاعات عولمة فظة متسارعة في خطاھا وحداثة تكنولوجیة مرعبة خاطفة في على إی

ومضھا، وتترك مكانھا للھجات العامیة وللغة الإنكلیزیة التي تجول زھوا بانتصارھا 
في رحاب الجامعات كما ھو الحال في رحاب المؤسسات التعلیمیة في التعلیم العام 

طیعة بین التعلیم الجامعي واللغة العربیة والخاص، وھذا یشكل في النھایة صورة من الق
الفصیحة في مختلف المدارات وتنوع المسارات. ولیس غریبا، ربما، ما تعانیھ اللغة 
العربیة من تراجع وتقھقر وانحسار، فھو زمن العولمة الذي یسحق الھویات، فیبدأ 

  ھا. بتدمیر حصونھا اللغویة، لأن اللغة ھي التي تشكل روح الھویة ونسغ وجود

  إشكالیة الدراسة 

باللغة  الطلابم یتعلالعالي في الكویت إلى  التعلیم مؤسساتتتجھ الیوم غالبیة 
ویأخذ ھذا التوجھ صورة الانتشار الكبیر للجامعات الخاصة والأجنبیة التي ، الإنكلیزیة

 تعتمد كلیا على المناھج الغربیة وعلى اللغة الإنكلیزیة في التعاطي العلمي. وقد وجد
ھذا الأمر صداه في سوق العمل إلى درجة أصبح معھا اتقان اللغة الإنكلیزیة شرطا 

في مختلف المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادیة في الوظائف  للتعیینلازبا 
والوظیفیة في الدولة. وقد اصبح من المألوف أن تكون الأفضلیة المطلقة للطالب الذي 

ات جامعسوق العمل وأن تكون فرص الخریجین من التخرج من الجامعات الأجنبیة في 
 . العربیة التي تدرس بالعربیة ضئیلة ومعدومة في الخلیج العربي
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وفي ظل ھذه التوجھات الجدیدة للتعلیم والعمل تواجھ اللغة العربیة منظومة معقدة 
في من التحدیات المصیریة في جامعة الكویت أبرزھا تعاظم اللغة الإنكلیزیة وھیمنتھا 

مختلف الأقسام والتخصصات الجامعیة وفي مختلف المستویات العلمیة والتعلیمیة، 
ویشكل ھذا الحضور الكبیر للغة الإنكلیزیة التحدي الأكبر الذي یواجھ اللغة العربیة 

  التي تواجھ حالة من الانكسار والتراجع والانحسار. 

ة العامیة التي تنافس اللغة ویتضافر تحدي اللغة الأجنبیة الإنكلیزیة مع تحدي اللھج
العربیة الفصحى وتحاصرھا في عقر دارھا من حیث الأھمیة والفعالیة إذ أصبحت لغة 
التدریس الفعلیة في مختلف الأقسام التي تدرس بالعربیة إذ لا یتوانى المدرسون 
والطلاب عن استخدامھا في المحاضرات وفي مختلف النشاطات والفعالیات في الحیاة 

یة. وفي ظل ھذا الحصار اللغوي ھناك قلة نادرة من المدرسین الذین یستخدمون الجامع
  اللغة العربیة الفصحى في محاضراتھم وفعالیتھم الأكادیمیة في الجامعة. 

تحت وطأة ضغطین وبعبارة أخرى یمكن القول: إن اللغة العربیة الفصحى " تعیش 
الأجنبیة على إیقاع العولمة المتسارع، متقابلین، یتمثل الأول في تمدد اللغات وإكراھین 

" الفصحىالعربیة ویتجسد الثاني في تعاظم اللھجات المحلیة وسیادتھا على حساب اللغة 
  ). 2007(المرھون، 

إن اللغتین الإنكلیزیة والعامیة تفرضان ھیمنة ویمكن وصف ھذه الحالة قولاً: 
. وھذه لغة العربیة الفصحىاستخدام الطاغیة في الجامعة على حساب تراجع كبیر في 

إلى حاجة ما الألفاظ الإنجلیزیة وإحلالھا محل العربیة دونالأمر یتضمن شیوع استخدام 
ذلك في مختلف مجالات الحیاة الأكادیمیة في قاعات المحاضرات والاجتماعات وفي 

  مختلف النشاطات والفعالیات الأكادیمیة. 

ثل بوجود اتجاھات سلبیة متنامیة إزاء وتأخذ ھذه الإشكالیة طابعا سیكولوجیا یتم
اللغة العربیة الفصحى تتمثل في تنامي ظاھرة ازدراء المتكلمین بھا والنظر إلیھا 
بوصفھا لغة انفعالیة متواضعة لا جدوى من تكلمھا وتوظیفھا في أي مستوى من 

  المستویات التفاعلیة في الجامعة. 

عربیة بوصفھا لغة متواضعة مومیائیة فالأساتذة والطلاب ینظرون معا إلى اللغة ال
غیر صالحة لاكتساب المعرفة، أو حتى للتخاطب الیومي في رحاب الحیاة الجامعیة. 
ویزید من طغیان ھذه الظاھرة، غیاب الاھتمام السیاسي والإداري الأكادیمي باللغة 

ى اللغة العربیة الفصحى، عداك عن النظرة السلبیة التي تمتلك أصحاب القرار أنفسھم إل
العربیة، إذ تغیب ضرورة المحافظة على وجودھا وكیانھا لغةً للتدریس والحوار 

  والتفاعل الأكادیمي. 

ھذه الملاحظات الأولیّة قد لا تكون في جوھرھا تعبیرا واقعیا عن أحوال اللغة 
العربیة، فھي مجرد ملاحظات قد لا تصل إلى مستوى الواقع بما ینطوي علیھ من 

جات وحقائق قد تكون خفیة على الملاحظة. ولا بد من اختبار ھذه تضاریس وتعر
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الملاحظات سوسیولوجیا والكشف عن جوانبھا بصورة علمیة دقیقة تعتمد على المنھجیة 
العلمیة في التقصي والسبر والاستكشاف، وتقتضي ھذه المنھجیة تقصیا میدانیا لدراسة 

اھات بحثا عن جوانب ھذه القضیة ملابسات ھذه الوضعیة من مختلف الجوانب والاتج
  وأسبابھا وعواملھا وتجلیاتھا. 

  وانطلاقا من ھذه الملاحظات الأولیة یمكن تشكیل السؤال الرئیس للدراسة وھو: 

  أین مكانة اللغة العربیة الفصحى ومدى حضورھا في جامعة الكویت؟ – 1

حى واللغة ھل تعاني جامعة الكویت من ازدواجیة لغویة بین العربیة الفص -2
  الإنكلیزیة؟ 

ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة العامیة (اللھجة المحلیة)  -3
  وانتشارھا في الجامعة؟ 

ما العوامل التربویة التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة الفصحى  -4
  وانحسارھا في الجامعة؟ 

تجاھات السلبیة نحوھا من قبل ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من انتشار الا -5
  المدرسین والطلاب؟ 

ھل تشھد جامعة الكویت حركة تعریب حقیقیة في مجالات التدریس والبحث  -6
  العلمي والتواصل الأكادیمي؟ 

  أین ھو التعریب وما التحدیات التي تواجھھ في جامعة الكویت؟  -7

ب التعلیم الجامعي في ما المقترحات والتوصیات التي یمكن أن تعتمد في تعری -9
  جامعة الكویت؟ 

  أھداف الدراسة: 

  تھدف الدراسة إلى تحقیق ما یلي: 

الكشف عن واقع اللغة العربیة ومدى حضورھا في الحیاة الأكادیمیة في جامعة  -
 الكویت في مستویات التدریس والبحث العلمي والتواصل الأكادیمي. 

ریب في مختلف المستویات الكشف عن التحدیات التي تواجھھا عملیة التع -
 العلمیة والأكادیمیة. 

تحدید العوامل الثقافیة والاجتماعیة والعلمیة التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة  -
 العربیة وانحسارھا. 

تحدید مسار وأبعاد عملیة التعریب في الجامعة في ضوء مختلف النشاطات  -
 لتعلیم العالي في الدولة. والفعالیات السیاسیة والاجتماعیة التي تنادي بتعریب ا

وضع تصور موضوعي یمكن الاستفادة منھ في عملیة تعزیز اللغة العربیة في  -
 مستویات التدریس والمناھج والمصطلح والممارسة الأكادیمیة. 
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  أھمیة الدراسة: 

  تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا مما یلي: 

ي تبحث في عملیة تعریب تعد ھذه الدراسة المیدانیة طلیعة الدراسات العلمیة الت -
یقول الشراح مؤكدا ھذا الغیاب بقولھ: "قلة التعلیم في جامعة الكویت. وفي ھذا السیاق 

محدودة من الدراسات تناولت قضایا اللغة العربیة في التعلیم من حیث مشكلھ نقلھا 
وأسالیب نقلھا و اسالیب تدریسھا و مناھجھا و المعلمون الذین یقومون بتعلیمھا" 

  ). 1998لشراح، (ا

ویجد ھذا القول توافقھ مع كلمة لمحمد جابر الأنصاري یقول فیھا: " وعلى وفرة ما 
كتب من بحوث ومقالات عن التعریب فإنھ من النادر العثور على بحث میداني في 
الموضوع یستطلع مرئیات الأساتذة العرب ومواقفھم، ویستكشف تطلعات الطلبة 

ي تمس مصیرھم في الصمیم ولن تتقدم حركة التعریب إلى وآراءھم في ھذه القضیة الت
  ). 1988 ،الأمام إذا ظلت محصورة في شرانقھا الاختصاصیة وحدھا (الأنصاري

ما تزال مسألة التعریب في جامعة الكویت قضیة یكتنفھا الغموض وتأتي ھذه  -
بحوث  الدراسة للكشف عن أبعاد ھذه القضیة وملابساتھا. " وعلى وفرة ما كتب من

ومقالات عن التعریب فإنھ من النادر العثور على بحث میداني في الموضوع یستطلع 
مرئیات الأساتذة العرب ومواقفھم، ویستكشف تطلعات الطلبة وآراءھم في ھذه القضیة 
التي تمس مصیرھم في الصمیم ولن تتقدم حركة التعریب إلى الأمام إذا ظلت محصورة 

  ). 1988، ھا(الأنصاريفي شرانقھا الاختصاصیة وحد

یمكن لھذه الدراسة أن تشكل مرجعیة علمیة للقائمین على عملیة التعلیم الجامعي  -
  وستزودھم بصورة موضوعیة عن أحوال اللغة العربیة وأوضاعھا في الحیاة الجامعیة. 

تنبھ ھذه الدراسة إلى الخطورة الكبیرة التي یمثلھا غیاب اللغة العربیة الفصحى  -
رھا في جامعة الكویت من منطلق أن الجامعة مؤسسة وطنیة تكمن وظیفتھا في وانحسا

  تعزیز روح المواطنة وتأصیل الانتماء والھویة لدى طلاب الجامعة وروادھا. 

یمكن لھذه الدراسة أن تقدم توصیات ھامة في مجال التعریب وتعزیز مسار اللغة  -
  والھویة الوطنیة.  العربیة وحضورھا في الجامعة بوصفھا لغة الدولة

  حدود الدراسة: 

  .2012/2013الحدود الزمنیة: الفصل الأول والثاني من العام الدراسي 

  الحدود المكانیة: جامعة الكویت .

  الحدود البشریة: عینة من أساتذة جامعة الكویت. 
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  أداة الدراسة: 

یُطلب  صمم الباحث استبانة بسؤال مفتوح حول أوضاع اللغة العربیة في الجامعة
فیھ من أعضاء الھیئة التدریسیة تقدیم تصورھم عن أوضاع اللغة العربیة الفصحى 
وعوامل تراجعھا والظروف المحیطة بھا. وینص ھذا السؤال على التالي: نرجو من 
السیدة (السید) عضو الھیئة التدریسیة أن یحدثنا عن أوضاع اللغة العربیة تدریسا 

یعرب عن تصوراتھ وملاحظاتھ عن أوضاع اللغة  وحضورا وأھمیة في الجامعة وأن
العربیة والتحدیات التي تواجھھا. وقد ترك المجال حرا لیعبر عضو الھیئة التدریسیة 

  عن ھموم وشجون اللغة العربیة عبر ملاحظاتھ وآرائھ وتصوراتھ ومقترحاتھ. 

  عینة الدراسة: 

والآداب والشریعة المجتمع یشكل السادة أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیات التربیة 
الإحصائي لعینة الدراسة. وقد بلغ عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في ھذه الكلیات الثلاثة 

من المدرسین والأساتذة المشاركین والمدرسین. وقد وزعت الاستبانة على  335
السیدات والسادة أعضاء الھیئة التدریسیة جمیعھم بالاسم واللقب في الكلیات الثلاث، 
وھي الكلیات التي تمّ اختیارھا من بین كلیات العلوم الإنسانیة بالطریقة العشوائیة 
البسیطة. وقام الباحث شخصیا وبمساعدة فریق من مساعدیھ بتوزیع الاستبانات في 
صنادیق البرید الخاصة بالسادة أعضاء الھیئة التدریسیة. وطلب من أمانة كل قسم من 

ستبانات وإعادتھا إلى الباحث. ومن أجل التأكید على الأقسام العلمیة باستعادة الا
مشاركة السادة أعضاء الھیئة التدریسیة أرسلت الاستبانة مرة ثانیة عبر البرید 
الإلیكتروني مرفقة برسالة شخصیة طلب فیھا منھم الاھتمام بالاستبانة وملئھا وإعادتھا 

نة على جمیع أعضاء الھیئة عن طریق الأمانة العامة للكلیة. وبعد أن وزعت الاستبا
استبانات صالحة  104التدریسیة في كلیات التربیة والشریعة والآداب تم استرجع منھا 

من مجموع أعضاء الھیئة التدریسیة. ویمكن الاطلاع بصورة  %31للتفریغ أي بنسبة 
  تفصیلیة على تفاصیل العینة مقارنة بالمجتمع الإحصائي .

نة أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة وفقا للكلیات ) توزع أفراد العی1الجدول (
  العلمیة 

 الكلیات
  نسبة السحب  الإحصائيالمجتمع  فراد العینة أ

 %  ن %  ن  %

 49.6  57.7 121 57.7  60 تربیة

 21,2  27.9 137 27.9  29 آداب

 19,5  14.4 77 14.4  15  شریعة

 31.00 100 335 100 104 مجموع
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دول أن نسبة المشاركة الأعلى كانت في كلیة التربیة حیث ویلاحظ من خلال الج
من أصل  49.6من أصل العینة وھذه النسبة تغطي  %57.7بلغت نسبة المشاركین 

  المجتمع الإحصائي .

من  %27.9من أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة الآداب وشكلوا  29وقد شارك 
  ع الإحصائي. من أصل المجتم %21,2أفراد العینة بمشاركة قدرھا 

من أعضاء الھیئة شاركوا في  15وفیما یتعلق بكلیة الشریعة یبین الجدول أن 
من العینة وبلغت نسبة مشاركتھم  %14.4الإجابة عن الاستبانة وقد بلغت نسبتھم 

فإن نسبة السحب كانت  أیضامن أصل المجتمع الأصلي. وكما ھو مبین  19.5%
یئة التدریسیة في الكلیات الثلاث مجتمعة من أعضاء الھ %31وھذا یعني أن  31%

  شاركوا في الإجابة عن أسئلة الاستبانة. 

وھذه النسبة ممتازة إذا أخذنا بعین الاعتبار الصعوبات التي یواجھھا الباحثون في 
مشاركة أساتذة الجامعة في البحوث والدراسات وقد یعزى ذلك إلى عدة أمور منھا: 

أو كثرة مشاغلھم وضغوط العمل التي تقلل من  عدم اھتمامھم بموضوع الدراسة
اھتمامھم ومشاركتھم , والمشاركة التي تم الحصول علیھا ھي نتاج لفعالیة الباحث الذي 
تردد مرات عددیة على مكاتب السادة أعضاء الھیئة التدریسیة لجمع البیانات وتذكیر 

  وإعادتھا .السادة أعضاء الھیئة التدریسیة بالإجابة عن بنود الاستبانة 

  نتائج الدراسة: 

كما سبقت الإشارة تضمنت أداة الدراسة سؤالا مفتوحا یطلب من المدرسین في 
الجامعة إبداء رأیھم في واقع اللغة العربیة وھمومھا وتحدیاتھا في الجامعة وتقدیم 
التصورات المناسبة لتأصیل اللغة العربیة وتعریب التدریس في الجامعة. وتم تحلیل 

  ھذه الإجابات وتم تفریغھا على الصورة التالیة. مضمون 

  أولا: مكانة اللغة العربیة الفصحى ومدى حضورھا في جامعة الكویت. 

تعتمد دولة الكویت اللغة العربیة الفصحى لغة وطنیة رسمیة في المجتمع وفي  
 مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة. وقد نص دستور الكویت صراحة

في مادتھ الثالثة على أن اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة، وتعتمد الدولة اللغة 
العربیة لغة التدریس والتعلیم الأساسیة في جمیع مراحل التعلیم العام الحكومي وما قبل 

حتى نھایة المرحلة الثانویة. وتجدر الإشارة في ھذا  الأطفالالجامعي بدءا من ریاض 
  جامعات الخاصة والأجنبیة تدرس باللغة الإنكلیزیة في الكویت. السیاق أن ال

تضم الجامعة حالیا اثنتي عشرة كلیة: كلیة الطب، وكلیة الحقوق، وكلیة العلوم 
، وكلیة المساعدة، وكلیة العلوم، وكلیة الھندسة والبترول، وكلیة العلوم الطبیة الإداریة

لیة البنات، وكلیة العلوم الاجتماعیة. وتعتمد الشریعة، وكلیة التربیة، كلیة الصیدلة، وك
الكلیات العلمیة اللغة الإنكلیزیة لغة التدریس الأساسیة، وھذا واضح في كلیات الطب 
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والصیدلة والعلوم الطبیة وكلیة البنات وكلیة العلوم الإداریة، في حین تقوم  والھندسة
لحقوق باعتماد اللغة العربیة في كلیات التربیة والشریعة والآداب والعلوم الاجتماعیة وا

  عملیة التدریس. 

ویشھد المراقبون تراجعا ملحوظا للغة العربیة الفصیحة في مختلف جوانب الحیاة 
الأكادیمیة حتى في الاختصاصات التي تدرس باللغة العربیة وذلك لحساب اللغة 

  الإنكلیزیة من جھة ولصالح اللھجة العامیة المحلیة من جھة أخرى. 

الغرابة بمكان أن تصنف اللغة العربیة بین الاختصاصات النادرة في جامعة  ومن
بالاختصاصات النادرة ھذه التي تكون الحاجة إلیھا كبیرة ولا یرغب  ونعني الكویت،

الطلاب أبدا في متابعة الدراسة فیھا نظرا لصعوبة الدراسة فیھا ومنھا أقسام في كلیات 
جامعة الكویت مكافآت فصلیة مجزیة للطلاب  العلوم والطب المساعد، وقد خصصت

الذین یغامرون بمتابعة دراستھم في التخصصات النادرة ومنھا تخصص اللغة العربیة 
  في كلیة التربیة التي تشكل بیئة طاردة في الجامعة. 

وھناك مؤشر لا یقل خطورة یتمثل في ظاھرة استنكاف المسجلین في أقسام اللغة 
تسجیل في اختصاصات جامعیة أخرى. وتعد ھذه الظاھرة من أكثر العربیة وانسحابھم لل

. وھذه الجامعیةاللغة العربیة في الكلیات  أقسامالمشكلات التي یواجھھا المعلمون في 
الإشكالیة تؤكدھا دراسة قامت بھا جامعة الكویت حیث بیّنت أن عدد خریجي اللغة 

 إلى) 1981-80الدراسي ( )خریجا في العام88العربیة في الجامعة تناقص من (
). وتبین ھذه الدراسة تزاید سنوي مستمر 1989-88)خریجا في العام الدراسي (36(

في نسب الطلاب المنسحبین من أقسام اللغة العربیة للتسجیل مجددا في أقسام علمیة 
أخرى في الجامعة. وھذا الأمر ینعكس سلبا على احتیاجات وزارة التربیة من المعلمین 

صین باللغة العربیة حیث تشیر إحدى الإحصائیات الوزاریة أن وزارة التربیة المتخص
) مدرس ومدرسة لمواجھة النمو الطلابي السنوي و ھذا لا 200تحتاج سنویا ما یعادل (

  ). 1998یمكن تغطیتھ بالكامل من مخرجات كلیة التربیة (الشراح، 

التعلیم الأجنبي، وبالذات تفتخر بمخرجات فالدول الخلیجیة كما یقول الشراح: " 
الشباب المتخرجون في كلیات الھندسة والتكنولوجیا والطب والإدارة والعلوم والذین لا 
یجیدون التحدث بالعربیة. فكیف یكون مستقبل اللغة عند أجیال تعلمت منذ صغرھا في 
مدارس الریاض حتى التخرج في الجامعة بلغة أجنبیة رغم توصیات القمم العربیة 

تمسك بالھویة وباللغة العربیة؟ لھذا لا غرابة أن یحرض أعداء اللغة العربیة على أن بال
العربیة تحتضر بتقدم الزمن وتندثر أسوة باللغات الأخرى التي ماتت عبر تقادم الأجیال 

  .)2012"(الشراح،والحضارات

وفي ھذا الخصوص یتقصى خلدون النقیب أسباب تراجع اللغة العربیة وانحدار 
خدامھا واصفا ذلك بجریمة العصر قائلا: " أما تخلف تدریس اللغة العربیة وضعف است

قدرة الطلبة على التعبیر بھا وعدم إتقانھم التفكیر بواسطتھا فھي جریمة العصر التي 
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ویقول الدكتور عبد . )138، 2002(النقیب، “تشترك الدول العربیة جمیعھا فیھا 
) من ةإن اللغة العربیة تعاني حرباً ضروسا (قویالمحسن المطیري في ھذا السیاق: " 

  لا یوالى لھا ".  أصبحتوالواقع من التدریس للأبناء حتى  الإعلام

ویقول أحد أعضاء الھیئة التدریسیة (أفراد العینة) مستنكرا ما آل إلیھ حال العربیة: 
لمھا، على " لا تجد اللغة العربیة في وقتنا الحالي من یقبل علیھا أو یتھافت على تع

الرغم من كل ما تمتاز بھ من صنوف البلاغة، وجمالیات التعبیر، وكنوز المعاني 
  والألفاظ، غیر أنھا لا تجد من یعید اكتشاف ھذه الكنوز ویستثمرھا ویغتني بھا". 

ویعرب أحد أعضاء الھیئة التدریسیة المستفتین عن أسفھ في أن تكون اللغة العربیة 
في حاضنھا الطبیعي أي أقسام اللغة العربیة، فیقول: " إن  ھجینة في موطنھا غریبة

الطلاب والمدرسین لا یتكلمون بھا أثناء تدریسھم في كلیة الآداب قسم اللغة العربیة 
  وھذا یقلل من شأنھا عند الدارسین". 

العینة " كم أشعر بالخجل والإحباط عندما أكتشف أن  أفرادویقول أحد الأساتذة من 
اللغة  لكلیات التي یجب أن یكون طلابھا من أكثر الناس فصاحة وقربا منمعظم طلبة ا

العربیة والقرآن الكریم لا یتحدثون العربیة الفصحى الصحیحة، بل یكثر الخطأ واللحن 
في كتابتھم وقراءتھم ". ویتابع قولھ: "إن المواقف والوقائع كثیرة لا یكفي المكان أو 

اد النظر في شأن اللغة العربیة والعمل على إیجاد الوقت لذكرھا، ولكنني آمل أن یع
الحلول المناسبة لإحیائھا واستعادة ھیبتھا، ومن ثم إبراز جمالیاتھا وكنوز معانیھا 

المواطنون من أبعد  الطلبة أضحىوألفاظھا". ویختتم آخر والغصة تخنق القول: " لقد 
لغتنا  إلىالوافدون اقرب  ةالطلبالناس عن لغتھم وأسرارھا وجمالاتھا البلیغة، وصار 

  وھم أجانب عنھا ". 

  الانشطار اللغوي في الجامعة: ھیمنة اللغة الإنكلیزیة - 2

  ھل تعاني الجامعة من ثنائیة لغویة؟ 

تأخذ اللغة الإنكلیزیة مكانتھا في النظام التعلیمي الحكومي في الكویت بوصفھا اللغة 
مختلف مراحل التعلیم ما قبل  عربیة فيالأجنبیة الأولى والوحیدة التي تدرس بعد ال

الجامعي، وھذا یعني أن اللغة الإنكلیزیة تحتكر الساحة التربویة إذ لا مكان للغات 
 اختیاریة في دراسیة كمادة الأخرى باستثناء ھامشي یتعلق باللغة الفرنسیة التي تدرس

ص العربي الذي ویشمل ھذا الأمر التعلیم الخا. الثانویة المرحلة من فقط سنتین آخر
  یخضع لنظام وأحكام التعلیم العام الحكومي. 

وتعد ظاھرة الانشطار اللغوي في الجامعة من أكثر ظواھر الحیاة الجامعیة صعوبة 
وخطورة وتعقیدا. فالجامعة تعاني من حالة انشطار لغوي بین كلیات تعلم بالعربیة 

بیقیة والعلمیة تعتمد اللغة الإنكلیزیة وأخرى تعلم باللغة الإنكلیزیة: فالكلیات التقنیة التط
في التدریس مثل: كلیة الطب والھندسة والعلوم ویضاف إلى ذلك أن ھذه الكلیات تدرس 
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مناھج أجنبیة بلغة أجنبیة. وعلى خلاف ذلك تدرس الكلیات الإنسانیة باللغة العربیة 
بیة الھوى مثل: التربیة والحقوق والآداب والشریعة وتعتمد في الغالب مناھج عر

  والھویة. 

وھذا یعني أن ھذا التناقض اللغوي بین الكلیات العلمیة والنظریة على تناقض في 
المناھج واللغة والحیاة والممارسات. ویضاف إلى ذلك أن أكثریة أعضاء الھیئة 
التدریسیة الذین یعلمون في الكلیات العلمیة (طب وھندسة وعلوم وطب مساعد) ھم 

انب بینما ینتسب أغلب المدرسین في الكلیات الإنسانیة من أصول مدرسون وأساتذة أج
  كویتیة وعربیة. 

ووفقا لھذه الصورة فإن جامعة الكویت تنشطر إلى جامعتین مختلفتین في اللغة 
والمنھج والأداة: تتشكل الأولى من الكلیات العلمیة التي تدرس فیھا غالبیة من الأساتذة 

الإنكلیزیة، وتتشكل الثانیة من الكلیات الإنسانیة التي  الأجانب مناھج أجنبیة باللغة
  ). 1998تدرس فیھا غالبیة من العرب والكویتیین مناھج عربیة بلغة عربیة (الشراح،

ویترتب على ھذا التناقض نتائج سلبیة كثیرة في أوضاع الطلاب والمنتسبین إلى 
ة المعتمدة، حیث یترتب الجامعة، فالجامعة تعتمد نظام المقررات والوحدات الدراسی

على الطالب في كل اختصاص أن یدرس في مختلف الكلیات لاستكمال الوحدات 
الدراسیة المطلوبة وعلیھ بالتالي أن ینتقل بین الكلیات المختلفة العلمیة والإنسانیة 
لاستكمال جدولھ الدراسیة، وھذا یعني أن الطالب یعاني من ھذا التناقض الجوھري بین 

لعلمیة وكأنھ یدرس في جامعتین مختلفتین في مستویات اللغة والمنھج الكلیات ا
والممارسة وھذا یؤدي إلى وضعیة سیكولوجیة انشطاریة سلبیة تنعكس في شخص 

  ). 1998الطالب ذھنیا ونفسیا وعلمیا (الشراح، 

وعندما یلتحق الطالب الكویتي المستجد بأحد الكلیات العلمیة یفاجأ بأنھ یجب علیھ 
تعلم باللغة الإنكلیزیة ویتفاعل بھا مع أنھ قضى سنین دراستھ الابتدائیة والمتوسطة أن ی

والثانویة یتعلم باللغة العربیة إذا لم یكن من خریجي المدارس الأجنبیة، وھي حالة 
صادمة إذ یترتب على الطالب ان یتعلم بلغة اجنبیة لا یجیدھا، ولا یمتلك القدرة على 

المناھج التي تدرس بھا، ومثل ھذه الحالة تدفع الطالب إلى فھم النصوص العلمیة و
الشعور بحالة نفسیة انشطاریة تدفعھ إلى حالة من الیأس والقنوط والشعور بالضیاع. 
وینجم عن ذلك في أكثر الحالات التسرب والرسوب والتحویل وأحیانا الإخفاق الكلي. 

میة للطالب بعد التخرج حیث كما ینعكس ذلك في أفضل الأحوال على الإمكانیة العل
یكون فھمھ شكلیا لا یصل إلى العمق في قضایا علمیة جوھریة تتعلق باختصاصھ 

  ). 1998العلمي (الشراح،

وعلى الرغم من متابعة الطالب لتحصیلھ باللغة الإنكلیزیة فإن مستوى امتلاكھ للغة 
ات والدراسات الإنكلیزیة یبقى ضحلا ودون المستوى المطلوب، حیث تبین الاختبار

الجاریة أن أغلب الطلاب لا یمتلكون القدرة على استخدام اللغة الإنكلیزیة كتابة أو 
تعبیرا أو ممارسة بعد تخرجھم من الجامعة. وھذا ینعكس أیضا على مستوى تحصیلھ 
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في اللغة العربیة إذ یعاني من تراجع مستوى أدائھ في اللغة العربیة دون أن یحرز تقدما 
اللغة الإنكلیزیة. ویضاف إلى ذلك عملیة تشكل موقف سلبي من اللغة  ملموسا في

  العربیة التي تشكل موضوعا لازدراء الطالب وتبخیسھ. 

وقد أدى التدریس باللغة الإنكلیزیة في الأقسام العلمیة بجامعة الكویت إلى حالة من 
بیة، وقد لوحظ أن الترك ومعاودة التسجیل في الكلیات الإنسانیة التي تدرس باللغة العر

طلاب السنوات الأولى غالبا ما یتحولون عن الدراسة في العلوم الطبیة والھندسیة إلى 
فروع وكلیات إنسانیة تجنبا للدراسة باللغة الانجلیزیة التي تشكل عائقا فعلیا في مستوى 

  تحصیل الطلاب واستیعابھم للمواد العلمیة التي یدرسونھا. 

  إشكالیة الفصحى والعامیة في الجامعة:  الازدواجیة اللغویة: -3

ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة العامیة المحلیة وانتشارھا في 
  الجامعة؟ 

لا یقل خطر العامیة عن الإنكلیزیة في مواجھة الفصحى وقد تكون العامیة أشد فتكا 
بعیدا عن الإنكلیزیة  وخطرا. ففي الوقت الذي یجب یكون فیھ التعلیم بالعربیة الفصحى

  تقتحم العامیة مكان الفصحى وتعمل على تنحیتھا وتھمیشھا كلیا. 

فالطلاب والمدرسون والإداریون یستخدمون العامیة في التدریس والاجتماعات 
والخطاب الیومي والتفاعل الأكادیمي على نحو شامل ویندر أن ترى محاضرا یستخدم 

ي مختلف مستویات الحیاة الأكادیمیة في جامعة اللغة العربیة الفصحى في تدریسھ ف
  الكویت. 

تشكل اللھجة المحلیة في الكویت وانتشارھا في العملیة التربویة أحد عناصر 
الإشكالیة اللغویة في مختلف مستویات التعلیم ومراتبھ في الكویت كما ھو الحال في 

جة المحلیة بشكل واسع مختلف البلدان الخلیجیة. فالمعلمون والدارسون یستخدمون اللھ
في مختلف الفعالیات التربویة ویقتصر استخدام الفصحى على القراءة والكتابة. وھذه 
المشكلة تعبر عن حالة انفصامیة لغویة واضحة تتمثل في التناقض بین اللغة العامیة 
واللغة العربیة الفصیحة التي تستخدم في القراءة والكتب. فالمتعلم یواجھ ازدواجیة 

یة ما بین الفصحى والعامیة في الحیاة المدرسیة وھذه الازدواجیة تؤدي إلى فقدان لغو
كبیر في قدرة الطالب  التوازن اللغوي عند الدارسین والمتعلمین كما تؤدي إلى ضعف

على استخدام اللغة العربیة الفصحى وتوظیفھا في الحیاة المدرسیة وفي الحیاة العامة. 
م العامیة على الفصحى وانحسار اللغة العربیة الفصحى ویلاحظ في ھذا السیاق تقد

بصورة مستمرة ویتضمن ذلك تشویھ اللغة العربیة الفصحى والإضرار بإمكانیة 
استخدامھا على نحو صحیح في مختلف الفعالیات الفكریة والذھنیة للمتعلمین بصورة 

  واضحة المعالم. 
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كبیرة في المدارس ما قبل التعلیم ویلاحظ أھل العلم أن اللغة العامیة تنتشر بصورة 
الجامعي فالمعلمون یستخدمون اللھجة المحلیة في مختلف أوجھ نشاطھم وتعلیمھم وفي 
مختلف الفعالیات التربویة القائمة بین المعلمین والمتعلمین والدارسین في المدرسة. 

لتطویر لغتنا، لم یبذلوا الجھد الكافي إلى "تقصیر المثقفین الذین انتشار الأمیة ویعزي 
فالفصحى التي ورثناھا تجمدت في تعابیرھا وجملھا وعالمھا ومفاھیمھا عند القرون 
الماضیة، وتدریسھا یتم بالطریقة نفسھا رغم وجود مناھج لغویة كثیرة حدیثة بدأت 

  .)26، 1993(عبد الھادي تغزو حقول اللغة في كل أنحاء العالم 

وھم في أكثرھم من الجنسیات العربیة المتعددة وتزداد المشكلة تفاقما أن المعلمین 
یستخدمون مزیجا من اللھجات الوطنیة المتعددة الدارجة في بلدانھم (المصریة السوریة 
الأردنیة الفلسطینیة التونسیة) وھي حالة تعبر عن مدى الخطورة الكبیرة التي یعانیھا 

بیرة من الجنسیات العربیة الطلاب في التعلیم العام بسبب اعتماد التعلیم على نسبة ك
المختلفة، وھذا یعني أن الطالب في یومھ الدراسي مجبر على التعامل مع عدة لھجات 
عربیة بالإضافة إلى لھجتھ الكویتیة وھذا یؤدي إلى حالة مریعة من التناقضات اللغویة 

  التي تؤثر في تكوین اللغة العربیة وفي إضعاف القدرة على استخدامھا وتوظیفھا. 

كثیر من أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان امتعاضھم من  أبدىوقد 
من استخدام العامیة بدیلا للفصحى، وفي ھذا یقول الدكتور عبد الله خلیل العنیزي: 

 یتكلم طلبة اللغة العربیة و طلبة كلیة التربیة تخصص لغة عربیة أنالمواقف المحزنة 
و أن یتخرجوا من الجامعة دون أن یكونوا مدربین للتحدث  بالعامیة أثناء محاضراتھم،
  بالفصحى في مدارسھم". 

وفي مقام آخر یعرب أحد أعضاء الھیئة التدریسیة عن استغرابھ من كثرة استخدام 
العامیة ویقول في ھذا الخصوص: " كثیرا ما یشتكي طلاب (المنح) الأفارقة والأجانب 

ء ھیئة التدریس الذین یتكلمون باللغة العامیة، غیر العرب من صعوبة فھم بعض أعضا
ویقولون إن ضعف درجاتھم في بعض المواد یعود إلى عدم فھمھم للمادة من شرح 
الأستاذ ". ومن المؤسف حقا أن یشتكي الطلاب القادمون لتطویر لغتھم العربیة من 

  استخدام العامیة بدلا من الفصحى في المحاضرات والدروس. 

ورة العنود الرشیدي الأستاذة في كلیة التربیة عن صعوبة كبیرة یعانیھا وتعلن الدكت 
الطلاب في فھم اللغة العربیة الفصحى حیث تقول " وجدت صعوبة كبیره في اللغة 

واجبات  أومن صعوبات في كتابة مقولات  الغالبیة، حیث یعاني الطلبةالعربیة لدى 
یر منھم یقدم واجبات مطبوعة باللغة ) ووجدت الكثالمبسطةباللغة العربیة الفصحى (

   ".أوراقھمونحویة كثیرة في  إملائیة أخطاءوجود  إلى. بالإضافة الكویتیة العامیة

  عوامل تراجع الفصحى في الجامعة  -4

  ما العوامل التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة وانحسارھا في الجامعة؟  
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ثقافیة وحضاریة لتولید حالة الضعف تتضافر عوامل عدیدة تربویة واجتماعیة و
والانكسار والتراجع والانحسار في اللغة العربیة في الجامعة وغیرھا من المؤسسات 
التربویة. ویشكل التعلیم ما قبل الجامعي الأرومة الأساسیة للتعلیم الجامعي والعالي، ولا 

ي التعلیم العام، تنفصل المشكلات التي یعانیھا التعلیم الجامعي عن ھذه التي تسود ف
فالتعلیم الجامعي امتداد طبیعي للتعلیم العام لا ینفصل عن مشكلاتھ وتحدیاتھ. ومما لا 
شك فیھ أن مشكلات التعلیم العام تشكل القاعدة الأساسیة الطبیعیة لمشكلات التعلیم 
الجامعي. فأغلب المشكلات التي یواجھھا التعلیم الجامعي تجد خمائرھا الطبیعیة في 

ضان التعلیم العام ما قبل الجامعي. وتأسیسا على ھذا التصور فإن مشكلات اللغة أح
ومرامیھا في التعلیم الجامعي الذي  أبعادھاالعربیة وتحدیاتھا تنشأ في التعلیم العام وتأخذ 

  یشكل امتدادا طبیعیا للتعلیم العام. 

ة العربیة تختمر فإشكالیات العامیة والفصحى وھیمنة اللغة الإنكلیزیة وضعف اللغ
في المدارس العامة وفي التعلیم الوطني العام بصورة أولیة ثم یشتد عود ھذه المشكلات 

  ویتفاقم في المرحلة الجامعیة. 

ومن أجل فھم طبیعة المشكلات التي تواجھ اللغة العربیة في التعلیم الجامعي في 
التعلیم العام ما قبل  الكویت لا بد من تقدیم تصور عام عن أوضاع اللغة العربیة في

  الجامعي في دولة الكویت. 

  تأثیر المدارس الأجنبیة:  -4-1

تأخذ اللغة الإنكلیزیة مكانتھا في النظام التعلیمي الحكومي في الكویت بوصفھا اللغة 
مختلف مراحل التعلیم ما قبل  الأجنبیة الأولى والوحیدة التي تدرس بعد العربیة في

اللغة الإنكلیزیة تحتكر الساحة التربویة إذ لا مكان للغات الجامعي، وھذا یعني أن 
 اختیاریة في دراسیة كمادة الأخرى باستثناء ھامشي یتعلق باللغة الفرنسیة التي تدرس

ویشمل ھذا الأمر التعلیم الخاص العربي الذي . الثانویة المرحلة من فقط سنتین آخر
  یخضع لنظام وأحكام التعلیم العام الحكومي. 

كل المدارس الخاصة الأجنبیة عقدة أساسیة في تضاریس المشكلة المتعلقة باللغة تش
العربیة. ویرى كثیرون أن ھذا التعلیم یشكل شاھدا حقیقیا على اندثار اللغة العربیة 
وموتھا في المجتمع. فالتعلیم الأجنبي یطعن في مشروعیة اللغة العربیة ویخمد شعلتھا 

أن المدارس الأجنبیة الخاصة تدرس باللغة الإنكلیزیة ویطفئ نارھا. فمن المعلوم 
بصورة كلیة مختلف المواد والمقررات التي توضع وفقا للبلدان التي تمثلھا ھذه 
المدارس. وھنا یتوجب على التلمیذ أن یتفاعل مع اللغة الإنكلیزیة على نحو شامل في 

ون في ھذه المدار المحادثة والكتابة والاختبار والتواصل الاجتماعي. فالمدرس
  سیتحدثون اللغة الإنكلیزیة ویدرسون بھا ولا یجیدون غیرھا. 

ومن المؤسف أن شرائح واسعة في المجتمع تقبل على ھذا النوع من التعلیم ولاسیما 
الطبقات الاجتماعیة المیسورة التي تمتلك القدرة على تغطیة نفقات ھذه المدارس. وفي 
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س عندما یصلون إلى الجامعة لا یمتلكون أي قدرة على النھایة فإن خریجي ھذه المدار
التحدث بالعربیة الفصحى أو الدراسة وفق مقتضیاتھا. وھذا الأمر یؤدي إلى حالة 
انشطاریة بین طلاب لا یجیدون إلا الإنكلیزیة وآخرون إلا العامیة. وبین ھؤلاء وأولئك 

  ى المشافھة بھا أو كتابتھا. یقل عدد الطلاب الذي یجیدون الفصحى ویمتلكون القدرة عل

وقد أبدت الدكتورة فرح المطوع كثیرا من النقد الموجھ إلى تأثیر ھذه المدارس 
السلبي على مكانة اللغة العربیة وأھمیتھا في الجامعة. وفي ھذا الصدد یقول أحد 

یة التحاق الطلبة والطالبات بالمدارس الأجنبالمھتمین من أعضاء الھیئة التدریسیة: " إن 
أدى إلى ضعف فھمھم للغة العربیة كتابة وقراءة مما یصعب علیھم فھم اللغة العربیة 
في المقررات الجامعیة وفي الحیاة العامة،و للأسف ھذه ضریبة المدارس الأجنبیة التي 

  تضعف لدیھم اللغة العربیة". 

ضع یخ الأجنبيوعلى خلاف التعلیم الحكومي والأھلي العربي فإن التعلیم الخاص 
للأنظمة التعلیمیة الأساسیة للدول الأجنبیة المعنیة، ویضم ھذا التعلیم المدارس الأجنبیة 
الأھلیة الأمریكیة والانجلیزیة والفرنسیة والباكستانیة والإیرانیة والھندیة وھي مدارس 

المتواجدة على التراب الكویتي. وھذه المدارس تدرس  الأجنبیةمعنیة بتعلیم الجالیات 
في الأصل لتعلیم أبناء الجالیات  الأجنبیةوقد وجدت ھذه المدارس  الأجنبیةاللغات وفقا ب

  المقیمة في البلاد.  الأجنبیة

وكان لا یسمح للطلاب العرب والكویتیین الانتساب إلى المدارس الأجنبیة في  
البدایات الأولى للتعلیم في الكویت، ومن ثم صدرت قرارات تسمح للطلاب العرب 

یین بالالتحاق بھذه المدارس، ولاسیما المدارس الأمریكیة والانجلیزیة والكویت
والفرنسیة. وھنا تكمن الخطورة الكبیرة فھذه المدارس لا تعلم اللغة العربیة أو تعلم بھا، 
وھذا یعني أن الطلاب علیھم متابعة دراستھم باللغة الإنكلیزیة في مختلف المقررات 

نكلیزیة في حیاتھم المدرسیة والیومیة، وھنا تكمن الكارثة وعلیھم أیضا استخدام اللغة الإ
فالتلمیذ الذي یلتحق بھذه المدارس یترتب علیھ تعلم اللغة الإنكلیزیة وفق مناھج دول “

أجنبیة ومعلمین أجانب. وھذا بدوره یقضي أن الطفل سیعاني من حالة اغتراب لغوي 
نھایة سیكون الطفل الملتحق بھذه وتغریب ثقافي یتسم بطابع العمق والشمول، وفي ال

المدارس غیر قادر في المستقبل على استخدام لغتھ العربیة في أي مستوى من 
مستویات المحادثة والكتابة والقراءة، وھنا یكمن الخطر الأكبر الذي یتمثل في 

  الاستلاب اللغوي الشامل لدى الطفل العربي الدارس في ھذه المدارس الأجنبیة. 

أن شریحة كبیرة من القادرین على إلحاق أبنائھم بھذه المدارس  ومن المحزن
یفاخرون بما أنجزوه تربویا لأطفالھم وكأنھم یعتزون بأن أطفالھم لا یجیدون إلا اللغة 
الإنكلیزیة، ویفاخرون بجھلھم للغة العربیة التي یصنفونھا على أنھا لغة میتة مومیائیة 

التفقھ في علومھا. وھذا یعبر عن الحالة المروعة لا حیاة فیھا ولا یرتجى من تعلمھا و
التي وصلت إلیھا الأمور في بلادنا حیث بدأ أبناء اللغة یرون في العربیة عارا وسمة 
من سمات التخلف والانحدار والوضاعة. وتبقى اللغة الإنكلیزیة بالنسبة لھم لغة العصر 
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ت إلیھ أحوالنا في الكویت والحیاة والفخر. وھذا منتھى الاستلاب اللغوي الذي وصل
  وفي كثیر من بقاع الوطن العربي. 

ھذا وتشكل الإنكلیزیة تحدیا وجودیا یفرض نفسھ على اللغة العربیة في جامعة 
الكویت كما ھو الحال في غیرھا من الجامعات العربیة التي تدرس باللغة الإنكلیزیة. 

 أنومن المخجل جدا كما یقول  وفي ھذا الأمر یقول الدكتور عبد الله محارب ساخطا: "
ھي اللغة الانجلیزیة، والجامعة عربیھ في مجتمع عربي  الجامعةتكون اللغة السائدة في 

  . ”إسلامي

ویضرب الدكتور صالح جاسم على عصب ھذه الإشكالیة حول صعوبة تدریس 
تربیة بعض المقررات باللغة العربیة فیقول " المشكلة التي تقع فیھا ھنا نحن في كلیة ال

وبالأخص اللغة  -تكون عندما نواجھ بعض الطلبة خریجي مدارس اللغات الأجنبیة 
یطالبون بأن تكون لھم معاملة خاصة إذ یلحون على تلقي المحاضرات  –الانجلیزیة 

وأداء الاختبارات باللغة الإنكلیزیة، لأن ھؤلاء الطلاب غیر متمكنین من اللغة العربیة 
دروسھم بھا. وھذه الوضعیة تقتضي إیجاد الحلول ولاسیما  وھم لا یستطیعون متابعة

في مدارس التعلم العام، وعلیھ نرى من الواجب في إیجاد حل أو مساحة من التوافق 
نسھل استخدام اللغة الموحدة العربیة الفصحى خاصة وإننا في الكویت یقوم بالتدریس 

نة الأمر الذي أن یجب مدرسین من بلاد مختلفة وبلھجات مختلفة ومصطلحات متبای
نؤكد علیھ وھو أن الفصحى ھي السبیل الوحید لتحقیق تعلیم متنوع أفضل لكن السؤال 
ھل الطالب وخاصة في المراحل الأولى من التعلیم وتحتاج إلى إجابة لان التأسیس مھم 

  لمراحل الجامعة ". 

ذا الخصوص وتفید الدكتورة كریم أحمد المذكور الأستاذة في كلیة التربیة في ھ
و ھن  الاختیاریةسجلات في المقررات ملدي مجموعة كبیرة من الطالبات البقولھا " 

العلوم الطبیة) لا یعرفن اللغة العربیة واحتاج والعلوم ومن كلیات علمیة (الھندسة 
 الاختبارالفصلیة و  الاختباراتوخاصة في  الانجلیزیةلتوضیح بعض النقاط باللغة 

  ". النھائي

حد المستفتین من أعضاء الھیئة التدریسیة: " أن المدھش في أن تكون ویقول أ
متطلبات اللغة الإنجلیزیة أكثر من متطلبات اللغة العربیة في صحائف التخرج وھذا 
یكفي لمعرفة أھمیة كل لغة في الجامعة". وفي ھذا الخصوص یقول أحد أعضاء الھیئة 

اھیا بین الأساتذة لأنھم یتكلمون اللغة التدریسیة: " ومما یؤسف لھ أننا نرى ھناك تب
الإنكلیزیة في حواراتھم العادیة وذلك على حساب اللغة العربیة وعلى حساب مكانتھا 
كلغة وطنیة، وھذا من شأنھ أن یھدد لغتنا الأم ویؤثر على اكتساب مھاراتھا من قبل 

  الطلاب والدارسین". 

ة الانتباه إلى خطورة اعتماد اللغة ویلفت الدكتور أحمد العبد الله من كلیة الشریع
الإنكلیزیة في الاختصاصات العلمیة وتراجع اللغة العربیة في مستوى الجامعة ویقول 
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في ھذا الخصوص: "من المضحك المبكي الاشتراط على الملتحق بالدراسات العربیة 
  ربیة ". الإسلامیة تجاوز اختبار (التوفل) ولا یفترض بھ تجاوز أي اختبار في اللغة الع

ویبین أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركون في ھذا الاستبیان وجود عدة عوامل 
ومتغیرات من شأنھا أن تعطي للإنكلیزیة أھمیة تفوق العربیة وأن تؤصل لھیمنة اللغة 

  : الإنكلیزیة على حساب العربیة في المجتمع والجامعة ومن ھذا العوامل

التي تدرس باللغة الإنكلیزیة تحدیدا دون  انتشار المدارس الخاصة الأجنبیة -
  العربیة. 

اعتقاد الأھل أن تعلم الانكلیزیة یضمن لأبنائھم فرص العمل جعلھم یفضلون تلك  -
  اللغة ویعملون على تعلیمھا لأولادھم. 

اشتراط إجادة اللغة الانكلیزیة في كل وظیفة في الدولة أو في القطاع الخاص  -
  ال العربیة بالإنكلیزیة. شجع الأھالي على استبد

ضعف الاتجاھات الإیجابیة نحو اللغة العربیة وضعف التیار المنادي بھا لغة  -
  وطنیة وقومیة. 

ویبین أحد السادة المشاركین الصعوبات التي تؤدي إلى تراجع العربیة لصالح 
 لذابیة من صعوبات التدریس باللغة العربیة ھو الشح في الكتب العرالإنكلیزیة قائلا: " 

عن التدریس باللغة العربیة  ما یؤدي إلى الابتعادوھذا  الأجنبیةالكتب  باستخدامنقوم 
بوصفھا اللغة العربیة الفصحى وھذا ھو الأمر الذي یقصي واستخدام اللغة الإنجلیزیة 

أننا تخرجنا من جامعات أجنبیة أدت إلى اللغة الوطنیة والقومیة. ویضاف إلى ذلك 
  الأكادیمي.  في التدریسلغة  وفقدان القدرة علة استخدامھالعربیة الفصحى نسیاننا للغة ا

ویدلي الأستاذ الدكتور جاسم الحمدان بدولھ في القضیة قائلا: " أعتقد أن مشكلة 
اللغة العربیة تكمن في أھلھا فما معنى التھافت على اللغات الأجنبیة و في كثیر من ھذا 

نسیان اللغة الأم، و إذا كان الحال كذلك فلا  إلىسف التھافت المبالغ فیھ أدى مع الأ
عجب أن تصبح العربیة في آخر الصف و تضعف مستویاتھا على جمیع المستویات بما 

  فیھا المستوى الجامعي و العالي". 

تقول الأستاذة الدكتورة جاسمیة محمد أحمد شمس من كلیة الشریعة: " اللغة العربیة 
ف ابتعد عنھا أھلھا وأخذوا بالإنكلیزیة واعتبروھا اللغة من أجمل اللغات ولكن للأس

بمثابة اللغة الأم وھذا یشكل خطرا داھما على الھویة والوجود الوطني وكم أتمنى أن 
  تكون الدراسة بالعربیة".

  تراكم الضعف اللغوي عبر المراحل التعلیمیة:  -4-2

ي التعلیم العام والخاص، لا تنفصل أوضاع اللغة العربیة في الجامعة عن أرومتھا ف
وتتجلى إشكالیة اللغة العربیة بوصفھا صورة تراكمیة لوضعھا الإشكالي في التعلیم 
العام ما قبل الجامعي. فأوضاع اللغة العربیة في الجامعة تفیض بالتناقضات الثقافیة 
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وتضج بالمفارقات اللغویة، حیث یتوجب على الطالب الجامعي أن یعیش في حمأة ھذه 
ناقضات اللغویة وبوتقة ھذه المفارقات الثقافیة التي تفرضھا أوضاع الدراسة في الت

  الجامعة. 

ویحمل أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان المراحل التعلیمیة ما قبل 
الجامعي مسؤولیة كبیرة في انحدار وعطالة التدریس بالعربیة الفصحى. وغالبا ما 

لتأسیس في اللغة العربیة یكون ضعیفا وھشا على امتداد سنوات یجري التأكید على أن ا
الدراسة في التعلیم العام من المرحلة الابتدائیة حتى المرحلة الثانویة. وھذا الأمر یحتاج 
الأمر إلى إعادة النظر في طریقة تدریس اللغة العربیة في مرحلة الابتدائي والمتوسط 

  والثانوي والجامعي أیضا. 

لخصوص یقول الدكتور حسین علي المسري: " یعاني المستوى العلمي وفي ھذا ا
للطلاب من ھبوط مستمر وضحالة في المعلومات وھذا دلیل على تدني مستوى التعلیم 
في المراحل المتوسطة والثانویة. فیجب إعادة النظر في إعداد المناھج في المراحل 

تخصصین لتدریس اللغة العربیة ". الأساسیة للتعلیم وإعداد المدرسین المتمكنین والم
وھذا ما یؤكده الدكتور ابراھیم كرم بقولھ: " اللغة العربیة ضعیفة في التعلیم العام مما 
جعل العملیة صعبة وتراكمیة ". وفي ھذا السیاق أیضا یقول الدكتور ھایف الحویلة من 

التعلیم العالي  كلیة التربیة: "مخرجات التعلیم العام ضعیفة باللغة العربیة كما أن
والجامعي یسھم في ضعف اللغة العربیة الفصحى ویعود القسم الأكبر من ھذا الضعف 
إلى المراحل التأسیسیة في التعلیم ما قبل الجامعي، ویضیف الحویلة أن الإعلام المقروء 

ویساھم في إضعاف اللغة العربیة بصورة  أسھموالمسموع والمكتوب والمشاھد قد 
  ". مستمرة ودائمة

ویؤكد الدكتور موسى محمد القطان التقصیر في المراحل ما قبل الجامعیة إذ یقول: 
أرى أن أسباب تراجع استخدام اللغة العربیة الفصحى كأداة للتواصل في جامعة " 

الكویت یرجع إلى الضعف التراكمي الناتج عن عدم الاكتراث باللغة العربیة من 
ه اللحظة لدى طلبتنا في كلیة التربیة وكذا بعض المراحل الدنیا في التعلیم حتى ھذ

  ". الأساتذة 

أعتقد أن ویعرب الدكتور محمد یوسف المسیلیم على مصداقیة ھذه الرؤیة قائلا: " 
باللغة العربیة في الجامعة ھو نتیجة منطقیة لتدني الاھتمام باللغة العربیة  الاھتمامتدني 

 الإعلامفي  المستخدمة الھجینةاسي و اللغة ھمھا التعلیم الأسأ لعلّ ة مستویات عد في
الأزمة التي تواجھھا اللغة العربیة یتطلب ھذه إن الخروج من المقروء، والمرئي و 

و ھذا یتطلب الاعتناء  الأساسيمن التعلیم  تكشف الجھود لیتعلمھا في المراحل الأولى
لمین القادرین على من المع الأكفأعن التعلیم العام باختیار  المسئولینالمدروس من 

  ". و الكتابة السلیمة لھا ىالتحدث باللغة العربیة الفصح
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ویتحدث أحد السادة المشاركین من أعضاء الھیئة التدریسیة قائلا: " تمتد جذور 
المشكلة الحقیقیة في تعلیم اللغة العربیة إلى التعلیم العام، فنلاحظ أن ھناك انحسارا 

الفصحى في الحیاة الحقیقة للمدرسة حیث یقتصر  للغة العربیةكبیرا في عملیة استخدام ا
دور المعلم اللغوي على ما ھو موجود في الكتاب المدرسي دون أن یتجاوز ذلك إلى 
العطاء اللغوي في الحیاة الحقیقیة للمدرسة أي في لغة الخطاب والتداول والتواصل 

للمعلم في الأمس أي معلمّ الحقبة والمسافھة والتفاعل. ومعلمّ الیوم یأخذ صورة مباینة 
الجمیلة إذا كان معلما موسوعیا مبحرا في فقھ اللغة وأصولھا ومخضرما في حفظ أبیات 
الشعر الجمیلة التي تحتوي على مفردات باللغة العربیة الفصحى، فلم یكن یعتمد فقط 

میز بھا على ما ھو موجود في المنھج المدرسي بل یتجاوزه إلى الغنى الثراء الذي یت
في فنونھا وعلومھا. وكان أیضا معلمو المواد الأخرى یستخدمون في التدریس الكلمات 
العربیة العلمیة حیث أن الطالب یتخرج ولدیھ مخزون معرفي من اللغة لم تحتویھ الكتب 

  المدرسیة". 

ویقول الدكتور محمد القادري في ھذا السیاق: " إن أھم ما یواجھ عضو ھیئة 
الطلبة یكونون ضعافا في  أنھو مخرجات المدارس الثانویة حیث  الجامعةالتدریس في 

المتخصصین  الطلبةفي اللغة العربیة الفصحى، ولا استثني اغلب  الكتابة أوالحدیث 
 أو أدبیةلا یتمتعون بثقافة  أنھمللطلبة ضعیفة حیث  العلمیةباللغة العربیة. فالخلفیات 

قرر ثم نسیان ما درسوه، وھذا یأتي نتاجا لطرائق علمیة فجلّ ھمھم ھو النجاح في الم
وحل  الثقافیةوالمسابقات  الأنشطةموادك  أھملتالتدریس في الثانویة وما قبلھا حیث 

محلھا التدریس الخصوصي والذي یعتبر كارثة تعلیمیة حلت في المراحل التعلیمیة 
  المختلفة في النظام التعلیمي الكویتي". 

تطبق عملیة التدریس في  أنمن الصعب  الھاجري: " ویقول الدكتور عبد الله
التلامیذ في ضوئھا خلال أعد  التي الأساساتالفصحى وذلك لأن  العربیةباللغة  الجامعة

تعتبر أساسات ضحلة جعلتھم یفتقرون إلى مھارة التحدث  للجامعة السابقةالمراحل 
  . " باللغة العربیة

ري التي تقول: "حتى تكون اللغة العربیة وإلى ھذا تذھب الدكتورة مستورة المطی
مجاریھا لا بد من العنایة بھا منذ التأسیس الأولي للطلاب في المراحل  فاعلھ وتعود الى

التعلیمیة الأولى، وأعتقد أن سبب الفجوة الحالیة بین الطالب واللغة العربیة ھو الضعف 
  في تأسیس تلك المادة منذ الصغر". 

مسلم خلاصة ما أعرب عنھ الآخرون بقولھا: " إن مخرجات وتؤكد الدكتورة ھبھ ال
الثانویة تتمیز بالضحالة وإن التعلیم العام عموما ضعیف بالنسبة لتعلیم اللغة وتأصیل 

  مكانتھا في القلوب والعقول الناشئة". 
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 ئقیعزي كثیر من المتخصصین ضعف المتعلمین في اللغة العربیة إلى ضعف طرا
العربیة ویرى أصحاب الاختصاص أن المعلمین  اللغة تدریس في المتبعة التعلیم

علیھا الزمن  عفاالطراز  تقلیدیة في تعلیم العربیة وھي مناھج قدیمة مناھجیعتمدون 
وھي غیر قادرة على مواكبة التطورات الحدیثة في مجال التربیة والتعلیم. وھذه 

لى اللغة العربیة وتظھرھا على صورة لغة مومیائیة الطرائق تأتي بنتائج سلبیة جدا ع
أكل الزمان علیھا وشرب، وھي في أبسط أحوالھا تثیر نفور المتعلم ورفضھ للغة 

فأغلب القائمین . العربیة جملة وتفصیلا وتضع حاجزا بینھ وبین الاھتمام باللغة العربیة
سطى التي تتصف بجمودھا على تعلیم اللغة العربیة یعلمون اللغة بأسالیب القرون الو

التي تعتمد على الإثارة  الحدیثة التعلیمیة وغربتھا عن العصر وقلما یستخدمون الوسائل
والتشویق والتفاعل في غرفة الصف، وھذه المناھج والطرائق المعتمدة في التعلیم التي 

تنمي في الطلاب الإحساس بالعجز والقصور عن  والحفظ والتلقین السرد تعتمد على
علم لغتھم الأم وتشعرھم بأن ھذه اللغة صعبة قدیمة متحجرة وكأنھا لا تنتسب إلى ت

العصر الذي نعیش فیھ فتولد حالة من الرفض لھذه اللغة والنفور من تعلمھا وبناء 
  حاجز نفسي عدواني بین اللغة العربیة ومتعلمیھا. 

اتذة اللغة معلمي وأسة لھذه الوضعیة بدعوتھ إلى إخراج بن خیرویتصدى نجیب 
العربیة من الصورة النمطیة التي تبعث على الشفقة، حیث الوضع المادي المزري الذي 
لا یغري الطلاب بالاقتداء، ولا یبعثھم على الأسوة الحسنة، بل یفرون منھ فرارھم من 

في الغالب مثار سخریة وازدراء من مظھره وفذلكة لسانھ حیث یكون المعلم المجذوم، 
  ).2012(بن خیرة،       خلفھ عن فھم ثقافة العصر ومواكبة الجدید فیھاوقسوة طبعھ وت

كثیرا ما یعزى ضعف اللغة العربیة عند الطلاب إلى طرق تدریس اللغة العربیة 
ومناھجھا في مختلف مراحل التعلیم العام والجامعي. وفي ھذا الصدد یعلن المفكر 

 أصابعوضاع اللغة العربیة ویوجھ الكویتي الراحل خلدون النقیب قلقا منھجیا حول أ
بأي لغة یتم الاتھام إلى طریق تدریس اللغة وبنیتھا القواعدیة الجامدة فیقول متسائلا: "

وھل تواكب اللغة العربیة بوصفھا لغة التواصل الاجتماعي توصیل المعلومات للطلبة؟ 
لة یرى وتطور الحیاة الاجتماعیة؟" وفي معرض تناولھ لھذه المسأ تطور المجتمع

ولا تستعمل في الحیاة  ،اللغة المستعملة في التدریس تبقي في حدود المدرسةالنقیب أن 
ولیس لھا صلة بالواقع المعاش، وإذا ما أردت التفكیر والكتابة بھا لابد أن  ،الیومیة

من اثني عشر قرنا،  أكثرتخضع عملیتي التفكیر والكتابة إلى مرجعیة لغویة تعود إلى 
م یشكل سواء كان شعرا أو نثرا وجدت نفسك عرضة للحن والخطأ في فھم والنص إذا ل

المعني. فلم تكن مشكلة طالبات الأستاذ حمام في فیلم غزل البنات القدرة علي القراءة 
" وإنما تتمثل في عدم القدرة علي تشكیل الكلام لأنھ غیر موجود في النص

  ). 18، 2002(النقیب،



  علي أسعد وطفة

 30

تجد معظم البلدان العربیة صعوبة في تعلیم العلوم فلا غرو أن ویضیف النقیب " 
الدراسات العلیا باللغة العربیة، ولا عجب أن یزداد عدد الأمیین وظیفیا، أي الذین لا و

الشكلیة.  یحسنون إلا مبادئ القرتابة، في الوقت الذي تنخفض فیھ معدلات الأمیة
ة ولا قصورا في اللغة فالمسألة إذن ھي لیست قصور في التحصیل اللغوي لدي الطلب

نفسھا، بقدر ما ھو قصور في تطور اللغة ووسائل تعلمھا، وما یجلبھ من اضطراب في 
  ). 18، 2002"(النقیب،المعني وتلجلج في القدرة علي التعبیر

ولیس من حل لھذه المشكل التربوي إلا في تجاوز ثم یقترح النقیب حلا بقولھ:" 
د اللغة العربیة إلى منطلقات رحبة من المعاني الأطر التراثیة الحدیدیة التي تقی

سواء كانت  ،تحدي النخبة المھیمنةعلى ننا یالمستوردة من التجربة المتجددة، التي تع
حاكمة أو تراثیة أو المكونة من النحاة التقلیدین، وفي تحدي القوالب المستجدة للسیطرة 

لب المنطقیة لوسائل الأعلام ولغة في لغة المیدیا والقوا على المفردات اللغویةوالرقابة 
الآلات والصور المتخیلة التي تبثھا الأقمار الصناعیة. وكأن الجنس البشري یخرج من 

خیالات لأنھا مجرد الأشیاء الحقیقیة فیھ  ىرالعتمة لیدخل كھف أفلاطون الذي لا تُ 
  الكھف الأسطوري".  جدران ىیعكسھا الضوء عل

لھیئة التدریسیة المستفتین عن تخلف المناھج وقد أعرب عدد كبیر من أعضاء ا
وفي ھذا تقول الدكتورة فرح وطرق التدریس التي تعتمد في تعلیم اللغة العربیة، 

المطوع الأستاذة في كلیة التربیة " للأسف ما زالت مقررات اللغة العربیة تدرس 
تعلم اللغة أن  أیضابالطرق التقلیدیة في المدارس الكویتیة وفي الجامعة ". وبینت 

العربیة یحتاج إلى التركیز على التواصل والطلاقة في الحدیث دون التركیز على 
  القواعد والنحو. 

وترى الدكتورة فاطمة نذر الأستاذة في كلیة التربیة " أن التمكن من اللغة العربیة 
من التمكن  الأسرةیجب أن یبدأ منذ المرحلة الأولى لتكوین مھارات الطفل فھي تبدأ من 

 الأوليالتأسیس  إلىمھارات الاتصال عامل قوي لتكوین مھارات اللغة. بالإضافة 
  للمرحلة الابتدائیة". 

وفي ھذا السیاق یعلن أحد السادة أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في إبداء الرأي 
یة لعملیة یشكل أحد العقبات الأساسإنّ التمسّك بالنمط التقلیديّ في تعلیم العربیّة قائلا: " 

التنمیة اللغویة في الكویت وخارجھا ". وتعزي الدكتورة فاطمة نذر ضعف اللغة 
العربیة إلى طرائق تدریس اللغة العربیة في المدارس والمؤسسات التعلیمیة بشكل یفتقر 
إلى التشویق والمتعة وقد أدت ھذه الطرائف الجافة والمملة في تدري اللغة العربیة أدى 

یرین عن تعلمھا والتشوق إلى تعلمیھا وأورثتھم ضعفا في القدرة على الى عزوف الكث
تكلمھا والتخاطب بھا. كما تلقي باللائمة على التدریس النظري للغة العربیة وقواعدھا 

أي جانب المھارات الحقیقیة  والمشافھةوإھمال الجانب التطبیقي في التحدث والكتابة 
 للكلام في اللغة العربیة. 
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تبین الملاحظات المنظمة أن غالبیة أعضاء الھیئة التدریسیة لا یستخدمون العربیة 
الفصحى في عملیة التدریس بل یوظفون العامیة أو اللغة الإنكلیزیة. وتفید ھذه 

اللغة العربیة الملاحظات أن الأكثریة الساحقة من المدرسین في الجامعة لا یجیدون 
الفصحى كما أنھم لا یجیدون توظیفھا في المحاضرات والفعالیات الأكادیمیة مشافھة 
وكتابة وتحریرا. وھم إن فعلوا فإنھم یرتكبون أخطاء كثیرة ویلحنون بطریقة ملحوظة 

  تفوق الحدود الممكنة للحن والخطأ في اللغة العربیة. 

صنو الطلاب فیما یتعلق بتأھیلھم اللغوي ومما لا شك فیھ أن المدرسین في الجامعة 
فھم نتاج طبیعي للتعلیم العام في الكویت كما أنھم نتاج للتعلیم الجامعي في الكویت وھم 
من خریجي الجامعات الأجنبیة حیث درسوا باللغات الأجنبیة على مدى سنوات طوال 

یة حتى الحصول على من التعلیم. وكما نعلم فإن دورة التعلیم التي خبروھا من الابتدائ
الدكتوراه لا یوجد فیھا ما یشجع على تعلم أصول العربیة والنجاح في توظیفھا في 

  مستوى الكتابة والمشافھة والتواصل الاجتماعي والأكادیمي. 

ویضاف إلى ذلك أن عددا كبیرا من ھؤلاء الأساتذة یعلنون صراحة موقفھم السلبي 
فھا لغة متواضعة لا تحمل في ذاتھا أي قیمة من اللغة العربیة وینظرون إلیھا بوص

علمیة وحضاریة. ویذھب بعضھم إلى اعتبارھا لغة میتة مومیائیة لا حول لھا ولا قوة 
  وحري بھا أن تنقرض لأنھا مضادة للعلم والمعرفة والحضارة. 

ة یمكنھا أن تعید التوازن في شخص الأستاذ قومما لا شك فیھ أن الجامعة الح
تمكنھ من جدید من التفاعل مع اللغة العربیة وامتلاكھا وإتقانھا ولكن الجامعي وأن 

الأجواء في جامعة الكویت والمناخ الأكادیمي السائد فیھا یفتقر إلى ھذه الطاقة الحیویة 
في مجال التأكید على تطویر اللغة العربیة وتمكینھا. وھذه الأجواء تلعب دورا سلبیا 

  للغة العربیة والداعین إلیھا.  حتى بالنسبة لھؤلاء المتحمسین

ومنذ اللحظات الأولى لعملھ في الجامعة یصبح الأستاذ الجامعي نفسھ جزءا من 
في دائرة فعالیاتھ الأكادیمیة على تنحیة  أیضاالمشكلة، وحلقة من حلقاتھا، إذ یعمل ھو 

بیة، اللغة العربیة وإضعافھا، وتدمیر مكوناتھا، وھذا ناجم عن ضعفھ في اللغة العر
الاتجاھات السلبیة نحو اللغة العربیة، ویرسخ عوامل  إنتاجوعدم تمكنھ منھا، فیعید 

  ضعفھا وانتشارھا بین الطلاب، وھنا یصح بیت الشعر الذي یقول: 

  فشیمة أھل الدار كلھم الرقص        إذا كان رب البیت بالدف قارعا  

 الوضع أنالتدریسیة: "  وفي ھذا السیاق یقول أحد المستفتین من أعضاء الھیئة
 الأستاذ شخصیة كفي لتكوینت لا في الجامعة والبحث التدریس وطرق للمناھج الراھن

 إلقاء من یتمكنون أساتذة لا وجود نلحظ ھنا الجامعة، ومن طالب عن  الجامعي فضلا
 بلغة المعلومات یوصلون آخرون و باللغة العربیة الصحیحة،  متصلة كاملة محاضرة
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 وباللحنة بالعجم وذاكرتھم الطلاب سماعأ یؤدي إلي ملء ركیكة، مما عربیة أو عامیة،
  ".  الجامعة في أوساط الأساتذة ھؤلاء الذي ینشره

إن الغالبیة العظمى من ویقول أحد آخر من أعضاء الھیئة التدریسیة المستفتین: "
تب التي استعملوھا ھي أساتذة العلوم في جامعاتنا، كانت دراستھم باللغة الإنكلیزیة، والك

اللغة الإنكلیزیة التي درسوا بھا وتشكلوا في أیضًا باللغة الإنكلیزیة، ومن ثم فھم یجدون 
بكثیر من اللغة العربیة وھم تحت تأثیر ھذه الوضعیة یحاضرون باللغة أسھل بوتقتھا 

بھم الإنكلیزیة ویكتبون بھا ویخاطبون الطلاب من خلالھا ویؤلفون بھا ویختبرون طلا
بذات اللغة التي تقنونھا كما أنھم یبثون مواقف معادیة للغة العربیة التي أصبحت بالنسبة 
  إلیھم لغة مضادة للمعرفة العلمیة وغیر قابلة للتطور والتطویر وفق منظورھم العلمي ". 

وفي ھذا السیاق تقول الأستاذة الدكتورة كافیة رمضان الأستاذة في كلیة التربیة:"إن 
 -الفصحى، ومن المؤسف أن ینحسر الاھتمام باللغة العربیة  لجامعة لا یتقنونمدرسي ا

ویتراجع، إذ لا یتقن كثیر من الزملاء الفصحى، ومن  -لغة القرآن الكریم ولغتنا القومیة
ثم فإنھم لا یشجعون على التحدث بھا، وبعضھم یلجأ للعامیة مع خلیط من اللھجة 

  صیحة ". الكویتیة وربما بعض الكلمات الف

ویتفق الأستاذ الدكتور صالح جاسم الصفار مع الدكتورة كافیة رمضان في القول: " 
إن أكثر أعضاء الھیئة التدریسیة یعانون من نقص فصاحة اللغة العربیة في التدریس 
من كافة أقسام الجامعة، وإن السبب یعود إلى عدم التأسیس في المراحل الدراسیة ما 

ع الدكتور صالح جاسم قولھ: " وقد ظھرت المشكلة عندما وجد أن ". ویتابالجامعةقبل 
معظم المدرسین في الجامعة لا یتقنون اللغة العربیة الفصحى ولذلك طلبنا ھنا في كلیة 
التربیة بإسناد بعض مقررات كلیة العلوم التي یحتاجھا المدرس إلى كلیة التربیة 

التربیة باللغة العربیة، ومع السف جاءنا  لتدریسھا باللغة العربیة لان التدریس في كلیة
  الرفض من كلیة العلوم التي أبت علینا أن ندرس بعض مقرراتھا باللغة العربیة ". 

ولا   ویقول الدكتور عبد الله الھاجري في ھذا السیاق مؤكدا ما ذھب إلیھ سابقوه: " 
یعاني منھا كذلك  ننسى أن نقطة الضعف في اللغة العربیة لا تقتصر على الطلاب وإنما

 الأساتذة في الجامعة، وعلیھ فمن غیر المنطقي أو الإیجابي أن نطلب من ھؤلاءمعظم 
شك  استخدام اللغة العربیة الفصحى في التدریس ذلك لأن مثل ھذا الأمر سوف یأتي بلا

". إذ كیف یستقیم أن على المحصلة العلمیة المرغوبة من مخرجات الجامعةبالوبال 
  محاضرین استخدام لغة یجھلونھا في عملیة التدریس؟ تطلب من ال

وفي ھذا المقام یؤكد الأستاذ الدكتور فلاح اسماعیل مندكار من كلیة الشریعة ھذه 
الوضعیة المأساویة لجامعة عربیة لا یتقن مدرسوھا اللغة العربیة ویركز على خطورة 

في مستوى الطلبة وكثیر من ھذا الأمر بقولھ: " ولا أخالك تغفل عن ھذا الھبوط الھائل 
أعضاء الھیئة التدریسیة الذین لا یمتلكون اي قدرة على المحاضرة باللغة العربیة كما 

  أنھم لا یجیدون أي فن من فنونھا في میدان الكلاب والخطاب والتفاعل الیومي. 
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   الاتجاھات السلبیة نحو اللغة العربیة الفصحى: -5

من الاتجاھات السلبیة من قبل المدرسین ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى 
  والطلاب؟ 

تشكل الاتجاھات السلبیة أكثر التحدیات التي تواجھھا اللغة العربیة الفصحى خطورة 
على اللغة أن یزدریھا أھلھا و یرفضھا متكلموھا ویبخسھا حقھا  أصعبوتدمیرا. وما 

ة قد أخذت مكانة وضیعة في أبناؤھا وفلذة أكبادھا. وواقع الحال یقول: إن اللغة العربی
نفوس أھلھا ومتكلمیھا، تحت تأثیر عدد من عوامل التغریب والتھمیش المنظم، التي 
تضع اللغة العربیة في موقع التبخیس بوصفھا لغة غیر صالحة للحیاة، فاستنكف عنھا 

  :كما یقول حافظ إبراھیممحبوھا وجفاھا عشاقھا وھجرھا متكلموھا، و

 وكم عز أقوامٍ بِعزِّ لغاتِ              ربّ عِزاً ومَنعَةّ أرى لرجالِ الغَ     
  إلى لغَُةِ لم تتصل برواةِ               قوَمي عَفا الله عنھم  أیََھجُرني       

ففي الوقت الذي یصرّ فیھ جمیع رجال السیاسة في العالم المعاصر على استخدام 
الاعتزاز بھا، مھما صغرت بلدانھم، لغتھم الوطنیة في المحافل الدولیة والمؤتمرات و

فإن المسؤولین العرب، وعلى خلاف ذلك، یفاخرون باستخدامھم للغة الإنكلیزیة بدلا 
من لغتھم العربیة المعتمدة لغة دولیة من بین عدة لغات عالمیة أخرى، وقد بلغ حدّ 

ة العربیة، الاستھتار باللغة العربیة أن بعض المسؤولین العرب یبالغون في ازدراء اللغ
ویصرون في كل المناسبات الدولیة على التباھي باستخدام اللغة الإنكلیزیة؛ وفي ھذا 

لا أنسى في احد لقاءات وزراء یذكر أحد الكتاب العرب حادثة بالغة الدلالة فیقول: " 
حیث كان الحدیث عن استخدام اللغة العربیة في مؤتمرات الصحة  ،الصحة العرب

ج من بین جموع الحاضرین من العرب والأجانب صوت وزیر العالمیة، عندما خر
فتصدى لھ خبیر  ،عربي تحدث عن أفضلیة استخدام اللغات الأجنبیة في المحافل الدولیة

لماذا تتجاھل لغتك؟ ولماذا ترید : أجنبي من منظمة الصحة العالمیة سائلاً الوزیر
ر من الرد. ھذا نموذج إحلالھا بلغات أخرى؟ عندھا ساد الصمت، ولم یتمكن الوزی

یعكس اللامبالاة وغیاب الاھتمام باللغة العربیة، ویجسد مخالفة الحكومات لدساتیرھا 
التي تنص بأن العربیة لغة الأمة. لذلك لا نستغرب حجم العبث باللغة من حیث التشویھ 

  ."والمحاربة عبر الأجھزة الإعلامیة والتعلیمیة والثقافیة

ف أصقاع العالم العربي في مغربھ ومشرقھ، وفي ھذا وھذه الظاھرة تشمل مختل
شیر الاستبیانات والملاحظات المیدانیّة المتكرّرة لسلوكات المتعلّمین التونسیّین السیاق ت

حماسًا واعتزازًا  -بعفویّة وارتیاح-أنّ أغلبیتھم الساحقة لا تكاد تبدي " اللغویة إلى 
ة. فیقترن ذلك عندھم بغیاب موقف قويّ مدافع باللّغة العربیّة باعتبارھا لغتھم الوطنیّ 

بعفویّة وغیرة في السرّ والعلانیة عن اللّغة العربیة. أي لا یكاد یوجد عندھم أكثر من 
  ). 2012" (الذوادي،شعور فاتر إزاء اللغة العربیة
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تعاني من الغربة والتھمیش بین أبنائھا في مختلف  " فالعربیة كما یقول الشراح:
ة الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة والفكریة. فلقد تراجع استخدام العربیة مناحي الحیا

بالثقافات الأجنبیة لصالح اللغات الأجنبیة سواء في  الانبھارفي ھذا العصر بسبب 
التخاطب والمحادثة، أو في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ومع أن العربیة 

یة لكن التعلیم یدرس باللغات الأجنبیة في معظم تنص علیھا دساتیر غالبیة الدول العرب
الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي العربیة، كما أن الرسائل والإعلانات التجاریة تكتب 

  .)2012ة" (الشراح باللغات الأجنبیة وبموافقة رسمیة من الحكومات العربی

قیقي الذي تعاني وبدوره یرى أستاذ اللغة العربیة عبد المالك اعویش أن الإشكال الح
منھ العربیة ھو في أھلھا والناطقین بھا، "فنحن الذین أضعفنا لغتنا، وبفضل الاستعمار 

  تشبثت الدول المستقلة بلغات المستعمر، مما جعل لغتنا تصارع في أوطانھا".

ویعبر الدكتور عبد الحمید غنیم عن ھذا التراجع بقولھ: "حاضر لغتنا لا یمكن أن 
، بل ھو إلى الانكماش والانحسار أقرب، لكن بشائر المستقبل في یوصف بالازدھار

لغتنا تشیر إلى أن العیب قصور في أھل اللغة التي تمتلك المزایا العلمیة والأدبیة 
  ."والحضاریة

وثمة من یشیر إلى وجود حاجز النفسي بین اللغة العربیة والمثقفین العرب الذین 
ا یقول قاسم طھ السارة: "حضارة وتقنیة جاھزة بدؤوا یرون في اللغات الأوروبیة كم

للاستعمال"، وفي اللغة العربیة "خلود إلى التخلف، وابتعاد عن ركب التقدم العلمي 
  ). 1989،230والحضاري"؛ والانقطاع عن مجرى البحث العلمي في العالم: (السارة، 

ن اللغة وفي ھذا السیاق ترى الدكتورة ھناء أبو الرب في حدیث للجزیرة نت أ
العربیة "تسیر إلى انكسار وانحسار نتیجة تخلي أبنائھا وتوجھھم للغات أخرى بدافع 
التحضر ومواكبة متطلبات العصر". وفي ھذا الصدد یقول الدكتور أحمد الشراح إن " 
الدارس لتاریخ اللغات وتطوراتھا، او تخلفھا یستنتج غلبة لغات واندثار اخرى بسبب 

ا الآخر. وبرصد عوامل التأثیر في تاریخ اللغة یتضح ایضا قوة بعضھا وضعف بعضھ
ان السر یكمن في قوة اللغة وانتشارھا وكثرة عدد متحدثیھا، واللغة قوتھا في قوة اھلھا 

وھذا یعني أن وتماسكھم واعتزازھم بلغتھم، خصوصا حرصھم على حمایتھا وتنمیتھا، 
"( ي اھلھا عنھا وتمسكھم بلغة غیرھمتخلتكون في أكثر المخاطر التي تواجھ اللغة الام 

  ). 2010الشراح 

الواقع المیداني لاستخدامات اللغات شدة المنافسة بین لغة وأخرى، فاللغة ویعكس " 
العربیة من اللغات التي تواجھ ھذا التحدي العالمي، خصوصا وان الجیل الحاضر لم 

التعلیم  أن أيوالجامعات، یعد یھتم بھذه اللغة، فھو یتعلم بغیر العربیة في المدارس 
باللغة  أصبحوالھندسیة  والإداریةالجامعي، خصوصا في الكلیات العلمیة والطبیة 

، ولم یعد للعربیة وجود في ھذه الكلیات، والخریجون من ھذه الكلیات لا الأجنبیة
  ). 2010" (الشراح، ! الأجنبیةیفھمون شیئا لا عن اللغة العربیة ولا 
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من أعضاء الھیئة التدریسیة تصاعد المواقف والاتجاھات  وقد أعرب عدد كبیر
السلبیة نحو اللغة العربیة الفصحى من قبل المدرسین والطلاب في رحاب جامعة 

. وأعلن أغلب أعضاء الھیئة التدریسیة المستأنس برأیھم في ھذه الدراسة الكویت
الطلاب لا یبدون خطورة الاتجاھات السلبیة للطلاب إزاء اللغة العربیة والھویة. ف
تقدیر لأھمیتھا  أياھتماما كبیرا باللغة العربیة ولا یبدون أي حماسة لتعلمھا أو 

ودورھا. وعلى خلاف ذلك تبدو اللغة العربیة في نظرھم سلبیة وقلیلة الأھمیة ولا 
  تستحق كثیرا من العنایة والاھتمام. 

والتكنولوجیا،  العلم حركة ةمواكب عن العربیة اللغة بعجز أبنائنا معظم عند ترسخ لقد
 المعاصر العربي الفكر تحتضن التي الأخرى الأجنبیة اللغات عظمة أمامھم وتأكدت

 النطق صار ولقد. الأخرى اللغات أمام والنقص بالدونیة الشعور نتج ذلك مما وتنقلھ
  ). 2006وحضاري(كرمة،  تفوق فكري دلیل الأجنبیة باللغات

ھذا السیاق: " المشكلة المھمة في ذلك أن أھل  یقول الدكتور أشرف حافظ في
العربیة فقدوا الاعتزاز بھا بل وحبھا، فالآباء افقدوا أبناءھم ھذا الاعتزاز، بل وكثیر من 
الأساتذة لا یعتزون بھا بل یخجلون من تكلمھا، مع أنھا تمثل جوھر الھویة القومیة 

  والوطنیة". 

ا یدمي القلب أن كثیرا من زملائنا وأبنائنا إنھ لمالدكتورة سارة الھاجري: " وتقول 
قد مات في انفسھم الحس الدیني والقومي تجاه اللغة العربیة، التي ھي لغة دینھم 

  ". وخاصیة امتھم، فذابوا، فلا ھم باللذین أصبحوا أفرنجة، ولا ھم بالذین ظلوا عربا

 حد إلىر الأم وصل لقدویورد أحد السادة أعضاء الھیئة التدریسیة قولھ: " 
بھ،  الاھتمام یجوز لا متخلفا بھا والعالم با،یع بھا العلم واعتبارالعربیة  باللغة الاستھتار

 في ألفاظھا مشوھھ بلغھ وعقولھم الناس أسماع ىعل تلح الأعلام وسائل وأخذت
وھي لغة فاقدة الصحیحة  ھي اللغة ةالغثاث ھذه إن یحسبون العامة صبحأ ىحت وقواعدھا

 والتقدم للحضارة تصلح لایتبناھا لأنھا أن  متحضر لعاقل یجوز فلاودھا، لشرعیة وج
  والحداثة". والنماء 

  إشكالیة التعریب  -6

  ھل تشھد جامعة الكویت حركة تعریب حقیقیة؟ 

تأخذ اللغة العربیة مكانتھا  -كما ھو الحال في أغلب البلدان العربیة  -في الكویت 
الدولة، وقد نصت الدساتیر في أغلب البلدان  و الدین الممیزة في الدستور بوصفھا لغة

العربیة ومنھا الكویت على مشروعیة العربیة بوصفھا اللغة الرسمیة للدولة. وھذا یعني 
أو قوانین جدیدة أو قرارات  جدیدة أن تعریب التعلیم لا یحتاج جوھریا إلى تشریعات

لغة العربیة بوصفھا لغة سیاسیة، لأن الدستور قد اشتمل صراحة على مشروعیة ال
للدولة والدین والمجتمع. وھذا یعني أن التعلیم باللغة العربیة یشكل قانونا وقاعدة 
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دستوریة ینبغي أن تؤخذ بعین الاعتبار. وینبني على ذلك أن التعلیم بغیر اللغة العربیة 
یحتاج إلى تشریعات جدیدة وقوانین جدیدة، وبناء على ذلك فإن التدریس باللغة 
الإنكلیزیة كما یقول الشراح "یخالف الدستور صراحة ویتناقض مع القوانین 
والتشریعات والقرارات والتوصیات التي اتخذتھا الاتحادات العربیة ومؤتمرات 

  ). 1998وزارات الصحة واتحاد الأطباء العرب" (الشراح 

عاون ویتجلى ھذا الاھتمام بالعربیة في قرارات المجلس الاعلى لدول مجلس الت
لدول الخلیج العربیة التي تؤكد على أھمیة الالتزام بتعریب التعلیم العالي و الجامعي 

  ). 1985بكل فروعھ وتخصصاتھ كلما كان ذلك ممكنا (وزراء التربیة العرب، 

صدر قرار عن مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، في دورتھ وقد  -
تزام بتعریب التعلیم العالي والجامعي بكل فروعھ ، یقضي بالال1985السادسة في عام 

  وتخصصاتھ "كلما كان ذلك ممكناً". 

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى قرار رؤساء ومدیري جامعات ومؤسسات التعلیم 
ؤكد الالتزام بتنفیذ ) الذي ی1986العالي في دول الخلیج العربیة الصادر في مارس (

لتعلیم الجامعي، وكلف الأمانة العامة بمتابعة الخطوات قرار المجلس الأعلى بتعریب ا
. وینص ھذا القرار صراحة على تعریب التعلیم والبرامج التنفیذیة الزمنیة المحددة لذلك

العالي في دول مجلس التعاون. وقد أوصى المجتمعون بتشكیل فریق علمي لتعریب 
الجامعات في دول مجلس  التعلیم العالي والجامعي وقد تشكل ھذا الفریق من ممثلي

مجلس دول زمني مفصل للتعریب في جامعات التعاون. وعمل على وضع جدول 
تدریس العلوم الأساسیة كمرحلة ونص برنامج التعریب على المطالبة بتعریب التعاون، 

للغة العربیة العلمیة لطلبة الكلیات التي تدرس إلزامي وضع مقرر ومن ثم اقترح أولى، 
یة. وكلف ھذا الفریق بمتابعة التخطیط والتنفیذ... ولكن ھذا المشروع لم باللغة الأجنب

ینفذ، وبقي تعلیم العلوم بالجامعات باللغة الإنكلیزیة، إلا في بعض الفروع والمواضیع 
  . المحدودة

وھنا یجب الإشارة إلى ھذه الحالة الفصامیة بین قرارات التعریب والواقع، فمنذ  
ي بعد مضي ربع قرن على ھذا القرار فإن التعلیم باللغة وحتى الیوم أ 1986عام 

الإنكلیزیة ما زال على أشده في جامعة الكویت وفي غیرھا من الجامعات الخلیجیة، وما 
زال الاعتماد على مناھج التعلیم الأجنبي قائما ومتزایدا، وما زال استقطاب المعلمین 

  لكویت آخذا في النمو والاتساع. الأجانب للتدریس في الكلیات العلمیة في جامعة ا

  تحدیات التعریب في جامعة الكویت:  -7

  أین ھو التعریب وما التحدیات التي تواجھھ في جامعة الكویت؟

یستغرب أغلب أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان ھذا الغیاب الكبیر 
م العالي في الكویت. لجھود التعریب في جامعة الكویت وفي غیرھا من مؤسسات التعلی

ویعلن كثیر من المشاركین بأنھم لا یلمسون أي جھد أو محاولة أو اي فعالیة لتعریب 
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التعلیم في الحاضن الجامعي أو لتأصیل اللغة العربیة وتمكینھا في الجامعة. ویلاحظون 
للغة ھذا التراجع المستمر للغة العربیة والتقدم الدائم لھیمنة اللغة الإنكلیزیة وا أیضا

یؤكد الدكتور أحمد الشمالي من العامیة في الجامعة في مختلف المستویات والاتجاھات. 
على أولویة اللغة العربیة وأھمیتھا بوصفھا لغة الدین والھویة وینادي  كلیة الشریعة

ینبغي أن یكون للغة العربیة أولویة في اھتمام بتعریب التعلیم الجامعي وفي ھذا یقول: " 
ن یكون الارتقاء باللغة العربیة أحد أھداف الجامعة وذلك لأن الجامعات ھي الجامعة وأ

مركز الإشعاع العلمي وھي المكان الذي ینبغي أن یعلي من شأن اللغة التي ھي الوعاء 
الحضاري للأمة، وھي لغة القرآن ولغة الحضارة الإسلامیة والأمم تقاس بمدى 

م كلھا حتى الطب باللغة العربیة، ویجب أن اھتمامھا بلغتھا. لذا یجب أن تدرس العلو
تترجم المصادر مثل بقیة الدول التي تعنى بلغتھا. فالطب والعلوم في الیابان وتركیا 
وإسرائیل تدرس باللغات القومیة فلماذا نحن العرب نتخلى عن لغتنا في التدریس ورحم 

  ".  ا)الله الشاعر حافظ إبراھیم الذي یقول (اللغة العربیة تنعي نفسھ

ویطالب الدكتور عبد العزیز المحیلبي بتعریب التعلیم ویرفع نداءه إلى المعنیین 
بالأمر قائلا:" أطالب عمداء الكلیات ورؤساء الأقسام أن یشجعوا اللغة العربیة الفصحى 
ما أمكنھم ذلك. فھویتنا القومیة مھددة بسبب ضعف طلابنا في اللغة العربیة وإھمال 

  یس لھذه القضیة الخطرة ". أعضاء ھیئة التدر

ویستغرب الدكتور أحمد العبد الله ھذا التوجھ التغریبي في الجامعة ویعلن انتصاره 
للغة العربیة والتعریب الجامعي بقولھ: " في حقیقة الأمر نجد علماء ومفكرین كبار 
یدعون إلى تعریب العلوم مثل فاروق الباز وأحمد زویل وغیرھم ممن نالوا أعلى 

  الجامعة وقیاداتھا وكلیاتھا على تغریب الألسن".  إصرارجات بینما نجد الدر

ویبدي الدكتور أحمد العبد الله كلیة الشریعة قسم الفقھ والأصول استغرابھ الكبیر من 
تراجع العربیة في الجامعة لصالح العامیة من جھة والإنكلیزیة من جھة أخرى فیقول: " 

ي في أن لغة التدریس فیھا العربیة باستثناء بعض الجامعة مخالفة لقانونھا الأساس
الكلیات، والواقع یقول أن العربیة ستكون الاستثناء عن قریب في تسابق الكلیات على 

  التدریس بالإنكلیزیة ". 

لا یمكننا تعریب الدراسة في وفي مسألة التعریب تقول الدكتورة مریم المذكور: "  
مسبقة في التعلیم الأساسي (الحكومي و الخاص) ذا كانت ھناك خطوات الجامعة إلا إ

في  الانجلیزیةمن المؤیدین للرجوع إلى اللغة العربیة مع ضرورة دمج اللغة  اوأن
  ". المناھج الدراسیة كلغة ثانویة

ویرى العبد الله مرة أخرى: " إن تطور الأمة یكون بتعریب العلوم لا بتغریبھا 
عتماد اللغة العربیة كسائر بلدان العالم، ولكن الجامعة باولطالما أوصت الیونیسكو 

الواقع یشھد أن المناھج في واد والأستاذ في واد والطلاب في واد آخر " وفي ھذا 
في  السیاق یوصي ببدء حركة ترجمة فعلیة للمعرفة الإنسانیة الحدیثة إلى العربیة



  علي أسعد وطفة

 38

لق بأوضاع مستویات: الكتب والدوریات وكل معطیات المعرفة. ثم یقول فیما یتع
المعرفة وتقادمھا: " للأسف كل ما لدینا قدیم وقدیم جدا ومضى علیھ أكثر من عشر 

  سنوات ". 

ثم یقول الدكتور أحمد العبد الله بخصوص دور الجامعة في التعریب: " إن دور 
الجامعة في عملیة التعریب سلبي لأن المسؤولین في الجامعة لا یحسنون الحدیث 

في ازدراء اللغة العربیة لا في احترامھا". ویضیف قائلا: " عجلة بالعربیة وھم قدوة 
التعریب والنشر بطیئة إن لم تكن معدومة مما یصعب قدرة الكلیات على مواكبة التطور 
العلمي" ویتساءل قائلا: " أین دور الجامعة في تعریب رسائل الماجستیر والدكتوراه 

لھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان: وبحوث الترقیة ". ویرى أحد السادة أعضاء ا
" إن دور المجامع اللغویة في الدول العربیة أصبح مخجلا، وھي عندما تعرب بعض 
المصطلحات تخرج كلمات مضحكة مما یزید الفجوة بین لغة العصر العلمیة 

  والمصطلح المعرب". 

   توجھات تغریبیة: -8

نكلیزیة بدیلا للعربیة بین أعضاء ھیئة ھل ھناك توجھات تغریبیة لاعتماد اللغة الإ
  التدریس؟ 

أفرزت الاستبانة بعض الآراء التي ترى ضرورة التعلیم باللغة الإنكلیزیة أو اعتماد  
الثنائیة اللغویة حیث یجب تدریس العلوم باللغة الإنكلیزیة والعلوم الإنسانیة باللغة 

" مع الرغم من أنني ألتزم  العربیة. وھذا ھو حال الدكتور عمار صفر الذي یقول:
بالحدیث بالفصحى في جمیع محاضراتي إلا أن اللغة الفصحى لا یستقیم استعمالھا في 
مختلف العلوم و التخصصات، فھناك تخصصات (كالطب و الھندسة) كتبت أصلا 
باللغة الإنجلیزیة، فالترجمة سوف تنقصھا الكثیر من القیمة و الدقة. فمن الأفضل إذن 

  العلوم و المواد بلغتھا الأصلیة و ھي الانكلیزیة".  تدرس تلك

ویبدو ھذا التوجھ واضحا في رأي الدكتور بدر عمر العمر الذي یمیز بین دورین 
اللغة العربیة وعلاقتھا  أھمیةمختلفین للغتین العربیة والإنكلیزیة إذ یقول: " بالرغم عن 

توصیل  أداةاللغة ھي  أنیث لغة تعصب ح إلىلا تتحول  أنیجب  أنھابھویتنا، إلا 
تستوعب كثیر من  أناللغة العربیة لا تستطیع  إننكون واقعیین  أنوتواصل فیجب 

ولا نلوي  الأجنبیةمن استخدام مسمیاتھا  إذاوالتكنولوجیة، فلا بأس  العلمیةالمستحدثات 
 جدانیةالواللغة التي تتناسب مع المستجدات. اللغة العربیة جمیلھ للتعامل مع الجوانب 

لا بأس من استخدام اللغة المناسبة في المكان  إذاتبقى ھناك.  أنوالتصویریة، فیجب 
  المناسب". 

 المختلفةمعظم العلوم ویلامس الدكتور عبد الله الھاجري ھذا التوجھ بقولھ: " تفتقر 
باللغة العربیة وعلیھ یكون من غیر المنطقي اللجوء إلى  المكتوبةإلى المراجع القیمة 
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". وبالطبع ھذا یعني باللغة الفصحى وذلك لقلتھا وندرتھا والمكتوبة الضحلةلمراجع ا
  اللجوء إلى اللغة الإنكلیزیة ولیس تعریب الكتب الأجنبیة. 

الذي یرى: "أن تكون العربیة  یوسف محمد أحمدوھذا ما یذھب إلیھ الدكتور 
اللغة العربیة: كالتاریخ الفصحى ھي لغة التعلم على الأقل في المقررات التي تدرّس ب

والجغرافیة والفلسفة والإعلام والتربیة، ولا ضیر أن تكون الإنكلیزیة أساسا في أقسامھا 
وفي الكلیات التي لا تستقیم الدراسة فیھا إلا باللغة الإنجلیزیة، ومن ثم لا بد أن تلقى 

لغة القرآن  العربیة الفصحى تشجیعا من الأقسام العلمیة والأدبیة في الجامعة، فھي
  الكریم، لغة العرب التي نزل بھا القرآن". 

ویتحدث الدكتور یوسف محمد الأحمد من جھة أخرى عن صعوبات التدریس باللغة 
 لذامن صعوبات التدریس باللغة العربیة ھو الشح في الكتب العربیة العربیة فیقول" إن 

عن التدریس باللغة العربیة  تعادالابو ھذا ما یساعدنا على  الأجنبیةالكتب  باستخدامنقوم 
عن التدریس باللغة العربیة الفصحى و ذلك لأننا تخرجنا من جامعات بعیدا واستخدام 

في  استخدامھاأجنبیة أدت إلى نسیاننا للغة العربیة الفصحى و عدم معرفة كیفیة 
  ". التدریس

الكویت،  وتمیز الدكتورة سارة شامي الھاجري ھذا المسار بین لغتین في جامعة 
أحدھما للعلوم والأخرى للآداب قائلة: " لا بأس من اعتماد الإنكلیزیة في الكلیات 

، ولكن لتكن اللغة العربیة أجانب أساتذتھاالعلمیة كالطب والھندسة والعلوم لأن أغلب 
في  العلمیة، لتكن ھناك مقررات إلزامیة فیھا تعریب المصطلحات الأقلموازیة على 

(العلوم الإنسانیة) لتكن  الأخرىتتابع الدكتورة بالقول: بالنسبة للكلیات ھذه الكلیات". و
الطالب، ولنسعى جاھدین  أوونقصد الفصحى، سواء للأستاذ  الأساساللغة العربیة ھي 

، فقد نص أیضالتطویر ذلك، وھذا لیس مطلبا دینیا وقومیا فقط بل ھو مطلب دستوري 
وما یؤسف لھ أن الھاجري قد ھي اللغة العربیة ". للبلد  الرسمیةاللغة  أنالدستور على 

نسیت أن ھذا المطلب الدستوري یشمل الجامعة والمجتمع ومختلف الكلیات ولیس 
  . كلیات الآداب والعلوم الإنسانیة

ویبرر الدكتور محمود الموسوي في ھذا السیاق التدریس باللغة الإنكلیزیة في 
وبة أن ندرس جمیع مقرراتنا باللغة العربیة الكلیات العلمیة بقولھ:"أعتقد من الصع

: مخرجات مرحلة الثانویة العامة الأسبابالفصحى، ھناك أسباب متعددة، وإحدى ھذه 
والثانویات الخاصة التي تدرس باللغة الانجلیزیة، حیث یكون مستوى الطالب فیھا 

ارس ھیئة التدریس الذین درسوا في مد أعضاءعلى  أیضاضعیف جدا. وھذا ینطبق 
، أجنبیةخاصة تدرس باللغة الانجلیزیة ومن ثم واصلوا دراساتھم العلیا في جامعات 

فطغت اللغة الأجنبیة على لغتھم العربیة الفصحى". ویورد الموسوي سببا آخر إذ یقول: 
" وھناك سبب آخر یتمثل في طبیعة بعض المقررات التي تستلزم التحدث باللغة 

دم وجود تعریب واضح للمصطلحات أو صعوبة تقبلھا من الانجلیزیة لتقریب المعنى لع
  قبل الطلبة الذین سیستخدمون ھذه المصطلحات في مجالات عملھم بعد التخرج". 
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  اللغة العربیة والعولمة: 

یقول نبیل علي في معرض الحدیث عن إكراھات العولمة اللغویة:" في ظل العولمة 
الھائلة الناجمة   ش نشطة بفعل الضغوطوثورة المعلومات تتعرض العربیة لحركة تھمی

عن طغیان اللغة الإنكلیزیة على الصعید السیاسي والاقتصادي والتكنولوجي 
والمعلوماتي، وتشارك العربیة في ھذا التحدي معظم لغات العالم إلا أنھا تواجھ تحدیات 

ي، إضافیة نتیجة للحملة الضاریة التي تشنھا العولمة ضد الإسلام والعروبة "(عل
2001 ،238.(  

وقد تطرق عدد كبیر من المفكرین لطبیعة العلاقة بین اللغة العربیة والعولمة.  
فاللغة الإنكلیزیة ھي اللغة الرسمیة للعولمة ویترتب على ذلك انحسار اللغات وانقراض 
بعضھا من أجل توفیر شروط الھیمنة والسیطرة على العالم ذھنیا وفكریا ولغویا. 

كما یرى أغلب المفكرین نھجا منظما لتدمیر اللغات الكبرى عبر تشجیع  وتعتمد العولمة
الذي  العالمي وتطویرھا. ویرى بعض المحللین أن الانفتاح المحلیةاللھجات العامیة 

اللغات العالمیة. وفي ھذا السیاق أحصى  اندثار من المزید سیؤدي إلى العولمة أحدثتھ
دایة القرن العشرین ولكن ھذا العدد تقلص لغة حیّة في ب 1500الباحثون أكثر من 

لغة من ھذه  300لغة. وتشیر الإحصائیات الیوم أن قرابة  500 یقارب ما تدریجیا إلى
لغة  12اللغات تعیش حالة الخطر. وترى بعض الدراسات المستقبلیة أنھ یتوقع أن تبقى 

أن اللغات الأكثر  فقط، وبعض المحللین یعتقدون حیّة في نھایة القرن الحادي والعشرین
  .)2001انتشارا ستكون في حدود ستة لغات فقط (الضبیب، 

العولمة الثقافیة وتبین إحدى الدراسات الإحصائیة الجاریة في ھذا المجال أن 
تتراجع فاللغات  %4الموجود الیوم إلى أقل من العدد الكبیر للغات العالمیة ستقلص 

أنھ لن یبقى من اللغات في مواجھة اللغة لدراسة وتبین ھذه اأمام غزو اللغة الإنجلیزیة. 
، غیر اللغتین العربیة والصینیة لخصوصیة حضارة كل منھما، 2200الإنجلیزیة سنة 

  ). 64، 2003ورسوخ قدمھما في المقاومة عبر السنین (عبد الحي، 

لغة العولمة والمعرفة والعلم وتشیر بعض لقد أصبحت اللغة الإنكلیزیة الیوم 
) من المراجع والمصادر العلمیة متاحة %98یات في ھذا الخصوص أن (الإحصائ

  ). 4، 1982باللغة الإنجلیزیة (نصر، 

واللغة الإنكلیزیة تھیمن الیوم فعلیا في مختلف مجالات الحیاة والوجود، ونظرا 
الراغبین في تعلمھا في جمیع أنحاء طلابھا ویزداد لأھمیة اللغة الإنكلیزیة وسیطرتھا 

عدد وفي ھذا الصدد تشیر دراسة إحصائیة إلى أن . بصورة متزایدة یوما بعد یوم العالم
ومن نحو بلیون طالب. وصل الیوم إلى الطلاب الذین یتعلمون اللغة الإنجلیزیة 

الأساسیة في الكلیات العلمیة مثل دریس التلغة  أصبحتالمعروف أن اللغة الإنكلیزیة قد 
  . بدء تأسیسھااتنا العربیة منذ الطب والھندسة والصیدلة في جامع
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وفي ھذا الخصوص یرى الدكتور جمیل بني عطا أن العولمة تشن حربا لغویة خفیة 
بما تسربھ من مخرجات المدنیة الغربیة عبر التكنولوجیا. وأضاف في حدیثھ للجزیرة 
 نت "أما (الحرب) المعلنة فتتمثل في المحاولات البارزة لتغییر مناھج اللغة العربیة

والتربیة الإسلامیة، وجعلھا في منزلة متأخرة من اھتمامات المؤسسات التعلیمیة 
  ."بمستویاتھا المختلفة

ل العولمة  وقد أبدى عدد كبیر من السادة أعضاء الھیئة التدریسیة تخوفھم من تغوُّ
لغویا وانتبھوا إلى درجة الخطورة التي تواجھ اللغة العربیة في عقر دارھا. یقول أحد 

ضعف السیاسات في عصر العولمة یعزى إلى نّ ضعفَ اللغة العربیّة شركین " إالم
. وقد استغرب بعض المشاركین أن یكون شرط اختبار الأكادیمیّة في الوطن العربي

(التوفل) للغة الإنكلیزیة شرطا لازبا لكل التخصصات الإنسانیة والعلمیة في جامعاتنا 
أي شرط لغویة یتعلق باللغة یطُلب ألا مقابل حتى وإن كان تخصصًا إنسانیّا وفي ال

العربیة. وقد أبدى بعض السادة المشاركین ثقتھم بأن اللغة العربیة لغة مقاومة حیث 
یقول أحدھم " إن الخوف على العربیة من العولمة لا مبرر لھ فلغتنا تستوعب الجدید 

 والمتجدد في عالم العلوم والمعرفة ". 

توفیر ما أسماه "الأمن اللغوي"، فالمستشرقون ویطالب أحد المشاركین ب
والمستعربون العرب یتصدرون حملة الھجوم على اللغة العربیة ویتزعمون الدعوة إلى 
استبدال العامیة بالفصحى.ویعلن آخر أن المشكلة تكمن في أھل اللغة "فنحن الذین 

قویة أن تحظى  أضعفنا لغتنا وجردناھا من قوتھا ویجب علینا لكي تبقى لغتنا منیعة
 .باحترامنا وإیماننا بھا كي نبعدھا عن التأثر بجامح العولمة

ولكن أحد أعضاء الھیئة التدریسیة یعلن حالة الیأس إذ یقول " إن لغتنا تتعرض 
للانحسار والذوبان تحت تأثیر العولمة والعیب قصور في أھل اللغة نفسھا ھذه اللغة 

لة الأدبیة والحضاریة". ویعلن أحد المشاركین " التي تمتلك مختلف مزایا القوة والصا
أن اللغة العربیة في حالة اندحار وانكسار والسبب تخلي أبنائھا عنھا والانتقال بشغف 
إلى اللغة الإنكلیزیة بدافع التحضر والعولمة ومواكبة متطلبات العصر". ویضیف آخر 

رة وجادة لتغییر مناھج " أن العولمة تشن حربا لغویة خفیة تتمثل في محاولات متكر
اللغة العربیة وجعلھا في منزلة متأخرة من اھتمامات السیاسات التربویة في العالم 

  العربي" .

الھیئة التدریسیة المشاركین في ھذه الدراسة یدركون جیدا  أعضاءویتضح أن 
لذي المخاطر الكبیرة التي تفرضھا العولمة على اللغة العربیة ویعرفون التھدید الكبیر ا

تشكلھ ھذه العولمة ولكنھم یعزون في النھایة أن ھذا التأثیر مرتبط جوھریا بتخلي أھل 
اللغة عن لغتھم وتماھیھم بلغة العولمة التي اتخذت من اللغة الإنكلیزیة لغة الھیمنة 

  والسیادة. 
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  خاتمة 

سئل كونفوشیوس حكیم الصین عما سیصنع بادئ ذي بدء إذا تكلف بأمر البلاد، 
:" إصلاح اللغة بكل تأكید". ثم سئل لماذا؟ فأجاب قائلا: " إذا لم تكن اللغة سلیمة فأجاب

فما یقال لیس ھو المقصود. وإذا كان ما یقال لیس ھو المقصود، فما یستحق الإنجاز لن 
ینجز. وإذا لم ینجز ما یستحق الإنجاز فإن الأخلاق والفنون یحلّ بھما الانحطاط. وإذا 

والفنون فإن العدالة سوف تنحرف. وإذا ما انحرفت العدالة فإن ما انحطت الأخلاق 
الناس سوف یقفون مضطربین لا حول لھم ولا قوة. وعلى ھذا یجب التخلي عن 

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة (الاعتباط في القول. وھذا أمر یتفوق على كلّ أمر) "
  ).9، 2010والعلوم، 

ھذا البحث أھمیة إصلاح اللغة ولم یكن أغلبھم  لقد أدرك الأساتذة المشاركین في
معظم غافل عن أھمیة اللغة القومیة في بناء الحیاة والمجتمع والحضارة. لقد أبدى 

أعضاء الھیئة التدریسیة اھتمامھم الكبیر باللغة العربیة وفندوا المخاطر الكبرى التي 
في التعلیم منذ المراحل  تحیق بھا. وقد أوصى أغلبھم بأھمیة العنایة باللغة العربیة

  الأولى حتى المراحل العلیا في المستویات الجامعیة. 

واستطاع أغلب المشاركین أن یضعوا الید على الجرح في تشخیص ضعف اللغة 
أنّ ضعفَ اللغة العربیّة آتٍ من العربیة وتراجعھا في التدریس والتعلیم وقد أعلن أغلبھم 

  ن العربي. ضعف السیاسات الأكادیمیّة في الوط

وتفید المطالعة في آراء ومواقف المشاركین أنھم كادوا یجمعون على أن اللغة 
العربیة في حالة انحسار وتراجع في الجامعة والمجتمع وأن اللغة الإنكلیزیة تفرض 
ھیمنتھا وسطوتھا في مختلف المنابر العلمیة للجامعة. وبینت الآراء أن العامیة المحلیة 

والحضور بدیلا للغة الفصیحة في الحرم الجامعي لغة للتدریس  تتكاثف في الوجود
  والتفاھم والتواصل في الكلیات الإنسانیة. 

وبناء على ذلك یمكن القول بأن اللغة العربیة الفصیحة تواجھ خطرا كبیرا مزدوجا 
  تفرضھ اللغة الإنكلیزیة من جھة واللغة العامیة من جھة أخرى. 

في ھذا الاستفتاء الكشف عن العوامل التربویة التي  المشاركون أساتذةواستطاع 
تسھم في إضعاف اللغة العربیة وكسر شوكتھا فأشاروا إلى التأثیر المتعاظم للمدارس 
الأجنبیة، وإلى التراكم المتعاظم لرواسب التعلیم في المراحل التعلیمیة المختلفة، وإلى 

المدرین في مختلف ضعف طرق التدریس، وضعف المستوى اللغوي للمعلمین و
  المراحل التعلیمیة في النظام التعلیمي في دولة الكویت .

وقد أكد المشاركون على خطورة الاتجاھات السلبیة المتنامیة والمتعاظمة ضد اللغة 
اللغة العربیة تأخذ الیوم مكانة وضیعة في نفوس أھلھا ومتكلمیھا، تحت تأثیر العربیة، ف

یش المنظم، التي تضع اللغة العربیة في موقع التبخیس عدد من عوامل التغریب والتھم
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بوصفھا لغة أدبیة شعائریة غیر صالحة ونظرا لذلك فإن أھل اللغة قد جفوھا وأھملوھا 
  وھجروھا. 

وأضح المشاركون أن حركة التعریب غائبة في الجامعة ولا أثر یمكن تعقبھ على 
حشد من المدرسین  حضورھا. بل ھناك حركة تغریب مضادة یشد في أحمالھا

  والمتغربین الذین ینظرون إلى اللغة العربیة بوصفھا لغة مضادة للحضارة والتقدم. 

وعلى ھذه الصورة تكون الدراسة قد قدمت إجابات على مختلف الأسئلة التي 
طرحتھا بناء على المعطیات المیدانیة لآراء أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة 

سة أن تقدم منظومة من التوصیات والمقترحات من وحي الكویت. واستطاعت الدرا
التصورات والمقترحات والأفكار التي قدمھا أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في 

  الاستفتاء. 

   المقترحات والتوصیات 

تقدم السادة أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركون في الاستبیان بعدد كبیر من 
  جامعي وتعریبھ ومن أھم التوصیات: المقترحات لإصلاح التعلیم ال

إنشاء مجمع للغة العربیة في الكویت أسوة بسوریا ومصر والجزائر یناط بھ  -
  تعریب العلوم ثم تدریسھا في الجامعة. 

تشجیع الجامعة على تبني اللغة العربیة والعمل على تضمین القبول الجامعي بندا  -
كلیات: التربیة والآداب والشریعة ومختلف یؤكد إتقان اللغة العربیة شرطا للقبول في 

  الكلیات الإنسانیة. 
توصي الدراسة بزیادة مقررات النحو والصرف وفقھ اللغة في إعداد معلمي اللغة  -

العربیة تحدیدا حیث أن مستوى الإعداد حالیا یعد جریمة بحق الأجیال التي لن تستطیع 
  لمین لھا ففاقد الشيء لا یعطیھ. إتقانھا لأسباب كثیرة من ضمنھا عدم إتقان المع

توصي الدراسة بزیادة تدریس مقررات اللغة العربیة في الجامعة في مختلف  -
 الأقسام والكلیات. 

تقترح الدراسة إلزام أعضاء ھیئة التدریس بإلقاء محاضراتھم باللغة العربیة سواء  -
 أكان ذلك في القاعات وفي الندوات والمؤتمرات العلمیة

أعضاء الھیئة التدریسیة وتشجیعھم على استخدام اللغة العربیة في تدریسھم حثُّ  -
 للمقررات وفي مختلف النشاطات الأكادیمیة الأخرى. 

دعوة كلیة التربیة إلى التركیز على اللغة العربیة لأن خریجي الكلیة سیعملون في  -
  مجال التدریس ویجب أن یكونوا مثالا وقدوة للتلامیذ في المدرسة. 

اختبار في اللغة العربیة شبیھ باختبار (التوفل الإنكلیزي) شرطا لقبول  إجراء -
 الطلبة في مختلف الكلیات الجامعیة. 

إنشاء مجمع للغة العربیة یناط بھ تعریب العلوم ثم تدریسھا في جامعة الكویت  -
  وفي مؤسسات التعلیم العالي. 
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وم الإنسانیة باللغة العربیة ولاسیما اعتماد اللغة العربیة الفصحى في تدریس العل -
  و القانون.  الإعلامفي أقسام اللغة العربیة و 

أن تقوم أقسام اللغة العربیة بإجراء دورات تدریبیة للمدرسین لتمكینھم من  -
  التدریس بالعربیة الفصحى. 

إخضاع عضو ھیئة التدریس الجدید قبل التدریس امتحانا في اللغة العربیة یقیس  - 
  ى قدرتھ على استخدام الفصحى في التدریس والتواصل الأكادیمي. مد

تطویر مناھج أقسام اللغة العربیة وإعادة النظر في مقرراتھا وخططھا للتھوض  -
  باللغة العربیة والارتقاء بھا. 

الاستعانة بخبراء اللغة العربیة في وضع برامج جدیدة للنھوض باللغة العربیة في  -
  في الجامعة والمجتمع. مختلف المستویات 

اتخاذ قرار سیاسي یعزز بخطوات تنفیذیھ لإصلاح حال اللغة العربیة وتمكینھا في  -
  الجامعة. 

تدریس النحو والبلاغة والصرف في كلیات التربیة والشریعة منذ دخول الطالب  -
  حتى تخرجھ. 

بیة الفصحى في أن تقوم الإدارة الجامعیة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكین العر -
مجال التدریس والمحاضرات والندوات العلمیة وغیرھا من الأمور ذات الصلة بالتعلیم 

  الجامعي. 
مطالبة عمداء الكلیات ورؤساء الأقسام تشجیع اللغة العربیة الفصحى ما أمكنھم  -

ذلك. فھویتنا القومیة مھددة بسبب ضعف طلابنا في اللغة العربیة وإھمال أعضاء ھیئة 
  تدریس لھذه القضیة الخطرة. ال

الاستفادة من تجارب التعریب في الدول العربیة التي كانت تعتمد اللغة الأجنبیة  -
 في أوطانھا. 

مطالبة وزارة التربیة بأن تجعل من مادة اللغة العربیة (والنحو خاصة) مادة  -
  الثانویة.  مستقلة یترتب علیھا رسوب الطلاب ونجاحھم منذ المرحلة الابتدائیة وحتى

باللغة الكتابة المشافھة وعلى أن یقوم المدرسون في الجامعة بتشجیع الطلاب  -
مختلف الوظائف والتقاریر وأن توضع درجات على مستوى  فيالعربیة الفصحى 
اللغة العربیة الاھتمام بالحرص على  -أعمال الطالب ودرجاتھ م یتقیالأداء اللغوي في 

ي الجامعة و لیس فقط في مقرر واحد یجعل من اللغة في جمیع مجالات الدراسة ف
الفصحى والتحدث بھا طلبة قادرین على استخدام  تخریجالعربیة ركیزة في إعداد و 

  ولو كانوا من تخصصات أخرى غیر اللغة العربیة 
یجب على إدارة الجامعة الاھتمام باللغة العربیة و عمل دورات لمن یرید ذلك مع  -

  لسبل لتعلمھا و استخدامھا. تسھیل و تیسیر ا
الطلب من أعضاء الھیئة التدریسیة الخضوع لاختبار (توفل) عربي واجتیاز ھذا  -

  الاختبار بما فیھم الاختصاصات التي تدرّس اللغة العربیة نفسھا. 
العربیّة في مدارسنا ومعاھدنا على مختلف مستویاتھا من  إصلاح تعلیم اللّغة -

  إلى نھایة المرحلة الجامعیّة،  تدائیّةالرّوضة والمرحلة الاب
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إلى الطّلبة  إلزام المدرّسین وخاصّة مدرّسي اللّغة العربیّة شرحَ الدرّوس والتحّدُّثَ  -
والابتعاد عن الشّرح  باللّغة العربیّة الفصحى السّلیمة من اللّحن وأخطاء النّطق،

 والتحّدُّث باللّھجة العامّیّة
وتطویر  الحدیثة غة العربّیة بالوسائل السّمعیّة والبصریّةالاستعانة في تعلیم اللّ  -

  أسالیب وطرائق تعلیم العربیة. 
دعم والعمل على نشر الكتب العربیة في مختلف الاختصاصات العلمیة تشجیع  -

  الكتاب والباحثین في مجال النشر والكتابة باللغة العربیة. 
السلیمة والخالیة من الاخطاء  ترسیخ تقالید استخدام اللغة العربیة الصحیحة -

  النحویھ في مختلف الأقسام العلمیة والنشاطات الأكادیمیة. 
إنشاء مقررات للكتابة في اللغة العربیة في كلیة التربیھ وان یكون بعضھا الزامیا  -

  یشترط على الطالب اجتیازه لتمكین اللغة العربیة بین صفوف الطلاب. 
إلى بناء مھارات اللغة العربیة في الحوار  التأكید على التدریس الھادف -

  والمحاضرة والتواصل. 
التأكید على معلمي المستقبل في كلیة التربیة بضرورة استخدام العربیة الفصحى  -

  المبسطھ في التدریس. 
بدلا من الاختبارات المتعدد الذي  ةیخصص جزء من الامتحانات للكتابة المقالی أن -

  بشكل رصین.  الكتابةییم ولا یشجع الطالب للحرص على التق أنواعیعتبر اضعف 
إلزام أعضاء الھیئة التدریسیة والتعلیمیة التكلم بالفصحى في الجامعة تدریسا  -

  وتواصلا أكادیمیا. 
اعتماد الفصحى في التدریس وفي مختلف  التربیةإلزام المدرسین في وزارة  -

  التواصل التربوي في داخل المدرسة.  أشكال
العربیّة في مدارسنا ومعاھدنا على مختلف مستویاتھا من  علیم اللّغةإصلاح ت -

إلى نھایة المرحلة الجامعیّة، فلو أصُْلِحَ تعلیم اللّغة العربیّة،  الرّوضة والمرحلة الابتدائیّة
  یعتریھ من عوامل النّقص والتخّلّْف والجمود، وصُفِّيَ مـمّا

غة العربیّة شرحَ الدرّوس ضرورة إلزام المدرّسین وخاصّة مدرّسي اللّ  -
والابتعاد  إلى الطّلبة باللّغة العربیّة الفصحى السّلیمة من اللّحن وأخطاء النّطق، والتحّدُّثَ 

 عن الشّرح والتحّدُّث باللّھجة العامّیةّ
وتطویر  الحدیثة لاستعانة في تعلیم اللّغة العربّیة بالوسائل السّمعیّة والبصریّةا -

  شوقة. طرائق تدریس حدیثة وم
تشكیل لجنة دائمة في الجامعة تعنى بقضایا اللغة العربیة وتمكینھا في التعلیم  -

 الجامعي.
اشتراط إتقان اللغة العربیة للعمالة الوافدة إلى البلدان العربیة وخاصة بلدان  -

(بن    الخلیج العربي التي أصبح الھندي فیھا مثلا یغضب منك لأنك لا تفھم لغتھ الھندیة
 .)2012خیرة،
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یَّات،  - رًا على جمیع التَّخصُّصات في جمیع الكلِّ وضع منھجٍ لغويٍّ یكون مقرَّ
 .بحیث یساھم في تقویة السَّلیقة اللُّغویَّة لدى خریجي الجامعات

رات تربط الطالب   - تعدیل مناھج أقسام اللغة العربیَّة أیضًا، بوضع مقرَّ
عمل، ومن المقررات المقترحة: بالمجتمع وفئاتھ المختلفة، وتسھم في تأھیلھ لسوق ال
 .الأخطاء اللغویة الشائعة، وقرارات مجامع اللغة العربیة

العنایة بتعیین مدرسي اللُّغة العربیَّة على أسس علمیة منھجیة، وتحسین   -
نھم من رفع الأداء الوظیفي وتطویر العملیة التعلیمیة  .أوضاعھم بما یمكِّ

  
  
  
  
  

  مراجع ال
 - 11327 العدد، الكویتیة الرأي جریدة، بلغتھا تھتم لا أمة). 2010(أحمد یعقوب، الشراح .1

06/07/2010 .  
 المعرفة مجلة الخلیج، في العربیة اللغة أزمة). 2007( زید الجلیل عبد، المرھون .2

  . 2007) یونیو حزیران 19 السعودیة،
راسة ) التعریب في مجال التعلیم العام والعالي بدولة الكویت، د1998الشراح، یعقوب ( .3

  مقدمة للمركز العربي للتعریب و الترجمة والتألیف و النشر، الكویت. 
المیدانیة أربعة  المقاربة وحتمیة الجامعي التعریب). 1988( جابر محمد، الأنصاري .4

. 189- 151ص ، ص24، ع 8لحسمھا، رسالة الخلیج العربي، س  أساسیةاعتبارات 
 :انظر الرابطة

http://www. abegs. org/sites/Research/DocLib2/02407. pdf  
، الكویتیة الرأي جریدة فعلا؟ً تحتضر العربیة اللغة ھل). 2012(أحمد یعقوب، الشراح .5

  . مایو 1 الثلاثاء ،11992 العدد
 العولمة، عصر في والغرب العرب: التخلف فقھ في آراء). 2002( حسن خلدون، النقیب .6

  الساقي. بیروت: دار
 عدد عربیة، دراسات لغوي، منظور: العربیة الذھنیة). 1993( الرحمن عبد الھادي، عبد .7

 .30-11ص ص شباط،/الثاني كانون ،3/4
، ثقافیة مقاربة: العولمة عصر في الھویة واختراق العربیة اللغة) 2012( نجیب، خیرة بن .8

 للإبداع:  الملتقى الفكري موقع
9. http://www.almultaka.net/ShowMaqal.php?module=e950be2909aa2aca3ded92120

d508495&cat=16&id=767&m=a6f29f62b8c8cdb87a7834c7d5ce58ad 

 كتاب مخطوطة العرب، الوطن في الأمارة ةاللغوی . الازدواجیة)2012( محمود. الذوادي .10
  ). منشور غیر(

دار الھجرة للطباعة  بیروت: –التعریب جھودٌ وآفاق، دمشق )، 1989( قاسم طھ ،السارة .11
  والنشر والتوزیع. 



 
  آراء عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة  مظاھر التعریب في جامعة الكویت:

 

 47

  . 8 العدد التراث، حولیات بالھویة، وعلاقتھا العربیة اللغة). 2006( الشریف، كرمة .12
 التربیة لوزراء الأول الاجتماع توصیات من). 1985( العرب والتعلیم التربیة وزراء .13

 سبتمبر 10 بتاریخ ـ السادسة الدورة الریاض في الخلیجي التعاون مجلس لدول والتعلیم
1985.  

). الثقافة العربیة وعصر المعلومات، الكویت: المجلس الوطني للثقافة 2001علي، نبیل( .14
 . 184والفنون والآداب، عالم المعرفة، العدد 

 مكتبة: الریاض العولمة، عصر في العربیة اللغة). 2001( محمد بن أحمد ضبیب،ال .15
  .65- 63 ص ص. العبیكان

 التربوي المعھد(التعلیم مجلة، الثقافیة والعولمة العربیة اللغة). 2003( محمد، الحي عبد .16
  .34ع ،28 س ،)بنواكشوط الوطني

 مطبعة: دمشق ومقترحات، أفكار الجامعي التعلیم تعریب). 1982( المجید عبد نصر، .17
 . دمشق جامعة

). مشروع النھوض باللغة 2010المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم (إدارة التربیة) ( .18
للتوجھ نحو مجتمع المعرفة، اسباب ومسببات تدني مستوى تعلیم اللغة العربیة في الوطن 

  والعلوم.  تربیة والثقافةالعربي، تحریر عبد اللطیف عبید، تونس: المنظمة العربیة لل

 

 

 



 

 2013، الجزائر1 ینةقسنط جامعة. 

 
 87 -49ص.ص.  ،2013جوان  –  39عدد   
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   ملخص

ھدفت ھذه الدراسة الكیفیة التحلیلیة الوصفیة المرجعیة إلى تقدیم نظرة 
أو رؤیة ثاقبة علمیة وأكادیمیة تفصیلیّة ومُستفیضة حول موضوع 

المباحث أو حیوي ومھم ألا وھو الخرائط الذھنیة، والذي یعُد أحد 
المحاور أو الموضوعات الأساسیة في مجال تكنولوجیا المعلومات 

 Information & Communication Technologyوالاتصالات 
(ICT) وكما تعُتبر إحدى أدوات إدارة المعرفة التي توصي أغلبیة ،

الأدبیات البحثیة العلمیة والأكادیمیة بالاھتمام بھا والتركیز علیھا في 
البشریة المُستدامة في ھذا العصر المعرفي الذي نعیشھ، عصر  التنمیة

التقدم العلمي والتكنولوجي والذي یعُتبر العنصر البشري فیھ الحجر 
الأساس لبناء دولة عصریة وقویةّ ومتمیّزة. تكمن أھمیة الدراسة في 
ً حول موضوع بالغ في الأھمیة،  كونھا تساھم في إثراء القرُّاء معرفیاّ

ت أدوات البحث والتحرّي دون أدنى شك فقر المكتبة العربیة وقد كشف
وندرة احتوائھا على مخزون أدبي وعلمي وأكادیمي جدیر بالاعتماد 
علیھ عند التطرق إلى ھذا الموضوع الحیوي. لقد تمّ استخدام أداة المسح 
النظري للموارد والمصادر المعرفیة الأكادیمیة والعلمیة والبحثیة 

ع الخرائط الذھنیة والمتوافرة باللغة الإنجلیزیة، سواء الخاصة بموضو
الإلكترونیة، وذلك في عملیة جمع البیانات التي  والمطبوعة منھا أ

اقتبست منھا وبنُیت علیھا ھذه الدراسة البحثیة العلمیة والتي استنفذت ما 
یقارب العامین والنصف من البحث والتحرّي والتقصّي. وبالتحدید، فإنّ 

الأدبیات الدراسیة التي تمّ الاعتماد علیھا كمراجع أساسیة مجموع 
مرجعاً، وقد شملت  85للاقتباس في ھذه الدراسة البحثیة قد تجاوز 

مقالات بحثیة علمیة محكّمة، كتب عالمیة مشھورة، تقاریر بحثیة 
علمیة، ومواقع إلكترونیة متخصّصة. یمُكن أنْ تعُتبر ھذه الدراسة 

فع بھا القرُّاء من مختلف الفئات كالمتعلمّین والمعلّمین العلمیة مرجعاً ینت
والإداریین والموجّھین وإخصّائيّ مراكز مصادر التعلمّ وأولیاء الأمور 
والمسئولین والمخطّطین للبرامج والأنشطة والخدمات التربویة ومتخّذي 

  القرار. 
     

   
  مقدمة

القرن الحادي والعشرین، تحوّل العالم  في

المعلومات إلى مجتمع المعرفة. من مجتمع 
وقد ساعد تطور التقانة المعلوماتیة 
والاتصالیة الرقمیة على تكوین دوائر معرفیة 

Abstract   

This qualitative descriptive analysis 
reference research study aimed to 
provide an elaborative and detailed 
view scientifically and academically 
about a vital topic which is mind 
mapping.  
 

 د. عمار حسن صفر

 ادر القادريـالق د. محمد عبد

كلیة التربیة، قسم المناھج وطرق 
 ، جامعة الكویتالتدریس
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ثرائھا تفكیر فردي إكونیة یشارك في 
وجمعي متحرر من قیود الحدود، وعوائق 

منھا كافة فادة المسافات، تتنافس على الإ
ونحن في الكویت . الشعوب والمجتمعات

خذ من الھویة المعرفیة منھاجاً یجب أن نتّ 
ً نھتدي بھ في سعینا إلى التنمیة  ونبراسا
المجتمعیة المُستدامة، كما یجب أن نكون في 
 طلیعة ھذا الاتجاه المعرفي المعاصر. ومن

لدینا برامج تدفع باتجاه كون أن تالمھم 
توظیف البحث العلمي والتطویر التقني في 

نا نؤمن مشروعات التنمیة المُستدامة. إن
بالدور الإیجابي الكبیر الذي یمكن أن یُحدثھ 

 الإنتاجیةھذا التطویر في تغییر الھیاكل 
  والاقتصادیة للدولة.

ً وناجحاً إلا بإرساء  ولن یكون ذلك مُمكنا
ً للتعاون یجمع بین مؤسسات الدولة  منھاجا

والشراكة المجتمعیة لإنجاح مثل ھذه 
فق الكوني البرامج. ولھذا فعلینا ضمن ھذا الأ

أن نرُسي أركان الاتجاه المعرفي، فبھا یزداد 
نھر العلم عطاءً وبحر الثقافة ثراءً، وأن 
نحُرّك الذھن الكویتي لیواكب عُرَى الإبداع 
العالمي. إنّنا حین نتأمّل الواقع یحدونا التفاؤل 
إلى مستقبل تتظافر فیھ الجھود، وتتكامل فیھ 

عمال، أواصر الأفكار، وتتعاضد فیھا الأ
وتتشابك بھا الأھداف، لتحقیق التغییر 
المنشود (إلى الأفضل عبر وسائل التقانة 
المعلوماتیة والاتصالیة الرقمیة المعاصرة 
والمتطورة) في بناء مجتمع معرفي متكامل 
ومتطوّر والذي لا یحتمل تباطؤاً أو تأخیراً، 
فحركة التاریخ تتجاوز العقول الراكدة 

. علینا أن نحرص بشدة والمجتمعات النائمة
  ادة ـعلى ری

ولنتمیّز بالابتكار  ،لنكون من الناجحین المعرفي المعاصر، الكویت لركب المجتمع 
ونتفوّق بالإتقّان، ولنمثلّ علامات فارقة في مسیرة النجاح التي لا تحدُّھا حدود ولا تقف 

آیتھ النھوض في طریقھا سدود، ولكي یفيء الله على وطننا العزیز بمستقبل مُشرق 
  ).Al-Sabah, 2011وجنتّھ الرخاء (

This subject is considered one of the 
fundamental issues/matters in the field 
of information and communication 
technology (ICT). It is also deemed one 
of the knowledge management tools 
that most academic/scientific literature 
and research studies recommend 
focusing on and paying attention to for 
the sustainable human development in 
this knowledge era in which we live, 
the era of scientific and technological 
advancements in which human being is 
considered the foundation for creating a 
modern, robust, and distinct country. 
The importance of this study lies in its 
contribution to enrich the readers’ 
literacy about such an important topic. 
In essence, the searching and retrieving 
process for the scientific and academic 
literature written in Arabic language 
revealed, without doubt, that the Arabic 
library collection or depository with 
regard to this vital topic is very limited. 
This research study used the theoretical 
survey instrument. The data was
collected over two and half years and 
the majority of the resources used were 
written in English. Indeed, more than 
85 scholarly and scientific references, 
either printed or electronic versions, 
focusing on mind mapping were 
scanned and examined thoroughly. 
These resources included scientific 
research studies, articles, and reports as 
well as internationally renowned books 
and professional Websites. Therefore, 
this research study can be considered a 
scientific and academic reference that 
may benefit various readers such as 
learners, teachers, administrators, 
supervisors, learning resources centers’ 
specialists, parents, top-level managers, 
and decision makers.                           
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یعُتبر العنصر البشري الركن الأساسي في بناء دولة عصریة ومتمیزّة. إن الكائن 
البشري یمُثلّ الحجر الأساس في منظومة إدارة المعرفة. وعلیھ، فإنّھ من الضروري 

حقیق أھدافھا الإلمام بأدوات إدارة المعرفة الشخصیة وذلك حتى یتسنى للمنظومة ت
تعُد الخرائط الذھنیة من أدوات ). Lee & Choi, 2003; Tiwana, 2002المرجوة بنجاح (

التفكیر والتعلّم المرئي وھي إحدى الأدوات المعرفیة التي تستخدم لإدارة المعرفة 
ً تحت فئة تقنیات اكتشاف وتصوّر المعرف  & Handzicة (الشخصیة، وتصُنّف أكادیمیا

Zhou, 2005; Alavi & Leidner, 2001; Grover & Davenport, 2001; Davis, 1998.( 
الخرائط الذھنیة في عرض المادة العلمیة أو المحتوى العلمي عرضاً یُمكن توظیف 

مرئیّاً شائقاً یتمیّز بوضوح الأفكار وسھولة الأسلوب بعیداً عن التعقید، وبطریقة تربویة 
م على حد سواء. الخرائط الذھنیة لدیھا القدرة على مشوّقة تخدم عملیّتي التعلیم والتعلّ 

مساعدتنا للانتقال من التفكیر الخطي الأحادي البعد إلى التفكیر الجانبي الثنائي البعد إلى 
التفكیر الشمولي المتعدد الأبعاد. وعلیھ، فالخرائط الذھنیة یمكنھا أن تكون بمثابة أداة 

ة میسّرة یسھل تصوّرھا واستیعابھا وإدراكھا تساعدنا على فھم العلوم المختلفة بطریق
وفھمھا وتجمیعھا وتصنیفھا وتنظیمھا أو ترتیبھا وتخزینھا أو حفظھا وتذكّرھا وتحدیدھا 
والبحث عنھا واسترجاعھا وتحلیلھا وتفنیدھا واكتشاف علاقاتھا بغیرھا واستخدامھا في 

 ;Buzan, 2012; Buzan, Buzan, & Harrison, 2010(حیاتنا ومشاركتھا مع الآخرین 

Novak 2010.(  

  أھداف الدراسة
 بعد قراءة ھذه الدراسة البحثیة العلمیة، یتوقع من القارئ أن یصبح قادراً على أن:

 . لأنفسنایدُرك أھمیة الخرائط الذھنیة  .1
 یمُیّز بین طاقتي جزئي المخ الأیمن والأیسر. .2
 یَتعرّف على أنماط الموجات الدماغیة الكھربائیة. .3
 حددّ أھم مصادر موجات ألفا. یُ  .4
 یَتعرّف على مفھوم الخریطة الذھنیة. .5
 یبُیّن تاریخ الخریطة الذھنیة. .6
 یُلم بفاعلیة الخرائط الذھنیة.  .7
 یحُددّ أھداف استخدام الخرائط الذھنیة. .8
 یَتعرّف على ممیزات الخرائط الذھنیة. .9

 یحُددّ استخدامات الخرائط الذھنیة. .10
 الذھنیة. یَذكُر أسباب رسم الخرائط .11
 یحُددّ متطلبات عمل الخرائط الذھنیة. .12
 یَشرح كیفیة رسم الخرائط الذھنیة. .13
 یُعطي أمثلة لبعض برمجیات الخرائط الذھنیة الشائعة. .14
 یُمارس بعض برمجیات الخرائط الذھنیة. .15
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 یَتعرّف على أشھر مصممي الخرائط الذھنیة. .16
 یطّلع على بعض النماذج من الخرائط الذھنیة الممیّزة. .17

 حدود الدراسة
بعد البحث والتحرّي عن المصادر التي یمكن الاعتماد علیھا في كتابة ھذه الدراسة 
البحثیة المرجعیة، لوحظ بأنّ الأغلبیة العظمى من المرجعیات العلمیة والأكادیمیة والتي 
 یمكن الرجوع إلیھا والاقتباس منھا في كتابة ھذه الدراسة العلمیة إنّما ھي مكتوبة باللغة

الإنجلیزیة. أما المصادر المرجعیة العلمیة المكتوبة باللغة العربیة حول موضوع 
الخرائط الذھنیة وتطبیقاتھا التربویة فھي قلیلة جداً في عددھا، ونادراً ما یمكن الاعتماد 
علیھا كمصادر علمیة وأكادیمیة مرجعیة موثوق بھا من حیث الجودة. إلاّ بعض 

مُصمم  ،Tony Buzanالعالمي المشھور توني بوزان  الأدبیات أو الكتب للمؤلف
والتي تمّ ترجمتھا إلى اللغة العربیة. وعلیھ، یمكن اعتبار ومُخترع الخریطة الذھنیة، 

 ذلك أحد الحدود الرئیسیة في ھذه الدراسة البحثیة.  

  أھمیة الدراسة
العربیة حول  بعد التقصّي والتحرّي والبحث في الأدبیات الدراسیة المتوفرّة باللغة

موضوع الخرائط الذھنیة، تبیّن لنا دون أدنى شك فقر المكتبة العربیة وندرة احتوائھا 
على مخزون أدبي وعلمي وأكادیمي جدیر بالاعتماد علیھ حول ھذا الموضوع الحیوي، 
والذي یعُد أحد المباحث أو المحاور أو الموضوعات الأساسیة في مجال تكنولوجیا 

، Information & Communication Technology (ICT) صالاتالمعلومات والات
تعتبر الخرائط الذھنیة إحدى أدوات إدارة المعرفة والتي توصي أغلبیة الأدبیات وكذلك 

البحثیة العلمیة بالاھتمام بھا والتركیز علیھا في التنمیة البشریة المُستدامة في ھذا 
  .)Verma, 2009; Jennex, 2007; Wright, 2005; Maier, 2002العصر المعرفي (

وعلیھ، ونظراً لما لھذا الموضوع القیمّ من أھمیة قُصوى في ھذا العصر المعرفي 
الذي نتعایشھ، فإننّا آثرنا على أنفسنا وعھدناھا على ضرورة التصديّ لمثل ھذا النقص 

ً في كتابة  ھذه في الأدبیات العربیة. ومن ثم وجدنا أنّھ من الضروري المُضي قُدما
الدراسة البحثیة المرجعیة حول موضوع الخرائط الذھنیة. یُمكن أن تعُتبر ھذه الدراسة 
ً ینتفع بھا القرُّاء من مختلف الفئات كالمتعلّمین والمعلّمین والإداریین  العلمیة مرجعا

مراكز مصادر التعلّم وأولیاء الأمور والمسئولین والمخطّطین  وأخصائيوالموجّھین 
نشطة والخدمات التربویة ومتخّذي القرار. نَأمل أن یكون ھذا النتاج للبرامج والأ

المعرفي الذي بین أیدیكم مكنزاً ورافداً ومنبعاً لتعزیز الثقافة المعرفیة للقُرّاء. كما نرجو 
من الله العلي القدیر أن ینال ھذا النتاج على إعجابكم وأن یكون إضافة مُثمرة للمكتبة 

  المعرفي. العربیة في ھذا العصر

  أدبیات الدراسة
تخیّل لو تمكنّت أن تفھم المحتوى العلمي بطریقة سھلة وبسیطة وممتعة وجذاّبة 
ومرئیة. تخیّل لو استطعت دراسة المحتوى العلمي وتمكنّت من فك رموزه ومعرفة 
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ألغازه وأسراره بكل احتراف. تخیّل لو تمكنّت أن تغیّر نمط تفكیرك بطریقة مبدعة 
ثیرة وفعّالة. تخیّل لو استطعت أن تضاعف مستوى ذكائك وقدراتك الكامنة. ومبتكرة وم

تخیّل لو تمكنت أن تكون من الناجحین والأوائل والرواد والعباقرة والقادة دون بذل جھد 
كبیر ودون توترّ وضغط نفسي. تخیّل لو استطعت أن تقرأ وتعي ما تقرأ وتستفید ممّا 

تفادة رة وتسود عن حق. تخیّل لو تمكنّت من الاستقرأ، فإنّك سوف تتقدمّ عن جدا
 ;Buzan, 2012(    الأیمن والأیسر بنجاح وفاعلیة واستغلال طاقتي جزئي دماغك

Buzan et al., 2010; Novak, 2010; Alrefae, 2009; Buzan, 2006  .( 

  المُخ الأیمن والمُخ الأیسر
لكلّ منھما طاقة كامنة أو ینقسم دماغ الإنسان إلى جُزأین، الأیمن والأیسر، و

مخزونة یجب الاستفادة منھا واستغلالھا بنجاح وفاعلیة. وھناك العدید من الخصائص 
أو الممیّزات التي یتمتعّ بھا الشخص الذي یوصف بأنّھ ذو مُخ أیمن، ومنھا على سبیل 

) 3) خیالي أو مُبدع أو مُلھم؛ (2) عاطفي أو مشاعري أو حسّاس؛ (1المثال أنّھ: (
) 5؛ (ور والأصوات والألحانالصالألوان و) یحُب 4حدسي أو بدیھي أو تقدیري؛ (

) یكره التنظیم 7یكره الروتین والنظام؛ () 6فنون والآداب والموسیقى؛ (یحُب ال
) یفُضّل 9) یفُضّل الصورة الكبرى أو الخلاصة؛ (8والترتیب، فالأشیاء عنده مُبعثرة؛ (

) 11) التركیز عنده خارجي أو مزاجي أو كیفي؛ (10(التجربة والمشاھدة والممارسة؛ 
) عادة ما 13یقوم بأكثر من عمل في وقت واحد؛ و () 12یرَتجِل ولا یحُضّر مُسبقا؛ً (

یتحكّم بالشخص الأعسر. أمّا الخِصال التي یتمیّز بھا الانسان الذي یتم وصفھ بأنّھ ذو 
) یَمیل للّوائح والقوانین والنقد؛ 1(مُخ أیسر فھي عدیدة، ومنھا على سبیل المثال أنّھ: 

) منطقي أو تحلیلي أو منھجي أو حقائقي؛ 3) عملي أو واقعي أو عقلاني أو مُنجز؛ (2(
لّغات والعلوم والریاضیّات والمنطق؛ ) یُحب ال5؛ (كلمات والأرقام والمفاھیمیُحب ال) 4(
) 8رتبّة؛ (اء عنده مُ الأشی) یحُب التنظیم والترتیب، ف7حب التخطیط والنظام؛ (یُ ) 6(
) التركیز 10؛ (قراءة عن الموضوعیفُضّل ال) 9حرص على التفاصیل والإتقّان؛ (یَ 

ً ) 11داخلي أو لغة لماذا؟؛ (عنده  ) یرُكّز على عمل 12ولا یَرتجِل؛ ( یحُضّر مُسبقا
 ,.Buzan, 2010; Buzan et al(    عادة ما یتحكّم بالشخص الأیمن  )13(؛ و واحد فقط

2010; Buzan, 2006; Buzan, 1991.(  

  أنماط الموجات الدماغیة الكھربائیة
 1908في عام  Hans Bergerصَنّف الطبیب النفسي النمساوي ھانز بیرغر 

 الموجات الدماغیة الكھربائیة إلى خمسة أنواع، وھي كالآتي:

 :Gamma موجات جاما .1
 31 – 120 ذبذبة في الثانیة CPS/Hz.  

 ،وقوّة التركیز والنشاط الذھني، والبراعة  حالة تولید الأفكار
 العقلیة، وشدةّ الانتباه، والجھد والنشاط الحركي العالي للجسد.
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 :Beta موجات بیتا .2
 14 – 30 ذبذبة في الثانیة CPS/Hz . 
  ،حالة الوعي أو الإدراك الكامل، والیقظة، والانتباه، والرؤیة

، واستخدام والكلام، والجھد والنشاط الحركي الطبیعي للجسد
 الذاكرة قصیرة المدى.

 :Alpha موجات ألفا .3
 8 – 13 ذبذبة في الثانیة CPS/Hz . 
  ،حالة الاسترخاء الجسدي والعقلي، والتأمّل، والتفكیر الخیالي

والرؤیة الإبداعیة، والھدوء العقلي، والاستغراق في أحلام 
الیقظة، واستخدام الذاكرة طویلة المدى، وسھولة وسرعة 

  .التعلّم

 :Theta  موجات ثیتا .4
 4 – 7 ذبذبة في الثانیة CPS/Hz . 
  حالة النوم مع الأحلام، والنّعاس، وعمق التأمّل، والتداعي

الحر للأفكار المُلھمة، وقمّة الإبداع والبصیرة، والخیال 
الخصب جداًّ، والاسترخاء الجسدي والعقلي العمیق، والنّشاط 

 الطبیعي للاّوعي.

 :Delta موجات دِلتا .5
 0.5 – 3 ذبذبة في الثانیة CPS/Hz . 
  ،حالة النوم العمیق الخالي من الأحلام، والمشي أثناء النوم

 والسلوك غیر القابل للتذّكّر، وقلةّ النشاط الذھني.

)Radin, 2006; Karbowski, 2002; Millett, 2001.( 

  مصادر موجات ألفا
فا تعُد من الموجات الدماغیة بناءً على ما سبق ذكره، یُمكن القول بأنّ موجات أل

الكھربائیة الحیویّة والمھمّة جداّ للأفراد وخاصة في ھذا العصر المعرفي الذي نعیشھ. 
فبواسطتھا یتمكّن الإنسان من التأمّل والتفكیر والابتكار والإبداع، كما أنّھا تقوّي الذاكرة 

السبل والمُمارسات التي  لدیھ وتجعلھ یتعلّم بسرعة وسھولة. وعلیھ، یجب أنْ نعزّز كافة
  تساعد على توفیر ھذه الموجات، ومنھا على سبیل المثال، لا الحصر، الآتي:

 التعبّد بخشوع وورع وطمأنینة. .1
 زیارة الأماكن المقدسّة. .2
 قراءة القرآن الكریم والأدعیة والأذكار بتمعّن وتدبّر مع الترتیل والتجوید. .3
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والأناشید بصوت أحد القرُّاء الاستماع إلى آیات كتاب الله والأدعیة  .4
 والمُبدعین.   المتمیّزین 

 الاستماع إلى الموسیقى الطبیعیّة والھادئة. .5
 الاسترخاء في حوض السباحة بالطفو، حیث تكون الإضاءة خافتة. .6
 الجلوس في أي مكان ترتاح فیھ نفسك كالمسجد والبحر والحدیقة والمنزل. .7
 التطیّب والتبخّر. .8
 عن طریق الحجاب الحاجز ولیس الصدر.التنفّس الاسترخائي  .9

 مُمارسة جلسات التأمّل الیومیّة والیوغا. .10

)Buzan, 2010; Alrefae, 2009; Domino, Ni, Thompson, Zhang, Shikata, Fukai, 
Sakaki, & Ohya, 2009; Radin, 2006; Karbowski, 2002; Millett, 2001; 

Niedermeyer, 1997.(  

  مفھوم الخریطة الذھنیة
     ، تعبیریة مرئیةإیضاحیة وسیلة أو  تعُرّف الخریطة الذھنیة على أنّھا أداة

لتلخیص المعلومات والأفكار والمھام والمخططات وغیرھا من العناصر ستخدم تُ 
المترابطة، والتي یتم تصنیفھا ثمُ تنظیمھا أو ترتیبھا حول الفكرة الرئیسیة أو العنوان 

صورة رسمة إیضاحیة على شكل شجرة تشبھ خلیة المخ  الرئیسي، ومن ثمَ تمثیلھا في
تسُاعد . كرة واسترجاعھا منھا عند الضرورةالبشري، وذلك لتیسیر حُفظھا في الذا

  ،بینھا   الخریطة الذھنیة في إیجاد وعرض العلاقات بین المتغیرات والمفاھیم والربط
وكذلك تسُاعد  .جدیدة خلق معرفةو تكوینو ، ولتشكیلالمعرفة ترتیبأو  لتنظیموذلك 

كما تلعب أیضاً دوراً والشمولي والإبداعي والناقد عند الأفراد، التفكیر تنمیة مَلكة  على
 ,Rustler & Buzan( علیمي والتعَلّميالتبارزاً في تعزیز وتنمیة العملیة التربویة بشقّیھا 

2012; Safar, Alqudsi-ghabra, & Qabazard, 2012; Buzan, 2011; Novak & 

Cañas, 2008; Buzan & Buzan, 1996.(  
  

  تاریخ الخریطة الذھنیة
ظھر المصطلح لأول مرة في نھایة الستینیّات من القرن الماضي على ید مُصمم 

، وھو الحاصل على أفضل ذكاء Tony Buzanومُخترع الخریطة الذھنیة توني بوزان 
ً بـ  ومؤسس مسابقات بطولة العالم ، ”أستاذ الذاكرة“إبداعي في العالم، ویلُقّب أیضا

أو خریطة  كما ارتبط مفھوم الخریطة الذھنیة ( ).Rustler & Buzan, 2012(للذاكرة 
) 1972المفھوم بالأصح) أیضاً في بدایة السبعینیّات من القرن الماضي (وبالأخص عام 

ھ ، حیث استمدّ اھتماماتJoseph Novakباسم العالم المعروف البروفسور جوزیف نوفاك 
 Learningمن نظریة سیكولوجیة التعلمّ في مجال العلوم والتعلیم والتعلّم البحثیة العلمیة 

Psychology Theory  للعالم المعروف البروفسور دیفد أوسوبلDavid Ausubel ،
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عالم النفس  ،Jean Piagetجان بیاجیھ المعروف البروفسور والذي كان متأثراً بالعالم 
 Cognitiveالذي یشُتھر بصیاغتھ لنظریة تطور الإدراك والفیلسوف السویسري و

Development Theory )Novak & Cañas, 2008( یعُتبر توني بوزان وجوزیف نوفاك .
ا ھو قدیم وجدید في مجال الخرائط المصدرین الأساسیین اللّذین یقُتبس منھما كل م

 الذھنیة أو خرائط المفاھیم. 

  فاعلیّة الخرائط الذھنیة
، قام جوزیف نوفاك، العالم الأمریكي والمُفكّر التربوي 1977دید في عام بالتح

ً في مجال المعرفة وتطویر التعلیم والتعلّم، بنشر نظریّتھ التعلیمیة  المعروف عالمیا
والتعلّمیة الخاصة بخرائط المفاھیم أو الخرائط الذھنیة وكیفیة صنعھا أو رسمھا 

. وكنتیجة لذلك، تمّ )Novak & Cañas, 2008(قیاسیة  واستخدامھا كأداة تعلیمیة وتعلّمیة
إجراء العدید من الدراسات البحثیة العلمیة منذ تلك الفترة وعلى مدى العقود الأربعة 
الفائتة. تلك الدراسات لاحظت مدى تأثیر وأھمیة الخرائط الذھنیة وكذلك التطبیقات 

م والتعلّم في مختلف المراحل المرتبطة بھا ودورھا في تحسین وتطویر عملیّتي التعلی
التعلیمیة وللعدید من المجالات الدراسیة. أثبتت غالبیة الدراسات البحثیة العلمیة وأكّدت 
على التأثیر الإیجابي القیاسي لتلك الخرائط على المتعلّمین من ناحیة، وعلى العملیة 

  التعلیمیة والتعلّمیة من ناحیة أخرى.

بجامعة الكویت حول ھذا الموضوع على مجموعة  أجریت أول دراسة بحثیة علمیة
من الطلبة المعلّمین المنتسبین إلى كلیة التربیة وذلك لغرض التحقّق من درجة وعیھم 
وانطباعاتھم وآرائھم وتصوّراتھم ومدى استعدادھم ورضاھم تجاه استخدام الخرائط 

ي البیئات الدراسیة المختلفة. الذھنیة وبرمجیّاتھا التطبیقیة كأداة تعلیمیة وتعلّمیة فعّالة ف
أثبتت نتائج البحث أنّھ على الرغم من أنّ أغلبیة المشاركین (النسبة المئویة حوالي 

) كان لدیھم إلمام بسیط بمفھوم وماھیة الخرائط الذھنیة، إلاّ أنّھ تبیّن أنّ فقط ما 70%
طبیقیة خاصة منھم كان لدیھم إلمام ومعرفة مسبقة بأنّ ھناك برمجیّات ت %21نسبتھ 

منھم بأنھّم كانوا  %10-5برسم الخرائط الذھنیة، ومن ھؤلاء أكّد ما نسبتھ حوالي 
یستخدمون بعض ھذه البرمجیّات التطبیقیة مسبقاً. وقد أشارت نتائج الدراسة أیضاً إلى 

) أبدوا إعجابھم وارتیاحھم تجاه %99أنّ الأغلبیة العظمى (النسبة المئویة حوالي 
مجیّات الخاصة برسم الخرائط الذھنیة، وأكدوّا (النسبة المئویة حوالي استخدام البر

) بأنّھم سیستمرّون في استخدام ھذه الأداة التعلیمیة والتعلّمیة في المستقبل وبأنّھم 96%
سینصحون أقرانھم باستخدامھا أیضاً. وكما أكّدت الدراسة البحثیة كذلك بأنّ أغلبیة 

) شددّوا على أنّ الخرائط الذھنیة %90ئویة حوالي المشاركین (متوسط النسبة الم
وبرامجھا التطبیقیة تعُد من الأدوات المفیدة جداّ للعملیة التعلیمیة والتعلّمیة، فھي ذات 
فائدة كبیرة وتأثیر فعّال على تعلیم وتعلمّ الطلبة وطریقة تفكیرھم وحماسھم ونشاطھم 

         ).Safar et al., 2012(مواد الدراسیة المختلفة ودافعیّتھم وحبّھم للعلم والمعرفة ولتعلمّ ال



 

  الخرائط الذھنیة وتطبیقاتھا التربویة: دراسة كیفیة وصفیة تحلیلیة مرجعیة
 

 59

) امتداداً للدراسة Jafer )2013و Safarوفي دراسة أخرى مماثلة قام بھا كل من 
السابقة وكان الھدف منھا ھو استكشاف وجھات نظر وآراء الطلبة المعلّمین تخصص 

ھم ومدى استعدادھم العلوم في كلیة التربیة بجامعة الكویت، والتحقّق من درجة وعی
ورضاھم على توظیف واستخدام الخرائط الذھنیة وبرمجیاتھا التطبیقیة كأداة من 
الأدوات التعلیمیة والتعلّمیة الفعّالة والتي تساعد في تدریس وتعلّم مواد العلوم في 

من  %74.2البیئات الدراسیة المختلفة. وعلى الرغم من أنّ النتائج أظھرت أنّ 
دوا معرفتھم البسیطة المسبقة بمفھوم وماھیة الخرائط الذھنیة، إلاّ أنّ المشاركین أكّ 

) شددّوا على أنّھم لم یسمعوا من قبل عن %96.8الأغلبیة العظمى (النسبة المئویة 
البرمجیّات التطبیقیة المتخصّصة برسم مثل ھذه الخرائط. وقد كشفت نتائج الدراسة 

ً أنّ  على أنّھم بدأوا برسم الخرائط الذھنیة من المشاركین أكّدوا  %87.1أیضا
الإلكترونیة مع تطبیق ھذه الدراسة البحثیة، وكما أظھرت النتائج بأنّ الأغلبیة العظمى 

) فضّلوا استخدام أجھزة الحاسوب 4.74من المشاركین (المتوسط الحسابي = 
م على والبرمجیّات التطبیقیة المتخصّصة بصناعة وإنشاء الخرائط الذھنیة (لتساعدھ

رسم خرائطھم الذھنیة الإلكترونیة التفاعلیة) على استخدام الرسم الیدوي أو أجھزة 
الحاسب الآلي والبرامج التطبیقیة غیر المتخصّصة برسم الخرائط الذھنیة. وقد اعتبر 
أغلبیة المشاركون في الدراسة كذلك أنّ الخرائط الذھنیة وبرمجیّاتھا التطبیقیة تعُد من 

اسبة والقیّمة والمفیدة جداّ لتحقیق النجاح ولتطویر العملیة التربویة بشقّیھا الأدوات المن
التعلیمي والتعلّمي، فھي ذات فائدة تربویة كبیرة وتأثیر فعّال على تعلیم وتعلمّ الطلبة 
وطرق تفكیرھم وحماسھم ونشاطھم ودافعیّتھم وحبھّم للعلم والمعرفة ولتعلّم مادة العلوم 

ً إلى أنّ كل المشاركین أبدوا والمواد الدراسی ة المختلفة. وكما أشارت النتائج أیضا
رضاھم وعبّروا عن مدى إعجابھم واستحسانھم وارتیاحھم تجاه استخدام الخرائط 
الذھنیة الإلكترونیة التفاعلیة والبرمجیّات التطبیقیة المتخصّصة برسمھا، وشددّوا على 

لتعلیمیة والتعلّمیة في المستقبل وبأنّھم أنھّم سیستمرّون في استخدام ھذه الأداة ا
   سینصحون زملائھم باستخدامھا أیضاً.

دراسة في تركیا للتأكد عمّا إذا كانت وجھات نظر  )Karakuyu )2011 وأجرى
أساتذة العلوم والتكنولوجیا العاملین في حقل التدریس تختلف عن آراء الطلبة المعلّمین 

استخدام الخرائط الذھنیة في عملیتي التعلیم غیر العاملین، وذلك بخصوص موضوع 
 305والتعلّم. لقد تم استخدام النموذج البحثي الوصفي في ھذه الدراسة وساھم بھا 

طالب معلمّ من جامعة مصطفى  180مدرسة ابتدائیة، و 14معلمّ من  125مشارك (
ستخدام كمال). وقد أظھرت الدراسة أنّ أعضاء كِلا المجموعتین أبدوا استعدادھم لا

الخرائط الذھنیة كأداة تعلیمیة وتعلّمیة مفیدة. ولكن وجھات نظر المعلّمین العاملین 
تختلف عن وجھات نظر الطلبة المعلّمین غیر العاملین. وقد أثبتت النتائج كذلك أنّ 
ً للمراحل التعلیمیة التي یقومون بالتدریس فیھا.  وجھات نظر المدرسین تختلف طبقا
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ك، لم توجد ھناك أي فروق قیاسیة بین المعلّمین حسب جنسھم، عمّا إذا بالإضافة إلى ذل
  كانوا إناثاً أو رجالاً، وكذلك حسب سنّھم.

) بتطبیق دراسة بحثیة للتحّقّق من Rasheed )2007و ،Boon، Foreوقد قام كل من 
لّمیة انطباعات ووجھات نظر المتعلّمین تجاه استخدام الخرائط الذھنیة كأداة تعلیمیة وتع

في فصول مادة التاریخ. ركّز الباحثون على طریقة "المذكّرات الموجّھة" كاستراتیجیة 
تعلیمیة وتعلّمیة لزیادة نسبة الوعي والإدراك والفھم للمادة العلمیة لدى المتعلّمین. 
استخدم أحد الصفوف برنامج خاص برسم الخرائط الذھنیة مع أجھزة الحاسب الآلي في 

ت الموجّھة الإلكترونیة التفاعلیة، بینما اعتمد الآخر على الأسلوب إنشاء المذكّرا
التقلیدي الیدوي في كتابة ھذه المذكّرات. أثبتت الدراسة العلمیة أنّ التلامیذ كانوا 
متحمّسین ومتشجّعین لاستخدام أجھزة الحاسوب والبرمجیّات التطبیقیة الخاصة برسم 

لكترونیة التفاعلیة أكثر بكثیر من الطلبة الذین كانوا الخرائط الذھنیة لكتابة المذكّرات الإ
یستخدمون الطریقة التقلیدیة الیدویة في كتابة مذكّراتھم. وقد أكّد المتعلّمون أنّ البرامج 
التطبیقیة المتخصّصة برسم الخرائط الذھنیة سھلة الاستخدام والتعامل معھا في غایة 

من البرمجیّات التطبیقیة سیكون مفیداً جداً البساطة، وأشاروا كذلك أنّ ھذه النوعیة 
إضافتھا إلى أو توظیفھا في المنھج الدراسي للمواد الأخرى مثل الفنون، الكیمیاء، 
الریاضیات، الأحیاء، اللغة الإنجلیزیة، واللغات الأجنبیة الأخرى. وقد شددّ المتعلّمون 

ھذا البحث قد ساعدھم أكثر  أیضاً على أنّ برنامج الخرائط الذھنیة الذي تم توظیفھ في
على التعرّف على المحتوى العلمي لمادة التاریخ، وبالتالي أصبح إدراكھم واستیعابھم 

  وفھمھم للمادة الدراسیة أكبر وأشمل وأعمق.  

) دراسة بحثیة أخرى ولكن ھذه المرة Spencer )2007و ،Boon، Foreوأجرى 
اتھم وآرائھم تجاه استخدام الخرائط لقیاس مدى رضى المعلّمین وللتحّري عن انطباع

الذھنیة كأداة تعلیمیة وتعلّمیة فعّالة في الفصول التعلیمیة، وبالأخص في فصول مادة 
الدراسات الاجتماعیة. قسّم المعلّمون إلى صنفین، معلّمي قطاع التعلیم العام والآخر 

ائج الدراسة أنّ معلّمي قطاع التعلیم الخاص بذوي الاحتیاجات الخاصة. وقد أثبتت نت
جمیع المعلّمین كانوا متحمّسین ومتشجّعین وأظھروا مشاعر إیجابیة تجاه استخدام 
أجھزة الحاسوب والبرمجیّات التطبیقیة الخاصة برسم الخرائط الذھنیة. أكّد المعلّمون 
أنّ ھذه النوعیة من البرمجیّات التطبیقیة التعلیمیة ساعدت الطلبة كثیراً وھي مفیدة 

) تحُسّن القدرات التعلّمیة 1تي التعلیم والتعلّم لأنّھا تسُاعد على فعل الآتي: (لعملیّ 
للتلاّمیذ وتزید من تحصیلھم الأكادیمي مُتمثلّة بمُؤشر الدرجات التي یحصلون علیھا 

) تنُمّي المھارات الدراسیة 2سواء في الواجبات أو المشروعات أو الاختبارات؛ (
المذكّرات الدراسیة ومھارة استخدام الأدلة أو المُلخّصات للمتعلّمین كمھارة كتابة 

) تساعد 4) تزید من مدى تفاعل الطلبة مع المواد المنھجیة الدراسیة؛ (3الدراسیة؛ (
) تزید من 5على حسن استثمار الوقت والجھد في انجاز المھام لدى المتعلمّین؛ و (

معرفة ولتعلمّ المواد الدراسیة حماس ودافعیة التلامیذ وحبّھم واھتمامھم للعلم وال
 المختلفة.
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وفي دراسة أخرى أجریت في كندا بكلیة التربیة بجامعة أكادیا، وھي تعُد أول 
مؤسسة أكادیمیة في كندا تستخدم الحاسوب المحمول، للبحث والتحّري حول مدى تأثیر 

ھزة الحاسوب استخدام الخرائط الذھنیة الإلكترونیة التفاعلیة، والتي یتم صنعھا على أج
باستخدام البرمجیّات التطبیقیة الخاصة برسم الخرائط الذھنیة، على تعزیز وتولید 
أسالیب وأنماط التفكیر الناقد لدى المتعلّمین. أثبتت الدراسة إیجابیة المتعلّمین نحو 
استخدام مثل ھذه الأدوات التعلیمیة، فقد كانت بمثابة إطار معرفي لتحدید وتعزیز فھمھم 

م العلوم المختلفة. وكذلك دلتّ نتائج البحث على أنّ الخرائط الذھنیة تلعب دوراً لتعلّ 
ً أنّ  كبیراً في تعزیز وبناء أنماط التفكیر الناقد لدى المتعلّمین. وقد أكّد الطلبة أیضا
برمجیّات الخرائط الذھنیة بسیطة وسھلة الاستخدام وتحتوي على الكثیر من الممیّزات 

لعرض المتعددّة، كإدراج الارتباطات التشّعبیة والملفات الصوتیة الخاصة بوسائط ا
والفیلمیة والصور وغیرھا، ممّا یجعلھا مثیرة ومشوّقة ومفیدة جداً في عملیتي التعلیم 

  ).Mackinnon, 2006( والتعلّم

دراسة لمدة عام على الصّفین التاسع والعاشر  )Royer )2004و Royerوقد أجرى 
الذھنیة  التي یقوم بتدریسھما المعلّم نفسھ. وقد استخدم المدرّس الخرائط لمادة الأحیاء و

كوسیلة أو أداة لتسھیل عملیّتي التعلیم أو التدریس والتعلّم في فصول العلوم بالمرحلة 
الثانویة. لقد قارنت الدراسة بین إنشاء الخرائط الذھنیة الیدویة (باستخدام الورقة والقلم) 

نیة الإلكترونیة التفاعلیة (باستخدام الحاسب الآلي وبمساعدة ورسم الخرائط الذھ
البرمجیّات التطبیقیة الخاصة برسم الخرائط الذھنیة). أظھرت نتائج الدراسة اختلافاً في 
مدى تعقید وجودة الخرائط الذھنیة المرسومة بین المجموعتین، وذلك في صالح 

ة وأجھزة الحاسوب. وأثبتت معظم المجموعة التي استخدمت برمجیّات الخرائط الذھنی
الدراسات البحثیة العلمیة أنّ التعلیم والتعلّم یكون ذا قیمة أكبر إذا توفّرت للمتعلّم 

 & Novak(الأدوات والوسائل التي تعُینھ على رسم الخرائط الذھنیة ذات تعقیدات أكبر 

Cañas, 2008(خرائط الذھنیة . وقد أكّدت الدراسة بأنّ الطلبة الذین قاموا برسم ال
أصبحت لدیھم القدرة على فھم المصطلحات والمفاھیم بشكل أكبر، كما استطاعوا أن 
یتذكّروا أشیاء أكثر، وأن یقوموا بترتیب أفكارھم، والحصول على درجات أعلى في 
المادة الدراسیة. وقد شددّ الطلبة بأنھّم إذا قاموا برسم خرائط ذھنیة مرة أخرى فإنّھم 

خدام أجھزة الحاسوب وبرمجیّات الخرائط الذھنیة على استخدام الورقة یفضّلون است
تسُاعد المتعلّمین على  الإستراتیجیةوالقلم. ولقد أشارت نتائج البحث كذلك إلى أنّ ھذه 

فھم العلاقات بین المفاھیم المختلفة بشكل أفضل وأكّدت على وجود اختلافات في سلوك 
موعة التي كانت تستخدم أجھزة الحاسب الألي المتعلّمین بین المجموعتین، المج

وبرمجیّات الخرائط الذھنیة كانت مُتحمّسة للرسم أكثر، قضوا وقت أكثر یعملون على 
إنجاز مُھمّتھم، وكان تركیزھم الكامل على مدى استفادتھم وتعلّمھم لا إكمال المُھمّة 

  فقط.
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ذلك على مجموعة دراسة بحثیة علمیة ك )Stewart )2002و Cunninghamوأجرى 
من الطلبة الجامعییّن المسجّلین بعدد من المقرّرات الأكادیمیة الخاصة بعلم النفس 
التربوي. وقد تم تدریب الطلبة على استخدام الخرائط الذھنیة وبرامجھا التطبیقیة كأداة 

ائط تعلیمیة وتعلّمیة فعّالة في العملیة التربویة. لقد قام المشاركون في الدراسة برسم خر
ذھنیة إلكترونیة تفاعلیة لیعبّروا عن مدى إدراكھم وفھمھم للعلاقات السببیة بین 
نظریات التعلّم والأنظمة المختلفة للفصول الدراسیة. أظھرت النتائج أنّ عدداً قلیلاً من 
الطلبة كان أداؤھم ضعیفاً، بینما أحرز معظمھم درجات مرتفعة في الخرائط الذھنیة 

ة التي قاموا برسمھا، وكذلك في التكلیف الخاص بدراسة وتحلیل الحالة. التحلیلیة السببی
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنّ إجابات الأغلبیة العظمى من الطلبة في اختبارات الاختیار 
من متعدد الموضوعیة، والتي تتسّم عادة بالدقّة، كانت صحیحة. ولقد عبّر المشاركون 

في رسم الخرائط  صعوبات لم یواجھوا أي مشاكل أوا بأنّھم في الدراسة كذلك وشددّو
الذھنیة بواسطة استخدام الحاسب الآلي والبرنامج التطبیقي المتخصّص بصناعة ورسم 
ً أنّ معظم الطلبة أكّدوا بأنّ الخرائط  الخرائط الذھنیة. وقد أثبتت نتائج الدراسة أیضا

� على تحصیلھم الأكادیمي الذھنیة التحلیلیة السببیة لعبت دوراً كبیراً في التأث یر إیجابیا
والعلمي، وذلك مُتمثلّة في ارتفاع معدلّ درجاتھم في التكلیفات والاختبارات وكذلك 
زیادة نسبة الفھم والإدراك لدیھم للمادة الدراسیة. وكما أكّد المشاركون كذلك بأنّ ھذه 

تعلّم المفاھیم الخرائط لدیھا القدرة والإمكانیة على مساعدتھم في إدراك وفھم و
والمعلومات والحقائق والعلاقات المُعقّدة والمُركّبة والتي یدرسونھا في مختلف مجالات 

  العلم والمعرفة. 

دراسة علمیة بحثیة  )Jones )1994و ،Markham، Mintzesوأخیراً، أجرى كل من 
ات رسم على المستوى الأكادیمي الجامعي وذلك للتأّكّد من مدى فاعلیة استخدام برمجیّ 

الخرائط الذھنیة كأداة تعلیمیة وتعلّمیة فعّالة لغرض البحث العلمي من ناحیة وللتقییم 
والقیاس من جھة أخرى وذلك في فصول المواد أو المقرّرات الدراسیة الخاصة بمجال 

ً بھذه الدراسة،  50العلوم. وقد شارك  ً جامعیا منھم متخصّصون في الأحیاء  25طالبا
ً مُست 25و ً لم یتخصّصوا بعد. درس كل المشاركین في البحث موضوع طالبا جداّ

الثدّییّات. أظھرت نتائج الدراسة أنّ الخرائط الذھنیة التي تم رسمھا بواسطة فئة الطلبة 
المتخصّصین بالأحیاء تختلف في نوعیتھا أو بنیتھا التركیبیة عن خرائط الطلبة 

الدراسة أنّ خرائطھم بنُیتھا كانت أكثر  المُستجدیّن الذین لم یتخصّصوا بعد، حیث أثبتت
تعقیداً وأعمق في محتواھا العلمي عن خرائط أقرانھم فئة المُستجدیّن. ظھرت ھذه 
الاختلافات بسبب الطریقة التي كانت تحددّ وتقسّم وتوّزع فیھا المھام والأدوار على 

دت على فعّالیة الأعضاء المنتسبین لكل فئة. وكذلك أثبتت ھذه الدراسة البحثیة وأكّ 
وأھمیة البرمجیّات التطبیقیة الخاصة برسم الخرائط الذھنیة كأداة تعلیمیة وتعلّمیة 
بحثیة، وكذلك كأداة للقیاس یمكن من خلالھا تقییم التغیّرات المعرفیة التي تحصل في 
 المفاھیم والحقائق والمعلومات والمھارات داخل البیئات التعلیمیة المختلفة. وبھذا أكّدت
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نتائج الدراسة أنّ الخرائط الذھنیة من الممكن استخدامھا كأدوات فعّالة من أجل تحسین 
  أو تطویر مستوى التعلیم والتعلّم.

  أھداف استخدام الخرائط الذھنیة
 : یمُكن للخرائط الذھنیة أن تساعدك على

أن تستغل طاقتي مخك الأیمن والأیسر بنجاح وفعاّلیة، فتحصل على ما  .1
 حیاة.ترید في ال

ً في حیاتك أكثر، بعیداً عن التوترّات  .2 أن تتمتعّ بثقة بالنفس وتكون مرتاحا
 والضغوط النفسیة الحیاتیة الیومیة، مثل أیام الاختبارات وتسلیم المشاریع.

أن تتخلّص من بعض العوارض، مثل قلّة التركیز والنسیان وعدم التذكّر  .3
 وعدم التنظیم وعدم الاستیعاب أو الفھم.

 ضاعف مستوى ذكائك وتستغل قدراتك الكامنة بنجاح وفعّالیة.أن تُ  .4
أن توفّر الجھد والوقت في أداء أعمالك الحیاتیة الیومیة، ممّا یساعدك  .5

 ویحفزّك على الإبداع والابتكار والتجدید، وزیادة الإنتاجیة والكفاءة.
)Sicinski, 2011a; Buzan, 2010; Novak, 2010; Foreman, 2008a; Foreman, 

2008b; Buzan, 2003.(  

  ممیّزات الخرائط الذھنیة
 یُمكن إیجاز الممیّزات التربویة للخرائط الذھنیة فیما یلي:

تخزین أو حفظ المعرفة بشكل مرئي منظّم ومرتبّ وسلس، ممّا یساعد على  .1
 تقویة الذاكرة، وبالتالي یزید لدینا القدرة على التذّكر واسترجاع المعلومات.

 وأثمر لطاقتي جُزئي الدماغ الأیمن والأیسر.استخدام أفضل  .2
إیجاد الحلول الإبداعیة للعقبات والمشكلات والعوارض، وفك رموزھا  .3

 ومعرفة ألغازھا وأسرارھا الكامنة بصورة أسرع وأسھل وبكل احتراف.
إیجاد العلاقات بین المتغیّرات والربط بینھا لتشكیل وتكوین وخلق معرفة  .4

 جدیدة.
 تفكیر الإیجابي البنّاء.تعزیز وتنمیة ال .5
 ترسیخ وتنمیة التفكیر المرئي والخیالي والإبداعي والشمولي. .6
 تعزیز وتطویر مھارات التفكیر والتعلّم التحلیلي والنقدي. .7
 تنمیة وتقویة مھارات تصنیف الأفكار ورسم المخطّطات التفصیلیة. .8
 تساعد على تعزیز وتنمیة مھارات صنع أو اتخّاذ القرار. .9

 نمیة مھارات العصف الذھني وحل المشكلات.ترسیخ وت .10
 تعزیز وترسیخ وتقویة مھارات الكتابة الأساسیة. .11
بالطمأنینة والراحة النفسیة،  على ترسیخ الثقة بالنفس والشعور تساعد .12

 وبالتاّلي تتدفّق المعلومات بانسیابیة وقوّة.
 تساعد على تقویة الانتباه والنشاط الذھني والإنتاج. .13
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مساعدة للدراسة، وذلك بتلخیص المحتوى العلمي للمواد  تسُتخدم كأداة .14
 الدراسیة بشكل مرئي وشیّق ومُبدع.

)Krasnic, 2012; Safar et al., 2012; Sicinski, 2011b; Foreman, 2009a; Frey, 

2008; Buzan, 2006; Strangman, Hall, & Meyer, 2003; Buzan, 2002.(     

  استخدامات الخرائط الذھنیة
ً لتحقیق أغراض متعددة ومتنوعة، ویُمكن سردھا تسُ تخدم الخرائط الذھنیة تربویا

 بإیجاز فیما یلي: 
 .Analysisالتحلیل  .1
 .Brainstormingالعصف الذھني  .2
 .Planningالتخطیط  .3
 .Teaching/Instruction التدریس/التعلیم .4
 .Learningالتعلّم  .5
 .Thinkingالتفكیر  .6
 .Imaginationالخیال  .7

 .Creativity الإبداع .8
 .Innovationالابتكار أو الابتداع أو التجدید  .9

 .Explorationالاستكشاف  .10
 .Inspirationالإلھام  .11
 .Organizationالتنظیم أو الترتیب  .12
 .Evaluationالتقییم  .13
 .Summarizationالتلخیص  .14
 .Improvisationالارتجال  .15
 .Diagnosisالتشخیص  .16
 .Counselingالاستشارة  .17
 .Studyingالدراسة  .18
 .Exams Revisionمراجعة الامتحانات  .19
 .Increasing Brain Powerزیادة طاقة الدماغ  .20
 .Preparing Action Plansإعداد خطط العمل  .21
 .Decision-makingصنع القرار  .22
 .Developmentالتنمیة أو التطویر  .23
 .Memory Improvementتحسین الذاكرة  .24
 .Notes Taking & Makingتدوین وعمل المذكرات  .25
  .Problems Solvingل المشكلات ح .26
 .Presentationsالعروض التقدیمیة  .27
 .Preparationالإعداد  .28
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 .Writingالكتابة  .29
 .Ideas Generationإنشاء أو تولید الأفكار  .30
 .Researchالبحث العلمي  .31
 .Sharing Ideasتبادل الأفكار  .32
 .Creating Outlinesإنشاء المخططات التفصیلیة  .33
 .Generating Listsإنشاء القوائم  .34
 .Creating Organizational Structuresإنشاء الھیاكل التنظیمیة  .35

)Safar & Jafer, 2013; Safar et al., 2012; Frey, 2011a; Sicinski, 2011c; Sicinski, 
2011d; Buzan et al., 2010; Foreman, 2008a; Foreman, 2008b; Buzan, 2006; 

Strangman et al., 2003.(  

  ا نرسم الخرائط الذھنیة؟لماذ
ھُناك العدید من الأسباب التي تشجّعنُا وتحُفّزنا على أن نرسم الخرائط الذھنیة 
ونستعین بھا في العملیة التربویة بشقّیھا التعلیمي والتعلّمي. فالخرائط الذھنیة لدیھا 

 ق الآتي: القدرة على أن تحقّ 
 .امعة وشاملة لموضوع أو مجال محددتقدم نظرة ج .1
 ستكشاف ودراسة وتعلّم موضوع جدید.ا .2
 توسیع دائرة الأفكار وتنظیمھا وخلق أفكار جدیدة. .3
 توسیع وتعزیز المعرفة الموجودة وخلق معرفة جدیدة. .4
 زیادة طاقة المخ. .5
 إنشاء المخطّطات التفصیلیة وخطط العمل. .6
 زیادة سرعة وكفاءة الدراسة والتعلّم واجتیاز الاختبارات. .7
ي التركیز فتساعد على تذكّر الأشیاء بصورة أفضل تقوّي الذاكرة وتنمّ  .8

 وسرعة استرجاع المعلومات.
تشجّع على استكشاف المشكلات والقضایا وتنمیة مھارات حلھا بطرق  .9

 إبداعیة جدیدة.
 تدوین الملاحظات وإنشاء الملخّصات العامة. .10
 تطویر التفكیر الخیالي والإبداعي. .11
 .تحسین مھارات التفكیر المرئي والنقدي .12
 تنمیة مھارات التعلّم المرئي والتفاعلي. .13
 تعزیز مھارات التحلیل العلمي والنقدي. .14
 تقویة مھارات التلخیص والكتابة. .15
 تنمیة مھارات البحث العلمي والاستقصاء. .16
 استكشاف المعرفة الحالیة. .17
 تحسین مھارات التنظیم أو الترتیب. .18
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 ا.إیجاد العلاقات بین المتغیّرات والمفاھیم والربط بینھ .19
تعمل على تجمیع أكبر قدر ممكن من البیانات والمعلومات في مكان واحد  .20

 بصورة مرئیة ابتكاریة.
 زیادة الحافز والإلھام. .21
 توفیر الوقت والجھد من خلال تطویر مھارات إدارة المھام والوقت. .22
 تعزیز مھارات صنع واتخّاذ القرار. .23
 ومذھلاً ومحفزّاً.یكون النظر إلیھا وقراءتھا وتذكّرھا أمراً مشوّقاً  .24
 تتیح لك رؤیة طرق إبداعیة جدیدة تساعد على أن تكون أكثر إبداعاً. .25
تحدید  وتحدید الأھداف والتخطیط لھا، أونك من توضیح الأفكار تمكّ  .26

د أین كنت في السابق وأین ستكون وجھتك الخیارات، كما ستجعلك تحدّ 
 المستقبلیة.

ر لدیك من أحادي البعد تعمل على تعزیز وتنمیة وتطویر نمط التفكی .27
Linear  إلى ثنائي البعدLateral  إلى نمط التفكیر الشمولي المتعدد الأبعاد

Radiant. 
تعمل على مساعدة الأفراد في إدارة المعرفة الشخصیة باعتبارھا اللّب أو  .28

المركز الأساسي لإدارة المعرفة في المجتمعات المعرفیة الرقمیة 
 العشرین.المعاصرة في القرن الحادي و

)Krasnic, 2011; Moon, Hoffman, Novak, & Cañas, 2011; Sicinski, 2011c; 
Buzan et al., 2010; Buzan, Harrison, & Griffiths, 2010; Foreman, 2009b; 

Foreman, 2008a; Foreman, 2008b; Buzan, 2006; Rose & Meyer, 2002.( 

  مُتطلّبات عمل الخرائط الذھنیة
 رسم الخرائط الذھنیة فإنّك تحتاج إلى ما یلي:  لكي تتقّن

 عقلك. .1
 خیالك. .2
 إبداعك. .3
 ابتكارك. .4
 إلھامك. .5
 ورقة بیضاء غیر مسطّرة. .6
 قلم رصاص وممحاة ومسطرة. .7
 أقلام مُلوّنة. .8
 الحاسوب والأجھزة الذكّیة كالھواتف والأجھزة اللّوحیة. .9

 برمجیات الخرائط الذھنیة. .10
)Foreman, 2011; Buzan et al., 2010; Buzan, 2006.(  

  كیفیة رسم الخرائط الذھنیة
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الإرشادات أو الخطوات التي ینُصح باتبّاعھا عند رسم الخریطة الذھنیة یُمكن 
 إیجازھا بالآتي: 

لكي تعطي الحریة لعقلك لیتحرّك ویفكّر في جمیع  ابدأ في المنتصف  .1
 الاتجّاھات.

ن الفكرة الأساسیة استخدم أحد الصور أو الأشكال أو الرموز للتعبیر ع .2
لأنّ الصور أبلغ من الكلمات كما أنّھا  ومن ثمّ أفكار الفروع الرئیسیة 

 تسُاعدك على التركیز واستخدام خیالك وإبداعك.
3.  ً لأنّ الألوان تثُیر عقلك وتحُفّزه وتسُاعدك على  استخدم الألوان دائما

ة والحیویّة والنّشاط التفكیر الخیالي والإبداعي، كما أنّھا تضُفي الحیاة والقوّ 
 والجمال والإبداع في الخریطة.

أوصل الفروع الرئیسیة بالفكرة الأساسیة، والفروع ذات المستوى الثاني  .4
لأنّ الدماغ یعمل بطریقة  بالفروع الرئیسیة (المستوى الأول) وھكذا 

الربط الذھني، وعندما تقوم بالربط في الورقة أو المستند الإلكتروني (في 
ً بصورة سلسة في حال ا ستخدام الحاسوب) فإنّ الأفكار سترتبط تدریجیا
 عقلك.

اجعل الفروع تتخّذ شكل المنحنیات ولیس الخطوط المستقیمة، وأنْ تكون  .5
الخطوط الأساسیة أو المركزیة سمیكة وحیویّة ومُتدفّقة وتصبح أقل سماكة 

ملل أمّا لأنّ الخطوط المستقیمة قد تصُیب ال كلّما ابتعدت عن المركز 
 الخطوط المنحنیة أكثر إثارة للانتباه.

لأنّ الكلمة الواحدة تمنح  استخدم كلمة رئیسیة واحدة لكل فرع أو سطر  .6
القوة والقدرة على الإبداع حیث أنّ العقل سیأخذ حُرّیتھ في التفكیر حین 

 قراءتھ لكلمة والعكس عندما تكون جملة تحتوى أكثر من كلمة.
 د رسم الخرائط الذھنیة.أنشئ نمط خاص بك عن .7
استخدم علامات التأكید وأوجد واعرض العلاقات بین المتغیرّات واربط  .8

 بینھا.
استخدم التسّلسل الھرمي المتعددّ الأبعاد ونمط الترتیب الرقمي أو  .9

 لتحافظ على وضوح الخریطة ولتحوي الفروع. المخطّطات التفصیلیة 
)Foreman, 2011; Foreman, 2008c; Foreman, 2008d; Novak & Cañas, 2008; 

Buzan, 2006; Wycoff, 2004; Margulies & Maal, 2002.(   

  برمجیّات الخرائط الذھنیة
ھناك العدید من البرمجیّات التطبیقیة المتوفّرة في الأسواق التجاریة والخاصة 

ستخدام بصناعة أو إنشاء الخرائط الذھنیة. تتمیّز معظم ھذه البرامج بواجھة سھلة الا
تمُكّن الأفراد من صنع أو تصمیم وتعدیل أي تمثیلات بصریة أو مرئیة یرغبون بھا 
بسھولة وكفاءة أعلى، مثل الخرائط الذھنیة والرسومات الانسیابیة والمخطّطات 
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التوضیحیة والصور المعرفیة أو المعلوماتیة وغیرھا، دون أنْ یتطلّب ذلك أي معرفة 
وكما تمُكّن ھذه  ).James, 2010a(لبرمجة المختلفة أو مھارات مسبقة في لغات ا

البرمجیّات التطبیقیة المتخصّصة المتعلّمین على اختیار مجموعة من التصامیم 
الجاھزة، وترتیب الكائنات أو العناصر المختلفة على الخریطة الذھنیة وتنظیمھا بشكل 

عن توافر خاصیة النسخ یسیر (بمعنى حریة التحرك والتحكم في الكائنات). ھذا وفضلاً 
واللصق والقص والتراجع وإعادة التراجع والتدقیق الإملائي والنحوي والقاموس 
الإلكتروني والتي تعد من الخصائص المفیدة للغایة عند رسم الخرائط الذھنیة. وكذلك 
بإمكان المتعلّمین إضافة النصوص والمواد الصوریة أو الصوتیة أو الفیلمیة ورسم 

مختلفة. ھذا وبالإضافة إلى تضمین خاصیة الارتباطات التشّعّبیّة بمواقع الأشكال ال
إلكترونیة على شبكة الویب أو بالوسائط المتعددة لتضُفي على ھذه الخرائط الذھنیة 

 ;James, 2010b; Boon, Burke, Fore, & Spencer, 2006الإلكترونیة میزة التفاعلیة (

Fryer, 2003; Frey, 2002.( ذه البرمجیّات التطبیقیة وأكثرھا شیوعاً وأشھر ھ
 واستخداماً یمكن سردھا في النقاط التالیة:

   
 

 :Institute for Human & Machine Cognitionشركة  .1

  برنامجCmapTools. 

  :العنوان الإلكترونيhttp://cmap.ihmc.us  

 :ThinkBuzanشركة  .2

  برنامجiMindMap. 

  :العنوان الإلكترونيhttp://www.thinkbuzan.com  

 :.Inspiration Software, Incشركة  .3

  برنامجInspiration. 

  برنامجKidspiration. 

  برنامجWebspiration. 

  :العنوان الإلكترونيwww.inspiration.comhttp://  

 :Mindjet Corporationشركة  .4

  برنامجMindManager Pro. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.mindjet.com  

 :SmartDrawشركة  .5

  برنامجSmartDraw. 
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 العنوان الإلكتروني :www.smartdraw.comhttp://  

 :NovaMind Softwareشركة  .6

  برنامجNovaMind. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.novamind.com  

 :.XMind Ltdشركة  .7

  برنامجXMind Pro. 

 العنوان الإلكتروني :thttp://www.xmind.ne  

 :.MindGenius Ltdشركة  .8

  برنامجMindGenius. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.mindgenius.com  

 :MatchWareشركة  .9

  برنامجMindView. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.matchware.com  

 :.SimTech Systems, Incكة شر .10

  برنامج.MindMapper 

 العنوان الإلكتروني :http://www.mindmapper.com  

 :TheBrain Technologies LPشركة  .11

  برنامجPersonalBrain. 

  برنامجWebBrain. 

  برنامجBrainEKP. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.thebrain.com  

 :CS Odessa Corporationشركة  .12

  برنامجConceptDraw Office. 

  برنامجConceptDraw MINDMAP. 

  برنامجConceptDraw PROJECT. 

  برنامجConceptDraw PRO. 

 العنوان الإلكتروني :w.conceptdraw.comhttp://ww  
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 :FreeMindشركة  .13

  برنامجFreeMind. 

 الإلكتروني العنوان: http://freemind.sourceforge.net/wiki  

 :Management Intalevشركة  .14

  برنامجCayra. 

 العنوان الإلكتروني :http://cayra.en.softonic.com/download  

 :IRIAN Solutionsشركة  .15

  برنامجMind42. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.mind42.com  

 :MeisterLabs GmbHشركة  .16

  برنامجMindMeister. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.mindmeister.com  

 :WiseMappingشركة  .17

  برنامجWiseMapping. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.wisemapping.com  

 :bubbl.usشركة  .18

  برنامجbubbl. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.bubbl.us  

 :.Gliffy, Incشركة  .19

  برنامجgliffy. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.gliffy.com  

 :.Expert Software Application srlشركة  .20

  برنامجMindomo. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.mindomo.com  

 :.3D-Scape Ltdشركة  .21

  3برنامجD Topicscape. 

 ونيالعنوان الإلكتر :http://www.topicscape.com  

 :Seavus DOOELشركة  .22
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  برنامجDropMind. 

  الإلكترونيالعنوان :http://www.dropmind.com  

 :Goalscapeشركة  .23

  برنامجGoalscape. 

  الإلكترونيالعنوان :http://www.goalscape.com  

 : Mode de Vie Softwareشركة  .24

  برنامجMyThoughts for Mac. 

 العنوان الإلكتروني :http://www.mythoughtsformac.com  

 :Craig Scottشركة  .25

  برنامجiThoughts. 

  الإلكترونيالعنوان :http://www.ithoughts.co.uk  

 : .Tenero Software Ltdشركة .26

  برنامجiBlueSky. 

 كترونيالعنوان الإل :http://www.ibluesky.co.uk  

 : .MindMaple, Incشركة .27

  برنامجMindMaple. 

 لكتروني: العنوان الإhttp://www.mindmaple.com  
)Frey, 2013; Gee, 2012; Frey, 2011b; Grubb, 2011; Frey, 2010; Margulies & 

Valenza, 2005.( 

  أشھر مصمّمي الخرائط الذھنیة
ھُناك مجموعة مُتمیزّة من مصمّمي الخرائط الذھنیة على مستوى العالم، ولكلّ منھم 

 الخاص بھ في رسم تلك الخرائط، ومن ھؤلاء:  الإبداعيأسلوبھ 
 .Paul Foremanبول فورمان  .1
 .Adam Sicinskiآدم سیسنسكي  .2
 .Jane Genoveseیز ڤجَین جینو .3
 .Thum Cheng Cheongم شینج شونج ثَ  .4
 .Dan Porter & James Baylayدان بورتر وجَیمس بَیلي  .5
 .Luis Garciaلویس جارسیا  .6
 .Marion Charreauماریون شاریو  .7
 .Nitya Wakhluنتیا واخلو  .8
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 .Lex McKeeلیكس ماكّي  .9
 .Tim Fulfordتِم فولفورد  .10
 .Tony Buzanتوني بوزان  .11
 .Joan Clewsجون كلوز  .12
 .Ian Gowdieن جاودي إیا .13
 .Evelyn Limیلن لِم ڤإی .14
 .Matt Bacakمات باكاك  .15
 .Shev Gulشیف جَل  .16
 .Eileen Cleggإیلیین كلیج  .17
 .Roberta Buzzacchinoروبرتا بوزاكشینو  .18
 .Elaine Colliarین كولیار إیلَ  .19
 .Astrid Morganneآسترِد مورجاني  .20
 .Alan & Emily Burtonإمیلي بیرتون ألَن و .21
 .Jasmineجازمن  .22
 .Mary Corriganماري كوریجان  .23
 .Simranسِمران  .24
 .Margaret Brandmanمارجریت براندمان  .25
 .Christine Richsteinerكِرستین ریشتاینر  .26
 .Djohan Yogaدِجوھان یوجا  .27
 .Dru Fullerدرو فولر  .28
 .Kartik Agarwalكارتِك أجاروَل  .29
 .Jack Brutجاك بروت  .30
 .Aditi Kovidد ڤأدیتي كو .31
 .Masahiko Hiramaو ھیراما ماساھیك .32
 .Baby Orchidبیَبي أوركِد  .33
 .Michael Petifordمایكل بیتیفورد  .34
 .Philip Chambersفیلب شامبرز  .35
 .Priyanka Tiwariبرییَانكا تیواري  .36
 .Shubham Kumar Singhشوبھام كومار سنج  .37
 .Teddy Niتیدي ني  .38
 .Vaibhav Agarwalیبھاف أجَاروَل ڤ .39
 .Richard Israelرِیتشارد إسرائیل  .40
 .Jayne Cormieجَیني كورمي  .41
 .Kaizad Iraniكَیزاد إیراني  .42
 .Philippe Boukobzaفیلیب بوكوبزا  .43
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)Biggerplate.com Ltd., 2013; Foreman, 2013; Genovese, 2013a; Mappio, 2013; 

Mind Map Art; 2013; Sicinski; 2013.( 

 

  

  نماذج من الخرائط الذھنیة
النماذج المُتمیزّة والمُلفتة للنظر للخرائط الذھنیة، والتي تنفرد ھُناك العدید من 

بمستوى جودتھا العالیة وبجمالھا الفني وأسلوبھا الابتكاري والإبداعي في عرض 
 المحتوى العلمي. ویمُكِننُا عرض مجموعة منھا في ما یلي:



 ادر القادريـالق محمد عبد -ن صفرـعمار حس
 

 74

 

، 2008، بواسطة آ. سیسنسكي، IQ Matrixموقع . إعادة طباعة من thinking hats 6الخریطة الذھنیة  .1الشكل 
. IQ Matrixبواسطة  2008. حقوق التألیف والنشر http://iqmatrix.com، من 2013، 15أسترجع أبریل 

        إعادة طباعة بإذن.
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، Learning Fundamentalsموقع . إعادة طباعة من Get ready for examsالخریطة الذھنیة  .2الشكل 
. حقوق learningfundamentals.com.auhttp//:، من 2013، 15، أسترجع أبریل 2013، جینوڤیزبواسطة ج. 

       . إعادة طباعة بإذن.Learning Fundamentalsبواسطة  2013التألیف والنشر 
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 Thum Chengموقع . إعادة طباعة من Creating powerful learning experiencesلذھنیة الخریطة ا .3الشكل 
Cheong ،من 2013، 15، أسترجع أبریل 2011، بواسطة ث. ش. شونج ،

http://www.facebook.com/thum.c.cheong واسطة ب 2011. حقوق التألیف والنشرThum Cheng 

Cheong.إعادة طباعة بإذن .        
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ویمُكنكم إلقاء الضوء ومشاھدة المزید من النماذج الابتكاریة والابداعیة للخرائط 
الذھنیة، والتي تم رسمھا أو صناعتھا بواسطة أشھر مصمّمي الخرائط الذھنیة في 

 یة المتخصصّة التالیة:  العالم، وذلك من خلال شبكة الویب وبزیارة المواقع الإلكترون

 :Mind Map Artموقع  .1
  :العنوان الإلكترونيhttp://www.mindmapart.com   

 :Biggerplateموقع  .2
  الإلكتروني: العنوانhttp://www.biggerplate.com    

 :Mappioموقع  .3
  :العنوان الإلكترونيhttp://www.mappio.com     

 :Mind Map Inspirationموقع  .4
 الإلكتروني:  العنوانhttp://www.mindmapinspiration.co.uk     

 :IQ Matrixموقع  .5
 كتروني: العنوان الإلhttp://www.iqmatrix.com      

 :Learning Fundamentalsموقع  .6
  :العنوان الإلكترونيhttp://www.learningfundamentals.com.au    

  منھج الدراسة وإجراءاتھا

  راسةمنھج الد
تعتمد ھذه الدراسة المرجعیة الأكادیمیة على المنھجیة البحثیة العلمیة الكیفیة. 
وبالأخص، تقوم ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي في البحث العلمي. إنّ 

الوصف الدقیق والمُنظّم للحقائق والمفاھیم  المنھج الوصفي یقوم على أساس
متعلّقة بظاھرة أو مشكلة محددّة یتم التعبیر عنھا والخصائص والأسباب والاتجّاھات ال

إماّ كیفیّاً أو كمّیاً وذلك بشكل علمي وعملي بحیث یساعد في التعرّف على حقیقتھا في 
أرض الواقع. وھكذا، یُمكن تطبیق ھذه النوعیة من البحوث والدراسات الأكادیمیة 

ل موضوع ما ذات أھمیة بحیث العلمیة إمّا إذا أردنا استكشاف المزید من المعلومات حو
یكون لدینا إلمام ووعي بسیط حولھ أو عندما نرید التعرّف على والإلمام بموضوع ما 
جدید وحیوي للمرّة الأولى. وعلیھ، فإنّ ھذا النموذج من المنھج البحثي العلمي یسُاھم 

تقدیم  في الإثراء المعرفي للقرّاء حول موضوع ما ذات أھمیة حیویة، وكما یسُاعد على
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نظرة أو رؤیة علمیة تفصیلیّة ومُستفیضة حول ھذا الموضوع قید البحث والدراسة 
)Bryman, 2012; Huck, 2012.(  

  عینّة الدراسة
اعتمد ھذا البحث الأكادیمي العلمي على الأدبیّات الدراسیة المتوفّرة باللغة 

ئیس جدیر بأنْ یُقتبس الإنجلیزیة، وذلك لنُدرة وشُح الموارد البحثیة العربیة، كرافد ر
منھا كل ما ھو جدید وقدیم حول موضوع الخرائط الذھنیة. وبالتحدید، فإنّ مجموع 
المصادر والموارد الأكادیمیة والأدبیة والبحثیة والعلمیة التي تمّ الاعتماد علیھا كمراجع 

 85أساسیة للاقتباس في ھذه الدراسة البحثیة حول موضوع الخرائط الذھنیة قد تجاوز 
) المقالات والدراسات الأكادیمیة العلمیة البحثیة 1مرجعاً، ومنھا على سبیل المثال: (

) الكتب العالمیة المُؤلّفة بواسطة 2الصادرة عن الدوریات العلمیة العالمیة المحكّمة؛ (
) التقاریر العلمیة 3أشھر العلُماء والأساتذة والكُتاّب المُختصّین في ھذا المجال؛ (

) المقالات المنشورة لمجموعة من الكُتاّب 4ن مراكز البحوث الدولیة؛ (الصادرة م
) 5البارزین والمُھتمّین حول ھذا الموضوع الحیوي والمنتشرة على شبكة الإنترنت؛ و (

           المواقع الإلكترونیة على شبكة الویب العالمیة والمُتخصّصة بھذا الموضوع.

  أدوات الدراسة
لمسح النظري للموارد والمصادر المعرفیة الأكادیمیة والعلمیة تمّ استخدام أداة ا

الخاصة بموضوع الخرائط الذھنیة، سواء المطبوعة منھا أم الإلكترونیة، وذلك في 
عملیة جمع البیانات التي اقتبست منھا وبنُیت علیھا ھذه الدراسة البحثیة العلمیة والتي 

  والتحرّي والتقصّي. استنفذت ما یقارب العامین والنصف من البحث 

  الخلاصة والتوصیات
على الرغم من أنّ حیاتنا الحدیثة في القرن الحادي والعشرین تتحكم بھا أدوات 
ً ومكمّلاً في حیاتنا  تكنولوجیا المعلومات والاتصالات المختلفة، وأصبحت جزءًا أساسیا

عمل، ونتعلّم، الیومیة، وتأثیرھا واضح في كل شيء فقد غیّرت طریقة تفكیرنا، وكیف ن
أن یستطیع المرء أن ھ من الصعب ونستمتع بأوقاتنا، ونتواصل مع الآخرین، إلى حد أنّ 

عالمنا بدونھا. إلاّ أننّا وللأسف لم نتمكّن من حسن استخدام أو توظیف ر ل ویتصوّ یتخیّ 
أو استثمار ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة بشكل فعّال وكامل ومثمر لتعزیز وتطویر 

صلاح العملیة التربویة التعلیمیة والتعلّمیة وذلك في كافة المجالات العلمیة والمراحل وإ
الدراسیة ولجمیع المناطق الجغرافیة في العالم. فإذا أردنا تحقیق عملیة تعلیمیة وتعلّمیة 
قیّمة وذات معنى؛ علینا كمعلّمین وتربویّین فھم وإدراك كیف ومتي ولماذا یتم استخدام 

ائل التكنولوجیة الحدیثة في العملیة التربویة، كما علینا اكتشاف طرق لجعل ھذه الوس
 & ,Fryer, 2003; Abadiano, Kurkjian( المتعلّمین یستخدمونھا ویتفاعلون معھا كذلك

Abed, 2001 .( لقد شّدد الفیلسوف وعالم النفس والاجتماع الأمریكي جون دیوي منذ
ربط بین عملیة التعلیم والتعلّم والحیاة لأنّھما في بدایات القرن الماضي على أھمیة ال

الواقع عملیة اجتماعیة وتفاعلیة مشتركة تحدث في بیئات تربویة علمیة تمُكّنھم من 
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التفاعل مع المناھج الدراسیة. وأكّد كذلك على أھمیة أن یكون المتعلّمین مسئولین عن 
وا في عملیة تعلّمھم وتكوین أو تعلیمھم ونموّھم، وأھمیة أن تتاح لھم الفرصة لیشارك

 ).Safar et al., 2012ت (وا تلك الخبرابناء المعرفة الخاصة بھم. بمعنى أخر، أن یعیش

أجریت ھذه الدراسة التربویة المرجعیة كمساھمة قیمّة من قبل الباحثین لرفع 
لیة مستوى الوعي والإدراك والفھم في مجتمعاتنا الخلیجیة والعربیة والإقلیمیة والدو

وھي إحدى الناطقة باللغة العربیة حول موضوع حیوي ومھم ألا وھو الخرائط الذھنیة، 
آملین في أن تكون ھذه الأدوات المعرفیة التي تستخدم لإدارة المعرفة الشخصیة، 

ً من منابع المیدان التربوي الإثرائیة  ، ةوالابتكاری والإبداعیةالدراسة البحثیة منبعا
در البشریة والطاقات التربویة المحلیة والخلیجیة والعربیة الكوا ووعاءً لتفاعل

والعالمیة، ممّا یفضي إلى خلق أو حدوث نشاط مؤثرّ في العملیة التربویة بشقّیھا 
واءم التفاعلات الكونیة المتسارعة التعلیمي والتعلّمي، وتطویر میدانھا، بحیث یُ 

  وثورة العلم والمعرفة.  والمستمرة في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات
لقد أثبتت العدید من الدراسات البحثیة العلمیة خلال الأربعة عقود الفائتة عن مدى 
جدوى استخدام الخرائط الذھنیة أو خرائط المفاھیم كأداة أو وسیلة تعلیمیة وتعلّمیة 

الذھنیة    بصریة فعّالة في العملیة التربویة. أكّدت العدید من ھذه الدراسات بأنّ الخرائط
ً على تعلیم وتعلّم الطلبة (سواء العادییّن أو ذوي الاحتیاجات الخاصة)  تؤثر إیجابیّا

كفاءة   ومدى فھمھم واستیعابھم للمعارف المختلفة، حیث أنّھا تساعد على زیادة ورفع
كذلك تؤثر على تنمیة   التحصیل العلمي والأكادیمي لدى المتعلّمین. إنّ ھذه الخرائط

وطرق التفكیر لدى المتعلّمین وتساعد على تعزیز التعلیم والتعلّم البصري، كما أسالیب 
أنّھا تنمي لدى الطلبة أسس ومبادئ التحلیل والتخطیط والتنظیم أو الترتیب، وكذلك 

ً على سلوكھم وتصرّفاتھم حیث أنّھا تشجّع وتحفّز لدیھم التفاعل وخلق  تؤثر إیجابیّا
بتكار في مختلف المجالات والمستویات. وعلیھ، فإنّ الخرائط الدوافع وتنمیة الإبداع والا

قوي ومتین ورصین یساعد على تعزیز مفھوم  الذھنیة لدیھا القدرة على بناء أساس
لف المستویات التعلیم والتعلّم مدى الحیاة للمتعلّمین من كل الأعمار السنیة وبمخت

 ,James, 2010a; James, 2010b; Strangman et al., 2003; Blair(ة والمراحل التعلیمی

Ormsbee, & Brandes, 2002; Rose & Meyer, 2002; Scappaticci, 2000.( 

ً من الخطابات الأمیریة واستجابة للتوجیھات الأبویة لصاحب السمو أمیر  وانطلاقا
البلاد المُفدىّ الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظھ الله، وترجمة لرؤى سموّه 

حول محوریة التربیة والتعلیم والتنمیة البشریة في قیادة مسیرة النھضة الشاملة،  السدیدة
واستناداً إلى الإطار الھیكلي والمنظومي لخطة العمل التي تسیر علیھا وزارة التربیة 
ووزارة التعلیم العالي في دولة الكویت، والمنبثقة من الدستور الكویتي والخطة الإنمائیة 

وتوصیات المؤتمر الوطني لتطویر التعلیم  2025-2005جیة التعلیم للدولة واستراتی
، وعلى الرغم من أنّ ھناك الكثیر من التحدیات التي تواجھ النظام التربوي 2008لعام 

في البلاد، وھي التحدي الاقتصادي والتكنولوجي والاداري والثقافي والسیاسي 
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الانسانیة الحضاریة. إلاّ أنّھ لزام  والاجتماعي والنفسي والقیمي والأخلاقي والتحدیات
علینا أن نحرص بشدة على ریادة الكویت لركب المجتمع المعرفي المعاصر، لِنمُثلّ 
علامات فارقة في مسیرة النجاح التي لا تحدُّھا حدود ولا تقف في طریقھا سدود، ولكي 

. وعلیھ، فإنّنا یفيء الله على وطننا العزیز بمستقبل مُشرق آیتھ النھوض وجنّتھ الرخاء
إذا أردنا المساھمة في توطید وتوطین وتطویر ونشر ثقافة المعرفة الإنسانیة ومتابعتھا، 

وذلك  ھّلة والقیادات الواعیة لتراثھا،وإعداد وتھیئة العناصر والموارد البشریة المؤ
 للوفاء باحتیاجات ومتطلّبات العصر المعرفي الحدیث، فإنّھ لزام علینا أنْ نوصي بما

  یلي:

من الأھمیة إعطاء العملیة التربویة كل الاھتمام اللازم للنھوض بھا وتطویرھا  .1
وإصلاحھا من خلال إعادة النظر في فلسفتنا التربویة ورؤیتھا ورسالتھا وأھدافھا 
ومبادئھا واستراتیجیّاتھا، وكذلك تطویر مناھجنا وطرق التدریس والتقویم لدینا وأنماط 

الأدوار والأولویّات والموارد في منظومتنا التربویة، وذلك بما تفكیرنا وإعادة توزیع 
یتفّق مع المعاییر التربویة الدولیة العالیة المستوى ویتواءم مع المستجداّت العلمیة 
والفنیة للتكنولوجیا الحدیثة، وبالتالي تساعد وتساھم في بناء مواطن كویتي متمسّك بدینھ 

وملتزم بالدستور والقانون، الأصیلة وبھویّتھ الثقافیة، وعقیدتھ وبثوابتھ وقیمھ ومبادئھ 
ویكون منافس عالمي ملمّ بالمعارف والعلوم ومتقّن للمھارات كافة ولدیھ مكنزاً من 

في العمل وبالمشاركة  والإخلاصالخبرات والاتجاھات والقیم، وكما یؤمن بالمثابرة 
للنظام الاجتماعي والإنساني والعمل التطوعي والمنافسة الشریفة، وأن یكون محترما 

 على اختلاف مشاربھ ومضاربھ.

إرساء الأسس والاستراتیجیّات النھجیة لدمج وتوظیف أدوات إدارة المعرفة  .2
الشخصیة في النظام التربوي بدولة الكویت باعتبارھا أحد عوامل تفعیل التنمیة البشریة 

دعم ومؤازرة المیدان  المستدامة في الدولة، والذي سیشارك بشكل فعّال ومثمر في
التربوي المحلي وإصلاحھ وتطویره، وسیسھم في توطید وتطویر ونشر ثقافة المعرفة 

والمنافسة فیھ، بحیث یلبي طموحات الدولة ومتطلبّات  والإبداعز والجودة والتمیّ 
المجتمع الكویتي في إحداث نقلة نوعیة في التنمیة المستدامة في كل مجالات العمل 

شاء الله تعالى، یقودھم ذلك نحو تحریر قدراتھم وإمكانیّاتھم وطاقاتھم الوطني إن 
الكامنة التي تمثلّ أفضل ما لدیھم من معارف ومھارات وخبرات واتجاھات وممارسات 
وقیم، فبذلك تضمن الدولة الوصول إلى مكانة مرموقة ورائدة في ركب المجتمع 

 المعرفي المعاصر.

یا من الكوادر والطاقات التربویة البشریة لتشكیل لجنة وطنیة تربویة عُ  .3
المتمیّزة في دولة الكویت والمشھود لھم بالكفاءة وذلك للإشراف على وضع 
الاستراتیجیة والفلسفة التربویة الجدیدة لدولة الكویت، بحیث تتواءم وتتوافق مع 

ل المعاییر التربویة العالمیة عالیة المستوى ومع التطورات التكنولوجیة في مجا
المعلومات والاتصالات ومع متطلبات العصر المعرفي الذي نتعایشھ، والتي تعكس 
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توجّھات وتطلّعات ورؤى حضرة صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
 حفظھ الله السدیدة.

تدریب الكوادر والطاقات والكفاءات البشریة التربویة على حسن استخدام  .4
یا المعلومات والاتصالات بصورة عامة، وأدوات وتوظیف أو دمج أدوات تكنولوج

إدارة المعرفة الشخصیة بصورة خاصة، في النظام التربوي لدولة الكویت، حیث یساعد 
ذلك في خلق وتھیئة وترسیخ البیئة التربویة العلمیة الملائمة والداعمة للإبداع والتمیّز 

مكین، والمُتمثلّ في إعطاء دور والجودة، والذي یحقّق بدوره الغایة الأساسیة لمرحلة الت
أكبر للموارد البشریة المواطنة، وتوظیف مشروعات التقانة المعلوماتیة والاتصالیة 
الرقمیة التربویة كرافد یساعد ویساھم في إثراء عملیة بناء شخصیة المتعلّم، وتنمیتھا 

یزه على التنافس  وطنیاً، وتشجیعھ على حب المعرفة والعلم والتعلیم والتعلّم النافع، وتحف
ً قادراً على تأدیة  والإبداعالشریف والابتكار  ً ومنتجا المُجدي، وجعلھ مواطناً صالحا

إنّ ذلك یمُكّننا من اللحاق  ).Al Nahyan, 2011(رسالتھ المقدمّة نحو مجتمعھ وبلاده 
بركب التقدمّ، ویؤُھّلنا للتنافس في المحافل الدولیة في ھذا العصر المعرفي، عصر 

لتقدم العلمي والتكنولوجي، الذي نعیشھ الیوم، وبالتالي تعمل على تعزیز مكانة دولة ا
     الكویت على خریطة التكنولوجیا العالمیة.

استقطاب الكوادر والطاقات والكفاءات البشریة التربویة الإقلیمیة والدولیة  .5
ومات والاتصالات المتمیّزة وذوي المكانة العلمیة المرموقة في مجال تكنولوجیا المعل

وإدارة المعرفة، واستدعائھا للحضور إلى دولة الكویت واستضافتھا سواء في مؤتمرات 
رسمیة، وذلك  انتداباتأو ملتقیات أو ندوات أو ورش عمل أو دورات تدریبیة أو 

لتنویر وتثقیف وزیادة توعیة الكوادر والطاقات والكفاءات البشریة المحلیة حول 
و توظیف أدوات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وأدوات إدارة موضوع كیفیة دمج أ

المعرفة الشخصیة في المنظومة الھیكلیة للنظام التربوي بدولة الكویت، ممّا یمكّننا من 
 الاستفادة من معارفھم وخبراتھم الممیّزة والمُثمرة في ھذا الجانب.

یة ومراكز البحوث في تشجیع الزیارات المیدانیة للمؤسّسات العلمیة والأكادیم .6
الخارج والمتمیزّة في ممارساتھا في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وإدارة 

الفرصة للكوادر الوطنیة التربویة الممیزّة لحضور المؤتمرات  إتاحةالمعرفة، وكذلك 
واللقاءات والندوات وورش العمل والدورات التدریبیة الخارجیة والمشاركة فیھا 

ً منّا بما یتضمّنھ ذلك من إثراء للخبرات وطرح الأفكار والحوار  بفاعلیة، وذلك إیمانا
 العلمي الھادف، ومتابعة كل جدید، وتوسیع لآفاق المعرفة.  

حفز الطاقات البشریة الأكفّاء من العلماء والأساتذة والباحثین والدارسین  .7
المعرفة، وتشجیعھم المُختصّین في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وإدارة 

على المساھمة الفعالّة في إثراء البحث العلمي والتعمّق الفكري في ھذا المجال الحیوي 
(باعتباره دعامة رئیسیة من دعائم التنمیة الشاملة في جمیع نواحي الحیاة) والارتقاء بھ 
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ن والعمل على دفع مسیرتھ وازدھاره وتسخیره لخدمة الوطن والمجتمع حتىّ یمكّننا م
 اللحاق بركب التقدم.

أن تتحول التوصیات والمقترحات والملاحظات المنبثقة من ھذه الدراسة  .8
العلمیة البحثیة إلى سیاسات أو استراتیجیات وممارسات تربویة عملیة في المیدان 
التربوي بدولة الكویت وذلك لتھیئة البیئة المشّجعة للإبداع التربوي وحتىّ نجني ثمارھا 
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Résumé 
Le but de cet article est de présenter un 

programme d’éducation conçu pour 

aider les collégiens à construire des 

projets scolaires et professionnels. 

L’étude porte sur un échantillon 

d'élèves des collèges d’Ouargla et ce, 

durant trois ans, à raison d’une séance 

d’une heure par mois. 
 

 
تدعيم الدافعية المهنية لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط من خلال 

 يةالمدرسية والمهن برنامج لتربية الاختيارات

 
 ملخص

يارات  ية الاخت كن إن ترب ية لا يم ية تربو ضرورة اجتماع صبحت  أ
قرارات  الاستغناء عنها خاذ ال لى ات شباب ع ساعدة ال ية م لك لأهم وذ

 .المناسبة فيما يخص مشاريعهم الدراسية والمهنية
يارات هدف  إن الهدف من هذا البحث هو تقديم برنامج لتربية الاخت ي

إلىىى مسىىاعدة ت ميىىذ التعلىىيم المتوسىىط علىىى تنميىىة وبنىىاء مشىىاري  
ية. سية ومهن ية  مدر لى الخلف ناء ع نامج  ب هذا البر طوير  مَّ ت َ قد ت ل

م  النظرية للمنحى التربو ئر ؛  ي و واق  التعليم المتوسط  في الجزا
لة  العلم أنه تم تطبيقه على عينة من نة ورق لة بمدي هذه المرح يذ  ت م

 وهذا حسب المنوال الموالي: ساعة في الشهر لمدة ث ثة سنوات.

في  وتشير نامج  هذا البر ية محتوى  لى فعال ها إ تائج المتوصل إلي الن
فراد لدى أ ية  لدواف  العال ية ا فتح  تنم لى الت ساعدتهم ع في م نة و العي

لك يار ت سارات واخت لف الم لى مخت صائص  ع م  خ فق  تي تتوا ال
 شخصيتهم.

 

 مقدمة

أحد الدعائم الأساسية لنجاح يعتبر التوجيه 
فالتوجيه الفعال يؤدي  ؛عمليتي التعلم والتكوين

إلى تحقيق المثلث الذهبي فيما يخص التكفل 
 بالشباب، أي اختيار مسار التكوين المناسب

النجاح في هذا التكوين والحصول على و
)بوسنة  المناسبة لهمنصب عمل في المهنة 

 Forner فورنريشير وفي هذا الإطار  .(1889
 دأن اختيار التلميذ أو الطالب لأحإلى ( 1986)

التكوينية أو الجامعية أو الدراسية  لتخصصاتا
من يعتبر وفق مشاريعه الدراسية والمهنية 

 العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق مسار 

في هذه يكون بحيث  ؛ درسي أو مهني ناجحم
ليس حدثا آنيا ما  الحالة اختياره لتخصص
 جعلوالتي غالبا ما تفرضته وضعية الاختيار 

 د من ىلعديا تأثيرلة ىالب عرضىالطذ/ىالتلمي

الزم ء، والوالدين، الأقارب،  ين به مثلالمحيط
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 على أساس مشروع دراسي ومهنيكان مجال الدراسة ه لاختيار وإنما. سنالو

ومن ثمة فان  .مستقبلي يعبر عن هدف يشعر التلميذ بالحاجة إلى تحقيقه في المستقبل
ويوجه سلوكاته الوجهة التي يستطي  من خ لها  ه المدرسيختياراهذا الأخير يتمسك ب

مواجهة جمي  الصعوبات والعراقيل التي قد تعيقه على تحقيق هذا الهدف في المستقبل 
هذا الالتحاق بمهنة التخصص وتحقيق مختلف الدواف  والنجاحات المنتظرة من  أي

 المسار.

سي معين أو الفرد عندما يختار تخصص دراأن عبد الرحمان العيسوي ويؤكد 
ينتسب لمهنة ما فان ذلك لا يكمن في حاجته إلى المال ولا في ملأ فراغه كي لا يشعر 
بالملل أو بالبطالة فحسب، وإنما يكمن في التأكيد على ضرورة إشباع حاجاته النفسية 
والاجتماعية كتحقيق المكانة الاجتماعية وطموحاته، شعور الفرد بالمسؤولية 

لتي يعمل بها بالإضافة إلى إحساسه بتأدية دوره كعنصر فعال في والاعتزاز بالمهنة ا
 (.3111عيد الدرزي عن مجتمعه وعليه تحقيق حاجات ومتطلبات هذا الأخير )

يكون ذاتيا ويتمحور حول الراحة الناجحة الأول إذن في عملية التوجيه فالمصدر 

أنه في إلى ( 1898) ثيودوريجورج   اتجاه المسار المحدد وهذا مثل ما ذهب إليهالنفسية 

حالة التمكن من عزل المؤثرات الاقتصادية والبيئية والثقافية فان الفرد يختار في معظم 
 الأحيان التخصص أو المهنة التي تلبي احتياجاته النفسية.

ضمن اختيارات الت ميذ المدرسية والمهنية ل فعل ج  ومنه نستطي  القول انه كلما س  
أن كل إلى  كلما أدى ذلك منهم، ة خاصة بكل واحدمستقبلي ةنيومه سيةدرم  يرامش

، بعبارة أخرى كلما هفاهدق أوجه كل السلوكات نحو تحقييو هجند كل طاقاتتلميذ ي
صرح التلميذ باختيار وفق مشروع دراسي ومهني، كلما دل ذلك على تطور في بعض 

على إثارة التلميذ الخصائص والاتجاهات التي تعكس بروز سلوكات دافعية تعمل 
 للسير نحو بناء وانجاز ذلك المشروع.

عبارة عن  ) 3119 (ترزولت مثلما ذكرت ،تعتبر الخصائص السالفة الذكر

مؤشرات سيكولوجية تدف  بالفرد إلى التمسك باختياره وخوض مرحلة الاختيارات 
 الواقعية بكل ارتياح وطمأنينة دون ترك أدنى فرصة لسلوك المحاولة والخطأ
والعشوائية على قراراته الدراسية والمهنية المستقبلية، وهذا ما أ كدته دراسات 

وكذلك  Superسوبر ونظرية    Ginzbergجينزبرغونظريات التطور المهني كنظرية 
حات النظرية للسلوك الدافعي في إطار سيكولوجية المشاري  كدراسات والطر
(.وتجدر الإشارة إلى أن هذه 1986) Forner  فورنر ودراسات Nuttin (1980)نوتن

الدراسات أكدت على أهمية مفهوم المشروع المدرسي والمهني كأساس لعمليات 
تعزيز فكرة تطوير برامج لتربية اختيارات  أدى إلى التوجيه التربوي الناجحة، مما

المدرسية والمهنية في العديد من البلدان. إن هذه البرامج مثل ما يشير بوسنه  التوجيه
بيداغوجية ضرورية لمساعدة  -( تعتبر عبارة عن تطبيقات نفسية 2009وترزولت )

المدرسية والمهنية. بمعنى آخر فهي عبارة عن نشاطات  مالشباب في بناء مشاريعه
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بيداغوجيةتعمل على تنمية إدراكات الت ميذ لأهمية المشروع المدرسي والمهني 
 البناء والإنجاز.كموضوع هادف يعمل على توجيه سلوكاتهم نحو 

 لقد أدخل هذا النشاط )تربية الاختيارات المدرسية والمهنية( في كثير من الدول
كبرنامج رسمي في المنظومة التربوية محاولين بذلك مرافقة الت ميذ على تشكيل 
تصوراتهم وبرامجهم الدراسية والمهنية والتحضير الجيد لمساراتهم الدراسية )مث  

 (.Bujold et Gingras, 2000كندا

على إدراج هذا النوع من  1889والجزائر كغيرها من الدول عملت في سنة 

امج بصفة تجريبية في بعض الولايات.وأشرفت عليها مديرية التوجيه والتقويم البر
وهذا بمشاركة مجموعة من مراكز التوجيه المدرسي والمهني.إلا أن  –والاتصال 

وين النظري والعملي للمستشارين الذين كلفوا بالتطبيق التباين الموجود فيما يخص  التك
بتصميم محاور البطاقات التقنية دف  بنا إلى العمل على  بالإضافة إلى النقائص المتصلة

بناء  برنامج لتربية الاختيارات المدرسية والمهنية يعتمد على الإع م البيداغوجي 
المهم تطويرها لحصول النمو والبناء  ويأخذ بعين الاعتبار الدافعية المهنية كخاصية من

والتحقيق السليم للمشروع الدراسي والمهني للت ميذ المقبلين على صياغة اختيار في 
 نهاية المرحلة الإكمالية )المتوسطة(.

يعتمد العمل الحالي أساسا على محاولة إعادة النظر في البطاقات التقنية المعتمدة 
تعديل وإثراء بعض الأبعاد وإدخال أنشطة من طرف وزارة التربية الوطنية ب

ودراسة مدى فعاليتها في اكتساب خاصية الدافعية نحو بناء وتحقيق  بيداغوجية
 المشاري  الدراسية وذلك بتقديم نتائج ميدانية حول هذه الأخيرة.

إن الفرضية الأساسية لهذا العمل هي أن برنامج تربية الاختيارات المقترح في هذا 
م في تنمية خاصية الدافعية المدرسية والمهنية والتي تعتبر أساسية في بناء البحث يساه

 وإنجاز المشاري  المدرسية والمهنية. 

 منحى التوجيه التربوي وتربية الاختيارات-3

( عدة مراحل قبل حدوث القفزة 1889عرف التوجيه في تطوره، حسب بوسنة )

. ويتفق Superوسوبر  Ginzberg  غالنوعية في التنظير بفضل أعمال جينزبر
 المختصون على وجود تصورين أساسين ميزا التوجيه وهما المنحى التشخيصي 

Diagnostic  والمنحى التربويEducatif . 

إن التوجيه في المنحى التشخيصي عبارة عن نشاط معاينة يعتمد على الفحص 
النفسي الفردي والمعرفة الدقيقة للمهن. ويلعب فيه المختص دور الخبير، حيث أنه بعد 
قيامه بعملية التشخيص )تحديد استعدادات وقدرات الفرد من جهة، ومتطلبات مناصب 

جيه الفرد إلى التكوين أو المهنة التي يعتبرها العمل المتوفرة من جهة أخرى( يقوم بتو
 تتناسب م  خصائصه.

ذا كان الفحص النفسي في التوجيه هو أساس المنحى التشخيصي حتى وإ
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لى ع Huteau (1999) ايطو السبعينات، فإن التطبيقات الحالية ترتكز معظمها حسب

 اريمن قدرته على صياغة اخت انط قاوتسهيل نموه المهني والشخصي  الفرد مرافقة
 ضمن مشروع دراسي ومهني.

والتي حددت  1تغذي هذه الفكرة الأدبيات والدراسات التطبيقية في ميدان التوجيه
 المنحى التربوي له وتطبيقاته البيداغوجية كقاعدة أساسية لهذا المشروع.

مات وفعالا بحيث يبحث عن المعلو في هذا السياق أصبح التلميذ عنصرا نشطا
ويكتشفها ويرتبها حسب حاجاته ويطور اتجاهاته ويكتسب الخصائص الضرورية لبناء 

 وتحقيق مشروعه الدراسي والمهني.

إن هذا التوجه الإيجابي نحو الفرد لم يكن محل صدفة بل فرضه التطور الذي 
حدث في ميدان التوجيه والتغيير في المهام المسندة للمختص على مستوى التطبيق، 

أصبح المشروع الدراسي والمهني هو الهدف البيداغوجي لعمله الميداني وذلك بحيث 
من خ ل تدخ ت تربوية م ئمة متمثلة في برامج تربية الاختيارات والتي تعتبر 

 تطبيقا عمليا لتربية التوجيه.

من هذا المنظور أدركت الكثير من الدول خاصة دول أوربا ودول أمريكا الشمالية 
دول أمريكا ال تينية الحدود التي فرضها المفهوم التشخيصي للتوجيه وحتى بعض 

 وتسارعت على تبني المفهوم الجديد له أي المنحى التربوي أو التطوري.

 دوبون (،1899وآخرون ) Watts يعتبر المفهوم السالف الذكر حسب واطس
Dupont (1899( بوسنة وآخرون ،)1881) و BujoldوGingras (2001 )إجراء 

عملي ووظيفة بيداغوجية يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تساعد على بروز 
السلوك الدافعي وتسجيل فعل الاختيار ضمن موضوع هدف يشعر الفرد بالحاجة إلى 
تحقيقه في المستقبل.وتتمثل أهم أنشطة التوجيه التربوي أو التطوري حسب الباحثين 

الرأي، الإرشاد، التقييم وبرامج تربية السابقين في الإع م البيداغوجي، المشورة، 
الاختيارات.والجدير بالم حظة أن البرامج السابقة قد غدت في العديد من البلدان 
مدرجة في الوقت المدرسي كمادة مثل باقي المواد وهذا يدل على مدى أهمية هذه 

 النشاطات البيداغوجية بالنسبة إلى إعداد الصغار ل ندماج في عالم الكبار.

وعموما يمكن اعتبار برامج تربية الاختيارات كما اتفق عليه الكثير من الباحثين 
    وفييو (، فورنر1899) Guichard (، قيشار1893) Huteau من بينهم  ايطو

Forner وVouillot (1884( وبوسنة )1889 ) نشاط تربوي جماعي يسمح للمشاركين

من خ ل تطوير وتنمية قدراتهم لك ذببناء مشروع دراسي ومهني وحتى مستقبلي و
ومعارفهم واتجاهاتهم ودافعيتهم والمفاهيم الضرورية للقيام باختيارات دراسية ومهنية 

                                                 
انظر حجم الدراسات في هذا الاتجاه خاصة م  مطل  الألفية الثالثة والمنشورة على مستوى مجلة 1

وهي مجلة دولية متخصصة ومحكمة في دراسات التوجيه  -OSP–التوجيه المدرسي والمهني 
 .-INETOP-وصادرة من المعهد الوطني لدراسات العمل والتوجيه المهني بباريس 
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 مناسبة وناضجة والتخطيط العملي والموضوعي للوصول إليها وتحقيقها.

( على 3111) Huteauوايطو Guichard حسب قيشارينبني هذا النشاط عموما 

 بعدين هامين: 
 د معرفة الذات كخصائص عامة.ب ع -
 ب عد وصف المهن كنشاطات ومجالات ل ندماج المهني. -

يرج  تصميم عدد كبير من برامج تربية الاختيارات إلى أخصائيي التوجيه ذوي و
الخبرة المعتبرة فيالميدان والذين حاولوا في الأول تقديم بعض الأنشطة البسيطة، ثم 

تجسيد مواقف بيداغوجية مدروسة ودقيقة انط قا من  توس  مجال التصميم والبناء إلى
 أهداف منظمة ومتنوعة.

( الإشارة إلى أصل 1881وآخرون ) Joumenet جومينيفي هذا الإطار حاول 

برامج تربية الاختيارات وتحديد الأهداف الإجرائية لها بحيث يرون بأنها طريقة 
بيداغوجية كندية الأصل تعتمد على مجموعة من الأنشطة التي تساعد على التطور 

ببروز من خ ل نمو بعض الاتجاهات التي تسمح لخاصية الدافعية التدريجي 
إعداد وبناء المشروع.بعبارة أخرى يحاول المختص جعل الفرد  افعية نحوالسلوكات الد

يستفيد من خ ل هذه التدخ ت البيداغوجية على تطوير قدرته على التوجيه وتحديد 
واستق لية.إن هدف هذه الطريقة حسب نفس الباحث وجماعته  مسؤوليةمستقبله بكل 

دينامكية وذلك بإدماج المعرفة هو نقل فعل التوجيه من حدث مرحلي إلى سيرورة 
 " للفرد من خ ل تربيته على:Savoir être" والمعرفة السلوكية "Savoir faireالأدائية "

 معرفته لذاته )تحديد حاجياته، أهدافه، قيمه، تفضي ته، كفاءاته واتجاهاته(.                          -

راسية والتكوينية )المحيط محاولة الربط بين معرفته لذاته وللمجالات الد -
 الدراسي( ومعرفته للمهن وإدراك مختلف الأدوار المهنية )المحيط المهني(.

تجاوز التأثيرات الخارجية والنمطية والظروف والضغوطات واتخاذ القرارات  -
 بكل مسؤولية ووعي واستق لية إزاء مشاريعه المستقبلية.

بعين الاعتبار متطلبات  اختارة آخذتحديد وتخطيط مراحل إنجاز المشاري  الم -
 الواق .

إعطاء معنى لهذه السلوكات من خ ل التوافق م  مختلف المراحل الدراسية  -
 )الإعدادية والثانوية  وحتى الجامعية(.

كما يقول  دتوج ذأن برامج تربية الاختيارات متنوعة ومتعددة إ وتجدر الإشارة إلى
فردية  طرق"وLes méthodes degroupe"( على شكل طرق جماعية 1999) ايطو

طرق معتمدة  على نظم و  لكشف عن النمو المهني(اابلة ىابلة )مقىمبنية على المق
 ."Logiciels de Guidance" الإع م الآلي في التوجيه

على عدد من المنجزات الجماعية من  الاختياراتتقوم الطرق الجماعية لتربية 
ت ميذ أو أفواج تتكون من نصف القسم  9-6إلى  4-2خ ل تشكيل أفواج تتراوح بين 
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. ويتخلل هذا 2أو القسم كله وتستخدم المناقشة وتبادل الآراء والخبرات لتحقيق الأهداف
 العمل عدد من المنجزات الفردية لتنمية قدرة التلميذ على البحث والتفكير والمسؤولية.

 Pelletier (1984)  وعلى سبيل ذكر بعض البرامج لا الحصر، اقترح بيلتي

 ADVP  3وجماعته في كندا برنامج تنشيط النمو المهني والشخصي 

( في فرنسا طريقة الكشف عن النشاطات المهنية 1899) Guichardوأعدقيشار
( طريقة التوجيه التربوي، كما صمم 1899وفي ) D.A.P.P4والمشاري  الشخصية 

ج السيكوبيداغوجي الخاص ( البرنام1899) Legres وليقر  Pemartin بيمارتن

م  الإشارة إلى أن كل البرامج السالفة الذكر تمركزت حول  بالمشروع الشخصي.
المتوسطة باعتبارها مرحلة هامة وحاسمة من حياة التلميذ  –المرحلة الإعدادية 

 المدرسية كما قدمت كلها بطريقة جماعية.

جاوزه ولم يقتصر أمر إعداد هذه البرامج على فئة المتمدرسين  بل ت في الإعدادي 

سب المتربصين  شطة تنا برامج وأن لى  إلى المرحلة الثانوية وحتى الجامعية بالإضافة إ

 نيىىوفر المقبلىىين علىىى مؤسسىىات التكىىوين المهنىىي بهىىدف الإدمىىاج الجيىىد، بحيىىث اقتىىرح

Nuoffer (1899  فىىىي سويسىىىرا ورشىىىة التوجيىىىه انط قىىىا مىىىن ) ADVP  وموجهىىىة

 .السنة الأولى ثانويبالخصوص إلى ت ميذ 

( طريقىىة الكشىىف عىىن النشىىاطات المهنيىىة والمشىىاري  1899) قيشىىار ووسىى  

والشىباب المقبىل  D.A.P.P.Tت ميىذ التعلىيم التقنىي  تمسىي لتىا D.A.P.P الشخصىية 

ني  ماج المه يف ،D.A.P.P.Iعلى التربصات والإد ما ك  Junter- Loiseauجانترلوازو ك

 التوجيه على طلبة الجامعة.( برنامج اختيارات 1884)

م  العلم أن دراسات كثيرة أثبتت فعالية هذه البرامج في تشكيل المشروع الدراسي 
 بيمار والمهني أو البعض من خصائصه من بينها الدراسات التقييمية التي أنجزها

( من خ ل قياس أثر التدخ ت التربوية الخاصة بالسنة الأولى والثانية 1893تنوليقر )

 التعليم الإعدادي. من

( بتقييم التدخ ت الخاصة بالسنة الثالثة 1891وقام نفس الباحثان السابقان  في )
( في سويسرا بتقييم برنامج تنشيط النمو 1899والرابعة من التطبيق كما اهتم نيوفر )

                                                 
معظمها تركز على الأسلوب  إن ل الإط ع على برامج تربية الاختيارات ما يمكن م حظته من خ2

الجماعي في التوجيه لما يوفره من الوقت والجهد، كما أن العمل في جماعات صغيرة يزيد من فرص 
يز بين الأنواع ية الجماعية تزيد من قدرة الفرد على التمقشالمنا نالتعلم وفرص التعزيز، كما أ

 لأنشطة.البيداغوجية لهداف الأسلوك مما يؤدي إلى تحقيق المختلفة من ال

 
3A.D.V.P. : Activités  du développement  vocationnel  et personnel. 

 
4D.A.P.P.: Découverte des activités professionnelles et projets personnels. 
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المهني والشخصي المطبق على ت ميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي ودراسة قيشار 
( في فرنسا وذلك بتقييم نفس البرنامج السابق والمطبق على عينة من 1899ن )وآخرو

 ت ميذ المرحلة الإعدادية.

Spokane (1899 ) وسبوكن Oliver تتماشى هذه الدراسات م  أعمال اوليفر
مقىارنة  341( في أمريكا واللذان قاما على إثرها بتحقيق1881) Spokaneوسبوكن 

 31أخذين بعين إلاعتبارفرد  9211موعة ضابطة بمشاركةبين مجموعة تجريبية ومج

 .معيار

( على تقييم برنامج تربية اختيارات 1881وفييو ) وفي نفس السياق، عمل فورنر

 ودراسة تومان  Rhône-Alpesالتوجيه المطبق على ت ميذ الإعدادية في منطقة 
Thommen وديران  Dirren (1889بتقييم برنامج آخر مطبق على ت ) ميذ في طور 

 التوجيه في منطقتين مختلفتين في سويسرا.

وفيما يخص تقييم طريقة الكشف عن النشاطات المهنية والمشاري  الشخصية 
D.A.P.Pوفابيلسكي قيشار ،عمل Fabielski (1884بتقيي )مla D.A.P.P.I  المطبقة

( وذلك 1898قيشار ) على الشباب المقبلين على التكوين والإدماج المهني ودراسة

المطبقة على ت ميذ المرحلة النهائية تكنولوجي من الإعدادية وقام  la D.A.P.P.Iبتقييم 
( بتقييم نفس الطريقة السابقة والمطبقة على ت ميذ السنة 1889) Markou ماركو

المطبقة  laD.A.P.P.T5( بتقييم طريقة 1883الأولى ثانوي عام وتكنولوجي وقيشار )
( بتقييم نفس 1889وجماعته ) Hennequin ميذ السنة الثانية ثانوي وهانكنعلى ت 

 الطريقة والمطبقة كذلك على عينة أخرى من ت ميذ السنة الأولى ثانوي.

ورغم بعض الاخت فات المسجلة على مستوى النتائج، يمكن القول أن هناك اتفاق 
ة الاختيارات على سلوكات عام بين هذه الدراسات على الأثر الإيجابي لبرامج تربي

الت ميذ وخصائصهم المعرفية واتجاهاتهم نحو العالم المدرسي والمهني وحول أنفسهم 
والتي تشكل في الأساس مستوى من الدافعية نحو إعداد وتحقيق مشاري  الدراسة 

 والعمل.

 منهجية البحث: -0

بمدارس جزائرية تقوم هذه الدراسة على بناء وتجريب برنامج لتربية الاختيارات 
هذا البرنامج التربوي في اكتساب  كطريقة جديدة في التوجيه، وهذا لدراسة مدى فعالية

ج المشاري  ووالتي نعتبرها مؤشرا أساسيا لبناء ونض الدافعية المهنيةالت ميذ خاصية 
 في هذا البحث. تم اعتمادهاالتي  ةالدراسية. وفيما يلي سنقدم الخطوات الأساسي

 ف البحث:أهدا 0-3

                                                 

5D.A.P.P.T.: Découverte des activités professionnelles et projets personnels et 

technique. 
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يمكن بلورة مجموعة من الأهداف العلمية والعملية التي يطمح إليها هذا البحث في 
 النقاط التالية:

الاستجابة إلى انشغالات المصالح المركزية على مستوى وزارة التربية الوطنية  -
بالجزائر والمتعلقة بتحسين خدمات التوجيه بنقله من المنحى التشخيصي إلى 

التي فرضتها البطاقة  والحدود وذلك بتجاوز بعض النقائصالمنحى التربوي 
التقنية الخاصة ببرنامج تربية اختيارات التوجيه والمقترحة من طرف وزارة 

 التربية الوطنية بالجزائر.
دراسة مدى فعالية برنامج تربية الاختيارات المصمم في هذه الدراسة في تنمية  -

ي والمهني لت ميذ الطور الثالث من أهم مؤشرات بناء وإعداد المشروع الدراس
والمتمثلة في الدافعية المهنية على اعتبار هذه  التعليم في المرحلة الإكمالية

الخاصية مجموعة من المعارف والاتجاهات قابلة للنمو والتعلم حسب تناول 
 التوجيه التطوري أو التربوي. 

في الجزائر على مستوى العمل على تطوير وسائل وأدوات التوجيه المعتمدة حاليا  -
مؤسسات التربية والتكوين تكون مسايرة للبحث العلمي والتطور الحاصل في هذا 

 الميدان.
المساهمة في تكوين وإعداد مستشاري التوجيه وتوحيد نظرتهم نحو التطبيقات  -

البيداغوجية خاصة إذا علمنا أن هؤلاء مقبلين من تخصصات مختلفة مما يطرح 
 سة الميدانية.التباين في الممار

محاولة التخفيف من العبء الملقى على مجالس التوجيه والقبول وبالخصوص  -
مستشار التوجيه في كل نهاية سنة دراسية والذي يتحمل على عاتقه مسؤولية 
توجيه عدد هائل من الت ميذ إلى شعب دراسية ومجالات تكوين مختلفة واستبدال 

 حقيقي في صن  مستقبله.ذلك بنشاط يكون فيه التلميذ الفاعل ال
جعل التلميذ طرف مشارك في عملية اتخاذ القرار الخاص بمستقبله الدراسي  -

والمهني وذلك بمحاولة إدراك مفهوم المشروع وأهميته في الحياة المستقبلية له 
هدف يسعى إلى تحقيقه من خ ل بروز –وبالتالي رسمه على أساس موضوع 

 السلوكات الدافعية.

 برنامج تربية الاختيارات وإعدادتصميم  0-0

إن القيام باختيار ما، يعتبر نشاط معروف من طرف مجموع الت ميذ كاختيار 
اللباس أو نوع من الحلوى أو نشاط ترفيهي في حديقة التسلية، لكن الاختيارات 
الدراسية والمهنية فهي مجهولة إلى حد ما وخاصة أنها عملية غير معاشة من طرفهم 

في نهاية مرحلة المتوسط أو الثانوي. وبالتالي فإن وض   لحظة التصريح بهاإلا في 
وكذلك بلورة وفهم المعطيات من أجل  التلميذ في مواقف تسمح له بالبحث والاستكشاف

 –ميول –من خ ل التوفيق بين خصائص شخصيته )إمكانياتالتخصص والتحقيق 
 مهني لا يتسنى إلا عن طريق: طموحات ... وارغامات المحيط المدرسي وال –قدرات
)تخصصات التعليم التي يمكن أن يتوجه إليها التعليم والتكوين معرفةمسارات  -
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 (.الثانوي والعالي والتكوين المهني
معرفة المحيط المهني والاجتماعي المترتب عن مختلف المسارت التعليمية  -

 والتكوينية.
 معرفة الذات )القدرات، الميول،...(. -

)مسارات التعليم والتكوين، المحيط المهني  ةنات هذه المجالات الث ثإنمكو
والاجتماعي، الذات( شكلت المحاور الرئيسية لبرنامج تربية الاختيارات الذي تم بناؤه 
في هذه الدراسة والذي شمل سنوات الطور الثالث من التعليم الأساسي أي سنوات 

 التعليم المتوسط .

 في هذا البرنامج نقطتين هامتين وهما: لقد تم أخذ في الحسبان

التطور فيما يخص نشاطات كل محور من محاور البرنامج، بحيث نجد تكامل  -
بين نشاطات السنة السابعة والثامنة والتاسعة أساسي بالنسبة لمجال كل من المحيط 

 والمحيط المهني وكذلك بالنسبة للجوانب المتعلقة بالذات. بمعنى المدرسي والاجتماعي
إن كل نشاط يرمي من سنة إلى أخرى إلى تدعيم عملية البحث عن المعلومة وبلورتها 

 وإدراجها في عملية أخذ القرار الخاص بالتوجيه. 

الع قة بين المحاور الث ثة والتي شكلت المجالات الأساسية في تصميم البرنامج -
معرفة الذات بحيث هناك تكامل بين نشاطات المحيط المدرسي والمحيط المهني و

 بالنسبة لكل سنة دراسية؛ وبالتالي على مستوى التدخل العام.

عددها  6م  العلم أن المجالات السالفة الذكر قد ترجمت في أنشطة بيداغوجية
وتراوحت مدة التطبيق من ساعة إلى ساعة ونصف لكل نشاط بمعدل نشاط واحد 18

 في كل شهر إلى شهر ونصف وذلك في أوقات فراغ الت ميذ أو في أمسية يوم الاثنين.

وقد تمحورت أنشطة السنة الأولى من التطبيق حول بعض الحصص التحسيسية 
ة العمل المدرسي ونشاط التعرف على للأساتذة والأولياء والت ميذ وحول منهجي

 الإكمالية من حيث المنشآت والمباني وهيكلة الإكمالية ومدخل لمعرفة الذات.

وتضمنت أنشطة السنة الثانية من التطبيق في نشاط التعرف على المدينة وتطبيق 
استجواب مهني وإعداد بطاقية مهنية والتعرف على مجال الترفيه والاهتمام. وارتكزت 

طة السنة الأخيرة حول مسارات ومنافذ التكوين ونشاط أنا والمشروع الدراسي أنش
 والمهني ودراسة بعض حالات من التوجيه المدرسي والمهني.

  بلنشار ، fornerوفورنر guichard    وقد قام بتحكيم هذا البرنامج كل من قيشار

                                                 
لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الأنشطة كبرنامج للتوجيه بدلا من مجموعة من 6

 االخدمات، لأن البرنامج يطلق على مجموعة من الأنشطة محورها أهداف معينة يكون المفحوص طرف
مجموعة من الخدمات الجاهزة تطبق على فيها. بينما يشير مصطلح خدمات التوجيه إلى وجود  فاع 

 المفحوص دون التركيز على فاعليته.
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Blanchard ودوسنن Dosnon   وهم أساتذة من المعهد الوطني لدراسات العمل
ومتخصصين في بناء وإعداد برامج تربية   INETOPوالتوجيه المهني بباريس 

اختيارات التوجيه. بالإضافة إلى كل من السايح باعتباره خبير ميداني من وزارة 
التربية الوطنية ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني بورقلة  وبعض الزم ء 

 المستشارين على مستوى هذا المركز وذلك لخبرتهم الميدانية في هذا المجال.

 :مصدرالبرنامج -

لقد قمنا بإعداد برنامج تربية الاختيارات انط قا من مجموعة مصادر نظرية 
 :بينهاونتائج لدراسات ميدانية من 

التربية إلى الخلفية النظرية والدراسات الحديثة في مجال التوجيه وبالخصوص  -
والذي أخذ مفهوم المشروع فيها بعدا أساسيا " Education à l'orientationالتوجيه "

واستراتيجيا يبنى على التدخل المتنوع والمستمر, وبالتالي فإن الاعتماد على أكثر من 
حصة وتنظيم العمل التوجيهي والإع مي في أنشطة وبرامج ممتدة على مدار السنة 

كحتمية تمليها مجموعة من الاعتبارات أهمها الحث على الاستع م الدراسية أصبح 
الذاتي وتنمية المهارات والكفاءات لدى التلميذ للتفاوض العق ني م  المحيط المدرسي 

 والمهني والاجتماعي.

عند  النتائج التي أسفرت عنها دراسة حول قياس مستوى الدافعية المهنية -
تي دلت على انخفاض ملحوظ في مستوى الدافعية وال ) 1889المتربصين )ترزولت 

عند عينة من المتربصين على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين في  المهنية
الشيء الذي جعلنا نفكر في التدخل المبكر من أجل مساعدة التلميذ على ، الجزائر

 تطوير آليات بناء وتحقيق مشروعه الدراسي والمهني.

مجموعة من البرامج والنشاطات الأجنبية والتي أعدت خصيصا الإط ع على  -
لتربية اختيارات الت ميذ سواء على مستوى المدارس الإعدادية والثانوية أو مراكز 
التكوين المهني والجامعات, ولقد ساعدتنا هذه البرامج على التعرف على مختلف 

ختلف النشاطات المعتمدة , المحاور أو المجالات التي كانت مصدر اهتمام الباحثين, م
 كذلك فهم طريقة التطبيق.

النقائص التي أسفر عنها التطبيق الميداني للبطاقة التقنية الخاصة بتربية  -
الاختيارات في الجزائر. إن هذه النقائص جعلتنا نفكر في برنامج نحاول من خ له 

 –التدخل  طريقة –إدخال بعض التعدي ت في عملية تصميم المحاور والنشاطات 
 وضعية التلميذ في هذا النشاط البيداغوجي.

الإط ع على البرنامج السنوي لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني والصادر  -
(, وكذلك مجموعة النصوص 3111/3111من مديرية التقويم والتوجيه والاتصال )

ات المقدمة الرسمية للتوجيه المدرسي والمهني والتي ساعدتنا على التعرف على الخدم
الإع مية  لفائدة ت ميذ المرحلة الإكمالية. إن التعرف على محتوى الحصص
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والتوجيهية وهدفها والوسائل المستعملة والمسؤولون عن تطبيقها والطريقة المتبعة 
 جعلنا نعمل على إثراء النشاطات المعتمدة والتطبيق الميداني.

 :البرنامج هدف -

ذه الدراسة على إكساب التلميذ بعض الميكانزمات يسعى البرنامج المعتمد في ه
الدافعية الضرورية لبناء وتحقيق المشاري  الدراسية والمهنية والتي تعكس مستوى من 

 .المهنية

من هذا المنظور فإن الأهداف البيداغوجية لبرنامج السنة الأولى من التطبيق تشج  
 التركيز على عملية التوجيه.تساؤلات التلميذ حول ذاته وحول المحيط المهني دون 

فبالنسبة لمعرفة الذات، يعتمد العمل إلى حد كبير على الع قات داخل الفوج ويركز 
(. والآخرونعلى الصورة التي يكتسبها كل تلميذ من خ ل إداركات الآخرين له )الأنا 

ن يدعم هذا البرنامج كذلك طريقة العمل الجماعية وأهميتها في هيكلة هذه الصورة م
خ ل الإصغاء، المناقشة، التعبير، تقسيم المهام وحل بعض الصراعات والنزاعات 

 داخل فوج العمل.

بعبارة أخرى تصنف برامج تربية الاختيارات كطريقة توجيه جماعية وبالتالي 
يجب العمل قدر الإمكان على تحقيق التماسك والتعاون والتوافق داخل جماعة القسم 

 هداف البيداغوجية المسطرة.من أجل الوصول إلى الأ

أما فيما يخص دراسة المحيط، فإنها تعتمد على رسم المؤسسة المدرسية كعينة 
مصغرة من المحيط الاجتماعي والمهني والتي من خ لها يتعرف التلميذ على بعض 
الأماكن الجديدة وتطوير بعض السلوكات للتكيف م  هذا الوض ، بالإضافة إلى 

لمهن الممارسة في المدرسة والتي تسمح باكتساب بعض التعرف على مختلف ا
المعطيات أو الخصائص التي تميزها، أي الانتقال بالتلميذ من معرفة أسماء المهن إلى 
تحديد أوصاف المهن. قد يتوج العمل السابق باستغ ل رسم المؤسسة المدرسية 

رف ت ميذ القسم للت ميذ )الإكمالية مث ( في السنة المقبلة واستعماله كدليل يقدم من ط
 الجدد للتعرف واستكشاف مدرستهم في فترة قصيرة.

يسمح هذا التدخل بتحسيس التلميذ بأهميته وعضويته في المدرسة مما يسهل 
 اندماجه، الرف  من مسؤوليته وبروز السلوكات الدافعية نحو بناء وتحقيق مشروعه.

البرنامج على مجال المدرسة والتعرف إذا كان التركيز في السنة الأولى من تطبيق 
على بعض المفاهيم، فإن الأهداف البيداغوجية للسنة الثانية من التطبيق تركز على 

 تنظيم ووض  دليل مفاهيمي للمعلومات.

لبعض الخصائص  اكتشافهفي هذا الإطار وتكملة للسنة الفارطة، يواصل التلميذ 
ي، بحيث يتعرف على مجال اهتماماته المتعلقة بذلته وبالمحيط الاجتماعي والمهن

ويحاول تكوين فكرة عن جوانب شخصيته وينظمها في جوانب معرفية وصحية 



 بوسنة محمود  - عمروني   ترزولت  حورية

 111 

 .التوجيهونفسية ويحاول اكتساب بعض المفاهيم الأساسية والضرورية لمجالات 

بالمقابل، يحاول التلميذ التعرف على المدينة وينظم المعطيات التي يكتسبها حسب 
ت مهنية معينة، ليصل بعد ذلك إلى اكتساب دليل مفاهيمي حول وظائف أو مجالا

أوصاف المهن من خ ل إعداد استجواب مهني وتطبيقه في الواق  ثم تصنيف المهن 
 التي تعرف عليها الت ميذ حسب مجالات التوجيه )أدبي، علمي، تقني(.

تطوراً يعكس عموما تنظيم التلميذ للمعلومات وتصنيفه للمعطيات ولمس الواق  
 تدريجيا في التصورات المكتسبة حول ذاته وحول المحيط المهني.

تتمثل الأهداف البيداغوجية لمختلف أنشطة السنة الأخيرة من التطبيق حول توسي  
إدراكات وتصورات التلميذ وربطها بالمشروع الدراسي والمهني والمستقبلي من خ ل 

 نة الدراسية.القدرة على إنجاز قرار التوجيه في نهاية الس

ويشكل نشاط منافذ التكوين مدخل أساسي لاحتكاك التلميذ بالمسارات الدراسية 
والتكوينية وإدراك الفروق في التخصصات والشهادات والظروف الحقيقية لميدان 
العمل وذلك من خ ل الوثائق المتعلقة بذلك والزيارات الميدانية للمؤسسات المختلفة، 

 تلف التساؤلات.معايشة الواق  وطرح مخ

يسمح النشاط السابق بربط إمكانيات الفرد وميولاته المهنية بالشهادة التي يريد أن 
 يحضر لها وكذا التخصص الذي قد يلتحق به.

ويمثل نشاط أنا والمشروع الدراسي والمهني تجسيداً حقيقيا لمشروع التلميذ من 
لمشروع أي إمكانيات الفرد خ ل الآخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة في ا

ومعرفته لذاته وللمحيط الخارجي. إن ترجمة كل هذه المكتسبات بعد ذلك في نشاط 
دراسة حالات حول التوجيه يعكس إلى حد ما تطور إدراكات التلميذ نحو آلية أو كيفية 

 أخذ قرار التوجيه المناسب.

يذ إلى نوع معين من تترجم الجوانب المحددة سالفا تطورا تدريجيا في ميل التلم
 الدواف  والتي تشكل في مجملها التحديدات الإجرائية لخاصية الدافعية المهنية.

 تقنيات البحث 0-9

لقد أخذ مفهوم الدافعية دلالات مختلفة وذلك حسب النظريات التي تناولته. وتعتبر 
مفهومين دراسة الدافعية من وجهة نظر الشخصية إشكالية حديثة الطرح وترتكز على 

 هامين هما الحاجة والمشروع.

( سيكولوجية المشروع في إطار الدافعية (Nuttin1985نوتن اقترحفي هذا الإطار 

 . على أساس أن الفرد يقترح مشاري  ويحاول تحقيقها

الدافعية في ع قتها م  بناء وتحقيق الذي يعرف (1986)فورنر يعزز هذا الاتجاه

يدف  الأفراد لبناء وتحقيق المشاري ، و يوجد هذا  اعام بصفته استعداداالمشاري  
عريف أن الدافعية هي تعند الأفراد بدرجات متفاوتة. نستخلص من هذا ال الاستعداد
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خاصية في الأفراد تتمثل في ميل عام يعمل على إثارتهم للسير على أساس بناء 
فردية   فاتاختوتحقيق المشاري  في مواقف وفترات مختلفة من وجودهم، كما توجد 

 الأهداف أو المشاري  والسعي إلى تحقيقها. اقتراحفيما يخص درجة الميل نحو 

فالمشروع حسب هذا التصور إذا كان فع  غير مسج  في سيرورة البناء والتطور 
الشخصي، فإن دينامية السلوك كخاصية داخلية لسير الشخصية لا تكون معبأة لتحقيق 

شاط الفرد مدفوعا بدافعية خارجية أو قاعدية. أما في حالة هذا الفعل، وبالتالي يكون ن
ما إذا كان العمل المنجز مسجل ضمن دافعية التطور الذاتي، فإن الفرد يسعى إلى 
تحقيق مشروعه الشخصي والذي يعتبر فعل مسجل ضمن سيرورة البناء والتطور 

 الشخصي.

( من خ ل (1985حسب نوتن يترجم هذا النوع من الدافعية في ميدان العمل

المبادرات، تحمل  اتخاذالمساهمة في وض  خطط العمل الخاصة بالمؤسسة، 
المسؤوليات،... ، ويعني هذا أن الميل إلى بناء المشروع المهني تحركه سلوكات 

العكس، أي عندما يكون الفعل مسجل في إطار دواف  تحقيق الذات.و وأدافعية عالية. 
كالبحث عن  للفرد، فإن هذا الأخير تحركه دواف  قاعديةخارج عن المشروع المهني 

 الاستقرار والأمن الوظيفي كسب الكثير من الامتيازات المادية.

ن من الدواف ، دواف  تحقيق الذات والدواف  يتم تحديد هذين النوعم  العلم أنه 
في نظرية سلم  Maslowعلى مختلف الحاجات التي حددها ماسلو اعتماداالقاعدية 

 لحاجات.ا

، سنعمل على  ماسلو ومختلف الحاجات التي ذكرها نوتن على نموذج واعتمادا
على أساس تحديد نوع الحاجات  ت ميذدراسة طبيعة )مستوى( الدافعية المهنية عند ال

 المتب  من طرفهم. الدراسيمشروع الالتي توجه سلوكاتهم نحو بناء وتحقيق 

وسنعتبر الت ميذ الذين لديهم ميل أكثر إلى إشباع "دافعية تحقيق الذات" بأنهم 
يتمتعون بدافعية عالية والت ميذ الذين لديهم ميل أكثر إلى إشباع "الدواف  القاعدية" 

الدراسي  فيما يخص السير نحو بناء وتحقيق المشروع منخفضةبأنهم يتمتعون بدافعية 
 المهني المسطر. و

تم تصميمه لعينة المتربصين في المعتمد في هذه الدراسة قد لم أن المقياس م  الع
مراكز التكوين المهني وذلك لتحديد مستوى دافعيتهم نحو مشاريعهم التكوينية والمهنية 

. 

العالية تتوزع على نوعين من الدواف  هي: الدواف  من عدة بنوديتكون هذا المقياس 
 .الدواف  القاعديةو

والدواف  القاعدية حسب  العالية اف ودالوفيما يلي نقدم تحديدات عملية لكل من 
 في هذا البحث. التصور الذي حددناه 
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 في:تتمثلالعالية و اف ودال -

 .الحاجة إلى اكتساب الكفاءات و المؤه ت للنجاح في العمل المستقبلي 

 تعلم أشياء جديدة . إلىلحاجة ا 

  لمهنة المستقبل.إلى التحضير الجيد الحاجة 

  التفتح  و التطور الشخصيإلىالحاجة. 

 .الحاجة إلى الحصول على الشهادات الدراسية العالية 

 .الحاجة إلى الاعتماد على النفس في ميدان الدراسة و العمل 

  الإبداع و الإبتكا ر . إلىالحاجة 

  مواجهة المواقف ذات المسؤوليات العالية في ميدان الدراسة وى إلالحاجة 
 .العمل

  الإنجاز في العمل بجدية و ثقة كبيرة . إلىالحاجة 

 :و تتمثل فيالدواف  القاعدية  -

 . الحاجة إلى الكسب المادي الكبير / السري 

  و تحسين المستوى المعيشي المادي.مادية المكافئات الالحاجة إلى 

 تثمين الشهادة المتحصل عليها بعد الدراسة أو التكوين. الحاجة إلى 

 إقامة الع قات و تحقيق المكانة الاجتماعية الحاجة إلى 

  الحاجة إلى الأمن الوظيفي )العمل في ظروف  فيزيقية غير قاسية، إحترام
 ستقرار الوظيفي( .والإ التعليمات الرسمية

 الحصول على مهنة في أسرع وقت / الحصول على عمل  الحاجة إلى
 روتيني.

فقد اتضح وجود اتساق داخلي  ،يخص الخصائص السيكومترية لهذه الأداة يمافأما 
 اليبالإضافة إلى درجة ثبات ع ،يدل على صدقها الداخلي مامالارتباطات ةفوففي مص

) أنظر تفاصيل خطوات بناء مقياس الدافعية  (96) كرونباخآلفا  بحيث بلغ معامل
 (1889لترزولت عمروني ح.  رالماجستيومصفوفة الارتباطات في رسالة 

وقد قمنا ببعض التعدي ت لهذا المقياس المناسبة لخصوصية البحثالحالي مراعين 
في ذلك المتطلبات العلمية المتعلقة بدراسة الخصائص السيكومترية للمقياس في 

 صورته الجديدة وذلك بى:

لطول الفقرة في  بند نظرا فصل الدافعية العالية عن الدافعية القاعدية بالنسبة لكل -
 الصياغة القديمة.

أي الاختيار بين أ و ب احتمالات إلى احتمالين  1 تقليص طريقة الإجابة من -

الأكثر تفضيل بالنسبة للتلميذ وهي طريقة تناسب الصياغة الجديدة للفقرات أو بنود 
في على الخانة الموافقة لتفضيله في كل بند. ف)×( بحيث يض  التلميذ ع مة  المقياس

(، وفي حالة 3حالة ما إذا كان يفضل الدواف  العالية على الدواف  القاعدية يأخذ النقطة )
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 (.1العكس أي تفضيل الدواف  القاعدية على العالية يأخذ النقطة )

تغيير مواق  الدواف  القاعدية والعالية بما يناسب الفكرة التي يعبر عنها البند أي  -
 داف  القاعدي الذي يناسب الداف  العالي على بنود المقياس.محاولة قدر الإمكان إيجاد ال

 تغيير وتبسيط بعض العبارات واستبدال بعض المصطلحات بأخرى أقل تعقيد. -

كما نشير أنه في الصياغة النهائية الجديدة عرضنا البنود بالتناوب بين الدواف  
 صين بمحتوى البنود.المفحو إجاباتالعالية والدواف  القاعدية وذلك حتى لا تتأثر 

يعني أنه  1661بناء على نموذج التنقيط المتب  فإن التلميذ الذي يحصل على درجة 

 بلغ مستوى المتوسط حسب هذا المقياس فيما يخص الدافعية المهنية.

واتساق داخلي قوي بين  (1691كرونباخ =  αيتمت  هذا المقياس بثبات عالي )

بنوده مما يدل على وجود صدق جوهري للمقياس حيث أن معام ت الارتباط 
  1611و  1611المحسوبة تتمت  بدلالة إحصائية عند ألفا 

 ميدان البحث 0-4

 ،فيها التجربة ىيتطلب المنهج التجريبي ضبط الظروف المادية والمكانية التي تجر
كمالية واحدة حتى نساوي بين الظروف إالميداني على  ولهذا الغرض اقتصرنا التطبيق

 .ي الدراسةنتالفيزيقية والمادية والجغرافية... لعي

وقد تم تحديد الإكمالية كمكان للبحث دون غيرها من المؤسسات التربوية 
 ومؤسسات التكوين الأخرى لمجموعة من الأسباب:

همية التدخل المبكر للتكفل توصلت الكثير من الدراسات في ميدان التوجيه إلى أ -
مجموعة من الخصائص السيكولوجية التي قد  وإكسابهمبالمتمدرسين من أجل إعدادهم 

تسمح لهم في كثير من الأحيان بالتفاوض الناجح م  مختلف المسارات الدراسية 
التوجيه إلى  -والمهنية المستقبلية ) التوجيه في السنة التاسعة أساسي وفي الأولى ثانوي

كمالية أو بالأحرى نهاية السنة التاسعة أساسي لإسسات التكوين.... وبالتالي فإن امؤ
 هي أول محطة حاسمة في حياة الفرد(.

كمالية م  مرحلة التوجيه والتي تتزامن م  الطور لإبا فترة التمدرس بتتناس -
)القاعدة+ الثالث من التعليم الأساسي, إذ بمجرد تخطي التلميذ للطور الأول والثاني 

مرحلة الإيقاظ( يجد نفسه في وسط مدرسي جديد يتميز بمجموعة من المثيرات ككثرة 
المواد الدراسية وتنوعها, عدد كبير من الأساتذة, طاقم إداري وبيداغوجي يختلف تماما 
عما كان عليه في المدرسة الابتدائية, وبالتالي فهو مطالب بالتكيف م  الوسط 

ء معنى لمختلف المواد الدراسية والتي ستشكل في الأخير المدرسي الجديد وإعطا
مجموعات التوجيه, كذلك احتكاك هذا التلميذ بمجموعة من الأساتذة والإداريين مختلفي 
التخصصات والمهام قد يدفعه إلى مجموعة من التساؤلات حول المحيط المدرسي 

 والمهني.
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التربوية الجزائرية نهاية الدراسة التاسعة أساسي بالنسبة للمنظومة السنة عتبر ت -
وبالتالي فإن إعداد التلميذ إعدادا علميا  ،7وهذا قبل الإص ح التربوي الأخير الإجبارية

والمهنية شيء بالغ الأهمية بالنسبة لحياة الدراسية وعمليا من أجل إدراك مساراته 
سعادته كما قه وبحيث أن أي قرار يؤخذ عند هذا المنعرج قد يكون مصدر لتواف ،الفرد

 تعاسته المستقبلية.قد يكون مصدر لعدم توافقه و

بالإضافة إلى النقاط السابقة,فإن المرحلة التي يقضيها التلميذ في الاكمالية ابتداء  -
سنة إلى نهاية السنة التاسعة أساسي  13 ±من السنة السابعة أساسي والموافقة لسن 

نتقالية هامة في حياة الفرد وهي نهاية سنة تتزامن م  فترة ا 11±والموافقة لسن 

يفكر خارج  بحيثفإن المراهق عكس الطفل  وبالتالي، الطفولة وبداية سن المراهقة.
نطاق الحاضر ويعطي أهمية كبيرة ل عتبارات المستقبلية من خ ل المعارف 
 المتحصل عليها ومن خ ل التفكير المدروس حول نفسه والربط بين هذه المعطيات.

الجزائر كميدان للبحث  -بمدينة ورقلة  1861ديسمبر  11اختيارنا لإكمالية  أما

 ،على ت ميذ من المنطقة الحضرية ومن المناطق شبه حضرية وريفية ئهانظرا لاحتوا
موق  ما أن ك .الشيء الذي يسمح لكل شرائح المجتم  أن يكونوا ضمن عينة الدراسة

كمالية في وسط المدينة سيساعد الت ميذ على الاكمالية الاستراتيجي حيث أن وقوع الا
القيام ببعض النشاطات التي تتطلب التطبيق الميداني كإجراء محاورات م  مهنيين أو 

 . الخالتجارية والتكوينية... ،التعرف على بعض المؤسسات الإدارية

 :عينة البحث 5 -0

في إكمالية  الأساسيطبق هذا البرنامج على قسمين من الطور الثالث من التعليم 
بمدينة ورقلة )الجزائر(. كما تم اختيار قسمين آخرين من نفس  1861ديسمبر  11

الإكمالية لتشكيل المجموعة الضابطة. وقد تعمدنا اختيار قسمين لتطبيق التجربة 
وقسمين للمجموعة الضابطة خوفا من مشكلة الفناء التجريبي. خاصة أن الدراسة 

إلى غاية نهاية  3113/3112أي بداية من السنة الدراسية دامت مدة ث ث سنوات 
مما أدى إلى بعض أفراد العينة للمغادرة أو ترك  3114/3111السنة الدراسية 

 المؤسسة أو التحويل.

منهم ينتمون إلى المجموعة  28تلميذ،  93تكون العدد النهائي لعينة البحث من 
 31ون إلى المجموعة الضابطة )منهم ينتم 42إناث( و 32ذكور و 16التجريبية )
 إناث(. 33ذكور و

الجنس بحيث بلغ  م  العلم أنه تم الضبط التجريبي لبعض خصائص العينة ومنها
تلميذة في المجموعة  24تلميذ و  21التجربة بى  انط قعدد الذكور وعدد الإناث عند 

ص السن فقد تلميذة في المجموعة الضابطة. أما فيما يخ 22تلميذ و  21التجريبية و

                                                 

 (3111-3113لقد كان التطبيق الميداني لهذا العمل البحثي خلال السنوات الموالية )7
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سنة وعملنا على توزيعهم بالتكافؤ  12و 11اختارنا الت ميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 

 على المجموعتين. 

أما بالنسبة للمستوى التحصيلي، فقد عملنا على توزي  الت ميذ في كل من 
المجموعة التجريبية والضابطة عن طريق الانتقاء التبادلي وذلك ابتداء من أحسن 

. 3111/3113للسنة الدراسية  إلى أضعفهم فيما يخص نتائج الفحص الولائيمعدل 

وعملنا على تحديد تكافؤ المجموعتين فيما يخص عامل الذكاء عن طريق تطبيق 
لما يتصف به من مزايا تنطبق م   Goodenough اختبار رسم الرجل لكودايناف

ولنا تحقيق التكافؤ . كما حا)1882المرحلة العمرية للت ميذ حسب نعيم عطية )

بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وذلك  كماليةلإبمساعدة الطاقم التربوي ل
 بتدريسهما من طرف نفس الأساتذة بالنسبة لمجموعة من المواد الدراسية.

إلى غاية شهر أفريل  3113وبعد إدخال حصص النشاط إبتداءاً من سبتمبر  
ة في نفس الفترة إلى الطريقة العادية في التوجيه وخضوع المجموعة الضابط 3111

على المجموعتين يمكن تلخيص أهم النتائج التي  الدافعية المهنيةوبعد تطبيق مقياس 
 أسفرت عنها الدراسة.

 :نتائج البحث -9

وذلك  لت ميذ المرحلة الإكمالية الدافعية المهنية في هذا المحور نتائج مستوىنقدم 
طبق الذين  ت ميذلل درجات الدافعية المهنيةهر في ظالتي يمكن أن ت خت فاتالابدراسة 

عليهم برنامج تربية اختيارات التوجيه )المجموعة التجريبية( والت ميذ الذين خضعوا 
 .للطريقة العادية في التوجيه )المجموعة الضابطة(

إلى الدافعية المهنية وذلك بالنسبة مستوى بيانات فيما يخص ( 1)يعرض الجدول 

إن القراءة التي يمكن تسجيلها من الجدول . لمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةا
 يلي: يمكن حصرها فيما السابق

طبقت عليهم يظهر واضحاً بأنه يوجد فرق في مستوى الدافعية للت ميذ الذين 
لطريقة العادية في التوجيه، بحيث طريقة الجديدة في التوجيه وأولئك الذين خضعوا لال

تلميذ من المجموعة التجريبية تحرك وتوجه سلوكاتهم نحو  28تلميذ من بين  21أن 
 %96,83دواف  عالية وذلك بنسبة  العملووالتكوين بناء وإنجاز مشروع الدراسة 

 . أو خارجية الذين تحركهم دواف  قاعدية %32,19مقارنة م  

والنسب المئوية لمستوى الدافعية للمجموعة التجريبية التكرارات (: 1الجدول )
 .والمجموعة الضابطة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 % ت % ت
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الت ميذ الذين تحركهم الدواف  العالية أما ت ميذ المجموعة الضابطة، فإن نسبة 
تقترب من نسبة أولئك الذين تحركهم الدواف  القاعدية نحو بناء وانجاز المشروع 

 على التوالي.46,11و  12,49المهني الدراسي و

وقد  .(2كما عملنا على حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري الجدول )

بحيث يفوق المتوسط النظري x̅=19,61بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

للمقياس بدرجتين, كما يق  توزي  درجات هذه المجموعة على يسار التوزي  النظري 
بحيث يقترب من المتوسط  x̅=16,69بينما بلغ متوسط المجموعة الضابطة ، للمقياس

 .جاتها من التوزي  النظري للمقياسكما يقترب توزي  در ،النظري للمقياس

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتلاميذ المجموعة (: 2الجدول )
 .التجريبية وتلاميذ المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية المهنية

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

X̅ 19,61 16,69 

SD 3,39 3,91 

 42 28 عدد العينة

أجل التأكد من الاخت فات في متوسطات الدافعية المهنية لت ميذ المجموعة ومن 
( 3)إن الجدول  .(tالمجموعة الضابطة عملنا على تطبيق اختبار )ت ميذ التجريبية و

يقدم لنا النتائج المتحصل عليها والتي تشير بصورة جلية إلى أن الفروق المسجلة لديها 
على التجريبية مما يؤكد تفوق ت ميذ المجموعة  (= 000.دلالة إحصائية عالية )

 في مستوى الدافعية. المجموعة الضابطةت ميذ 

بعبارة أخرى أن الت ميذ الذين طبقت عليهم الطريقة الجديدة في التوجيه تحرك 
لية أكثر وتوجه سلوكاتهم نحو بناء وإنجاز مشروع الدراسة، التكوين والعمل دواف  عا

من الدواف  القاعدية بينما تؤثر الدواف  العالية بنفس شدة الدواف  القاعدية على سلوكات 
الت ميذ الذين خضعوا للطريقة العادية في التوجيه على المشروع الدراسي والمهني 

 المسطر من طرفهم.

( للمتوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية tنتيجة اختبار )(: 3الجدول )
 .لمجموعةالضابطة على مقياس الدافعية المهنيةوا

 

 t DF  

 12,49 32 96,83 21 الدوافع العالية

 46,11 31 32,19 18 الدوافع القاعدية

 88,88 42 88,882 28 المجموع
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 الفرق بينالمجموعة التجريبية
 0,001 80 2,41 المجموعة الضابطةو

ويمكن إرجاع التفوق الم حظ الذي حققه ت ميذ المجموعة التجريبية على ت ميذ 
الاختيارات  تربيةالمجموعة الضابطة في مستوى الدافعية عموماً إلى إدخال برنامج 

عمل على  objet-butهدف -وما أحدثه من إدراك لأهمية المشروع الدراسي كموضوع
مختلف المواقف والوضعيات وما  ساهمتبحيث  توجيه السلوكات نحو البناء والإنجاز،

حث التلميذ وإثارته نحو تعلم وتطوير بعض في ه من تجارب متنوعة تتضمن
 أو الداخلية. العاليةالخاصيات والسلوكات التي ترف  من الدواف  

السابقة بدراسات عديدة في ميدان التوجيه التربوي وتطبيقاته  ستنتاجاتتعزز الا
إلى ارتفاع الدافعية الداخلية من ( 1985بيمارتن)و ليقرز ث أشارالبيداغوجية، بحي

 فورنرخ ل تطبيق البرنامج السيكوبيداغوجي الخاص بالمشروع الشخصي، كما سجل
ارات التوجيه ارتفاع ملحوظ ياخت تربيةمن خ ل تطبيق برنامج ( 1995) وفيولت

الداخلي، الحاجة إلى النجاح  باستنللدافعية المدرسية والمحددة إجرائياً بالميل إلى الا
 .المدرسي والمنظور الزمني المستقبلي بالنسبة للت ميذ ضعيفي التحصيل

وضعيات التعلم عملت بحيث نتائج هذا البحث م  نتائج الدراسات السابقة  تتفق
على الحرية وتفتح الذهن في المجموعة التجريبية ميذ على تشجي  الت  والاكتساب

حث، مما رف  دافعيتهم العالية نحو بناء وتحقيق المشروع المسطر وحب الإط ع والب
 والذي يعتبر الغاية الأساسية من التدخل المعتمد.

لا       فإن مشاركة الت ميذ في أنشطة بيداغوجية ،بالإضافة إلى العوامل السابقةو
الاتجاهات تعتمد على التقييم والمراقبة، بل الهدف منها هو تطوير واكتساب بعض 

مساره الدراسي والمهني، جعل ت ميذ المجموعة  حديدالتي سيوظفها التلميذ في ت
التجريبية يميلون أكثر إلى إدراك الجوانب السيكولوجية للمشروع المسطر من طرفهم، 

 ومن بينها الرغبة في تحقيق الإمكانيات والقدرات وتفتح شخصيتهم في المستقبل.

      بيلتيو  Sénécal   وسينكال Vallérand فاليرند دراسةتتفق هذه النتائج م  
Pelletier  عن( Vallerand وThill1882) ة بنوع البرنامج ىة الدافعيىفيما يخص ع ق

وجماعته، ومقياس  فاليرندلالدراسي المعتمد، وبتطبيق مقياس الدافعية نحو الدراسة 
مختلفين هما تخصص إدارة إدراك المناخ الدراسي السائد بين تخصصين دراسيين 

 نعلى اعتبار أن هذين التخصصين ينحدرون من نمطين تعليميي وتخصص علم النفس
مختلفين، نمط مراقبة على مستوى القوانين والدروس الملقاة )إدارة( ونمط أكثر حرية 

 على مستوى الدروس والمناقشة )علم النفس(.

الطلبة للمناخ الدراسي، قد أسفرت النتائج على اخت ف تصورات وإدراكات و
ويفرض نوع من الرقابة ونمطي  بحيث صرح طلبة الإدارة بوجود مناخ دراسي جامد

مما يؤثر سلباً على استق ليتهم في العمل واندماجهم وبالتالي على الدافعية نحو العمل 
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المدرسي عموماً، بحيث تميز هؤلاء الطلبة بانخفاض في مستوى الدافعية العالية 
بالمقارنة م  طلبة علم النفس  أو القاعدية  ية الخارجيةفعية( وارتفاع في الدا)الداخل

الذين اظهروا عكس ذلك. وبالتالي يمكن استنتاج أنه كلما كان البرنامج يشج  على 
 التفتح والاستق لية كلما زادت الدافعية العالية نحو إنجاز العمل المطلوب.

خلية على نوع النشاط، بل ترتبط كذلك بالجو لا تتوقف عوامل إثارة الدافعية الداو
السائد داخل القسم وطريقة التقديم ونمط الإشراف على العمل. في هذا الإطار توصل 

إلى وجود ع قة  Ryan ريان و  Sheinman ، شانمانSchwartz شورتز ،Deci ديسي

ا كان المعلم بين النمط القيادي للمعلم والدافعية نحو تحقيق العمل المدرسي، بحيث كلم
في جو انفعالي ووجداني كلما زادت  والاستق ليةديمقراطي، أي يشج  على المشاركة 

الدافعية الداخلية لدى الت ميذ نحو العمل المدرسي، بينما يعمل الجو الأوتوقراطي 
والمتسم بالتسلط والمراقبة، وفرض النظام والمبني على المكافأة على الرف  من 

 ة نحو إنجاز العمل المطلوب.الدافعية الخارجي

كلما كان الجو الدراسي مشج  على الاستق لية أي وجود مواقف ويمكن القول أنه 
تسمح للتلميذ بتجريب خبراته كلما زادت معرفته بنفسه وثقته بها وارتفاع إحساسه 
بكفاءاته وقدرته على تحقيق أهدافه في المجال المدرسي، أي الدافعية العالية نحو 
الإنجاز والتحقيق. وهذا ما قد ينطبق على الجو السائد أثناء التطبيق، إذ بانتقال 

ار من وض  أوتوقراطي يعطي المعلومات ويسردها على الت ميذ كما هو شالمست
الحال في الطريقة التقليدية إلى منشط في البرنامج المطبق يدف  بالت ميذ إلى البحث 

على أسلوب المناقشة في ذلك  لومات وتنظيمها معتمدوالاستقصاء والبناء وبلورة المع
نحو تحقيق الهدف، أي  الرف  من دافعيتهم الداخليةكلما سمح ذلك بوالحوار والتعاون 

ارتفاع مستوى إدراكاتهم نحو أهمية المشروع الدراسي في التخطيط للمستقبل وكوسيلة 
 .لنمو شخصيتهم في مجال العمل

 سالفا كما أن المجموعة الضابطة إلى المستوى المذكور وبالمقابل لم يرتقي ت ميذ 
حصولهم على درجة متوسطة على سلم الدافعية يعكس ميلهم إلى الدواف  العالية 
والقاعدية على السواء مما يفسر خضوعهم في الطريقة التقليدية إلى وضعيات تعلم 

عايشة التجربة خاصةً تتسم تارةً بالتلقين والسرد للمعلومة المدرسية والمهنية بدون م
ة بالسنة التاسعة أساسي واحدة تلوى متعلقأثناء تلقي التلميذ للحصص الإع مية ال

الأخرى بدون وجود إطار منظم أو هدف واضح أدركه وحاول أن يوجه كل سلوكاته 
 فقط. ار أحد التخصصات الدراسيةييهمه هو ربط المعلومة بعملية اخت نحوه بل ما

ار إلى سيرورة تسجل ضمن مشروع يالاخت فعلعدم ارتقاء ابقة تعبر السلوكات الس
دراسي مسطر، بل ما هو إلا فعل أو حدث مرحلي ينتهي بمجرد التعبير عن الرغبة أو 

في وضعية روتينية محضة وتارةً  هوجودمما يعكس أحد التخصصات، التحاق التلميذ ب
لاتصال بالمرشدة مث ً، أو البحث عن المعلومة بطرقه الخاصة كاالتلميذ أخرى يحاول 

مما أدى به إلى تأرجحه بين الدواف  العالية ، محاكاة زم ئه من المجموعة التجريبية



 …برنامج لتربية الاختيارات ت ميذ مرحلة التعليم المتوسط من خ ل تدعيم الدافعية المهنية لدى
 

 118 

 والدواف  القاعدية.

 ،Lacombe لاكومب ،Blaisبلي تتماشى هذه النتيجة م  دراسة قام بها كل من 
حول ع قة  Pelletier (in Vallerand et Thill 1993) وبليتي  Vallerand فاليرند

عامل من مصالح البريد في ضواحي كيبك  911مست بعض الأنشطة بنوع الدافعية

وبتطبيق مقياس الدافعية نحو المجال المهني ببعديه الدافعية الداخلية )العالية(  ،)كندا(
 والدافعية الخارجية )القاعدية( .

 التالية:وبمقارنة فئات العمال 
رين باعتبار هذه الفئة تتميز باستق لية ومسؤولية واندماج يوالمدرؤساء المصالح  -

 كبير نحو مهنهم.
السائقين وموزعي البريد باعتبار هذه الفئة تتميز بالعمل الروتيني م  نوع من  -

 الحرية والظروف المفاجئة والمتغيرة من جراء الخرجات الميدانية .
تتميز بالعمل الروتيني المحض  عمال المكاتب والمخازن باعتبار هذه الفئة -

 والممل من جراء التكرار الدائم لمختلف العمليات .

أسفرت النتائج على وجود فروق معتبرة في درجات الدافعية بحيث تميزت وقد 
الفئة الأولى بدافعية عالية نحو العمل , وتحصلت الفئة الثانية على درجات متوسطة 

تحصلت الفئة ،بينما لعالية والقاعدية على السواءللدافعية مما يعكس ميلها للدافعية ا
الثالثة على درجات دافعية منخفضة مما يدل على ميلها للدافعية القاعدية نحو انجاز 

 العمل .

( من خ ل دراسة  ,1896Forner) Clémence  كليمونس وفي نفس الإطار توصل

هي مدركة من طرف  بالتمهين حسب ما الالتحاقلعملية  اجتماعيةتحليلية نفسية 
متمهن في إحدى مراكز التكوين المهني بسويسرا، بحيث أن الأفراد الذين  1269

ومهنية معتبرة كالتخصصات ذات الطاب   اجتماعيةيتابعون تخصصات ذات مكانة 
، كما أن السير محضشخصي  اختيارإلى  ينهبالتم الالتحاقالتقني يرجعون عملية 

ط كثيرا بدواف  عالية كالتفتح والنمو الشخصي نحو تحقيق مشروع التمهين يرتب
منخفض  اجتماعي اعتباربالمقارنة م  المتمهنين الذين يتابعون تخصصات ذات 

غير  اختياربالتمهين إلى   الالتحاقكتخصص البناء والميكانيك والذين  يرجعون 
يق شخصي،كما أنهم تحركهم دواف  قاعدية ) كالحاجات المادية ( في السير نحو تحق

 مشروع التمهين.

أهمية الوضعية البيداغوجية التي تميز إدراك تدفعنا الدراسات السابقة الذكر إلى 
ث على المشاركة والحوار والتعاون الجماعي عبرامج التوجيه باعتبارها مواقف تب

والمناقشة فيما يخص طريقة التعامل م  المعلومات وآليات فهم النشاط والتي من 
عالي حول المشروع الدراسي المسطر يدفعه إلى الميل  يد بعد مفاهيمخ لها يبني الفر

نحو بنائه وانجازه بدواف  عالية تعبر على الارتباط السيكولوجي للتلميذ بذلك المشروع 
بداية من سنوات الدراسة والرغبة في الذي يسجل ضمن سيرورة ممتدة عبر الزمن 
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ف الانتظارات والنجاحات في الالتحاق بالمجال المهني للتخصص وتحقيق مختل
 المستقبل.

تدعم هذه الاستنتاجات بالمعطيات الموضوعية الدالة على سير الت ميذ نحو تحقيق 
المشاري  المسطرة من طرفهم، بحيث أسفرت الدراسة على وجود انسجام كبير بين 

وذلك تطبيق البرنامج والتوافق في الاختيارات الدراسية لت ميذ المجموعة التجريبية 
، كما أن إدراكاتهم لمجالات الدراسة والتكوين كمنافذ مستقبلية لتحقيق %12,94بنسبة 

لشعبة العلوم، كما  %49,91المسار الدراسي كانت بارزة بحيث سجلت النتائج اختيار 
منهم على اختيار مسار التكوين المهني وهي نسبة تضاهي نسبة  %11,31أقبل 

هؤلاء الت ميذ في  مواظبةالتكنولوجيا. كما سجلت النتائج الت ميذ الذين اختاروا شعبة 
تلميذ تمت متابعتهم  31من بين  31انجاز المشروع المسطر من طرفهم بحيث أقر 

على نفس الاختيار في التوجيه النهائي  8على الاختيار المصرح به في التوجيه المسبق
 .% 81,32وذلك بنسبة 

( لم تكن % 93,18لمجموعة الضابطة )والعكس، فإن عدد كبير من ت ميذ ا

اختياراتهم متوافقة م  متطلبات وشروط التخصصات في التوجيه المسبق، كما أن 
( وعدم إقبال أي تلميذ من هذه % 93,18اختيار نسبة كبيرة منهم لشعبة العلوم )

المجموعة على مسار التكوين المهني، يدل على عدم إدراك هؤلاء الت ميذ لأهمية 
مجالات الدراسة والتكوين كمنافذ مستقبلية لتحقيق المسار الدراسي. كما أن من  وتنوع
منهم لم تكن اختياراتهم  % 41,66تلميذ تم متابعتهم إلى غاية التوجيه النهائي،  13بين 

منسجمة، مما يدل على عدم توس  الرؤية المستقبلية لهؤلاء الت ميذ أي ضعف الربط 
 بين الحاضر والمستقبل.

ل مرة أخرى هذه النتائج على ارتقاء محاور برنامج تربية اختيارات التوجيه تد
المطبق في هذه الدراسة إلى البعد النفسي البيداغوجي من حيث محتوى الأنشطة 
وارتباطها طوليا أي من سنة إلى أخرى وأفقيا أي الع قة الوطيدة بين المحاور الث ثة 

ى طريقة التطبيق والتي سجلت في إطار في نفس السنة الدراسية. بالإضافة إل
بيداغوجيا التجربة للفرد وذلك بمعايشته للوضعية التربوية وإعطاء معنى لتجربته 
الشخصية في جو من المناقشة والتي ندرك من خ لها مدى احتياج التلميذ إلى مثل هذا 

مما الجو، بالإضافة إلى محتوى الأنشطة من مسائل إشكالية وعرض حالات وغيرها 
تضمنه البرنامج والذي ساهم في تطوير الخاصيات السيكولوجية بشكل تدريجي 
وملموس شعر به الت ميذ وأشاروا إليه، فأصبحوا أكثر فهما وإدراكا لمراحل الاختيار 

 وأكثر تمرسا بها.

 

                                                 
بات 8 قة الرغ ملء بطا يذ ب ثره التلم قوم على أ لذي ي هائي وا سبق التوجيه الن لذي ي يه ا هو التوج سبق:  التوجيه الم

ثاني واختياره  عد الفصل ال هذا التوجيه ب تزامن  شار التوجيه. ي تدخل مست ية دون  سية والتكوين لأحد الفروع الدرا
 من السنة النهائية في الاكمالية.
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 خاتمة

إن هذا البحث يستجيب لانشغالات الباحثين والمهتمين بعملية التوجيه وإجراءاته 
ومستشاري التوجيه العاملين المطبقين في ميدان التربية أو التكوين وهذا في إطار 

إجراءات التوجيه ضمن هذا التوجه تصبوا إلى التكفل  المنحى التربوي. إن
البيداغوجي بالمتمدرسين، وهذا سواء في مؤسسات التربية أو التكوين من خ ل 

ة الخاصيات السيكولوجية)مثل بيداغوجية تعمل على تنمي -تطوير برامج نفسية
الذي تنمو لديه هذه الخاصيات السيكولوجية  الدافعية( عند الت ميذ. حيث أن التلميذ

في إطار مشروع دراسي ومهني يسمح  مدرسية أو مهنية يستطي  صياغة اختيارات
لها بتحقيق مختلف الحاجات والانتظارات المستقبلية، وهذا بناءا على قرارات صائبة 

 ة عن العشوائية والارتجالية.بعيد

تزداد  م  العلم أن هذا المطلب )تطبيق عمليات التوجيه في إطار المنحى التربوي(
أهميته في الجزائر وهذا لغياب مساعدات بيداغوجية مختصة ومتكيفة تتماشى م  

 خصوصيات العالم المدرسي والمهني للتلميذ الجزائري.

جتماعية تربوية لا يمكن الاستغناء عنها أصبحت ضرورة اإن تربية الاختيارات 
وذلك لأهمية مساعدة الشباب على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص مشاريعهم 
الدراسية والمهنية م  العلم أن كل شاب مضطر في مرحلة ما من مساره الفردي أن 

 .ومستقبله يتب  اختيارات معينة يكون لديها تأثير كبير على حياته
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 الدافعیة للانجاز مقابل اللادافعیة:
مقاربة وصفیة تحلیلیة وفق نظریة ریان ودیسي   

  
   ملخص

جاءت ھذه المقاربة جھدا ضروریا للوقوف على تصوّر جدید بخص�وص  
 & Rayanدافعیة الإنجاز الأكادیمي في س�یاق م�ا اقترح�ھ ری�ان ودیس�ي 

Deci (2000)افعی���ة مقاب���ل ، فھ���ي محاول���ة متواض���عة لتفس���یر حال���ة الد
للإنج���از  وتحدی���د أبعادھ���ا (الكف���اءة/ الس���یطرة/ قیم���ة المھم���ة  اللادّافعی���ة

الأكادیمیة) في ظل نظری�ة الع�زم ال�ذاتي. كم�ا ج�اءت ھ�ذه الدراس�ة لتب�رز 
الخصائص المطلوب أن تتصّف بھا المھمة الأكادیمیة ویتصّف بھا الأستاذ 

  . ى الطلبة الجامعیینالجامعي لكي تتحقّق استثارة الدافعیة للإنجاز لد

  
  
  
  

  مقدمة

مجتمع تسارع فیھ نبض التطور  في

المعرفي، أصبح ھذا الإنسان "المتجددّ" بحاجة 
إلى التعلّم، تعلّم مستمر مدى الحیاة؛ تعلّم یحقّق 
لھ توافقھ مع ھذا المجتمع.وأصبح جلیا أن 
البحث في فھم سبل استثارة التعلمّ لدیھ 

فعیتھ،لاسیما مرتبط بفھم دا ھواستمراریت
دافعیتھ للإنجاز؛ وبرز موضوع الدافعیة 
 بوصفھ أحد المعالم الممیّزة للدراسة والبحث

؛ من القرن الماضي ما بعدھاات ویالستینخلال 
حیث طرحت تساؤلات كان المراد منھا 
الوقوف على أبعاد ھذا المفھوم وعناصره 
وكیفیة تحدیده، والتعرّف على الآلیات التي 

الوقوف على تصور نظري ینتظم یعمل بھا، و
 موضوع  لفیھ منظور الباحثین.ولا یزا

   ن،ـیثیر اھتمام الباحثی ة ـالدافعی

 

 

 

 

 

 
 

Résumé   

La présente étude s’intéresse à la 
nouvelle conception théorique de la 
motivation académique proposée par 
Rayan & Deci (2000). C’est une 
tentative modeste qui vise à déterminer 
les dimensions théoriques de  la 
motivation (compétence/ contrôle/valeur 
de la tâche académique) face à la 
démotivation académique,  par rapport à 
la  théorie de l’autodétermination. 
Elle met en relief les caractéristiques de 
la tâche académique et les traits de 
l’enseignant universitaire à même de 
susciter la motivation académique chez 
les étudiants universitaires.  
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الإجابة عنھا  لولا تزا زالت ھذه التساؤلات تطرح نفسھا بوصفھـا موضوعات للبحث،
بحاجة إلى المزید من جھود الباحثین؛ ولا یمكننا توقّع انقضاء ھذا الاھتمام عن قریب، 

  ما أن ما یحرّكنا نحو تحقیق أھدافنا، بل نحو الحیاة نفسھا ھي دوافعنا. طال

وتأتي ھذه الدراسة مساھمة منا في سیاق فھم وتحلیل دافعیة الإنجاز لدى الطلبة 
  الجامعیین. 

  إشكالیة الدراسة:

استثارة الدوافع من أبرز المشكلات التي تواجھ المعلمین؛ ویرى الكثیر من 
المخلّة بالنظام  تنیین في مجال التعلیم أن الأسباب من وراء السلوكیاالتربویین والمھ

داخل الصف المدرسي وكسل الطلاب وعدم إقبالھم على إنجاز العمل الأكادیمي 
والتماسھم لذلك مختلف الأعذار غیر الحقیقیة، ما عدى عدم رغبتھم في إنجاز العمل، 

لتحقیقھا؛ لیست إلا حالة من  ماللازّ وعدم تمكّن بعضھم من صیاغة أھدافھم وبذل الجھد
  اللادافعیة للإنجاز لدى ھؤلاء الطلبة. 

في الولایات المتحّدة  (Clarck,1960)ومنذ الستینات من ھذا القرن، أولى كلارك 
بالدراسة أسباب ترك الطلبة الجامعیین لمقاعد الدراسة وحالة عدم الشجاعة  الأمریكیة

. أما في فرنسا فأثار ھذا الموضوع اھتماما كبیرا (Cooling-out)على مواصلة الدراسة 
على المستوى الاجتماعي والسیاسي والإعلامي، بحیث بذلت الجھود واتخذت 
الإجراءات لإصلاحات داخل الجامعة من شأنھا الحد من حالة التسرب أو الترك 

 The National Commissionنشر المجلس القومي للتفوق في مجال التعلیم والدراسي.

On Excellence In Education   تقریرا بیّن فیھ أن المجتمع الأمریكي  1983في عام
یواجھ انخفاضا في الأداء على اختبارات التحصیل المدرسي بشكل یعكس التدھور في 
الأداء المدرسي وفي مجال التحصیل وفي مجال العمل بعد ذلك.كما أشار التقریر إلى 

درة على القراءة وفھم المادة المركّبة إذا ما قورن بطالب أن طالب الجامعة أصبح أقل ق
الجامعة قبل ھذه الفترة بعشر سنوات. فالطلبة، بحسب ھذا التقریر، عاجزون عن 
التعبیر عن أنفسھم، وعن صیاغة الأفكار المجرّدة والربط بینھا. مما یدل على أن ھناك 

تي یطلق علیھا اسم المجتمعات انخفاضا في دافعیة الإنجاز حتى في تلك المجتمعات ال
   (l'Institut National de Recherche Pédagogique,2011)المتقّدمة. 

) كانوا McClelland & Others,1976( ھئأن مكلیلاند وزملا) 1997ویذكر(خلیفة،
من الأوائل الذین كشفوا عن العلاقة الإیجابیة بین دافعیة الإنجاز وكل من التعلمّ والأداء 

ید من المھام؛ وأوضحوا تأثرّ مستوى تحصیل الطالب بدافعیة الإنجاز لدیھ، في العد
خاصة في الظروف التي تسمح بالتوجیھ نحو الإنجاز عن الظروف المحایدة.وقد أشار( 

التي العربیة والأجنبیة  ) إلى العدید من الدراسات72-71، ص ص1991عبد الله،
 دراسي، ھذا فضلا عن دراسة خلیفةأظھرت العلاقة بین دافع الإنجاز والنجاح ال

)1997.(  



 
  یة ریان ودیسيمقاربة وصفیة تحلیلیة وفق نظر الدافعیة للانجاز مقابل اللادافعیة:

 

 117

والذي   Motivating Students To Learnبكتابھ  )Brophy, 2004بروفي( اشتھرو
 الجامعي الطالب لنا أن نحفّز تساؤلات الأكادیمیین وغیرھم حول: كیف نجاء لیجیب ع

اع التعلّم ؛ ولقد كان ھذا الكتاب "مرآة" لما تعیشھ الجامعة الأمریكیة من أوضمیتعلّ ل
والمتعلّمین؛ لكنھ جاء كذلك لتقدیم اقتراحات من شأنھا العمل على تحسین وضعیة 

  (l’Institut National De Recherche Pédagogique,2011)  .المتعلّم بالجامعة

تصورا  Th. De l’Autodéterminationوفي ھذا السیاق تطرح نظریة العزم الذاتي 
لإنجاز كمتغیر متصّل، قطبیھ حالة الدافعیة مقابل ا جدیدا تفسّر من خلالھ سلوك

  اللادافعیة.  وعلى ھذا الأساس  تثیر الباحثة التساؤلات التالیة:

كیف یمكن تفسیر حالة الدافعیة مقابل اللادافعیة للإنجاز لدى الطلبة الجامعیین  )1
 وتحدید أبعادھا في ظل النظریة العزم الذاتي؟

للإنجاز لدى الطلبة  ھا لاستثارة الدافعیةما ھي العوامل التي یجب مراعات )2
شروط أو توفیره من ظروف تسمح  من ھیمكن اقتراح الذي ماالجامعیین؟ ومن ثمّ 

  ؟ الأكادیمي في ظل النظریة العزم الذاتي نجازدافع الإ باستثارة
صف بھا الأستاذ الجامعي ما ھي الخصائص الشخصیة التي یجب أن یتّ  )3

 ؟في ظل نظریة العزم الذاتي لدى الطالب الجامعي كادیميالأ نجازلیستثیر دافع الإ

  أھداف البحث:

الأكادیمي لدى الطلبة الجامعیین  للإنجاز تفسیر حالة الدافعیة مقابل اللادافعیة -
أبعادھا(الكفاءة/ خصائص المھمة الأكادیمیة) في ظل نظریة العزم  وتحدید
 الذاتي.

الأكادیمي  للإنجاز ثارة الدافعیةعرض لجملة العوامل التي یجب مراعاتھا لاست -
 لدى الطلبة الجامعین في ظل نظریة العزم الذاتي.

للإنجاز  عرض للخصائص الشخصیة للأستاذ الجامعي التي من شأنھا استثارة الدافعیة
 الأكادیمي في ظل نظریة العزم الذاتي.

 ةعرض للخصائص الشخصیة للأستاذ الجامعي التي من شأنھا استثارة الدافعی -
 للإنجاز الأكادیمي في ظل نظریة العزم الذاتي.

  Achievement Motivation Academicيالتحدیدالاصطلاحي لدافع الانجاز الأكادیم

"استعداد الفرد للسعي في سبیل الاقتراب من  ) :Atkinson,1964تعریف أتكنسون (
إحساسھ بالفخر النجاح وتحقیق ھدف معین وفقا لمعیار معین من الجودة أو الامتیاز، و

  ) 21، ص 1989حسن، والاعتزاز عند إتمام ذلك".(أورد في :

) : "سعي الفرد إلى تركیز الجھد والانتباه والمثابرة عند 1990( تعریف الكناني
القیام بأعمال صعبة والتغلب على العقبات بكفاءة وبأسرع وقت، وبأقل جھد، وبأفضل 
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ق مستوى طموح مرتفع، والنضال والمنافسة نتیجة. والرغبة المستمرة في النجاح لتحقی
  )12، ص 1991من أجل بلوغ معاییر الامتیاز".(أورد في: عبد الله،

" ھي الرغبة في القیام بالعمل الجید والنجاح فیھ  ):2002تعریف قطامي وعدس(
وتتمیز ھذه الرغبة بالطموح والاستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل 

ل وفي مواجھة المشكلات وحلّھا وتفضیل المھمات التي تنطوي على بشكل مستق
مجازفة متوسطة بدل المھمات التي لا تنطوي إلا على مجازفة قلیلة أو مجازفة كبیرة 

  )50، ص 2008جدا".(أورد في: غباري،

:" ھي )Archambault & Chouinard )2003تعریف أرشومبو وشوینار 
 یمة التي یعطیھا الطالب للمواد والمھمّات المدرسیة".التوقعاتالمرتبطة بالنجاح والق

(Archambault & Chouinard,2000 in Wicht,2009, p4)  

  منھج البحث:

  المنھج الوصفي التحلیلي الذي یقوم: اتبّعت الباحثة في الدراسة الحالیة

وتحلیل الوضع القائم للظاھرة أو المشكلة من خلال تحدید  "على تقریر وتفسیر
ا وأبعادھا، وتوصیف العلاقات بین أبعادھا أو مكوناتھا بھدف الانتھاء إلى ظروفھ

وصف عملي دقیق متكامل للظاھرة یقوم على الحقائق المرتبطة بھا، فقد اعتمد ھذا 
المنھج على الوصف لكنھ اشتمل كذلك تحلیل البیانات وتفسیرھا كمیا و/أو 

  )52-51، ص ص،2001كیفیا".(اللحلح وأبو بكر،

ق للباحثة ذلك من خلال الحقائق ونتائج الدراسات السابقة للظاھرة، والأرقام وتحقّ 
التي نشرتھا ھذه الدراسات وكذا التقاریر التي قامت الباحثة بتوصیفھا وتحلیلھا 

  وتفسیرھا كیفیا وفقا لما یحقّق أھدافھا البحثیة الحالیة.

  الخلفیة النظریة لدافعیة الانجاز الأكادیمي:

 للإنجازبدلا من الحاجة  للإنجازلأول مرة مصطلح الدافع  )1961ند (مكلیلاقدمّ 
ذلك الشعور المرتبط بالأداء في  نجاز"دافع الإ" واعتبر مكلیلاند. التي استخدمھا موراي

المواقف التنافسیة بغرض تحقیق معاییر الامتیاز والتفوق؛ وھذا الشعور ینقسم إلى 
 من الفشل. شقین:الأمل في النجاح / مقابل الخوف

العمر؛ رنجاز ظاھرة نمائیة، تزداد وضوحا بتطوفترض مكلیلاند أن دافعیة الإكما ا
أسالیب الحیاة في المجتمعات من حیث التركیز على المنافسة والتفوق والنجاح  وعدّ 

قد أجرى سلسلة من الدراسات أوضحت ؛فسببا في اختلاف قوة ھذا الدافع لدى الأفراد
بل  الاقتصادي للمجتمع الذي ینتمي إلیھ، نجاز للفرد والتطورافع للإالعلاقة بین شدة الد

(مھمة ھذه النتائج في نظري، فربما جعلتنا نفكر في أوضاعنا  وحتى الثقافي
یؤمن بأنھ یمكن تنمیة وتعلیم ھذا الدافع للأفراد بل  وكان مكلیلاند الاقتصادیة؟)
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مھم من خلال برامج تدریب تعلّ  ،زنجاع بمستوى عال من الإوللمجتمعات التي لا تتمتّ 
  .نجازرون ویتصرّفون بمعاییر الإكیف یفكّ 

 أن الأشخاص یتحرّكون نحو تحقیق أھدافھم) 1964(یرى أتكنسون  من جھتھ،
 لنجاحل جاح تحت تأثیر الدافع إلى النجاح مع ما یرونھ ( تقییم ذاتي) من احتمالاتبن

 وتجنب للفشل. 

 الدافع إلى تجنب الفشل -نجاحنجاز= الدافع إلى الدافع الإ

 (متفاعلا مع احتمالات النجاح والفشل)

ز بین نوعین ق قیمة باعثیة للفرد على مزید من النجاح. ومیّ كما یرى أن النجاح یحقّ 
 من الأشخاص:الباحثون عن النجاح والمتجنّبون للفشل.

  التعلیمیة.  من خلال الممارسات "الدافع"أنھ یمكن تعلیم ھذا ب كذلك یؤمن أتكنسونو

  )37-32،ص ص 1999(عطار،

وحاولت الدراسات التي أجریت منذ السبعینات، لاسیما في السنوات الأخیرة، تفسیر 
دافعیة الإنجاز في ضوء النظریات المعرفیة، وأدىّ ھذا التوجّھ إلى ولادة نظریة العزو 

شیوعا وإثارة النظریات     التي صارت من أكثر   Causal Attribution Theory السببي
للدرّاسات في معالجتھا لدافعیة الفرد نحو النجاح وتجنب الفشل، ومعالجة الفرد لأسباب 

  )  أنھا:1999(عبد المنعم،              ) ویذكر 131ص ،1989نجاحھ وفشلھ.(قطامي،

"لم تھتم بطبیعة الفعل أو الحدث في حد ذاتھ، وإنما اھتمت بالنظرة الذاتیة لما وراء 
الفرد بمجرد وقوع الحدث ینشط في العادة تلقائیا للبحث عن العوامل المسببّة ذلك؛ ف

  )443للسلوك التي ھیأت لھ وقوع الحدث". (ص 

  وكانت أبرز النظریات، ھي تلك التي صاغھا كل من ھیدر، ووینر، ونیكولز. 

  نظریات العزو السببي:

 )Heider,1958( أولا: نظریة ھیدر

لھیدر على أساس إدراك الفرد للعوامل التي تساعد على  تقوم نظریة العزو السببي
تكوین الحدث(إنجاز العمل) وعزو ذلك إلى ھذه العوامل. وھو یقترح وجود نوعین من 

  ) متمثلة في القدرة، والمحاولة الدافعیة.Internal العوامل: الشخصیة (الداخلیة

  مل والحظ.) متمثلة في صعوبة العExternal والعوامل البیئیة(الخارجیة

ویقصد ھیدر بالقدرة، المھارة العقلیة والبدنیة للفرد وما یتمتعّ بھ من إمكانیات لأداء 
الفعل. أما المحاولة الدافعیة، فیعرّفھا بأنھا العامل الدافعي الذي یوجّھ الفعل، ویحافظ 

  على قوة الدافعیة ویعطیھ خاصیة ھادفة. 
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: جانب كمي، وھو الجھد المبذول أثناء وبحسب ھیدر فالمحاولة الدافعیة لھا جانبان
المحاولة، ویتباین بتباین صعوبة العمل، فكلما ازدادت صعوبة العمل، ازداد الجھد 
المبذول، غیر أنھ في حالة توفر قدرة عالیة فإنّ التغلب على صعوبة العمل یتطلب جھدا 

السلوك  لا  ث إنّ حی )Intended( أقل.أما الجانب الثاني، فھو الجانب النزوعي أو القصد
یكون مدفوعا بقوى داخلیة أو خارجیة ما لم یكن الشخص یقصدأو ینوي الوصول إلى 
الھدف الذي حددّه لنفسھ؛ویرى ھیدر أن الأشخاص حینما ینسبون نجاحھم أو فشلھم إلى 
عوامل داخلیة مثل القدرة والمحاولة الدافعیة، فذلك لكونھم أصحاب ضبط داخلي 

Internal control  عال. فھم یشعرون أنھم یستطیعون السیطرة على مصیرھم وأن
نجاحھم أو فشلھم راجع إلى جھدھم وقدرتھم العالیة؛ وبالمقابل فإنّ ھؤلاء الذین ینسبون 

 External نجاحھم أو فشلھم إلى أسباب خارجیة مثل الحظ أوالقدر،فلھم ضبط خارجي

control .عال  

خاصیة إعزائیة بیئیة ثابتة  بالنسبة لھیدرأما فیما یخص صعوبة العمل فھي      
غیر قابلة للتغییر أو التعدیل؛ بینما الحظ ھو عامل بیئي متغیر، بإمكانھ التأثیر في 
توازن العلاقة بین القدرة وصعوبة العمل، فإمّا أن یكون في مصلحة الفرد وینجح في 

عزاء السببي للنجاح تحقیق المھمة أو العمل، أو یكون ضده فیفشل. وعادة ما یكون الإ
أو الفشل موجھا أساسا إلى عاملي الجھد والقدرة، وبصورة ثانویة إلى 

  )1997الحظ.(عطیة،

  )Weiner,1973,1986نظریة وینر( ثانیا:

باستخدامھ للمفاھیم  لقد أصاب وینر نجاحا بإعادة صیاغة مفھوم دافعیة الإنجاز
  Autorégulation تعدیل الذاتيالمعرفیة التي اقترحھا ھیدر؛ بحیث استخدم معنى ال

واتفّق معھ من حیث معناه ودوره في تمثیل وعزو الإنجاز؛ غیر أنھ طرح تصورا 
جدیدا مفاده أن عزونا السببي للأحداث(النجاح أو الفشل) من شأنھ أن یؤثر في نوعیة 

عزونا یخلق أنواعا من المشاعر والاستجابات  شعورنا تجاه الحدث، بمعنى أن
ة. فعندما یعزو الأشخاص نجاحھم إلى عوامل داخلیة مثل الجھد، فھم یشعرون الانفعالی

بالفخر وإحساس بالإنجاز أكبر مما لو عزي ھذا النجاح إلى القدر، وأكبر من ذلك عند 
عزو الفشل  إلى عوامل خارجیة مثل سھولة المھمة أو الحظ الجید؛ وبالمقابل فإن نسبتھ

الشعور بالحزن، والخجل وقلة احترام الذات أكثر مما إلى العوامل الداخلیة یؤدي إلى 
 )Hewstone,1989 , p67إلى العوامل خارجیة.( لو عزي ھذا الفشل

نجاز المنخفض یعزون أسباب فشلھم إلى شیر وینر إلى أن ذوي دافع الإیكما 
 المرتفع نجازدافع الإ وفي حین یعزو ذو،القدرة؛ ونجاحھم إلى الحظ وسھولة المھمة

وھو عامل یمكن تعدیلھ مما  ،نجاحھم إلى القدرة ویعزون فشلھم إلى الجھد أسباب
  یجعلھم یعتقدون أنھم سوف ینجحون إذا ما بذلوا جھدا أكبر.
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(الاستقرار النسبي) وھما القدرة  وإلى جانب ذلك، یرى وینر أن العوامل الثابتة
بثباتھ في حالة عزو وصعوبة العمل: تسمح بثبات توقّع النجاح مستقبلا نسبیا مقارنة 

  ).Weiner,1972, p240النجاح أو الفشل إلى الجھد والحظ، وھما عاملان متغیران.(

وأضاف وینر أن إدراك العلاقات والروابط بین أبعاد الأنموذج الإعزائي الثلاثي 
الأبعاد(مركز الضبط/ الاستقرار/ القصدیة) یتأثر بمدى تطور الوظائف المعرفیة التي 

وتنسیق المعلومات وإدراك الأسباب الممكنة لوقائع الأحداث، ونضج  تسمح بتنظیم
الروابط بین الأحكام السببیة والتوقّعات المترتبة عنھا، وھذا أكدتھ ملاحظة الأطفال 
الصغار الذین یتمیّزون بعدم دقة توقعاتھم للنجاح والفشل واختلافھا من سن 

 )111، ص1997لآخر.(عطیة،

 : تین، ھما كالتاليمھمذا التحلیل النظري ملاحظتین وتستخلص الباحثة  من ھ

(القدرة أو صعوبة/سھولة  الفرد نجاحھ أو فشلھ إلى عوامل ثابتة اكلما عز .1
 ثابتا أیضا. النجاح أو الفشل المھمة) كان توقع

 واختلاف نوعیة العز لدى الفرد إلى نجازیعود اختلاف مستوى الدافع إلى الإ .2
القصد  ھذاو ،بناء على قصد مسبق ( بعد القصدیة) الأفراد جزینالذي یقوم بھ؛ ف السببي

 ة.المعرفة التي تتطلبھا المھمو ینبني على أساس:إدراك الكفاءة

  )Nicholls,1984,1989( ثالثا:نظریة نیكولز

) سلوك الإنجاز، بأنھ سلوك موجّھ نحو تنمیة أو Nicholls,1984عرّف نیكولز(
ب إظھار قدرتھ المنخفضة؛ فالأشخاص یرغبون في إظھار القدرة العالیة للشخص وتجن

 النجاح في مواقف الإنجاز بقصد إظھار قدرتھم العالیة ویمیلون إلى تجنب الفشل حتى
لایوصفون بذوي القدرة المنخفضة؛كما أن اختیار الأفراد للمھام یكون وفق مستوى 

ر القدرة صعوبتھا وإدراكھم الذاتي للقدرة، في محاولة منھم لتقلیل فرص إظھا
  المنخفضة وزیادة فرص إظھار القدرة العالیة.

كما أن ھؤلاء الأشخاص یقوّمون قدرتھم ومدى صعوبة العمل بحسب إدراكھم 
بما یمتلكون من كفاءة وفھم ومعرفة، وذلك من دون مقارنة أدائھم  يالذاتي للتفوّق، أ

نھماك في المھمة بأداء الآخرین؛ وفي ھذا السیاق، فإن الأفراد الذین یتمیزون بالا
یفضلون المھام التي تتطلب جھدا كبیرا،فھي بنظرھم   توفر فرصة لإظھار القدرة 
العالیة، كما أنھا تؤدي إلى تنمیتھا وتحقیق السیطرة العالیة على الأداء. وبالمقابل فإنّ 

 رتھمالقدرة العالیة، إلا أنھا تؤكّد للأفراد قد المھام السھلة، وإن لم توفّر فرصة لإظھار
یشعرون بالخوف من الفشل في حالتھا، لأنھم یدركون سھولتھا  على الإنجاز، فھم لا

  ) Kukla&Scher,1986 , pp378-377 دون جھد كبیر.( وقدرتھم على انجازھا من

  ):Nicholls & Miller, 1983 , p951 ویذكر نیكلز ومیلر(
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نھم یرونھا مناسبة "أنالذین یتمیّزون باندماج الذات یفضّلون المھام الصعبة لأ
یتمكن من إنجازھا إلا القلیل من  لإظھار قدراتھم العالیة في الإنجاز،حینما لا

الأشخاص؛ وبذلك یعد إدراك الأشخاص الذاتي لقدراتھم ومستوى صعوبةالمھمة، 
  عواملا مھمة في التنبؤ بالإنجاز والسلوك المرتبط بھ". 

   Rayan & Deci(2000) ریان ودیسيالأكادیمي من وجھة نظر  تفسیر دافع الانجاز

 Th. Deنظریة العزم الذاتي ھذان الباحثان مع مطلع ھذا العقد، مقدّ 
L’autodétermination ،ن إف ووفقا لطرحھم،لتفسیر المیكانیزم الدینامیكي للدافعیة

وعلى مدى ، /اللادافعیة طرفیھ الدافعیة ،صلخط متّ  ىالدافعیة مقابل اللادافعیة تنتظم عل
ھذا المتصل تنتظم أنماط من التعدیل مرتبطة بكل مستوى من مستویات الدافعیة؛ بحیث 

  غیاب التعدیل. ،اللادافعیةیقابل مستوى 

وأما الخصائص السلوكیة المرافقة لحالة اللاّدافعیة، فھي :سوء تقییم المھمات 
  الأكادیمیة/ الشعور بعدم القدرة أو عدم الكفاءة.

  فیقابلھا أربعة أنواع من التعدیل: الخارجیة، لمستوى الدافعیةأما بالنسبة 

استقرار الحوافز الخارجیة أو العقاب، والشعور  ویصاحبھ Externe تعدیل خارجي
  بالاضطرار لأداء المھمة.

ویمیزه سلوك یتفادى من خلالھ الأفراد  Introjectéأو تعدیل موجّھ نحو الداخل 
  فتخار.الشعور بالذنب أو البحث عن الا

یصاحبھ استشعار النشاط الأكادیمي، ویرتبط معنى ھذا  Intégréأو تعدیل مستدخل 
جھد الأفرادل بذلالنشاط بأھداف مھمة وتقییم واع؛ لكن یرافق ھذا النوع من التعدیل 

 یتعاملون مع أخطائھم بشكل ضعیف.،كما أنھم أكبر على الرغم من شعورھم  بالقلق

یصاحبھ وعي للكفاءة واتسّاق مع الذات واستشعار   Identifié تعدیل محدّد أو
 .یبذلون جھدا أكثر وشغفا للمدرسة الأفراد یجعل بمناسبة المھمة للكفاءة، مما

 نجازللرفع من دافع الإ المحددّ  تعدیلال ولذلك یكون جدیرا بالاھتمام تطویر
  في ظل الدافعیة الخارجیة. لدى الطلبة الأكادیمي

فالتعدیل الموظّف ھو: تحقیق الذات/ والمعرفة/  ة الداخلیةأما في حالة الدافعی
. وتصاحبھ خصائص سلوكیة مثل المتعة والفائدة والالتزام بالمھمة والاستثارة؛

.(Rayen & Deci, 2000 in Sarrazin & Trouillaud,2006, p130) 

عیة في وقت سابق، إلى أن للداّف (Deci &  Rayan,1987)كما وقد أشار دیسي وریان 
  للإنجاز العالیة شرطین لابد من توفرھما:
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أن یكون لدى الطلبة إحساس بالتصمیم والمثابرة الذاتیة، أي یعتقدون أنھم  )1
یسیطرون على قدرتھم ویتحكّمون بھا، وأن بإمكانھم اختیار ما ھو صحیح ومناسب 

 لتوجیھ حیاتھم الوجھة التي یریدون.
نھم یعتقدون أن بإمكانھم إنجاز المھام وأن یكون لدیھم كفاءة ذاتیة عالیة، أي أ )2

 )177-176، ص ص 2005(أورد في: العتوم وعلاونة والجراح وأبو غزال، بنجاح.

 ,Guay & Vallerand (وتأكّد ھذان الشرطان من خلال نتائج سلسلة من الدراسات

1997; Vallerand et al., 1997; Zimmerman, 2000 in Litalien, 2010)  التي أظھرت
كلما كان إدراك الكفاءة عالیا ازدادت الدافعیة للإنجاز؛ في الوقت نفسھ أكدت دراسة  أنھ

(Guay, Ratelle et al., 2008)  المحددّة ذاتیا على اتصاف ذوي الدافعیة للإنجاز، 
الإبداع.(  أثناء الإنجاز أو التعلّم و المیل  إلى واستشعار المتعة بالمثابرة والكفاءة العالیة

  المرجع السابق) أورد في:

أن نماذج التعلمّ ) (Pintrich, 2000 in Wicht.C, 2009, pp 6-7 ویضیف بینتریش     
تعني أن یكون الطلاب نشیطین ویبنون معرفتھم بأنفسھم،  )Autorégulé(المعدلّ ذاتیا 

ویوافقونھا مع المعنى والاعتقاد الذي لدیھم.كما أنھم یسیطرون ویوافقون تقدمّھم أو 
  ھم بحسب الأھداف أو الخصائص التي یتمنوّن بلوغھا.تطوّر

كذلك التعلّم المعدلّ ذاتیا یجعل الطلاب یسیطرون على دافعیتھم ومعرفتھم وسلوكھم 
  وتعلمّھم،أو على الأقل ھم یمتلكون القدرة على تعلّم السیطرة وتعدیل تعلّمھم. 

 توتصحّح سلوكیاكما أن ھناك ثلاث استراتیجیات تنظم التعلّم وتسمح بتحسینھ 
المتعلّم بحسب الصعوبات التي یواجھھا في فھم المادة محل التعلّم؛ وھذه الاستراتیجیات 

  ھي كالتالي:

: مما یعني وضع أھداف فرعیة للتعلم بمعنى نشاطات تسمح تنظیم النشاطات
  باستثارة وتوظیف معلومات موجودة سابقا من أجل ربطھا بأخرى جدیدة لتعلم جدید.

التعلم من خلال مقارنة ھذا التعلم مع الأھداف المحددّة؛  تعلى السلوكیا :السیطرة
  مثل أن نختبر مستوى فھم النص عن طریق السؤال حول معنى النص.

: وتفید في مقارنة السلوكیات الجاریة والمكتسبات مع أھداف إستراتیجیة التعدیل
  محددّة مسبقا.

 Legault,Green,Demers etتوصلومن خلال سلسلة من الدراسات  من جھة أخرى،

Pelletier,2006 in Wicht.C, 2009  اللادافعیة للطلبةوراء إلى أربعة أسباب ھي :  
 مستوى متدن أو خاطئ لوعیھم بكفاءتھم. .1
 مستوى متدن أو خاطئ لوعیھم بجھدھم. .2
 نشاط البیداغوجي.للقیمة المعزوة تدني ال .3
  .خصائص المھمة الأكادیمیة. 4



 سعیدة  عطـار

 124

دافع الانجاز " إنھذه الأسباب بتعبیره الخاص، فیقول: (Viau,2006)ویلخّص فیو
دھا المھمة لقیمة التي تولّ  للطالب مقابلا المدركة یرتبط بشكل طردي مع الكفاءة الذاتیة

  . "الأكادیمیة

 Antoine de laوفي الأخیر، تتفق الباحثة مع تصور أنتوان دو لاجراندیار      
Grandiere :من أن  

أو تلقائیة، بل ھي تتغیر بحسب المواقف؛ وكل  جاز لیست حالة ثابتةدافعیة الإن"
فرد منا لھ "دافعیة" لبذل الجھد لعدد محددّة من النشاطات، وھي النّشاطات التي لھا 
معنى بالنسبة لھ؛ لأننا لا نقوم بحسب دولاجراندیار ببذل الجھد من دون قصد ومن دون 

من تحقّق الأھداف؛ وبالتالي فالدافعیة لھا أن تتغیر تمثلاّت لما سوف یعود علینا بالفائدة 
  )(De la Grandiere, 1996, p130."وتوجّھ وتعدلّ وتحفّز

یجعلنا ھذا الطرح المبني على نظریة العزم الذاتي ننمي الطموح في جعل الأفراد،  
لاسیما الطلاب یتمتعّون بمستوى عالأوعلى الأقل مناسب لأداء المھمات الأكادیمیة 

حقیق النجاح الأكادیمي، حینما نتبنىّ التعدیل المناسب في ظل نمط الدافعیة (داخلي أو وت
  خارجي) وتفادي الأسباب من وراء حالة اللاّدافعیة.

  تحقّق أھداف البحث الحالي:

  : تذكیر بالھدف الأول

للإنجاز لدى الطلبة الجامعیینوتحدید  تفسیر حالة الدافعیة مقابل اللادّافعیة
  (الكفاءة/ السیطرة/ قیمة المھمة الأكادیمیة) في ظل نظریة العزم الذاتي.أبعادھا

تحقق الھدف الأول: من خلال ما جاء بھ العرض النظري السابق لنظریة العزم 
ھي  المرتبطة بالكفاءة وخصائص المھمة الأكادیمیة، الذاتي؛ فضلا عمّا یلي من العوامل

  كالتالي:

 لمستوى الكفاءة. راح نشاطات مناسبة الصعوبة اقت .1
  اقتراح النشاطات ذات مستوى صعوبة یسمح باستشعار القدرة لدى الطلبة. .2
مساھمة الأستاذ في جعل الطالب یعي بشكل سلیم مستوى كفاءتھ؛ وأحد أشكال  .3

  تحقّق ذلك الابتعاد عن التساھل في التقییم أو تضخیم التقییم.
شأنھا استصغار أو التقلیل ابتعاد الأستاذ عن الملاحظات والتعلیقات التي من  .4

من قیمة الكفاءة لدى الطالب، كأن یركّز عل كل النقاط السلبیة في تقریر عمل یقدمّھ 
  الطالب ولا یشیر إلى ایجابیات ھذا التقریر.

والمرتبطة بكفاءتھم  نجاحھم أو فشلھم وتحدید أسباب تشجیع الطلبة على تحلیل .5
  .ة المھمة الأكادیمیةتجاه المھمة أو مستوى السیطرة أو حول قیم

  مساعدة الطلبة على حسن تقییم المھمات الأكادیمي. .6
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جلب انتباه الطالب إلى مستوى الجھد المطلوب لأداء النشاط الأكادیمي  .7
  المقترح. 

كأن نظھر الفائدة منھ بالنسبة للمسار  تبیان قیمة النشاط الأكادیمي للطالب، .8
اسیة أخرى؛ ثم على المستوى المھني الدراسي من خلال علاقتھ بالأداء في مواد در

  فیما بعد، وحتى على المستوى الشخصي الحیاتي فیما یخص بعض المسارات الدراسیة.
إلى  إنجازه، أو توجیھ الطالب إجراءات وصف النشاط الأكادیمي من حیث .9

  لتیسیر إنجازه. المنشورات التي توضّح خصائصھ
  استثارة الدافعیة الداخلیة لدى الطلاب. .10
  الدافعیة الخارجیة. في ظل المحددّ  تعدیلالر تطوی .11
نح الطلبة إمكانیة الاختیار ما بین النشاطات البیداغوجیة، أو مابین أسالیب م .12

العرض، أو ما بین أسالیب الإنجاز أو ما بین أسالیب الطرح ؛ ممّا یسمح باستشعار 
  إمكانیة السیطرة.

دیمیة، حتى یتم توجیھھم مرافقة الطلبة في ممارسة الاختیار للمھمّات الأكا .13
  أو معتدلة الصعوبة. متوسطة ومساعدتھم على اختیار مھمّات

  تذكیر بالھدف الثاني

 (المھمة الأكادیمیة)النشاط البیداغوجي عرض الخصائص التي یجب أن یتصّف بھا
 لیكون مثیراللدافعیة للإنجاز الأكادیمي لدى الطلبة  في ظل نظریة الدافعیة العزم الذاتي.

 للھدف الثاني:نعرض جملة الخصائص التي یجب أن یتصّف بھا النشاط قیقاوتح
 :لیكون مثیرا لدافعیة إنجاز، وھي كما یلي البیداغوجي

 حقق أھدافھیكون ذا معنى عندما یمعنى في نظر الطالب، و اأن یكون النشاط ذ .1
وجي أو ق أیضا معنى قیمة النشاط البیداغوبذلك یتحقّ ، تناسب مع مشاریعھ الشخصیةوی

 الفائدة منھ.
وینسجم مع مختلف النشاطات  ،رغیر متكرّ  اعمتنوّ أن یكون النشاط  .2

 البیداغوجیة الأخرى. 
توفیر إمكانیة الاختیار للطالب؛ مما یحقق معنى السیطرة على أداء النشاط  .3

 والمسؤولیة. 
 ق معنى الكفاءة.مما یحقّ  ،ا معرفیا مناسباتحدیّ  النشاط البیداغوجيل مثّ یأن  .4
الانطلاق من مشكلات واقعیة معاشة أو ملاحظة من طرف الطالب، أو من  .5

 الانطلاق من شيء یھم الطالب. بمعنى آخر مجموعة من الأسئلة
 میة. عاتھ التعلّ دعوة الطالب للتعبیر عن توقّ  .6
 م. من ھذا التعلّ  ةإیضاح الفائدة المرجو .7
أن العمل  بارباعت ،لإنجاز النشاط التشجیع على التعاون والعمل الجماعي .8

 م.وإمكانیة السیطرة على صیرورة التعلّ  یحسّن من إدراك الكفاءة الجماعي
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م یستطیع الطالب أن یسقطھ على حیاتھ أن یكون النشاط مرتبطا بتحقیق تعلّ  .9
 المھنیة بخلاف النشاط البیداغوجي الھادف إلى التقییم فقط.

أھمیة مادة  وإیضاح؛ توضیح العلاقات ما بین المواد المدروسة لصالح التكوین .10
 في المسار الدراسي وبالأخص المھني. محددّة
المھمات الأكادیمیة لإزالة الشك خصائص واضحة فیما یخص  تقدیم توجیھات .11

  نجاز.والغموض حول إمكانیة الإ
 عرض نشاطات مفتوحة النھایة لتطویر الإبداع. .12

 :تذكیر بالھدف الثالث

لتي من شأنھا استثارة الدافعیة عرض للخصائص الشخصیة للأستاذ الجامعي ا
 للإنجاز الأكادیمي في ظل نظریة دافعیة العزم الذاتي.

،باعتباره الجامعينعرض جملة من الخصائص على الأستاذ وتحقیقا للھدف الثالث: 
دافع  أن یتصّف بھا لكي ینجح في الاستثارة أو تنمیة علیھ فاعلا في العملیة التعلیمیة،

  ؛ نعرضھا كما یلي:الطالب الجامعي لدى الأكادیمي الانجاز

أن یكون  الجامعي،على الأستاذ ا بمادتھفضلا على أنھ یجب أن یكون ملمّ  .1
 ،فا لتقنیات الإلقاءموظّ لھا،و ق بھا من طرائق تدریس مناسبةلعا على ما یتعلّ مطّ 

نا في التحصیل طالما أن الدراسات أظھرت تحسّ  ومستغلا للوسائل السمعیة البصریة
 .لاب باستخدام ھذه الأخیرةلدى الط

، منفتح الذھن لأنواع جابیا في إدارة الصفإیالجامعي أن یكون ى الأستاذ عل .2
 شخصیات الطلبة.

 .و داعما لھ مھمرافقا للطالب في عملیة تعلّ  .3
 .جید /وضوحجید / تنظیمجید أستاذ كفء للتدریس:تحضیر .4
رح أفكار تحمل قادر على إثارة الفضول لدى الطلابّ عن طریق:المفاجأة، وط .5

 .الشك أو التناقض أو الخیال
  م.ھا أثناء عملیة التعلّ أن یكون الأستاذ مشرفا وموجّ  .6
 .ھمعلى الاحترام والاعتراف بقدرات اتبادلا مبنی الطلبة أن یحقق الأستاذ مع .7
أن یقدمّ الأستاذ تغذیة راجعة للطلبة على الأغلب، وذلك لتقدیم التعزیز على  .8

 ت التي تحتاج إلى التحسین أو التنمیة.المجالا النجاح وإظھار
 م ولیس فقط تحقیق الشھادة.على تحقیق التعلّ  اأن یقدمّ تقییما مبنی .9

  ممارسة نوع من التقییم یسمح للطالب بدراسة صیرورة تعلّمھ. .10
  .مرھیلاحظ تطوّ الطلبة و أن یصحّح أخطاء .11
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  في الجزائر الزواج العرفي واقع 

  أسبابھ ومفاسده  وإجراءا ت الحدّ منھ

   ملخص
رغم حرص المشرع الجزائري على توثیق الأفراد لعقود زواجھم ،ورغم  

أن القضاء لا یعتد إلا بوثیقة الزواج عند المطالبة بالحقوق المترتبة عنھ، 
في تعج بھا رفوف إلا أن ھناك عدد ھائل من قضایا إثبات الزواج العر

الزواج العرفي في الجزائر مرشحة  أن نسبةوھو ما یؤكد حقیقة  المحاكم،
للارتفاع في الآونة الأخیرة، وأن معاینة الظاھرة من جوانبھا القانونیة 

  .والاجتماعیة والوقوف على انعكاساتھا على الحیاة الأسریة أمر لا بد لھ
ان الزواج العرفي في الجزائر ولعل السؤال الذي یطرح نفسھ ھو :  إذا ك

آلیات قانونیة   وضع إلىالمشرع الجزائري  فھل سعىفي تزاید مستمر  
  منھ ؟  للحدّ 

  
  
  
  
  

  مقدمة

ما سنھ المشرع الجزائري من  رغم

نصوص قانونیة تؤكد ضرورة توثیق عقد 
الزواج لدى موظف رسمي، فإنھ من استقرأ 
عدد الطلبات الواردة في المحاكم في شكل 

رائض أو في صیغة دعاوى قضائیة  تبین ع
أن  الزواج العرفي في الجزائر تزاید بشكل 
ملحوظ في الآونة الأخیرة، و أصبحت طلبات 
إثباتھ تعج بھا رفوف المحاكم من شرائح 
مختلفة داخل المجتمع تھدف جمیعا إلى تسجیل 
عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة والتي 

ن التحقیق والدراسة،  غالبا ما تتطلب شھورا م
ة لھذه ـة نقدیـالأمر الذي یستدعي منا معاین

  اـالوضعیة من جوانبھ
 

  القانونیة والاجتماعیة و مدى انعكاسھا على الحیاة الأسریة والتي إن كانت مقبولة قبل

 

 

 

 

 

Résumé   

Malgré  l’importance que le législateur 
algérien accorde à l’acte notarié (la 
justice ne prenant en charge que le 
certificat de mariage lors de la demande 
des droits résultant du mariage), il y a un 
grand nombre d’affaires en justice 
concernant la preuve du mariage, ce qui 
est révélateur de l’augmentation des 
pratiques coutumières en matière de 
mariage.  
Comment le législateur fait face à cette 
situation ? Telle est la question à 
laquelle nous tentons de répondre dans 
cet article. 
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  الاستقلال لأسباب معروفة فإنھا بعد الاستقلال وخاصة الیوم تبدو حالة غیر عادیة. 
الآتیة ما المقصود بالزواج  تاستنا للزواج العرفي تنطلق من التساؤلاوعلیھ فإنّ در

العرفي وما ھو حكمھ؟ و ما ھي أسباب وعوامل انتشاره في المجتمع الجزائري ؟ وما 
ھي المفاسد المترتبة عنھ ؟ و ماھي  الإجراءات الكفیلة للحدّ منھ؟ إن الإجابة عن ھذه 

  : الأسئلة تكون من خلال المباحث الآتیة

 : و حكمھ. تعریف  الزواج العرفي المبحث الأوّل  
  نتناول في ھذا المبحث تعریف الزواج العرفي وحكمھ 

       المطلب الأوّل: تعریف الزواج العرفي. -       

عقد لم یسجل في المحكمة الشرعیة ولم یجر على ید « عرّفھ سلیمان الأشقر بأنّھ 
  )1(».مأذون، ولم تصدر فیھ وثیقة زواج 

زواجا مستكمل الأركان والشروط ، وكل ما « وعرّفھ یوسف القرضاوي بكونھ: 
   في الأمر أنّھ غیر موثق، فالزواج العرفي زواج رجل من امرأة بإیجاب وقبول

بشھادة الشھود وبرضا الأولیاء، وبمھر بغیبة الاستقرار في الحیاة الزوجیة، وإنجاب 
  .)2(» الأولاد 

تلك العقود التي جرت في الماضي وفق أصول « بأنھ كما عرّفھ عمر بوحلاسة 
  .)3(» بالحالة المدنیة، في وقتھا القانوني  الشریعة الإسلامیة، ولم تسجل

عقد بین رجل وامرأة أبرم وفقا لأحكام الشریعة « وعرفھ علي بدوي بقولھ: 
حالة بالزوجة، إلى بیت الزوجیة، ولم یسجل في سجلات ال الإسلامیة، وتم فیھ الدخول

  . )4(»  المدنیة خلال المھلة المحددة قانونا لذلك

من خلال التعاریف السابقة للزواج العرفي، نصل إلى أنّھ زواج متوافر على جمیع 
الأركان الشرعیة من رضا الزوجین، وولي الزوجة، وشھود، والإعلان، وكل ما في 

علیھ الفقھاء الزواج  الأمر أنّھ لم یوثق لدى الجھات المكلّفة بتسجیلھ، وقد اصطلح
صلّى الله علیھ  –العرفي، لأنّھ یتم وفق ما تعارف علیھ النّاس منذ عھد رسول الله 

، كما یطلق علیھ اسم الزواج المغفل لإغفالھ بعدم تسجیلھ، ویصطلح علیھ عقد  -وسلّم
زواج  شرعي، لأنّھ مكتمل الأركان الشرعیة كما یطلق علیھ اسم الزواج بالفاتحة 

  انھ بھا. لاقتر

وتجدر الإشارة ھنا، أن مصطلح الزواج العرفي مصطلح حدیث، وھو في مقابل 
  .)5(عقد الزواج الرسمي أو الموثق 

  .المطلب الثـاني: حكم الزواج العرفي -

الأصل أن الزواج العرفي متى كان مستوفیا لكل شروطھ الشرعیة، فإنّھ زواج 
  سواء للزوج أم الزوجة أم الأبناء. صحیح یترتب علیھ كل الآثار الشرعیة للزواج
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ولكن لأسباب سیأتي بیانھا في المبحث التالي، فإنّھ وقع شبھ إجماع من الفقھاء 
المعاصرین بأن الزواج العرفي المستكمل لأركانھ الشرعیة وغیر مسجل، لدى الجھات 

راھة المكلّفة بذلك یوشك أن یكون زواجا مكروھا، كراھة قانونیة واجتماعیة ترتب الك
  الشرعیة وقد علّل الفقھاء حكمھم ھذا بالحجّج والأدلّة التالیة :

أن الزواج العرفي، عرضة للإنكار ویؤدي إلى ضیاع حقوق الزوجة   - 1
  )  6(الشرعیة والقانونیة 

أن فیھ مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعتھ واجبة، فیما لیس بمعصیة، ویحقق،  - 2
سُولَ وَأوُْلِي یاَ أیَُّ   مصلحة العباد لقولھ تعالى :  َ وَأطَِیعوُا الرَّ ھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا ا�َّ

 ]. 59آیة [النساء/  الأْمَْرِ مِنْكُمْ 
مادام ولي الأمر قد أمر بتوثیق عقد الزواج حرصا على الحقوق وحمایة لجمیع  و

وثیق عقود فیھا الفساد، فلابدّ أن یلتزم الأفراد بت الأفراد، وصیانة للذمم التي دبّ 
  .)7(زواجھم، وإلاّ كان امتناعھم إثما كبیرا وكبیرة من الكبائر 

وقد صدرت عن الفقھاء المعاصرین فتوى بتحریمھ ومنعھ، بل منھم من دعا إلى 
تجریم الزواج العرفي وفي ذلك یقول عبد الرحیم فودة في ندوة لواء الإسلام بعنوان 

صدر بضرورة التوثیق یمثل إرادة الحاكم، القانون الذي ی« الزواج السّري والعرفي: 
وقد صدر لعلاج مشاكل وأخطار محققة، فإذا سلمنا بھذا المبدأ، تكون النتیجة أن الزواج 
العرفي مخالف للشرع، لأنّ طاعة ولي الأمر واجبة ما دام على حق، لقد أصدر الحاكم 

في ھذا الأمر،  ھذا القانون لیتلافى بھ أخطار ومشكلات، فواجب المحكوم أن یتبعھ
وأظنّ أن من القواعد الأصولیة، أن لوّلي الأمر أن ینظم المباح حتى أنّھ یستطیع أن 

  .)8(» یمنعھ 

كما ذھب حسام الدین بن موسى عفانة  إلى أنّ الزواج العرفي إذا استكمل أركانھ  
وشروطھ من الولي والإیجاب والقبول، والإشھاد على العقد، والمھر، فھو زواج 

ح، حتى  ولو لم یوثق لدى جھات التوثیق الرسمیة، ولكن یجب شرعا تسجیل صحی
الزواج بوثیقة رسمیة، ومن یخل بذلك فھو آثم، وإن كان العقد صحیحا تترتب علیھ 

  .)9(آثاره الشرعیة 

  : مجمـل القـول -

بعد عرض آراء وفتاوى الفقھاء المعاصرین في حكم الزواج العرفي یتبین لنا 
عقد الزواج أمام الجھات الرسمیة المكلفة بذلك، وھو واجب شرعي  ضرورة تسجیل

على كل مقبل على الزواج ومن لا یلتزم بذلك، فھو آثم شرعا وإن كان العقد صحیحا، 
 تترتب علیھ آثاره الشرعیة.

وھذا لما یترتب على عدم توثیقھ من فساد وضیاع حقوق الزوجة والأولاد وعلى 
لي أمرھم وألا یزوجوا بناتھم زواجا عرفیا وأن یحرصوا على الآباء أن یلتزموا بأمر و

  توثیقھ، حمایة للنظام العام، وصونا لحقوق الزوجة والأبناء.
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  المبحث الثاني : أسباب انتشار الزواج العرفي  

و الاجتماعیة من أھم العوامل المساعدة على انتشار الزواج  ةتعد الأسباب القانونی
  ئري وستناولھا بالتفصیل على النحو الآتي:العرفي في المجتمع الجزا

  .المطلب الأوّل : الأسبـاب القـانونیة -

ھناك أسباب قانونیة عامة وأخرى خاصة كانت السبب في انتشار الزواج العرفي 
  نتناولھا على النحو الآتي:

  . الفـرع الأوّل : الأسبـاب القـانونیة العامة  -

  .ـاتالبنـد الأول : تعـدد الزوج -     

على كل من یرغب في الزواج من امرأة ثانیة أن یحصل على ترخیص بالزواج  
ق.أ.ج. والتي تنصّ  8الإجراءات التي نصت علیھا م  بإتباعمن رئیس المحكمة وذلك 

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى « على أنّھ 
  العدل. وجد المبرر الشرعي وتوافرت شروط ونیة

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بھا وأن یقدم 
  طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة.

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتھما وأثبت 
الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة الزوج المبرر الشرعي وقدرتھ على توفیر العدل و

 «)10(.  

  وعلیھ یمكن تلخیص الإجراءات في :

 أن یخبر الزوج كلاّ من الزوجتین السابقة واللاحقة.  -  أ

أن یقدم طلبا یلتمس فیھ الترخیص لھ بالزواج بأخرى إلى رئیس المحكمة مكان   -  ب
 مسكن الزوجین.

حضورھما یقوم رئیس المحكمة بالتحقق من موافقة الزوجتین وذلك ب   - ج
الشخصي للتعبیر عن رضائھما كذلك التأكد من وجود المبرر الشرعي ومدى قدرة 

 الزوج على تحقیق العدل بین الزوجتین ومدى توافر الشروط الضروریة للزواج.

فإذا تأكد لرئیس المحكمة توافر كل ھذه الشروط كان لھ أن یمنح للزوج ترخیصا 
  بالزواج من أخرى. 

عد أن أباح تعدد الزوجات أورد قیودا على ذلك، اعتبرھا بعض فالمشرع الجزائري ب
  الأفراد ثقیلة بالنسبة إلیھم، ولم یجدوا مخرجا سھلا سوى اللجوء إلى الزواج العرفي.
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وأمام ھذه الوضع یجد القاضي نفسھ مجبرا على تثبیت الزواج خاصة في حالة 
  .)11(إنجاب الأطفال 

زواج بأخرى زواجا عرفیا وخشیتھ أن یصل إلى و من الأسباب التي تدفع الرجل لل 
علم زوجتھ الأولى خبر زواجھ بثانیة فتطالبھ بالطلاق، وھو ما یھدد كیان أسرتھ 

  بالانھیار.

وكما أن الزواج العرفي ھو المنفذ الوحید للتھرب من تبعات الزواج الرسمي،  
رفع الزوجة الأولى   سواء تعلق الأمر بالزوجة الأولى أم الزوجة الثانیة، حیث یتجنب

دعوى قضائیة للمطالبة بالتطلیق في حالة التدلیس والمطالبة بالنفقة علیھا وعلى أبنائھا 
في حالة الإھمال العائلي أو المطالبة بمسكن لحضانة أبنائھا في حالة الطلاق إذا كانت 

ب في حالة الطلاق یج« ق.أج.  72حاضنة وھو حق قررّه لھا القانون في نص المادة 
على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة، سكنا ملائما وإن تعذر علیھ ذلك دفع بدل 

وتبقى الحضانة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب الحكم القضائي المتعلق  الإیجار.
  )12(». بالسكن 

وعلیھ كان الزواج العرفي ھو السبیل الوحید الذي یجده الزوج للتھرب من 
  .)13(لزواج في حالة رغبتھ في التعدد الالتزامات المترتبة على ا

البند الثـاني: الوثائق التي یجب على الأفراد إحضارھا أمام الموظف المؤھل  -
  لتوثیق عقد الزّواج. 

یفرض القانون على كل مقبل على الزواج إحضار الوثائق الإداریة من أجل توثیق 
مدنیة أو الموثق عن توثیق فإذا تخلفت وثیقة واحدة امتنع ضابط الحالة ال عقد زواجھ،
   .عقد الزواج

ھذه الوثائق تعد قیودا یصعب على بعض الأفراد تحصیلھا خاصة أن منھم من لم 
یقید في الحالة المدنیة وبتالي لا یملك أي وثیقة تثبت ھویتھ الأمر الذي یدفعھ للزواج 

  العرفي.

  

  

  .البند الثـالث :  الفحوصات الطبیة -

لمشرع الجزائري إلى جانب أركان وشروط عقد الزواج وھو شرط جدید أدرجھ ا
یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة « مكرر من ق.أ.ج. ونصھا  7ونص علیھ في 

طبیة، لا یزید تاریخھا عن ثلاثة أشھر تثبت خلوھما من أي مرض أو أي عامل قد 
  .)14(» یشكل خطرا یتعارض مع الزواج 
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مكرر  7مرسوم تنفیذي شروط وكیفیات تطبیق م وقد حدد التنظیم الصادر بموجب 
  المتضمن قانون الأسرة والمتعلقة بالفحص الطّبي. 11-84من قانون رقم 

منھ على ضرورة حیازة كل طالب الزواج لشھادة طبیة لا  02حیث نص في المادة 
یزید تاریخھا عن ثلاثة أشھر تثبت خضوعھما لفحوصات طبیة مسلمة لھما من 

  مختص. 

من المرسوم أنّھ على الطبیب المختص عدم تسلیم الشھادة  03ت المادة كما نص
  الطبیة لطالب الزواج حتى یجري فحص عیادي شامل مع تحلیل فصیلة الدمّ. 

كذلك یمكن أن یشتمل الفحص الطّبي  على السوابق الوراثیة والعائلیة لتحقق من 
ؤثر على الذریة مستقبلا م وجود أمراض قد تؤثر على مسیرة حیاة الزوجین والتي قد ت

  من المرسوم . 04

وبعد إجراء الفحوصات المحددة أعلاه یمنح الطبیب للعاقدین شھادة طبیة ما قبل  
  وتكون وفق نموذج معد لذلك.    Certificat Médical Prénuptialالزواج 

وعلیھ یعد إجراء الفحص الطبي قیدا على بعض الأفراد من عدةّ جوانب، فقد یكون 
د الزوجین مصابا بمرض ویخشى معرفة الطرف الآخر بحالھ فیمتنع عن إتمام أح

الزواج فیلجأ إلى الزواج العرفي، كما یكلّف إجراء الفحوصات الطّبیة مبالغ مالیة تكون 
مكلّفة على بعض الأفراد الأمر الذي یدفعھم إلى اتبّاع أسھل الطرق والزواج بدون 

ي ھذا تقول غنیة قداش النائب العام المساعد لدى تكالیف عن طریق الزواج العرفي وف
إن من بین أھم الثغرات القانونیة التي یواجھھا القضاة و « مجلس قضاء ولایة البلیدة : 

التي یلجأ بسببھا الأزواج إلى الاحتیال على القانون على اعتبار أنھا تعیق الزواج ھو 
  .)15( »مرض  اشتراط شھادة طبیة تثبت خلو المرأة و الرجل من أي

  البند الـرابع :  التھرب من التبعـات القانونیة.  -

یرتب عقد الزواج الرسمي تبعات قانونیة سواء تلك المنجرّة عن الزواج مثل  
مطالبة الزوجة بمسكن خاص عن الأھل والنفقة علیھا وعلى أبنائھا وغیرھا من 

من نفقة العدةّ والمتعة ونفقة  التبعات، تظھر جلیا عند التنازع، أم المترتبة عن الطلاق
الأبناء وتعویض الزوجة على الطلاق التعسفي كما منح القانون للمطلقة حق اللجوء 
للقضاء المستعجل للمطالبة بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن، ویقضي لھا بالنفقة 

مكرر من ق أج.  57وغیرھا بموجب أمر على عریضة ھذا ما نصت علیھ المادة 
للقاضي الفصل على وجھ الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع یجوز «

  )16(. »التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق منھا بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن 

وغیرھا من الإجراءات القضائیة الواجبة الإتباع وما  یترتب عنھا من مصاریف  
لطعن وغیرھا من العراقیل قضائیة، وصدور أحكام ونفقات التنفیذ وإجراءات ا

  القضائیة. 
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كل ھذه المصاریف تجعل الأفراد یختارون الزواج العرفي حتىّ یتسنى لھم التنصل 
  منھ ومن مسؤولیاتھ القانونیة متى أرادوا ذلك.

  . الفرع  الثـاني : الأسباب القانونیة الخاصة -

 . البند الأول: حالة المطلقین -         

لق أو مطلقة إحضار إلى جانب وثائق الحالة المدنیة شھادة یلزم القانون كل مط
الطلاق بالنسبة للرجل وشھادة تثبت أن الطلاق تم منذ أكثر من ثلاثة أشھر بالنسبة 

  للمرأة.

ویحدث أن یمتنع ضابط الحالة المدنیة عن تسلیم شھادة تثبت وقوع الطلاق، وذلك 
ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت بحكم الطلاق من طرف رئیس كتابة ال تبلیغھ لعدم

حكم الطلاق ، أضف إلى ذلك أن رئیس كتابة الضبط في أغلب المحاكم والمجالس 
القضائیة لا یقوم بھذا الإجراء من تلقاء نفسھ، بل بناء على طلب من أحد الزوجین ممن 

  یرغب في الإسراع بتسجیل الطلاق على ھامش سجلات الحالة المدنیة. 

نسخة من حكم –التي تثبت الطلاق غالبا لا تسلم إلاّ بإحضار  كما أن الشھادة
وأمام صعوبة استخراج مثل ھذه الشھادة الحكم. نسخة من محضر تبلیغ  –الطلاق

  . )17(یضطر الأفراد، إلى الزواج العرفي 

   البند الثـاني:  حالة موظفي الأمن و المنتمین إلى الجیش الشعبي الوطني. -

اج موظفي الأمن والمنتمین إلى الجیش الشعبي الوطني وأفراد یشترط القانون لزو 
الدرك الوطني زیادة على الشروط الواجب توافرھا لتوثیق عقود زواجھم أمام المصالح 
الرسمیة أن یقدموا رخصة تسلم لھم من الإدارة المستخدمة بعد إجراء بحث اجتماعي 

  حول العائلة المراد مصاھرتھا.

خصة من قبل الإدارة في أكثر الأحیان یأخذ وقتا طویلا ینجم ومعلوم أن تسلیم الر
عنھ رفض منح الرخصة لأسباب موضوعیة قد تتعلق بسلوك الزوجة، أو السیرة السیئة 

  للأسرة، الأمر الذي یدفع الأفراد للزواج العرفي.

  البند الثـالث:  الزواج بالأجـانب.  -

بأجنبي غیرمسلم ، والأجنبي في  یحدث أن ترغب امرأة جزائریة مسلمة في الزواج
ولكون زواج المسلمة بغیر  مفھوم القانون ھو كل شخص لا یحمل الجنسیة الجزائریة،

المسلم محضورا شرعا وقانونا،فإنّھ یتعین على الأجنبي غیر المسلم أن یدین بالإسلام 
تعین وأن یحضر شھادة من نظارة الشؤون الدینیة تثبت تدینھ بالدین الإسلامي، كما ی

علیھ وعلى المرغوب الزواج بھا إحضار ترخیص بالزواج من الأجنبي یستخرج من 
  مدیریة التنظیم بالولایة.
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كذلك یحدث أن یتزوج جزائري مسلم بأجنبیة لھدف الحصول على أوراق الإقامة 
داخل البلد الأجنبي، كما یرغب من جھة ثانیة الزواج بجزائریة من بلده، وھي حالات 

قع وبما أن الدولة الأجنبیة ترفض التعددّ فإنّھ یلجأ إلى الزواج عرفیا من كثیرا ما ت
المرأة الجزائریة،وبھذا یضمن استقراره في البلد الأجنبي والتخلص من متابعتھا لھ 
بجریمة التعدد، كما یحدث أن ترغب المرأة الجزائریة المقیمة في الخارج التزوّج 

ھا من الامتیازات التي تمنحھا لھا الدولة بجزائري غیر أن زواجھا ھذا قد یحرم
الأجنبیة، كمعاش زوجھا المتوفى، أو تعویضات تقدم لھا لأسباب ما، فإنّھا لا تجد 

  أمامھا سوى الزواج عرفیا.

  البند الـرابع:  الترشید الذي یمنح للقصر.  -

على كل راغب في الزواج دون السن القانونیة أن یحضر من أجل توثیق عقد 
  ترخیصا بالزواج من طرف رئیس المحكمة وذلك باتبّاع الإجراءات التالیة: زواجھ

تقدیم طلب مكتوب من الولي أو القاصر یشتمل على عنوان الطالب وأسباب    - أ
أشھر من 3الترشید والضرورة التي اقتضتھ وتاریخ الدخول بالزوجة لا یزید على 

 تاریخ الحصول على الترخیص بالزواج.

بیة من طبیب محلفّ یثبت السلامة العقلیة والقدرة البدنیة تقدیم شھادة ط -ب
 والصحیة ومؤكدة بصورة شمسیة للقاصر.

حضور القاصر شخصیا وولیھ أمام رئیس المحكمة بغرض التحقق من القاصر  -ج
 بذاتھ ومدى موافقتھ على الزواج.

حضور كل من الزوجین أمام القاضي للتحقق من قدرتھما الجسدیة والعقلیة   - د
 .)18(ى الزواج عل

بعدھا یقوم رئیس المحكمة بدراسة الطلب والتحقیق في الأسباب واستطلاع رأي 
  وكیل الجمھوریة لدى المحكمة نفسھا .

فإذا اتضح لھ جدیّة الأسباب المقدمّة وتحقق من القدرة المادیة والجسدیة للزوجین 
ترخیصا بالزواج فإنھ یصدر أمرا بالإعفاء من سن الزواج وبالتالي یمنح الأطراف 

وللقاضي أن یرخص « ... ق.أ.ج  7وھذا مستفاد من نص م  )19(دون السن القانونیة 
  . )20(» بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج 

وعلیھ فإن تحدید سن الزواج والإجراءات المتبعة للحصول على رخصة تسمح 
لھ تعدّ قیودا في نظر المواطن الذي تعوزه الضرورة  بالزواج دون السن القانوني

والحاجة لأنّ یزوج ابنھ أو ابنتھ دون سن الزواج، ولا یجد الأولیاء من مخرج إلا 
حاجّة العائلة لامرأة تساعد الأم في  )21(الزواج العرفي ومن الاعتبارات الشخصیة 

  . )22(البیت 
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  . المعاشالبند الخـامس:  عدم الرغبة في التنازل عن  -

یحدث أن تلجأ الزوجة إلى الزواج العرفي، رغبة منھا في الاحتفاظ بمعاش زوجھا 
حیث  - المعاش ھو راتب شھري تتقاضاه الزوجة من الدولة بسبب وفاة زوجھا- المتوفى 

وھذا ما أكده المحامي عمار خبابة  )23( یسقط حقھا في المعاش إذا تزوجت مرة أخرى 
والفتیات اللواتي لجأن إلى الزواج العرفي بغرض الحفاظ  حیث قال إنّ بعض النسوة

على منحة كن تقاضینھا كنساء ضحایا الإرھاب، ھؤلاء تمنع عنھن منحھن بمرسوم 
واضح، وبالتالي یفضلن اللجوء إلى الزواج العرفي خاصة إذا كن صغیرات لضمان 

   .)24(الحفاظ على منحتھن التي سوف تنقطع في حالة إثبات ذلك الزواج 

  . البند السـادس :  الاحتفاظ بالمحضون و بمسكن الحضانة -

الأم « من قانون أ.ج  64الأصل أن الحضانة حق للأم ھذا ما نصت علیھ المادة 
  .)25(» أولى بحضانة ولدھا...

ق  66غیر أ ن ھذا حق یسقط إذا ما تزوجت الحاضنة بغیر محرم لھا  بحكم  المادة 
. وھو مالا ترضاه فتلجأ )26(...» لتزوج بغیر قریب محرمیسقط حق الحضانة با«أ.ج. 

  إلى الزواج العرفي لضمان بقاء محضونھا معھا وتحت ولایتھا وتحقق ما رغبت فیھ. 

كما قد ترغب الحاضنة في الزواج بآخر و في الوقت ذاتھ الاحتفاظ بمسكن الحضانة 
ق.أ.ج، و بما أن ھذا  72المقرر لھا قانونا بمناسبة ممارسة الحضانة بموجب المادة 

  الحق یسقط بمجرد الزواج فإنھا لا تجد منفذا سوى اللجوء للزواج العرفي .

وبذلك كان التعدیل الجدید لقانون للأسرة الجزائري السبب في تنامي ظاھرة الزواج 
  العرفي .

وقد أكد أحد القضاة أن قانون الأسرة الجزائري الجدید تسبب بشكل أو بآخر في 
ھرة الزواج العرفي بالجزائر في السنوات الأخیرة و أنھ عمل على تقیید تنامي ظا

  الزواج ووقف حجر عثرة أمام إتمام حالات كثیرة منھ لیحل محلھا الزواج العرفي. 

كما حذرّ المحامي عمار خبابة من تنامي ظاھرة الزواج العرفي  في الجزائر بفعل 
و یؤكد المحامي على أن » من الحالاتانتظروا مزیدا « أسباب قانونیة حیث یقول : 

الزواج العرفي من القضایا المطروحة على القضاء الجزائري منذ القدیم، وقد جاء 
  .)27(قانون الأسرة الجدید  لیزید من حالاتھ وفتح المجال أكثر لانتشاره 

  الفرع الثـالث: الأسباب الاجتماعیة.  - 

ء انتشار الزواج العرفي وتتمثل ھذه تعد الأسباب الاجتماعیة إحدى أھم العوامل ورا
الأسباب في الفوارق الاجتماعیة وتأخر سن الزواج والصعوبات المادیّة، وھذا ما 

  سیتضح من خلال البنود الآتیة: 
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:یقصد بھا المكانة الأدبیة والاجتماعیة للزوج البنـد الأول : الفوارق الاجتماعیة  -
مرأة في الزواج بمن دونھ مستوى، ونتیجة أو الزوجة، إذ یحدث أن یرغب الرجل أو ال

لرفض المجتمع لمثل ھذا الزواج غیر المتكافئ وعدم تقبلھ لھ، وأمام رغبة الزوج أو 
الزوجة في المحافظة على سمعتھا ومكانتھا الاجتماعیة، یلجأ إلى الزواج العرفي ومن 

واج ربّ زواج الطبیب من ممرضتھ، والمدیر من سكرتیرتھ، وز !صور ھذا الزواج 
البیت من الخادمة، أو امرأة مسنة من طبقة راقیة من شاب دون مستواھا فحتى لا تھتز 

  المكانة الاجتماعیة لھؤلاء یلجؤون إلى الزواج العرفي. 

یقول الدكتور علي حسین نجدیده الأستاذ بكلیة الحقوق بجامعة القاھرة أن ھناك 
یقدم على ھذا الزواج مثل المكانة الأدبیة أسبابا  عدیدة من الواقع ... التي تجعل البعض 

العالیة للزوج وخاصة إذا كان متزوجا من قبل ویرغب في الاقتران بمن ھي دونھ في 
المستوى الاجتماعي، و من صوره زواج الطبیب من الممرضة وزواج المدیر من 

  .)28(السكرتیرة 

  الزواج العرفي. وعلیھ فالفوارق الاجتماعیة تكون في أكثر الأحیان السبب وراء

    البند الثـاني : تـأخر سن الزواج. -

أكدت العدید من الدراسات والإحصائیات في الكثیر من الدول ارتفاع نسبة النساء 
مقارنة بعدد الرجال في المجتمع، الأمر الذي أدىّ إلى انتشار ظاھرة العنوسة، 

اء في إتمام  الدراسة بالإضافة إلى تداخل عوامل اقتصادیة ونفسیة، كرغبة بعض النس
  ورفض الزواج قبل ذلك. 

وعلیھ بات تأخر سن الزواج مشكلة طفحت على السطح وھي السبب وراء انتشار 
  .)29(الزواج العرفي وانتشار الانحرافات الجنسیة 

    .البند الثـالث : الصعوبـات المـادیة -

الأخیرة، من أكبر  تعدّ الصعوبات المادیّة التي تحیط بكثیر من الشباب في الآونة
  معوقات الزواج الأمر الذي یدفعھم للزواج العرفي.

    .وتتمثل ھذه الصعوبات في : تأثر العائلات بالتقالید والأعراف المتعلقة بالزواج

من  ءالزواج في الكثیر من المجتمعات العربیة تكالیف باھظة ابتدا إذ یتطلب إقامة
مة حفل العرس وھي بطبیعة الحال تكون الخطوبة إلى المجاملات الرسمیة حتى إقا

. كذلك ارتفاع قیمة المھر، )30(مكلّفة ومن الأسباب التي تؤدي إلى إبرام زواج عرفي 
  ونفقات الزواج وتكالیفھ. 

بالإضافة إلى  انتشار البطالة وغلاء المعیشة، وقلّة الأجور، ووجود أزمة السكن 
  لة مناصب الشغل .بالإضافة إلى غلاء قیمتھا وكذا إیجارھا،  وق
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فالزواج إذا یقف لوحده وبمفرده، وتقف أمامھ جمیع العقبات، تحاوّل النیل منھ، 
  وتحول دون قیامھ وإتمامھ. 

وأمام ھذه العقبات المادیة یجد الشاب مستقبلھ غیر واضح المعالم وأمالھ في تكوین 
ن أین یجھزه  ومن أسرة بعیدة التحقیق، فمن أین یأتي بالمال لتوفیر مسكن الزوجیة وم

  أین یأتي بمھر عروسھ فالتكالیف الباھظة.

الأمر الذي یدفعھ  للبحث عن مخارج وحلول لما ھو فیھ، فیفكر في السفر إلى 
الخارج لتأمین مستقبلھ، ومنھم من یختار الحل الأسھل وھو أن یتزوج زواجا عرفیا 

  ھروبا من أعباء الزواج ومتطلباتھ.

یرغب في الاستقرار وبناء أسرة ویتخذ من الزواج العرفي وإذا كان من الشباب من 
  .)31(حلا وقتیا إلى حین الانفراج 

فإن منھم من یرى في الزواج العرفي، أداة للحصول على المتعة ولإشباع غرائزه، 
ویكون لھم منفذا سھلا للتحلل من كل أعباء الزواج من السكن أو النفقة بل للتخلّص من 

  . )32(ولة الزواج ذاتھ بكل سھ

وعن الأسباب الاجتماعیة یذكر أحد القضاة لجریدة الخبر أن السبب في انتشار 
الزواج العرفي في الجزائر ھو... غلاء المھور والمبالغة في تكالیف الزواج إضافة إلى 
انتشار البطالة وانخفاض المستوى المعیشي للجزائریین وعدم توافر المسكن وكل ھذه 

عقبات التي تقف في طریق الزواج العادي، مما یجعل اللجوء إلى العوامل تعدّ من ال
الزواج العرفي الذي تسقط فیھ كثیر من الأمور مثل التكالیف المادیة بدیلا مریحا على 

  .  )33(كل المستویات 

  

    .البند الـرابع : تـأثر بعض العائلات بعوامل البیئة -

اب التي تدفع الأفراد للزواج العرفي كما تعد العوامل البیئیة والطبیعیة من أھم الأسب
  قد یتدخل عرف المنطقة وتقالیدھا في انتشاره.

فمثلا في الجزائر ینتشر الزواج العرفي في منطقة الجنوب وھو من بین العادات 
الشائعة في منطقة تمنراست، خصوصا لدى قبائل الطوارق حیث یقتصرون في 

، دون اللجوء إلى ضابط الحالة  المدنیة أو زواجھم على الجماعة وقراءة الفاتحة فقط
  الموثق لإبرام عقود زواجھم في حینھا، وھذا یرجع إلى عدّة اعتبارات وأسباب أھمھا:

  عدم حیازّة الزوجین على عقود میلادھما.  .1

أن عرف المنطقة جرى على تزویج البنات والبنین دون السنّ القانونیة، كما   .2
بلغ الفتاة طبیعیا سنّ الزواج في فترة مبكرّة فتزوج أن البیئة أسھمت في ذلك حیث ت

بالفاتحة تھربا من قیّد السنّ الذي فرضھ قانون الأسرة، كما أن الفتاة في منطقة الجنوب 
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خاصة في أقصى الجنوب وفي بعض البوادي والقرى النائیة لا تزاول الدراسة فلا 
 حة.یكون أمام الأھل سوى تزویجھا في سن مبكر زواجا بالفات

بعد المسافات وصعوبة المسالك للاتصال بالإدارة المعنیة بإبرام عقود الزواج  .3
،سواء كان ذلك في منطقة الجنوب أم المناطق الریفیة النائیة، حیث إن تنقل المواطن 
في ھذه المناطق إلى مكاتب الحالة المدنیة یستغرق أیاما وقد یكلّفھ التنقل مبالغ تفوق 

 إلى الزواج العرفي.قدرتھ المالیة فیلجأ 

وعندما یصبحون في حالة ماسة لھذه الوثیقة سواء من أجل قبض المنح العائلیة  أو 
زواجھم      تسجیل أبناءھم بالحالة المدنیة، یلجؤون إلى العدالة لطلب تقیید أو إثبات

)34(.  

    .البند الثـالث: نیـة النصب والاحتیال -

یة مبیتة لدى كل من الرجل والمرأة على غالبا ما یكون وراء الزواج العرفي ن
السواء كأن یرغب الرجل في النصب والاحتیال على المرأة وخداعھا، وبما أن التوثیق 
یقیده فإنّھ یفضل الزواج العرفي، حتى إذ ما حقق مآربھ السیئة تنصل منھا بسھولة دون 

  أن یتحمل أدنى مسؤولیة.

ة للمتعة والتنقل بین النساء، حیث یتزوج وكثیرا ما یتخذ الرجل الزواج العرفي أدا 
  أكثر من امرأة دون أن یوثق زواجھ ثم یتنصل من المسؤولیة بسھولة .

كما تعمد بعض النّساء إلى اتخاذ الزواج العرفي أداة  لكسب أموال طائلة من 
الرجال مما یحقق لھا الكسب السریع والمریح فتتنقل من رجل ثري إلى آخر بزواج 

  عرض الحائط بعرضھا وشرفھا. عرفي ضاربة

  الفرع الثـاني : الأسبـاب الدینیة. -

تعد من أسباب ظھور الزواج العرفي الأسباب الدینیة،و ینظر إلیھا  من جھة 
   .الاكتفاء والثقة بعقد الإمام (الفاتحة)

    .البنـد الأول : الاكتفاء والثقة بعقد الإمام (الفاتحة) -

ي عھود سابقة وحتى وقت قریب كان یتمّ وفق قواعد من المعلوم أن عقد الزواج ف
الشریعة الإسلامیة دون توثیقھ بالكتابة، وقد كان یتسم ببساطة إجراءاتھ ،إذ یحضر ولي 
الزوجة والزوج أو وكیلھ إلى المسجد أین یعقد قران الزوجین بحضور حشد وجمھرة 

رف إمام المسجد من الناس من أقارب الزوجین وسواھم، وبعد إجراء الزواج من ط
الذي یتحقق من توافر أركان الزواج من رضا الزوجین، وولي الزوجة وحضور شھود 
وذكر الصداق یدعو للزوجین بالبركة ویتم الدخول بالزوجة في حفل بھیج، دون أن 
یكلفّ الأفراد وثائق رسمیة أو حضور شخصي للزوجین، ویكون الزواج صحیحا ینتج 
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النفقة للزوجة وثبوت نسب الأبناء وانتقال المیراث  كل آثاره الشرعیة من وجوب
  للزوجین .

ورغم صدور نصوص قانونیة منذ عھد الاستعمار وحتى الاستقلال والتي تلزم 
المواطنین بتسجیل زواجھم في الحالة المدنیة تحت عقوبات جزائیة سالبة للحریة 

ن بما ألفوا علیھ آباءھم من ومفقرة للذمّة المالیة (الغرامة)،فإن المواطنین بقوا متشبثی
عقد زواج شرعي على ید الإمام، رغم ما یترتب علیھ من آثار سلبیة تظھر عند النزاع 
أمام القضاء سواء حول حقیقة وجود ھذا العقد أم صحتھ أم إثبات  نسب الأطفال 

  .      )35(الناجمین عنھ 

  : مجمـل القـول -

أسباب الزواج العرفي، لا تقف عند ما یمكن أن نصل إلیھ من خلال ما تقدم  أن 
سبب واحد، بل تتضافر مجتمعة، وقد أكدّ الدكتور القرضاوي، عن تدخل ھذه الأسباب 

  في خلق صور الزواج العرفي بشيء من الاختزال حیث یقول. 

ھناك المھور والھدایا، وحفلات الزواج التي تشترط في كثیر من الأحیان بعض « 
مس نجوم، وھذا یتطلب مبالغ طائلة، وھذا ما دفع الشباب إلى الأسر أن تقام في فنادق خ

الإحجام عن الزواج و أن یتزوجوا من بلد آخر أرخص أقول أو یتجھ إلى الزواج 
  .)36( »العرفي 

  : المفاسد المترتبة على الزواج العرفيالمبحث الثالث.  

ا سنوضحھ تترتب عن عقد الزواج العرفي مفاسد تلحق بالمرأة والمجتمع، وھذا م
   الآتیة:من خلال المطالب 

  : مفاسد الزواج العرفي على المرأة:المطلب الأوّل  -

الفرع الأوّل : التأثیر السلبي على نفسیة المرأة وضیاع حقوقھا الشرعیة  -
  والقانونیة.

من الناحیة النفسیة فإن المتزوجة زواجا عرفیا تشعر أنھا أقل شأنا وقیمة من المرأة 
ثیقة رسمیة، فھي تحس بالمھانة وعدم قوامة الرجل علیھا، وتكون دائما المتزوجة بو

  صاغرة أمام زوجھا، ملّحة في طلب توثیق زواجھا، ویستغل الزوج ذلك لابتزازھا.

خاصة إذا كانت ھي الزوجة الثانیة، إذ كثیرا ما یرفض ،كما أنّھا تشعر بالتھمیش 
ضیع حقھا في الأمومة، وھو ما الزوج الإنجاب منھا خشیة علم زوجتھ الأولى فی

ینعكس سلبا على نفسیتھا، ومما یزید في اضطرابھا نظرة المجتمع إلیھا بازدراء 
واحتقار، كل ھذا یؤثر سلبا على نفسیة المرأة الأمر الذي قد یؤدي إلى صدور سلوكیات 

ب ، إحكام تربیة الأولاد في حالة الإنجا سیئة منھا تضر بنفسھا وبالمجتمع وأھمھا عدم
  وتنشئتھم تنشئة سویّة متكاملة مما یؤثر سلبا على تكوین شخصیتھم.
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أما من ناحیة حقوق المرأة الشرعیة والقانونیة فھو یعرضھا للإنكار من طرف 
الزوج، فكم ھي الحالات التي یتنصل فیھا الزوج من المسؤولیة وینكر صلتھ بالمرأة 

  جتمع.ونسب الأبناء، فتجد نفسھا وحیدة في مجابھة الم

إضافة إلى صعوبة إثبات زواجھا أمام القضاء، بسبب ما یحیط بھ من عراقیل إذ قد 
یتوفّى أحد الزوجین ویرغب الزوج الآخر في الحصول على المنافع المترتبة على 
الزواج ویحتاج في إثباتھ إلى شھود یِؤكدون وقوعھ وقد یصدم بوفاة الشھود الذین 

وا حفل الزفاف أو غفلتھم وتناسیھم لواقعة الزواج حضروا مجلس العقد أو الذین حضر
 أو إنكارھم لھا  .

كذلك من شأن الزواج العرفي أن یعرض حقوقھا للضیاع سواء كانت حقوقا معنویّة  
أم مالیة، وتتأكد ھذه الحقیقة عند ظھور مشاكل عائلیة مع الزوج الذي قد یقرّر الطلاق، 

میة تثبت الزواج فھي أمام القضاء لا صفة لھا وبما أن الزوجة لا تملك وثیقة زواج رس
كزوجة، فلا یمكنھا المطالبة بجمیع حقوقھا التي یعترف بھا القانون للزوجة المعقود 
علیھا رسمیا، كحق النفقة والمتعة، والتعویض في حالة الطلاق التعسفي، والمیراث أو 

ف المعاش إلا للزوجة المعاش في حالة وفاة الزوج، إذ القوانین القائمة لا تبیح صر
 الثابت زواجھا بوثیقة رسمیة.

فحق النفقة مثلا تستحقھا الزوجة من یوم الدخول بھا، فإن امتنع الزوج عن الإنفاق 
علیھا، وتقدمت الزوجة للعدالة مطالبة بحقھا بالنفقة فلا بدّ علیھا أن تقدمّ وثیقة زواج 

ن النظام العام، إذ علیھا أن تقدّم رسمیة وإلا رفضت دعواھا لانعدام الصفة، التي ھي م
ق.إ.م  495إلى العدالة ما یثبت صفتھا في الدعوى كالزوجة وھذا ما نصت علیھ المادة 

)37(.  

طالما لم تثبت الزوجة علاقة « أنّھ  07/02/1978وقد جاء في قرار المحكمة العلیا 
ر مؤسسة إذ طالبت الزوجیة فإنّھا تبقى بدون صفة ومطالبتھا بحقوقھا المالیة تكون غی

  .)38(» بإثبات علاقة الزوجیّة والنفقة وفشلت في إثبات عقد زواجھا 

كذلك فإن الإدارات العمومیّة المخوّلة لھا أداء المنح والتعّویضات العائلیة تستوجب 
عقد الزواج لمنح الزوجة حقھا، وفي حالة عدم تقدیم الزوجة لعقد الزواج، أو عدم 

لا تستطیع الحصول على ھذه الحقوق والأمر ذاتھ بالنسبة لصنادیق  إمكان إثباتھ، فإنّھا
الضمان الاجتماعي وشركات التأمین وتعویضات ضحایا الإرھاب، وغیرھا من 

  .)39(الحقوق 

كذلك عدم حیّازة الزوجة لوثیقة الزواج یجعلھا غیر قادرة على متابعة زوجھا 
  ق.ع. 330رین م جزائیا، كما لو ترك الزوج مقرّ الزوجیة مدةّ شھ

كذلك لو كانت المرأة حاملا لا یمكنھا متابعة زوجھا بجریمة إھمال زوجة حامل م 
  .)40(ق.ع  330
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كذلك لو كان الزوج على علاقة غیر شرعیة بامرأة أخرى لا یمكنھا متابعة زوجھا 
  .)41( 339بجریمة الزّنا م 

سخة من عقد الزواج إن أیّة متابعة قضائیة یستوجب أن یرفق إلى جانب الشكوى ن
  تثبت صفتھا كالزوجة، وإلا رفضت دعواھا.

والزواج العرفي سواء كان محررا « وھذا ما أكده المستشار أنور العمروسي بقولھ 
في ورقة أم تمّ شفاھة لا یرتب حقا لأي من الزوجین قبل الآخر، فلا یجب نفقة على 

.. ویلاحظ أنّھ لا یثبت بھ زوجھا ولا حق لمن في طاعتھا، ولا یرث أحدھما الآخر .
تلك الحقوق طالما أنّھ ظل زواجا عرفیا، أما في حالة الاعتراف بھ أمام القضاء، 
والحصول على حكم بإثبات العلاقة الزوجیة، فإنّھ ینتج جمیع الآثار التي تترتب على 

  .)42(» الزواج الموثق 

ا رفع دعوى طلاق، كذلك الزواج العرفي یضیع حق الزوجة في الطلاق إذ لا یمكنھ
إذا ما أرادت ذلك لأنّھا لا تملك وثیقة تثبت الزواج، وعلیھا أن تتجھ للعدالة من أجل 
إثبات زواجھا وھو ما یستغرق الفصل فیھ شھورا إن لم نقل سنوات، وكثیرا ما یرفض 
القاضي الفصل في دعوى الطلاق وإثباتھ في حكم واحد، إذ یعدّ أنھما طلبان منفصلان 

یتعین رفع دعوى تثبیت الزواج ,وإذا ما حكم بتثبیت الزواج یفصل في دعوى وأنّھ 
لا ھي مطلقة ولا ھي    الطلاق، وإلى  حین الفصل في الدعوتین تبقى الزوجة كالمعلقة 

متزوجة، وإذا ما تقدمّ لھا رجل قاصدا الزواج منھا، تجد نفسھا في مأزق فإن ھي قبلت 
     )43(ج.الزواج منھ اتھمت بتعددّ الأزوا

وھو ما یحدث في الواقع، إذ قد تتزوج المرأة عرفیا ثم یطلقھا الزوج طلاقا عرفیا 
وبعد مدةّ تتزوج رجلا آخر وتوثق الزواج الثاني، وقد تنجب منھ، فیرفع الزوج الأوّل 
دعوى بطلان زواجھا الثاني، بدعوى أنّھا لا زالت في عصمتھ وقد یدعي أبوّة صغیرھا 

ألف قضیة في ساحات القضاء، اكتشف  25في مصر ھناك أكثر من زورا وبھتانا و
فیھا أن الزوجة تجمع بین زوجین في وقت واحد، وزاد ھذا الخطر بعد انتشار عملیّة 
رتق غشاء البكارة.كذلك الأمر في الجزائر حیث نشرت جریدة الشروق وقائع قضیة 

  .)44(امرأة من ولایة تبسة متھمة بتعدد الأزواج 

جم المصیبة والكارثة التي تقع فیھا المرأة التي تتزوج عرفیا، بالإضافة إلى فانظر ح
  إھدار كرامتھا،  حیث تكون عرضة لألسنة الناس، وسھلة المنال لكل طامع. 

 الفرع الثـاني : فتح منافذ الظّن السیئ والقذف بالزّنا. -

قلق وإزعاج  إن الزواج العرفي لاسیما إذا لم یكن معلنا أو مشھرا ،یترتب عنھ
وإشاعات، وسوء الظن حول العلاقة المشبوھة بین الطرفین،إذ لا یعلم الناس أنھما 
متزوجان، فالرجل یدخل على المرأة والناس یجھلون حقیقة علاقتھما، فیكونان عرضة 

  .)45(للقذف والرمي بالزّنا 
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  )46(یقول : [ دع ما یربیك إلى مالا یربیك ].  -ص -والرسول الله 

    )47(قال : [ فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ]. -ص -وعنھ 

فالزواج العرفي یفتح منافذ الظّن السیئ والخوض في الأعراض والتقول على الناس 
ورمیھم بالزّنا، وھذا الأمر یعصف بكیان المجتمع، ویعرض سلامتھ ووحدتھ وأمنھ 

  .)48(للخطر 

یئة احتمال الظّن السیئ في من یتزوج ھذا من أثاره الس:« یقول الدكتور القیسي 
  .)49(» الزواج لأن من السنة إشھار الزواج وإعلامھ 

  : مفاسد الزواج العرفي على المجتمع.المطلب الثاني  -

 یترتب على الزواج العرفي مفاسد تلحق بالمجتمع تتمثل في:

  .مالفـرع الأوّل : ضیاع حقوق الأبناء واختلاط الأنساب وزنا المحار -

   .ضیاع حقوق الأبناءالبند الأول:  -

من أخبث المفاسد التي یخلفھا الزواج العرفي، ضیاع حقوق الأبناء في النسب، ذلك 
أن الزوج بعد أن یقنع المرأة بالزواج بھ عرفیا ،یتركھا خاصة إذا اكتشف حملھا تھربا 

زواجھا، وإثبات من المسؤولیة، وھنا تجد الزوجة نفسھا أمام العدالة ساعیة لإثبات 
نسب الولد لأبیھ وفي المقابل تجد دعوى نفي النسب مرفوعة من الزوج، وقد ینتھي 

  الأمر برفض إلحاق نسب الابن لأبیھ، فیھدر حق ھذا الطفل في النسب. 

وتضیع حقوقھ الشرعیة والقانونیة  حیث لا یسجل في سجلات الحالة المدنیة، ولا 
لسفر، كما لا یكون لدیھ بطاقة تثبت ھویتھ، ولا یمكنھ یمكنھ الالتحاق بالمدرسة، ولا ا

الالتحاق بالوظائف الحكومیة، وبالتالي یفقد ھویتھ ومكانھ داخل المجتمع، وعلیھ إذا ما 
أراد الحصول على حقوقھ كابن شرعي لابد أن یقدم ما یثبت ذلك وھو لیس بالأمر 

  .)50(السھل، مما ینعكس سلبا على نفسیتھ 

ج العرفي بات جنایة على الطفل ومستقبلھ، ویصبح ھذا الطفل بلا نسب فعقد الزوا  
ولا ھویة، یشعر أنّھ مھمش داخل المجتمع، فیتعقد نفسیا، وقد ینحرف سلوكھ، ویصبح 
ناقما على المجتمع، ویكون معول ھدم لمجتمعھ، كل ھذا بسبب شعوره أنّھ ابن زنا غیر 

وإن كان في حقیقتھ ابنا شرعیا لكنھ مرغوب فیھ داخل مجتمع ینظر إلیھ بازدراء 
  .)51(ضحیة زواج عرفي 

  إنّ ھذه المعوّقات التي یجدھا ابن الزواج العرفي، قد یدفعھ إلى التحایل على القانون،  
لاسیما التزویر في محررات رسمیة، كأن یستخرج شھادة میلاد مزورة أو بطاقة ھوّیة 

  .!إلاّ بوثیقة زواج رسمیة وغیرھا من الوثائق التي لا یمكن استخراجھا 

    .اختلاط الأنساب وزنا المحارم البند الثـاني : -
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قد ینتج عن الزواج العرفي أبناء وبنات وبمرور الوقت قد یلتقي ھؤلاء الأبناء والبنات 
من ذات الأب، ویحدث أن یتزوج بعضھم بعضا، وھم لا یعلمون حقیقة العلاقة التي 

فھ الزواج العرفي وقد كشف الواقع عن حدوث ھذه تجمعھم، وھذا من أبشع ما یخل
  المفاسد.

ولنا ما جاء إلى لجنة الإفتاء بالأزھر رسالة من سیدة تقول فیھا إنّھا تزوجت بعقد 
زواج عرفي مع رجل وانتظرت تحسین ظروفھ المادیة، وبعد عشرة استمرت خمس 

وحیدة مع ابنھا، وبعد سنوات، أنجبت طفلا  أما الزوج اختفى فجأة، وھرب تاركا إیاھا 
فترة تقدم إلیھا رجل كریم للزواج منھا، فأخفت عنھ حقیقة ھذا الابن، وادعت أنھ ابن 
أختھا المتوفاة، فوافق الرجل على تقبل الطفل ابنا لھ، ونسبھ لنفسھ، كبر الابن ودخل 
الجامعة، وعرض على أمّھ الزواج من زمیلة لھ في الجامعة، ووافقت على ذلك وفي 

رتھا لمنزل البنت رأت صورة أبیھ وھو الزوج الأوّل لھا، والذي فرّ وتركھا حامل، زیا
فاكتشفت أن ابنھا وھذه البنت شقیقان، رفضت ھذه الزیجة لكن دون جدوى وانتھى 

  . )52(الأمر بزواج الابن من أختھ دون علمھما بذلك وأسفر على زواجھما ابنة 

یستبعد حدوثھا في الجزائر لأن كل  ھذه الواقعة، إن حدثت في مصر فإنّھ لا
  الظروف لحدوثھا قائمة وخاصة في وقت فسدت فیھ ذمم الناس وأخلاقھم. 

الفرع الثـالث : إرھاق القضاء وصعوبة إعطاء التكییف الصحیح للجریمة  -
  وبالتالي العقوبة 

  البند الأول: إرھاق القضاء بقضایا الزواج العرفي. - 

د القضایا التي تتضمن تثبیت عقود الزواج والتي باتت عرف القضاء تزایدا في عد
تشكل عبئاً على كاھلھا، زیادة على قضایا الأحوال الشخصیة، المتعلقة بالنفقة والمیراث 
والطلاق وآثاره.والأدھى من ذلك ظھور التحایل من طرف الأشخاص لتثبیت عقود 

ر لتثبیت عقود زواجھم، دون وجھ حق، حیث یعمد الأفراد إلى إحضار شھود زو
زواجھم، ولا یسع المحكمة في ھذه الحالة إلاّ الحكم بتثبیتھا ، ومنحھم مراكز قانونیة، و 

  ترتیب حقوق دون استحقاق.

یحدث أن یكون الشخص على علاقة غیر شرعیة بامرأة  :والأمثلة على ذلك كثیرة
ساسھا تثبت وبعد وفاتھ تدعي أنھا متزوجة عرفیا ، وتقدم للمحكمة شھود زور على أ

علاقة الزواج، وتكون المحكمة في ھذه الحالة قد أضفت صفة الشرعیة على علاقة 
ومن قصص  غیر شرعیة في حین تعجز الزوجة الحقیقیة عن إثبات عقد زواجھما.

التحایل على القانون، قضیة متھمة استطاعت عن طریق التحایل من الحصول على 
ي بإثبات علاقة زواج بینھا وبین شخص حكم صادر عن قسم الأحوال الشخصیة یقض

متوفى، دون وقوع ھذا الزواج فعلا، كما استطاعت إلحاق نسب بنتین أحضرتھما من 
المستشفى، وتمكنت بواسطة ھذا العقد من الحصول على مستحقات من صندوق 

  الضمان الاجتماعي یتعلّق بتعویض عن حادث مرور باسم الزوج المزعوم.
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زواج العرفي یحول دون إعطاء التكیف الصحیح للجریمة ال الثـاني:البند  -
  وبالتـالي العقوبة. 

إن الإشكال الذي یثیره الزواج العرفي ھو تكییف الجرائم، خاصة التي تكون فیھا 
صفة الجاني والمجني علیھ محل اعتبار، كما ھو الحال في جریمة ضرب وقتل 

ح ھذه الصفة، ظرفا مشددا في الأصول أو الفروع.إذ یتغیّر الوصف الجزائي، وتصب
العقوبة، لكن عدم توثیق عقد الزواج وبالتالي عدم وجود صفة الابن أو الأب أو أي أحد 
من الأقارب یحول دون إعطاء التكییف الصحیح للجریمة وبالتالي یؤثر على درجة 
العقوبة.فمثلا قد یتعدى الابن على أبیھ بالضرب، وبما أنّھ لا یملك ما یثبت صلتھ 
بالأب، وھي وثیقة الزواج الرسمیة، ستكیف الجریمة على أنّھا ضرب وجرح عمدي، 
وتوقع العقوبة على ھذا الأساس في حین أن التكیف الصحیح لھا، ھي ضرب وجرح 

  .)53(ق.ع.ج  267الأصول، وعقوبتھا أشد م

كذلك الأمر بالنسبة للسرقة بین الفروع والأصول إذ یحدث أن یسرق ابن من زواج 
ي والده، الذي یرفع علیھ دعوى، ونحن نعلم أن قانون العقوبات یعطي للأب الحق عرف

في التنازل عن الدعوى المرفوعھ ضد ابنھ، فیما یتعلق بالسرقة، وطالما أن الأب لا 
یحوز وثیقة الزواج الرسمیة التي تثبت صلتھ بابنھ، فإنّھ یحول دون استعمال حقھ في 

لا یجوز اتخاذ الإجراءات « ق.ع.ج.  369مادة التنازل عن الدعوى.حیث نصت ال
الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصھار لغایة الدرجة 
الرابعة إلا بناء على شكوى الشّخص المضرور والتنّازل عن الشكوى یضع حدا لھذه 

  .)54(» الإجراءات 

والتي بناء علیھا یمكن رفع شكوى فأین ھي وثیقة الزواج التي تثبت علاقة القرابة 
أو التنّازل عنھا في حالة السرقة بین الحواشي.ومن ھنا نستطیع القول وبدون حرج أن 
الزواج العرفي، أصبح مشكلة اجتماعیة، إن لم نقل كارثة اجتماعیة تحتاج إلى حشد كل 

  د زواجھم.الوسائل واتخاذ كل الإجراءات الكفیلة للحدّ منھا ودفع النّاس لتوثیق عقو

  : نماذج واقعیة من حالات الزواج العرفيالمطلب الثالث   -

إنّ الزواج العرفي في الجزائر، ھو زواج استكمل أركانھ وشروطھ الشرعیة، لكنھ 
لم یوثق لدى المصالح الإداریة الرسمیّة،ولم یكن من السھل الوقوف على حالاتھ لما 

عرض بعض من نماذج الزواج غیر الموثق یغلب علیھا التكتم والسریة التامّة ونحاول 
  في الجزائر.

  نمـاذج من زواج العرفي من الجزائر : الأول:الفـرع  -

: لأنھ عسكري لجأ زھیر إلى فكرة الزواج العرفي، تھربا من  النموذج الأول -
الاجراءات التي یفرضھا النظام العسكري، وبعد عام ونصف من الحیاة الزوجیة 

لھ خارج الولایة توفي في حادث مرور، تاركا وراءه بنتا وولدا المتقطعة، بسبب عم
توأما، وفور الشروع في إجراءات الاستفادة من التعویضات على الوفاة، بدأت 
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الخلافات تدبّ بین الزوجة وأھلھا، وأھل الزوج المتوفى، بل تحولت الأمور إلى معركة 
عمى بعضھم الجشع والطمع ضاریة وصراع مریر بین أخوال الأبناء وأعمامھم حیث أ

في الاستفادة من ھذه التعویضات، وفي غمرة تناسى الجدّ والأعمام لحقوق ومصیر 
الأبناء، ولحسن الحظ، فصلت المحكمة بتثبیت الزواج ونسب الأبناء، ولكن بقیت تلك 
العداوة بین العائلتین المتصاھرتین، وبقي الأبناء في بحث دائم عن دفء الأعمام وأبناء 

  عمومة.ال

: بدوي عاد من الصّحراء بعد أدائھ الخدمة الوطنیة، أین وجد  النموذج الثـاني -
والده الفلاح، قد خطب لھ فتاة دون سابق معرفة بھا، وتمّ الزواج عرفیا بینھما الذي لم 

  .)55(یدم أكثر من شھرین، عندما أخذ البدوي زوجتھ لزیارة أھلھا 

على أن تعود بعد أیام، لكنھا امتنعت عن الرجوع بتشجیع من أھلھا، رغم مساعي 
أھل الزوج في إرجاعھا، وسبب عزوف الزوجة ھي أنّھا لا ترغب في العیش في 
الریف على خطى أختیھا المتزوجتین في المدینة، بالإضافة إلى  أنّھا عبرت عن عدم 

تضح أنّھا حامل، فانطلقت مساعي أھلھا مقدرة زوجھا التكفل بھا، وبعد خمسة أشھر ا
لإقناع الزوج بإرجاع البنت لكن فات الأوان، فقد وضعت الزوجة مولودتھا، والقضیة 
في رف المحكمة لتثبیت الزواج، وإثبات النسب، الذي تحفظ علیھ الزوج بحكم أن 

  .)56(زوجتھ دائمة التواجد عند أختیھا 

لتشھیر ولا للتسلیة، وإنما لكونھا نماذج إن ھذه النماذج التي استحضرتھا لیس ل
وقد حاولت من خلالھا  واقعیة حیة ،تعكس حجم الكارثة التي تقع فیھا المتزوجة عرفیا ،

أن أسلط الضوء على حقیقة الزواج العرفي بمختلف صوره من حیث أسبابھ وأثاره 
وافرت فیھ كل السلبیة على المرأة والطفل والمجتمع، وأقول إنھ عقد وإن ت انعكاساتھو

أركانھ وشروطھ الشرعیة لیس من السھل إثباتھ، وأن أثاره أعظم خطرا، وخاصة 
  النسب الذي ھو نتاجھ كثیرا ما یھدر ویصعب إثباتھ أمام إنكار الزوج. 

  فَاعْتبَِرُوا یَا أوُلِي الأْبَْصَار ِ   02[الحشر/آیة.[ 

خر فیما یخص الزواج العرفي وإن كان الأستاذ أسامة عمر سلیمان الأشقر لھ رأي آ
  حیث یرى أن لھ وجھا ایجابیا وفي ھذا یقول : 

وسائل الإعلام في تركیزھا على الموضوع، أعطت جزءا كبیرا من اھتمامھا « 
للآثار السلبیة للزواج العرفي، وأغفلت بشكل واضح الإیجابیات المترتبة عنھ، وأھمھا 

بھذه الطریقة بقصد بناء أسرة سلیمة، وزواج الحاجّة الماسة لكثیر من الحالات للتزویج 
  .)57(» دائم وناجح 

  :  إجراءات دفع الناس لتوثیق عقد الزواج.المبحث الثالث  

أمام انتشار الزواج العرفي، بمختلف صوره، وأمام ما یترتب علیھ من مفاسد كثیرة 
ار في كضیاع الحقوق، وغیرھا من المفاسد التي انتشرت في المجتمع، كانتشار الن
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الھشیم، أصبح لزاما على ولاة الأمور حكاما وأولیاء أمور وعلماء التكتل، واتخاذ ما 
یلزم من إجراءات وتدابیر سریعة وفعّالة تحدّ من انتشار الزواج العرفي، ودفع النّاس 

  لتوثیقھ.

وعلیھ تتنوع ھذه الإجراءات منھا الاجتماعیة والدینیة نتناولھا في المطلب الأوّل ثم 
  جراءات الوزاریة والقانونیة في المطلب الثاني.الإ

 : الإجراءات الاجتماعیة والدینیـة.المطلب الأوّل  - 

  الفرع الأول  : الإجراءات الاجتماعیة.  -

  تتلخص الإجراءات الاجتماعیة فیما یأتي :

الدعوة إلى تغییر الأنماط الفكرّیة والاجتماعیة السائدة، كالفارق الاجتماعي، أو  .1
 والأدبي، فالفارق بین الناس في الدین والتقوى لا بالمال والحسب. المادي

 ].13[الحجرات/ إن أكرمكم عند الله أتقاكم  وقد قال تعالى : 
تیسیر الزواج للراغبین فیھ: خاصة أن تكالیف الزواج المرھقة من تضخیم  .2

من بین  مبلغ الصداق وتكالیف العرس والھدایا، وغیرھا من الأعراف الفاسدة، كانت
  أسباب لجوء الشباب إلى الزواج العرفي.

لذلك لابدّ من الدعوّة إلى تخفیف المھور وتكالیف الزواج عن طریق التیسیر وھو ما 
.[ إن أعظم  النكاح أیسره مؤونة )58([ خیر النكاح أیسره ]  -ص -حث علیھ رسول الله 

 [)59(. 

، كانت المبادرة بمشروع زواج وتیسیرا للنكاح ، ولمنع اللجوء إلى الزواج العرفي
في الجزائر وبتزكیة من أعضاء  باتفاق أئمة وأعیان بلدیة عین الخضراء، ولایة مسیلة 

  مجلسھا الشعبي البلدي ،والذي  حدّدت أھدافھ في نقاط نجملھا فیما یلي :

  توسیع دائرة الحلال وإباحة فرص الزواج للرجال والنساء.

 جال والمرأة على السواء.دفع العنوسة والعزوبیة عن الر - 

 تخفیف أزمة المھر لكثرة الشكوى من تكالیفھ وسط الشباب. - 

 وضع حدّ للتفاخر والمغالاة التي حرّمھا الله بین المسلمین. - 
    . )60(حصول البركة والیمن في الزواج المیسر  -

رة إحیاء بیت الزّكاة لمساعدة الراغبین في الزواج :إذ لا بدّ من تولي الدولة، فك .3
إحیاء بیت الزّكاة، لمساعدة الراغبین في الزواج  حیث یقوم البیت بجمع التبرعات من 
أھل الخیر من أموال الزّكاة والصدقات والتبرعات، سواء أموال نقدیة أو منقولات أو 

  . )61(عقارات ضخمة توفرّ فرص العمل للشباب 
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من نفقات الزواج، كما یقوم بإعانة الشباب المقبل على الزواج في تحمل جزء  
  ویكون لكل ولایة بیت الزّكاة، لمساعدة الشباب المقبل على الزواج.

وھذه الفكرة مطبقة في بعض الدول الإسلامیة، كالإمارات والسعودیة تحت مسمى 
ملیار جنیھ،   05وقد بلغت أموالھ في آخر الإحصائیات حوالي » ھیئة تیسیر الزواج « 

عیة وزراعیة وتجاریة، ضخمة توفرّ فرص العمل تستخدم في إقامة مشروعات صنا
  . )62( للشباب

والجزائر على غرار الدول الإسلامیة تسعى مؤخرا لإحیاء الزكاة عن طریق إنشاء 
بیوت لتحصیلھا بمعرفة أئمة معتمدین وبذلك توفر مناصب الشغل لخریجي الجامعات، 

  وكذا العاطلین عن العمل. 

  ت والوزاریة والقانونیة.: الإجراءا المطلب  الثالث  -

 .الفـرع الأوّل : الإجراءات الوزاریة -    

أصبح ما یقوم بھ الإنسان الیوم ینكره غدا، إذ یتزوج الرجل المرأة زواجا شرعیا، 
الشھر أو السنة ثم یفر عنھا، دون أن یسوي وضعیة زواجھ بھا، وأكثر من ھذا یترك 

مر الذي أدىّ إلى كثرة القضایا أمام المحاكم معھا أبناء من صلبھ ینكر نسبھم إلیھ، الأ
واحتاج الأمر إلى شھادات الأئمة، الذین أبرموا عقود الزواج، والتي كانت إحراجا لھم 
في كثیر من الحالات، حیث تدخلھم في دوامة خلافات ھم في غنى عنھا لو تمّ توثیق 

 عقد الزواج.

ارة الشؤون الدینیة لجریدة العرب وبھذا الشأن قال عبد الله بوطمین الناطق باسم وز
إن الحكومة تلاحظ أن قطاع الشؤون الدینیة، أصبح طرفا « الدولیة بالشرق الأوسط 

في قضایا مرفوعة لدى القضاء رغما عنھ، تخص زواجا یشبھ الزواج العرفي، فاھتدینا 
  .  )63(» إلى حل عادل ... 

ناس یستفسرون فیھا عن الحكم وبالموازاة عرفت مجالس الإفتاء شكوى العدید من ال
الشرعي لزیجاتھم وأوضاعھم ویبحثون عن مخارج وحلول لمشاكل أوجدتھا عقود 
الزواج العرفیة، والتي أصبحت تشكل ضغطا على الفتوى، الأمر الذي أدى بأئمة 
المساجد إلى الاحتجاج على ھذا الوضع ومطالبة وزارة الشؤون الدینیة، بالبحث عن 

  لھذا المرض  العضال الذي بات ینخر مجتمعنا المسلم. حلّ ناجع وفعّال

أمام ھذا الوضع المزري لم یكن أمام وزارة الشؤون الدینیة من حلّ سوى إصدار 
والتي تلزم بموجبھا أئمة المساجد بإجراء  60رقم  2002أفریل  12تعلیمھ وزاریة في 

مھمة الإمام ھي المھمة « جاء في نص التعلیمة . عقد الزواج الشرعي بعد العقد المدني
التي أنشئ المسجد من أجلھا... .الإشراف على قراءة فاتحة خطبة النّكاح التي تكون 

 .)64(» تتویجا للعقد الإداري 
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بخصوص قراءة فاتحة خطبة النكاح وجھتھا مدیریة  08وجاء في المذكرة رقم 
على التعلیمة  بناء« الشؤون الدینیة والأوقاف إلى السادة  أئمة المساجد ونصھا 

المنتظمة تنظیم عمل المسجد، وخاصة  12/04/2000المؤرخة في  60الوزاریة رقم 
في مھام الإمام والنشاط المسجدي حیث جاء إن قراءة الفاتحة تكون بعد أن یتم العقد 
الإداري، وعلیھ نلفت انتباه كل الأئمة، أن یشترطوا على من تقدموا إلیھم لإجراء عقد 

ءة فاتحة النكاح، تقدیم شھادة العقد الإداري للزواج كي یخول لھم إتمام النكاح، ( قرا
مراسیم قراءة الفاتحة، كما یكلفّ كل إمام بوضع دفتر لتسجیل ھذه العقود یتضمن 

» التاریخ، اسم الزوج، اسم الزوجة، اسم وكیل الزوج، اسم ولي الزوجة، اسم الشاھدین
)65( .  

وزارة الشؤون الدینیة الغرض منھا دفع الناس  إن ھذه الإجراءات التي اتخذتھا
لتوثیق عقود زواجھم ضمانا لحقوقھم لاسیما المرأة والطفل، وصیانتھا من الجحود 

  والنكران.

وكذلك الھدف تحسسي، وتوعوي لأھمیة توثیق عقود الزواج وبیان خطورة إغفالھ، 
  لما یترتب على ذلك من آثار خطیرة.

د بوجمعة غشیر المحامي ورئیس الرابطة الجزائریة وفي ھذا المقام  یقول السی
إن العقد یعتبر شرعیا، كذلك لاستیفائھ أركان الزواج، وأن « للدفاع عن حقوق الإنسان

 . )66(» المراد من التعلیمة الحد من تصرفات غیر لائقة

 أما الأستاذ أبو عبد السلام رئیس لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف فقد
دعا إلى عدم اللجوء إلى إتمام العقد الشفوي إلا بعد التوثیق الإداري وذلك ضمانا 

  .)67(للحقوق 

والسؤال الذي یطرح ھنا في ھذا المقام ؟ ھل استطاعت تعلیمة وزارة الشؤون 
الدینیة، الحدّ من ظاھرة الزواج العرفي، وھل دفعت الناس لتوثیقھ، وبالتالي القضاء 

وحة بمناسبة إجراء عقود زواج عرفیة ؟ وما ھو موقف رجال على المشاكل المطر
  الدین والقانون بشأنھا ؟

عن موقف رجال القانون ورجال الدین، فإنھم لم یھضموا استنجاد وزارة الشؤون 
الدینیة بتعلیمة تقضي باشتراط وثیقة عقد الزواج لإتمام العقد الشرعي وھو الفاتحة، 

أنّھا غلبّت العقد الإداري على العقد الشرعي من  وأثیر الجدل بشأن التعلیمة على
منظور دیني، وخرقت قانون الأسرة من منظور تشریعي، وطرحت مشاكل خطیرة 
تظھر عواقبھا میدانیا وبعبارة مختصرة أثارت بلبلة في أوساط رجال القانون وھذه 

  بعض الآراء حول تعلیمة وزارة الشؤون الدینیة.

زھراء بن براھم إلى أن تعلیمة وزارة الشؤون الدینیة، ذھبت المحامیة : فاطمة ال
خطر و تعد صارخ على قانون الأسرة، الذي یعترف بالزواج العرفي، إذا تم ترسیمھ 
بعقد إداري لاحقا بمعنى أن الزواج بالفاتحة، معترف بھ شرعا، ولا یمنع القانون 
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وتغلب العقد الإداري، الذي صاحبھ من إبرام العقد الإداري، بینما تأتي تعلیمة الوزارة 
یتیح للزوجین المفترضین أن یفعلا ما یشاءا بحجة حیازتھما على وثیقة تثبت زواجھما، 

  من دون قراءة الفاتحة .

وترى المحامیة بن براھم أنّھ أمام ھذه الوضعیة تسقط سلطة الولي على المرأة 
ولا یحق قانونا أن وعلى الرجل وتصبح السلطة الوحیدة ھي العقد الذي بحوزتھما، 

یتدخل الولي في حیاة المرأة، حتى قبل أن یدخل بھا، وقبل أن تتم مراسیم الزواج في 
  .)68(العلن، الأمر الذي یشجع "زواج الفنادق" 

وقد صرفت بن براھم أي سوء نیة من قبل وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، عند 
  إصدارھا لھذه التعلیمة.

أن التعلیمة خرق لقانون الأسرة في مادتھا التاسعة التي  ویرى المحامي كمال صوام
تعترف بالزواج العرفي، بدلیل قبول تثبیتھ بصفة رسمیة لاحقا قائلا بأنّ" تسبیق العقد 
المدني على الشرعي یطرح مشاكل میدانیة لاحقا، وخاصة من الناحیة الشرعیة، 

التفاھم أو لسبب آخر "وھو ما  ویحدث أن لا یتمّ الزواج بعد إبرام العقد المدني لسوء
  یؤدي إلى انتشار الطلاق قبل الدخول .

كما أوضح المحامي كمال صوام أن حجّة الوزارة بالحدّ من حالات عدم الاعتراف  
  بالأولاد لانعدام عقد الزواج  غیر مؤسس وكان أولى بالوزارة استشارة أھل القانون.

عیوبا بخصوص التعلیمة من كونھا  وقد ذھب الشیخ شمس الدین بوروبي أنّھ یسجل
تفرق بین العقد المدني والعقد الشرعي، كما یرى أن مشرّع التعلیمة لیس خبیرا في 
الأحوال الشخصیة، وذھب الشیخ إلى أن العقد المدني مقبول شرعا طالما یستوفي 

ل وبالتالي نتساء )69(أركان الزواج بما في ذلك حضور الولي والشاھدین، ویكون موثقا 
عن معنى الفاتحة بعد ذلك ؟ طالما أنّھ تم إفراغھا من محتواھا وفي ضوء ذلك توصل 
الشیخ بوروبي إلى نتیجة مفادھا أن "التعلیمة تھدف إلى إلغاء أحد أھم أدوار الإمام 
الاجتماعیة، وھو قراءة الفاتحة، والإثبات الشرعي للقران بین الرجل والمرأة وحصر 

بالناس ویقول "الھدف كذلك ھو علمنة الزواج وإفراغ الإمام مھمة الإمام في الصلاة 
  من مھامھ الاجتماعیة، وإبعاده عن مھمتھ في صیانة عقود الزواج الشرعیة".

وذھب الإمام إلى القول بفاعلیة العقد الشرعي، على العقد المدني من منطلق أن 
رأة لیسا أخوین من الإمام یسأل عن المرأة إن كانت حاملا أم لا، أو أن الرجل والم

الرضاعة، حیث یمكن إبطال الزواج، إذا تأكد أمر من ھذا القبیل، وھي الأمور التي لا 
  یسأل عنھا الموظف المكلف بترسیم عقد الزواج .

ویؤكد الشیخ بوروبي أن ھذا الشرط سیدفع بالناس إلى الاستنجاد بغیر الأئمة لقراءة 
واتخاذھا قرارا بھذا الشكل من الخطورة، وكان الفاتحة، كما انتقد الوزارة لانفرادھا 
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 الأحرى دعوة الخبراء والأئمة والقانونین لمناقشة الموضوع، وتمریر ه على البرلمان

)70(.  

وقد رد عبد الله بوطمین الناطق باسم وزارة الشؤون الدینیة على ما وجھ إلى 
ؤون الدینیة أبو عبد الله التعلیمة من انتقادات إلى أن التعلیمة التي اتخاذھا وزیر الش

الزواج عن طریق الفاتحة، ما لم یر الإمام العقد المدني  مغلام الله القاضیة برفض إبرا
إجراء الھدف منھ وضع حدّ للتحایل الذي یقوم بھ الأفراد، إذ كثیرا ما یربط الشباب 

، كما علاقات مع فتیات ویلجؤون  إلى الأئمة لعقد القران الشرعي بفضل شھود مزیفین
أن التحقیقات أثبتت أن نسبة من الشباب یحضرون أولیاء معھم إلى المساجد ویقدمونھم 

  على أنھم من العائلة، لإیھام الإمام بجدیة العلاقة التي تربطھ بغیره.

وقد اعتبر عبد الله بوطمین الناطق باسم الوزارة أن مثل ھذه الظواھر تسيء إلى 
  .)71(یة المجتمع  منھا قدسیة المسجد والأئمة مھمتھم حما

وعلیھ ورغم أن تعلیمة وزارة الشؤون الدنیة تھدف للحد من ظاھرة الزواج العرفي 
یتجنبون عقد قرانھم في المساجد ویحضرون الإمام إلى  اإلا أن بعض الأفراد أصبحو

  بیوتھم لعقد قرانھم تھربا من توثیق عقد الزواج .

  .الفرع  الثـاني : الإجراءات القانونیة

تباینت قوانین الدول العربیة في مواجھة ظاھرة الزواج العرفي فھناك القوانین التي 
نصت على أنّھ لابدّ من توثیق عقد الزواج، واكتفت بذلك ولم تفرض عقوبة جزائیة 
على الدین لم یوثقوا عقود زواجھم من ھذه القوانین، قانون الأسرة الجزائري : في 

  جق.أ.  22و المادة 18المادة 

یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، « ق.أ. ج  22حیث نصت المادة 
 وفي حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكم قضائي.

  .)72(» یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

فبرغم من أن المشرع الجزائري  نص صراحة على ضرورة توثیق عقد الزواج،  
ن من الأفراد من یخالف ذلك ویلجؤون إلى إبرام عقود زواج عرفیة، سواء كانوا إلا أ

  أفرادا عادیین أم تابعین لسلك خاص كأسلاك الشرطة والعسكریین.

أما موقف القانون منھم ھو عدم ترتیب أي جزاء علیھم باستثناء الإجراءات المتخذة 
یة سلطة اتخاذ الإجراءات الذي نص على منح  وزارة الداخل 481- 83في مرسوم رقم 

الملائمة ضد موظفة أو موظف الأمن الذي یتزوج دون رخصة ویقدم إلى لجنة التأدیب 
  وھذا للمحافظة على مصلحة ھیئة الأمن.

الذي نص على معاقبة الأشخاص الذین  63-224كذلك العقوبة المحددة في قانون 
  السن المحددة. یعقدون أو یشاركون في عقود زواج فتاة أو فتى لم یبلغا
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وعلیھ، فالعقوبة الوحیدة التي رتبھا المشرّع الجزائري على الأفراد في حالة 
زواجھم عرفیا ھي عدم سماع أي دعوى تتعلق بما یترتب على الزوجیة من حقوق، 
كالنفقة والمیراث... إلاّ إذا كانت ثابتة في وثیقة زواج رسمیة، وفي حالة عدم التوثیق 

حكم بتثبیت الزواج بعد رفع دعوى من قبل المعنیین، ودفع لابدّ من استصدار 
  . )73(المصاریف القضائیة مع تقدیم الأدلة المثبت لھ من بینّة وغیرھا 

وذھبت بعض قوانین  وھو نفس ما ذھب إلیھ القانون المغربي والمصري والكویتي.
بات جزائیة الدول الإسلامیة إلى تجریم الزواج العرفي وفرضت على القائمین بھ عقو

  من ھذه القوانین.

  منھ على :  17إذ نص في المادة  القـانون الأردنـي  -

 .» یجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبھ لإجراء العقد «

یجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثیقة رسمیة، وللقاضي بحكم 
  قاضي القضاة. وظیفتھ في الحالات الاستثنائیة أن یتولّى ذلك بنفسھ بإذن من

وإذا جرى الزواج بدون وثیقة رسمیة فیعاقب كل من العاقد والزوجین والشھود 
لا      بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منھم 

  تزید عن مائة دینار.

تین وكل مأذون لا یسجل العقد في الوثیقة الرسمیة بعد استیفاء الرسم یعاقب بالعقوب
  .)74(» المشار إلیھما في الفقرة السابقة مع العزّل من الوظیفة 

فالمشرع الأردني رتب على من یبرم عقد زواج دون توثیقھ، وكل من یشارك في 
ھذا العقد من الشاھدین عقوبة جزائیة، تتمثل في السجن و الغرامة لا تزید عن مائة 

ى طرد المؤذون الذي لم یسجل عقد دینار لكل واحد من الأطراف والشھود بالإضافة إل
  .)75(الزواج من وظیفتھ 

  على ما یأتي:  10/05الذي نص في المادة  القـانون العـراقيو

یعاقب بالحبس مدةّ لا تقل عن ستة أشھر، ولا تزید عن سنة، أو بغرامة لا تقل « 
ة، عن ثلاثمائة دینار، ولا تزید على ألف دینار، كل رجل عقد زواجھ خارج المحكم

وتكون العقوبة الحبس مدةّ لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزید على خمس سنوات، إذا 
 ».عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قیام الزوجیة 

وعلیھ فقانون الأسرة العراقي رتب عقوبة قاسیة على من یتزوج عرفیا بالحبس لمدّة 
ثمائة دینار ولا تزید لا تقل عن ستة أشھر، ولا تزید عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلا

دینار وتضاعف العقوبة إذا ما تزوج الرجل زواجا ثانیا دون توثیق مع  1000عن 
  .)76( وجود الزوجة الأولى بالحبس مدة ثلاث سنوات ولا تزید عن خمس سنوات
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أما المشرّع التونسي فعلى خلاف قوانین الدول الإسلامیة، أبطل عقد الزواج 
لا یثبت « الرابع: حة للشریعة الإسلامیة جاء في الفصل العرفي، وھذا مخالفة صری

  .)77(» الزواج إلا بحجة رسمیة، یضبطھا قانون خاص 

ھذه ھي الإجراءات القانونیة التي اتخذتھا قوانین الدول الإسلامیة، لدفع الناس 
   .لتوثیق عقود الزواج

 أما حلول واقتراحات رجال القانون والدین. 

ة تعدیل التشریع، لمواجھة ظاھرة الزواج العرفي واثقین أن فقد اتفقوا على ضرور
  .یردعھ القرآن ردعھ السلطانالتشریع یزجر النّاس أكثر من أي شيء آخر فمن لا 

  غیر أنّھم اختلفوا حول شكل وصورة ھذا التعدیل التشریعي وانقسموا إلى فریقین: 

تشریعي تعترف فیھ الدولة  : طالب أنصاره، وھم قلّة بتعدیلالفـریق الأوّل – ولاأ  
بصور الزواج العرفي، حیث یصبح للزوجة من زواج عرفي كافة الحقوق المقررة 

  .)78(للزوجة من عقد زواج رسمي 

: ینادي أنصار ھذا الفریق باتخاذ إجراءات قانونیة  الفریق الثـاني - ثـانیا  
ض عقوبات صارمة حیال من تتزوج عرفیا ، والنص على بطلان ھذا الزواج، وفر

   .جزائیة علیھ

: یرى تعدیل القانون بمنع إبرام عقود الزواج العرفیة بین  الفریق الثـالث - ثـالثا
  المواطنین والنص على بطلان ھذا العقد وعدم الاعتداد بأي آثار قانونیة لھ.

  : یرى سن نص یوحّد الجھة التي تتولى توثیق عقد الزواج : الفریق الـرابع - رابعـا

ما نادى بھ الأستاذ عبد العزیز سعد مستشار سابق بالمحكمة العلیا حیث یقول وھذا 
إذا فكرنا بأن لا نحارب العرف الدیني، في مجال إبرام عقود الزواج، وھو عرف « 

شرعي، وألا نھمل تطبیق القوانین التنظیمیة في ھذا المجال، وھي قوانین فیھا مصلحة، 
تنصھر فیھ القواعد القانونیة، وذلك مثلا بأن نحدث فإن علینا أن نضعھا في قالب واحد 

نصا قانونیا یلزم رجل الدین الذي یقرأ الفاتحة، ویشرف على مجلس إبرام عقد الزواج 
في المسجد، أو في مكان آخر أن یمسك سجلا رسمیا، مراقبا من وكیل الدولة أو رئیس 

عقد الزواج، ومبلغ الصداق  المحكمة یسجل فیھ كل المعلومات والبیانات اللازمة لوثیقة
ونوعھ وكل الشروط التي یمكن اشتراطھا بین الزوجین ثم یرسل ذلك إلى ضابط الحالة 
المدنیة، لیقوم من جھتھ بنسخ ما یجب نسخھ أو نقل ما یجب نقلھ إلى سجلات الحالة 

  .)79(» المدنیة 

یبرم عقد وذھب الأستاذ عبد العزیز سعد  إلى أنھ إذا  خالف رجل الدین الذي 
الزواج نص القانون، وأھمل تسجیل العقد وإرسال نسخة منھ إلى ضابط الحالة المدنیة، 
أو خالف الزوجان أو ممثلاھما الشرعیین القانون، وأقاموا حفل الزفاف أو العرس قبل 
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الحصول على الرخصة المقررة، وجب أن یسلط على كل مخالف عقوبة دینیة ومالیة 
  .)80(معتبرة 

قت السیدة بن براھم الأستاذ عبد العزیز سعد، بإسناد صلاحیة إبرام عقد وقد واف
الزواج إلى أئمة متخرجین من معاھد إسلامیة موضحة " أن الجھاز القضائي، استغنى 
عن ھؤلاء الذین یفترض أن یكونوا قضاة الأحوال الشخصیة، تناط بھم مھمة قراءة 

  :الفاتحة وفقا للشروط" وعلى رأس ھذه الشروط 

تدوین الفاتحة في دفتر یعدّ بمثابة قوة قانونیة إلزامیة یستند إلیھا في إبرام العقد 
الإداري لاحقا، لیكون بدیلا عن تسبیق العقد الإداري عن العقد الشرعي كذلك تدوین 
ھویة الشاھدین وقیمة المھر وأن تتم العملیة بالتنسیق بین وزارة الشؤون الدینیة 

 والبلدیات.

یدة بن براھم إلى أن ھذه الكیفیة ھي ذاتھا یعمل بھا في مصر عن طریق وذھبت الس
ما یسمى بالمأذون الشرعي الذي یقوم بتسجیل الزواج الشرعي في دفتر یستنجد بھ عند 

  حدوث مشاكل.
وذھب الشیخ بوروبي إلى ضرورة التوفیق بین العقد المدني والشرعي بمنح   

  .)81(الإمام  صفة المأذونیة ... 

   :القـولـل مجم -

بعد عرض الإجراءات الكفیلة للحدّ من انتشار الزواج العرفي ودفع الأفراد لتوثیق 
عقد زواجھم، فإننا نرى أن الحلّ لا یكمن في الاكتفاء بواحدة من ھذه الإجراءات بل 

 لابدّ من إعمالھا جمیعا وتفعیلھا مع بعضھا البعض حتى تحقق النتیجة المرجوة.

ءات القانونیة وحدھا لا یكفي، لأنّ القانون مھما فعل لا یستطیع أن فالاكتفاء بالإجرا
یتجاھل الزواج العرفي خاصة ما یترتب عنھ من نسل، فلا بد إلى جانب تدخل القانون، 
بثّ الوعي الاجتماعي والثقافي في نفوس الشباب وتبصیرھم بخطورة ما یقومون بھ، 

لمبادئ وترویض النفّس على الفضائل ونبذ والأھم ھو التوعیة الدینیة، بزرع القیّم وا
  الرذائل والخشیة من الله.

  خاتمة:

نخلص إلى أن الزواج العرفي في الجزائر بات غیر مرغوب فیھ، لما یخلفھ من 
أضرار تھدد مستقبل الأسر الجزائریة، و كیان المجتمع بالانھیار لذلك لا بد من الحدّ 

  خصھا فیما  یأتي:منھ و اتخاذ الإجراءات الكفیلة لذلك نل

لا بد أن یكون ھناك اجتھاد في مسألة الزواج العرفي، طالما أن ھناك ضرر  -
ینتج عنھ وذلك برفع الإباحة الشرعیة على ھذا النوع من الزواج وإصدار فتوى من 

 مختلف مجامع الإفتاء وتوحیدھا بشأن تحریم مثل ھذا الزواج فالضرورة تقدر بقدرھا.
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علام في الدولة أن تلعب دورا في الموضوع لتوعیة لا بدّ على وسائل الإ -
 المواطن وحملھ على تجنب ھذا النوع من الزواج وتشجیعھ على توثیق زواجھ.

  

 

 : إدخال تعدیلات على قانون الأسرة وتتضمن مـا یلي -

إدراج نصوص في قانون الأسرة تتضمن عقوبات على كل من یبرم عقد الزواج 
 عرفي ،كفرض غرامة ضخمة .

إدراج نصوص تقضي بتوحید الجھات المبرمة لعقد الزواج وذلك بإسناد  مھمة  -
توثیق عقد الزواج لأئمة المساجد خاصة وأنّھم مؤھلون علمیا وشرعیا لإبرام عقد 
الزواج إضافة إلى أنھم موظفون عمومیون ویكون ذلك بعد أداء الیمین القانونیة، 

لھم من الإدارة یسجلون فیھا عقود  ویمسكون سجلات منظمة وفق نماذج رسمیة تسلم
  الزواج ثم یرسلونھا إلى البلدیة للتقیید في سجل الحالة المدنیة.

إلغاء النصوص التي تتضمن قیود على إبرام عقد الزواج أو تعدیلھا على نحو  -
 یخفف من حدةّ ھذه القیود وذلك على النحو الآتي: 

ولة تسمح للزوجین، تمدید آجال التصریح بتسجیل الزواج إلى مدةّ معق .1
أیام تسري من تاریخ  03یوما بدلا من  30للتصریح بعقود زواجھما ویقترح مدة 

  الاحتفال بالزواج 
جعل استحضار شھادة الفحص الطبي اختیاریة بالنسبة للزوجین ویخضع  .2

 لاتفاقھما.
إعطاء المرأة حق الحصول على معاش زوجھا والتعویضات من صندوق  .3

المنح المخصصة لأرامل ضحایا الإرھاب حقا مقررا لھا سواء  الضمان الاجتماعي أو
تزوجت برجل آخر أم لم تتزوج. بمعنى أن لا یجعل زواجھا ثانیة قیدّ على حرمانھا من 

 التعویضات والمنح.
إزالة القیود الواردة على تعدد الزوجات أو على الأقل التخفیف منھا فكما یؤدي  .4

لعرفي ففي المقابل یؤدي إلى ظھور تعدد الخلیلات وفي تقید التعدد إلى انتشار الزواج ا
وھكذا یجد الرجل نفسھ إذا أراد الحلال مكبلا بالقانون « ھذا یقول الداعیة شمس الدین 

  ».أما إذا أراد خلیلة في الحرام فلا شيء یقف في طریقھ 
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  الھوامش

، دار النفائس، بیروت، ، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنّة عمر سلیمان الأشقر -1
 .175، ص 2(دت)،  ط

الخلع والزواج العرفي بین الشریعة والقانون، دار التقوى، القاھرة،  ،عزبكمال  شریف -2
 .56، ص 1، ط2000

 .16م، ص 1989، أفریل 2، ع نشرة القضاة،  »عقود الزواج المغفلة« عمر بوحلاسة،  -3

ر أحكام القانون ومتطلبات المجتمع، المجلة بدوي علي، عقود الزواج العرفیة بین قصو -4
عرفھ محمد الكدي –. 157ص  ، 2004، 02القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، (دم)، ع 

العمراني الزواج الذي یعقد في المسجد أو المركز الإسلامي رائد عبد الله نمر بدیر، مسمیات 
ضائي ، قدم لھ حسام الدین بن موسى عفانة، الزواج المعاصرة بین  الفقھ والواقع والتطبیق الق

  .237، ص1، ط 2006دار الجوزي، القاھرة 

في القانون المدني، یطلق الفقھاء كلمة العرفي، في مقابل لكلمة الرسمي، لاسیما في مجال  -5
الإثبات، فیقولون محرر عرفي، وھو الذي یقوم بتقریره الأفراد فیما بینھم، ویجب أن یكون 

لأطراف، حتى یحتج بھم مستقبلا، ومحرر رسمي  یقوم بتقریره، موظف عام، موقعا من ا
 مختص وفقا للأوضاع معینة مقررة لذلك.

 .177عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص  -6

، 1996حسن حسن منصور، المحیط في مسائل الأحوال الشخصیة، (دن)، الإسكندریة،   -7
« ین الرئیس العام لجامعة أنصار السنة ، یقول الشیخ محمد صفوت نور الدّ 158.ص 2ط

  أعني بذلك أن من لم یعقد الزواج على الطریقة الرسمیة، أي لم یسجل بطریق المأذون الشرع
في المحكمة وارتضى بالزواج العرفي، فإننا نقول لھ إن التسجیل الرسمي من المباحات التي 

بن محمد بن محمود،  الزواج  جمال  ».إذا ألزم ولي الأمر صارت مخالفتھا حرام شرعا 
العرفي في میزان الإسلام، مراجعة علي أحمد عبد العال الطّھطاوي، دار الكتب العلمیة، 

  .82ص   بیروت، لبنان.

، السنة التاسعة 02عبد الرحیم فودة، الزواج العرفي أو السري، مجلة لواء الإسلام، ع   -8
 .56ده، القاھرة، (دت)، ص مدكور وأولا     ، مطابع1965فبرایر  02عشرة، 

حسام الدین بن موسى عفانة، حسام الدین بن موسى عفانة، الزواج العرفي وما یترتب   -9
    www. Islam online. Net –موقع 2004/ 07/10عنھ

 09المؤرخ في  11-  84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02 -  05أمر  -10
  .           05الأسرة، ص المتضمن قانون   1984یونیو 

موقع  21/03/2007س، منتدى في الجزائر لمناقشة قانون الأسرة الجدید بمنیر إدعی  -11
ww.amangordan.org. mebek .  
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یفیات تطبیق یحدد شروط وك 2006ماي 11المؤرخ في  54 - 06مرسوم تنفیذي رقم  –14
والمتضمن  1984یونیو  09المؤرخ في   1 - 84مكرر من القانون رقم  07أحكام المادة 

 .         04،  ص 31قانون الأسرة، لجریدة الرسمیة، ع 

  منیر إدعیبس، موقع سابق.  -15

 09المؤرخ في  11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر  -16
  .14.  المتضمن  قانون الأسرة، ص 1984یونیو 

  .161بدوي علي، مرجع سابق، ص    -17

، »عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع«بدوي علي،   -18
  .         161، ص 2، ع2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، (دم)، المجلة القضائیة

ص   02مدنیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر،(دت)، طعبد العزیز سعد، نظام الحالة ال -19
  .           138-137ص 

 09المؤرخ في  11-  84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02 -  05أمر  -20
  . 05ص  الأسرة،المتضمن قانون  1984یونیو 

  .163بدوي علي، مرجع سابق، ص    -21

  .163بدوي علي، مرجع نفسھ، ص    -22

وقد ذھب الفقھاء إلى أن ھذا العمل حرام لأنّھ بمثابة اختلاس لأموال الدولة وتحایل على  -23
  القانون.

  . 96جمال بن محمد بن محمود، مرجع سابق، ص  -

، مرجع سابق، »الزواج العرفي أو السري «أحمد الشرباصي عبد الرحیم فوده وآخرون ،   -
فبرایر المتضمن تعدیل القانون رقم  02لمؤرخ في ا 66/99من أمر  9.   تنص المادة 52ص 
و لحمایة   المتعلق بإنشاء معاش للعجز عن العمل  1966أبریل  12المؤرخ في  63/99

وفي حالة وفاة العاجز تستمر الزیادة        الممنوحة عن «ضحایا حرب التحریر الوطني على 
فع ھذه الزیادة إلى الشخص الذي یكون كل ولد ... تدفع إلى الأم و في حالة زواج ثان للأم تد

  شمس الدین، موقع سابق.   -». الأولاد في  كفالتھ 

 08     صوریة بوریلة، الزواج العرفي، الدین یتحفظ والقانون یتساھل ، جریدة الخبر،   -24
  م.       11/2006/

 09في  المؤرخ 11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05مر  أ -25
  .15قانون الأسرة، ص  المتضمن 1984یونیو 
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 09المؤرخ في  11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر  -26
  .16ص  الأسرة،قانون  المتضمن 1984یونیو 

  صوریة بورویلة، مرجع سابق.  -27

دار الجامعة  فارس محمد عمران، الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي،  -28
  .70ھامش، ص  .2001الجدیدة الإسكندریة، 

  . 32 - 30ص ص  مرجع سابق،  مصطفى،فاطمة    -29

  . 74مرجع سابق،  عمران،فارس محمد    -30

جمال بن محمد بن محمود، مرجع   -.  41-40ص ص فاطمة مصطفى، مرجع سابق،    -31
  .96 -95 صسابق، ص 

دات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، دار النفائس، عمر سلیمان الأشقر، مستج أسامة -
 .142، 2م، ط 2005الأردن، 

  .  41-40 ص فاطمة مصطفى، ، مرجع نفسھ، ص   -  32

.  أسامة عمر سلیمان الأشقر، 96 -95 ص جمال بن محمد بن محمود، مرجع نفسھ، ص   -
 . 142مرجع نفسھ، ص 

یتحفظ والقانون یتساھل ، جریدة الخبر،  صوریة بورویلة، الزواج العرفي، الدین   -33
       م. 08/11/2006

المدرسة الوطنیة لكتابة الضبط، الأیام الدراسیة حول الحالة المدنیة ، الدیوان الوطني    -34
  .   107ص  للأشغال التربویة،

.   عمر بوحلاسة، عقود الزواج المغفلة،  159 - 158ص ص علي، مرجع سابق،  بدوي -35
  .17 -16ص ص م، 1989، أفریل 02قضاة، ع نشرة ال

  .58كمال عزب، مرجع سابق، ص  شریف -36

 08/06/1966المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المؤرخ في   154-66أمر رقم   -37
خلوفي رشید ، قانون لإجراءات المدنیة دیوان المطبوعات الجامعیة، ابن عكنون، الجزائر، 

  .143ص 

  .65، ص 1990، 03ع  القضائیة، المجلة -38

، 385، ع مجلة الشریعةإعداد شادیة عبد الله، » الزواج العرفي«مجموعة من المؤلفین،   -39
  . 11، ص 02/1998كانون /

أحمد الشرباصي، الموسوعة الشرباصیة في الخطب المنبریة، دار الجیل، بیروت لبنان،    -
  .389، (دط) ،ص 1987

یعاقب بالحبس «  1982فبرایر  13المؤرخ في  04-82 قانون العقوبات رقم  330م   -40
  دینار :  5000إلى 500من شھرین إلى سنة وبغرامة من 

أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدةّ تتجاوز شھرین ویتحلى عن كافة التزاماتھ  .1
  الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة.
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ھرین عن زوجتھ مع علمھ بأنھا حامل وذلك الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تجاوز ش .2
، 2002وزارة العدل، قانون العقوبات، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، » لغیر سبب جدي

 .103، ص 3ط

یقضي بالحبس «  1982فبرایر  13المؤرخ في  04 -82قانون العقوبات، رقم   339م   -41
بھا جریمة الزنا. ویعاقب الزوج الذي من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة  ثبت ارتكا

  .106وزارة العدل مرجع سابق، ص» یرتكب جریمة الزنا بالحبس  من سنة إلى سنتین...

  . 101بن محمود، مرجع سابق، ص  جمال -42

وقد أوجد المشرع المصري مخرجا لذلك، حیث أعطى للمرأة المتزوجة دون توثیق  ھذا -43
حصول على الطلاق، دون الحاجّة لوثیقة زواج رسمي بل إلى القضاء لأجل ال حقّ اللجوء

  زواج عرفي. بحوزتھا ورقةیكفي أن تكون 

جانفي 17ب.درید، العدالة تفتح تحقیقا ضد امرأة متزوجة من رجلین في تبسة،الشروق ،   -44
  24، ص2200،العدد2008

ره على الزواج العرفي وأث« ، رفیق علوي،30فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص  -45
  389.، ص 2000، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، »الأسرة

أخرجھ النسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي)، في  سننھ، المطبعة    -46
،  328، ص 7المصریة، مصر، (دت)(دط)، كتاب  الأشربة باب الحث على ترك الشبھات، ج

بن الفضل  بن بھرام)، في سننھ، دار ابن وأخرجھ الدارمي (محمد عبد الله بن عبد الرحمن  
، كتاب البیوع باب دع ما یریبك إلى مالا یریبك،  رقم 1، ط2002حزم، بیروت، لبنان ، 

.  أخرجھ الحاكم (أبو عبد الله النیسابوري) في المستدرك على 358، ص 2566الحدیث 
ق طمأنینة والكذب الصحیحین، دار الكتاب العربي، بیروت ،لبنان كتاب الأحكام باب الصد

  ،  قـال عنھ الذھبي سنده  قوي .99، ص 4ریبة ج

، ص 10أخرجھ البخاري، الجامع الصحیح ، كتاب الإیمان باب فضل من إستبرأ لدینھ ج -47
، أخرجھ مسلم في  صحیحھ، كتاب المساقات باب أخد الحلال وترك الشبھات،رقم   19

  . 862، ص 1599الحدیث 

  . 30مرجع سابق، ص  فارس محمد عمران،  -48

  .11من المؤلفین، الزواج العرفي، إعداد شادیھ عبد الله، مرجع سابق، ص  مجموعة -49

، 08، السنة 10، عمجلة الفكر الإسلامي، »الزواج (عقد الزواج)« كعنان،  محمد -50
  .104م، ص 1979ھـ/1399

  .33 - 32ص  محمد عمران، مرجع سابق، ص فارس -51

  .37 - 36ص ص ن، مرجع سابق، محمد عمرا فارس -52

كل من أحدث عمدا « رقم 1975یونیو  17المؤرخ في  47-75قانون العقوبات رقم  267 -53
  جرحا أو ضربا  بوالدیھ الشرعیین أو غیرھما من أصولھ الشرعیین یعاقب كما یلي :

بالحبس المؤقت من خمس إلى  عشر سنوات إذ لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي  .1
  ز كلي عن العمل.مرض أو عج
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بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات إذا نشأ عجز كلي عن  .2
 العمل مدة تزید عن خمسة عشرة یوما. 

بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرین سنة إذا نشأ في الحرج أو الضرب فقد أو بتر  .3
عینین أو أیة عاھة أحد الأعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد البصر أو فقد بصر أحدى ال

 مستدیمة أخرى. 

بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب لارتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد  .4
 إحداثھا.إذ وجد سیق إضرار أو ترصد تكون العقوبة.

الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیھا في  -
  الفقرة.

وات إلى عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي السجن المؤقت من عشر سن -
السجن المؤبد في الحالات المنصوص علیھا  -عن العمل لمدة تزید على خمسة عشرة یوما. 

وزارة العدل، قانون    العقوبات، الدیوان الوطني للأشغال » في الفقرة الثالثة من ھذه المادة
  . 86، ص3، ط2002التربویة، (دم)، 

  .117العدل، مرجع سابق، ص  وزارة - 54

، ع جریدة الشروق» الزواج العرفي یتسلل إلى العائلات الفقیرة«عبد المجید بن عطیة،   -55
  .17م، ص 2006، 1779

  .17عبد المجید بن عطیة، مرجع نفسھ، ص   -56

 .150أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص   -57

ت السحستاني)، في سننھ، مراجعة وضبط وتعلیق محمد أخرجھ أبو داود (سلیمان الأشع -58
محي الدین عبد الحمید ، دار الفكر(دم)، (دت) (دط) كتاب النكاح، باب فیمن تزوج و م یسم 

  .238، ص 2، ج2117صداقا حتى مات، رقم الحدیث 

أخرجھ عبد الرزاق (الصنعاني ابن ھمام) في مصنفھ ،عني بتحقیق نصوصھ وتخریج   -    
ثھ والتعلیق علیھ حبیب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي ، (دم) ، (دت)(دط) أحادی

  .178، ص 6، ج10412، كتاب النكاح  باب غلاء الصداق ، رقم الحدیث   

-أخرجھ  أحمد بن حنبل، في مسند ه، (دن)، (دم)، (دت)(دط)،كتاب السیدة عائشة   -59
أخرجھ الحاكم في   -.  83، ص6ج - الله عنھا رضي-،باب السیدة عائشة  - رضي الله عنھا

، قـال عنھ حدیث صحیح على شرط  178، ص 2مستدركھ، كتاب النكاح ،باب النكاح، ج
أخرجھ البیھقي (أبي بكر أحمد بن الحسین)، شعب  -مسلم ولم یخرجاه سكت عنھ الذھبي. 

عون باب الاقتصاد في النفقة الإیمان، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، الكتاب الثاني  والأرب
  .  254، ص  5،ج 6566وتحریم أكل المال الباطل،حدیث رقم 

مشروع الزواج باتفاق أئمة أعیان بلدیة عین الخضراء، وبتركیة من أعضاء  وثیقة -60
 مجلسھا الشعبي البلدي ولایة مسیلة. 

 . 98 - 97ص ص محمد عمران، مرجع سابق،  فارس -61

 . 98 -97ص ص مرجع نفسھ، ال ن ،فارس محمد عمرا  -62
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بوعلام غمراسة، الجزائر تتجھ لمنع الزواج العرفي عیر مطالبة الأئمة بعدم إتمام العقد   -63
، 2006نوفمبر  29الشرعي من دون إحضار المدني،  جریدة العرب الدولیة، الشرق الأوسط، 

  -  .  www. Asharqalawsat. Com، موقع10228ع 

، رقم 2000أفریل  12الدینیة والأوقاف، تعلیمیة تنظم عمل المسجد،  وزارة الشؤون  -64
 .02، ص 60

 .08مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف، ولایة قسنطینة مذكرة رقم   -65

، ربجرید الخ، »تعلیمة وزارة الشؤون الدینیة تعد على قانون الأسرة والإمام«ش. محمد،  -66
 03 ، ص2006،  نوفمبر 4874، ع 17السنة 

 صوریة بورویلة، مرجع سابق.  -67

 .03ش. محمد، مرجع سابق، ص   -68

 .03ش. محمد، مرجع نفسھ، ص   -69

 .03ش. محمد، مرجع سابق، ص   -70

 بوعلام  غمراسة، موقع سابق.  -71

 09المؤرخ في  11-84المعدل لقانون رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 أمر -72
 .08-07ص ص الأسرة،   انونالمتضمن ق 1984یونیو 

عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث قسنطینة،   -73
 .63- 62ص ص ، 2م، ط 1989

المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الأردني ،الجریدة  1976لسنة  61، رقم قانون -74
 .2668. عدد  01/12/1976الرسمیة، الصادرة في 

 .147عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص  أسامة -75

 .2000، مطبعة الزمان، بغداد، 1959لسنة  188الأحوال الشخصیة العراقي، رقم  قانون -76

 یتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة التونسي. 1956أوت  13أمر   -77

 .90- 89ص ص محمد عمران، مرجع سابق،  فارس -78

 .65طلاق في قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق، صالعزیز سعد، الزواج وال عبد -79

 .161العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  عبد -80

 .03ش. محمد، مرجع سابق، ص   -81

  المراجع 

  أحمد بن حنبل، في مسنده، (دن) (دم) (دت) (دط). –1
الزواج والطلاق، دار النفائس،  أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقھیة في قضایا -2

 .2م، ط2005الأردن، 
البخاري (أبو عبد الله مجمد بن إسماعیل بن إبراھیم ابن المغیرة ابن بردزبة)، الجامع  -3

 (دط). 1981الصحیح، دار الفكر، (دم) 
جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في میزان الإسلام، مراجعة علي أحمد عبد  -4

  ھطاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.العال الطّ 
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، 1996حسن حسن منصور، المحیط في مسائل الأحوال الشخصیة، (دن)، الإسكندریة، -5
   .2ط
أبو داود (سلیمان بن الاشعت السجستاني الازدي)، السنن، مراجعة وضبط وتعلیق محمد  -6

     محي الدین عبد الحمید، دار الفكر (دم) (دت) (دط).
دارمي، (محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بھرام)، السنن، دار ابن حزم، ال -7

 . 1، ط 2002بیروت، لبنان،  
عبد الله نمر بدیر، مسمیات الزواج المعاصرة بین الفقھ والواقع والتطبیق القضائي، قدم لھ  -8

 .1، ط2006حسام الدین بن موسى عفانة، دار الجوزي، القاھرة، 
ي أحمد ، الموسوعة الشرباصیة في الخطب المنبریة، دار الجیل، بیروت، لبنان، الشرباص -9

 ، (دط). 1987
 "     "      "   ، یسألونك في الدین والحیاة، دار الجیل، بیروت، لبنان، (دت) (دط).  -10
شریف كمال عزب، الخلع والزواج العرفي بین الشریعة والقانون، دار التقوى، القاھرة،  -11

  .1، ط2000
الصنعاني عبد الرزاق (أبو بكر بن الھمام)، في المصنف، عني بتحقیق نصوصھ وتخریج  -12

  أحادیثھ والتعلیق علیھ حبیب الرحمن الأعظمي.
ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله بن عبد الله)، تاریخ مدینة دمشق، -13

ومة الغمري، دار الفكر، بیروت، لبنان، دراسة  وتحقیق محب الدین أبو سعید عمر بن غر
1996. 

عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث قسنطینة،  -14
 .2م، ط1989

 .02"      "     "    ، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر،(دت)، ط  -15 
في ضوء الكتاب والسنّة، دار النفائس، بیروت،  عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج -16
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Résumé 
La réussite des organisations 
syndicales en matière de défense 
des intérêts de leur syndiqués, 
réside dans la bonne gestion de 
son programme d’activités, 
notamment dans le domaine de 
l’information et de la formation. 
Après la consécration 
constitutionnelle du pluralisme 
syndical en Algérie, la formation 
et l’information syndicale est 
considérée comme le passage 
obligé pour la réussite du 
dialogue social entre les trois 
parties, le gouvernement, les 
syndicats et le patronat. 
  

 
 

  دور التكوین والإعلام النقابي في ترقیة الممارسة النقابیة في الجزائر

  

  
  ملخص 

إن نجاح المنظمات النقابیة في الدفاع عن مصالح ومطالب أعضائھا 
یكمن في مدى القوة التنظیمیة والھیكلیة المسخرة لتجسید برنامج 
عملھا على أرض الواقع في مختلف المیادین والنشاطات ولاسیما 

  النشاطات الإعلامیة والتكوینیة.
یعد التكوین والإعلام النقابي خاصة بعد تكریس التعددیة النقابیة 
دستوریا، البوابة الأساسیة لإنجاح مسعى الحوار الاجتماعي الذي 
یتطلب ضرورة التشاور بین الأطراف الثلاثة: الحكومة، النقابات، 

  أصحاب العمل.
اء وظیفة التكوین والإعلام في المیدان فاھتمام المنظمات النقابیة بأد

النقابي بالشكل الملائم، یعمل على الرفع من مستوى الوعي النقابي 
، مما - سواء تعلق الأمر بالمناضل أو المسؤول النقابي - للنقابي، 

والاجتماعیة، وكیفیة التعامل معھا  یسمح لھ بفھم التحولات الاقتصادیة
كبیر على ترقیة الممارسة  لھ تأثیر وإیجاد الحلول لھا، كل ذلك یكون

النقابیة وقدرة النقابات على التأثیر على میزان القوى وصناعة القرار 
  الاقتصادي والاجتماعي.

  

 مقدمة

دخول الجزائر عدد التعددیة النقابیة،  بعد   

ات بین العمال تراجع تدخل الدولة في تنظیم العلاق
 المجال أمام أطراف وأصحاب العمل، وفسح

قواعد التي لعلاقة العمل لتصور أوسع وأشمل ل
  تحكم ھذه العلاقات.

خلق ھذا التحول في ممارسة الحریة النقابیة، 
میلاد أسلوب جدید في معالجة القضایا الاجتماعیة 
والاقتصادیة بین الشركاء الاجتماعیین 
والاقتصادیین ھو أسلوب الحوار الاجتماعي 

لى الحوار والتفاوض الاجتماعي، حیث یعتمد ع
في بحث ودراسة  اجدید امنھجالثنائي بوصفھ 

 مختلف القضایا التي تھم أطراف علاقة الإنتاج 
عتمد الحوار الثلاثي ( نقابات، أصحاب العمل، في مختلف قطاعات النشاط، بینما یُ 
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  الحكومة) عندما تھم ھذه القضایا المجتمع ككل. 

من تدخل المنظمات النقابیة للدفاع عن فالحریة النقابیة وحق التفاوض، بما یتیح لھ 
ومقدمة لا غنى عنھا كافة مصالح العمال، یعدان شرطا أولیا لحمایة الحقوق العمالیة 

أن  -الاجتماعيالحوار  -من جھة أخرى، أتاحت ھذه الوسیلة المرنة، وھذا من جھة. 
تحقیق ھدف في المشاركة في إعادة تنظیم الاقتصاد الوطني و یكون للنقابات دور حاسم

  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

لذلك یمثل التكوین والإعلام النقابي الضمانة الأساسیة وصمام الأمان لجعل 
مساھمة النقابة فعالة في حمایة مصالحھا وتنمیتھا، مما یعزز ترقیة الممارسة النقابیة 

  للقیام بدورھا الحقیقي. ویمنح النقابات مجالا

  :منھجیة البحث

  افالأھد
لتحریك وتنشیط الحیاة  أداة أھمیة الحوار الاجتماعي  باعتباره حالیا یشكل إن

مواجھة    من الإنتاج أطرافوتمكین  الإنتاجالاقتصادیة وتوفیر المناخ الملائم لتطویر 
ة في تنظیم العلاقات المھنیة مّ میة المتبدلة، واحتلالھ مكانة مھالظروف الاقتصادیة العال

( تأمین  مجالاتھ متنوعة ومتزایدة أنّ السلم الاجتماعي، خاصة و وإقراروتحسینھا 
، الحمایة الاجتماعیة ،...الخ) تبعا للتقدم الأجورالبطالة، العمل اللائق، تحسین 

الاقتصادي والاجتماعي وضرورة مسایرة التطورات وتلبیة الحاجات المتزایدة  
تطویر شكل العمل النقابي عن الاھتمام بتنمیة و بمدى ایجعل نجاحھ مرھون للمواطن،

 وإعطاءالقادرة على تنمیة العلاقات الدیمقراطیة  طریق الاھتمام بالثقافة النقابیة
 في طرح قضایا العمال والدفاع عن حقوقھم الاقتصادیة والاجتماعیة، الأولویة

  والمساھمة في دعم وتكوین القیادات المتخصصة التي تتولى المفاوضة الجماعیة.

في ھیكلیة  أساسیاالنقابي، باعتباره مكونا  الإعلاملاھتمام بموضوع ا أن اكم
ودوره في تطویر  أھمیتھیؤكد على  ناقلا لصورتھا، أوتابعا  أوالنقابات، ولیس ملحقا 

  الممارسة النقابیة والارتقاء بوعیھا.

الذي تقوم  الإعلامكل من التكوین و أھمیة دوربحثنا سوف یتناول تحلیل  نّ لذلك فإ 
  تي:الآ االجزائر، مستھدفالنقابیة في جل العمل على ترقیة الممارسة النقابة من أبھ 

طار النقابي كوین وتثقیف المناضل وتحضیر الإتحلیل مھمة النقابة في مجال ت -
  .المناسب  للقیام بالمھام القیادیة

 ر عن تطلعاتعلام نقابي حقیقي معبّ ل دور النقابة ومساھمتھا في خلق إتحلی  -
  المناضل النقابي.

ات المرحلة الراھنة( تحدید صعوبة مھمة النقابة في تأدیة ھذه المھام نظرا لتحدیّ  -
  الثورة العلمیة الرقمیة ، انحصار دور الدولة، العولمة،... الخ)

  المبحث الأول:  النقابة والمھمة التكوینیة
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عد على إنتاج العمل یعد التكوین في المجال النقابي من الوسائل الضروریة التي تسا
  النقابي الصحیح، ویعمل على التأسیس لممارسة نقابیة بعیدة عن التأثر بالعمل الحزبي.

فالنقابة باعتبارھا الإطار الوحید الذي یقود النضال العمالي في سبیل تحسین 
ملیة التثقیف النقابي الذي یمكن ة في عدّ القاعدة الرئیسأوضاعھا المادیة والمعنویة،  تع

رامج تثقیفیة و من خلال بي من خلال النشاط الیومي للنقابة أن یتحقق بشكل تلقائأ
  .و العمال بشكل عامزیادة وعي وثقافة منتسبیھا أ جلتنظمھا النقابة من أ

كما تھدف النقابة كذلك إلى إعداد قیادات نقابیة عمالیة واعیة ومؤھلة علمیا وثقافیا 
  في تنظیم علاقات العمل. لقیادة الحوار الاجتماعي والمشاركة

  : التثقیف النقابي المطلب الأول

 إلى ا في دفع مسیرة المنظمات النقابیة لأنھ یؤديمّ مھیلعب التثقیف النقابي دورا 
عداد جدیدة من توسیع قاعدة المنظمات النقابیة وإقناع أھما ولّ أ ینمّ مھتحقیق ھدفین 

زیادة  الوعي النقابي لدى العمال  العاملین بالانضواء في عضویة النقابات وثانیھما
ھم بدور فعال وأساسي في بناء طبقة عاملة واعیة وطلیعة فالثقافة العمالیة  تس النقابیین.

نقابیة قادرة على النھوض بالمھام الملقاة على عاتقھا، إذ تقاس أھمیة التثقیف العمالي 
العامل إلى العملیة  لح الطبقة العاملة وفاعلیتھ في شدّ وجدواه بمدى تعبیره عن مصا

الإنتاجیة وتحفیزھم على متابعة النضال في سبیل تحقیق أھداف التقدم الاجتماعي 
  والاقتصادي.

العملیة التثقیفیة عملیة حیویة أساسیة وضروریة بالنسبة لطبقة العاملة  دّ تع
فاءتھم رفع من كلومنظماتھا النقابیة، لھذا تعمل المنظمات النقابیة على تثقیف العاملین ل

عن طریق إدراك الحقوق والواجبات، وتتناول ھذه الثقافة العمالیة أعراف متنوعة، 
ترمى إلى التوعیة الشاملة بھذه الحقوق والواجبات بما لھا من ضوابط قانونیة 
وتشریعیة، وما یحیط بھا من مؤشرات البیئة الاقتصادیة العامة ویقوم التثقیف العمالي 

لنشاط على الخطب والبیانات الصادرة عن المسؤولین في في المراحل الأولى من ا
  مناسبات مختلفة. 

وفي مراحل لاحقة تحتاج عملیة التثقیف النقابي إلى تطبیق برامج تثقیفیة للمناضلین 
ق والوسائل الحدیثة لنشر الثقافة العمالیة خاصة خلال ھذه ائن معتمدة على الطریالنقابی

ورقمیة ھائلة، وتشكل ھذه العملیة حجر الزاویة في المرحلة التي تعرف ثورة علمیة 
عملیة تطویر قدرات المنظمات لذلك فإن توسیع دائرة إنجاز البرامج التثقیفیة وترقیتھا 

  یتطلب الحصول على تأمین تمویل مادي مستمر للأنشطة النقابیة.

استثناء ب -لم یقف عائق نقص الموارد المالیة لدى أغلب المنظمات النقابیة المستقلة
مام تكوین قاعدة نقابیة وحداثة التجربة النقابیة أ -نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائریین

ھمت كثیرا في الدفاع عن مصالح العمال، خاصة بعد رفض السلطات واعیة، أس
العمومیة فتح مجال المفاوضات والحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة لقطاع 
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مطالب المشتركة للأجراء، حیث عرفت مختلف الإضرابات الوظیفي العمومي حول ال
ھا وقیادتھا وھذا ما یدل على درجة یكبیرا من مناضل االتي نظمتھا النقابات التفاف

  طار النقابي.التي أصبح یتمتع بھا المناضل والإمستوى الثقافة النقابیة 

سست بوصفھا م العالي على سبیل المثال تألأساتذة التعلیفنقابة المجلس الوطني 
سلطة معارضة للبیروقراطیة الجامعیة والوزاریة، وأكدت ھویتھا في ساحة النضال، 
بفضل شن إضرابات طویلة لفائدة تحقیق مطالب فئویة واجتماعیة والقیام بمسیرات 

تسلط النظام الحاكم الذي یرفض الاعتراف بالتعددیة النقابیة المقررة  ضدوطنیة 
رة النضالیة لنقابة المجلس الوطني لأستاذة التعلیم . فالمسی1989بموجب دستور 

  العالي، عرفت تنظیم سلسلة من الإضرابات منذ نشأتھا.

أعاد الأساتذة تنظیم نقابتھم بفضل إضراب ثلاثة  1997 -1996فخلال مرحلة 
) حیث شھدت طرد الأمین العام السابق 1997جانفي  15 -1996أكتوبر  15أشھر ( 

نوفمبر  16إلى وقف الإضراب یوم  االمجلس الوطني لأنھ دعمن النقابة من طرف 
 1997جویلیة  29-27بأمر من السلطة، وعند انعقاد أول مؤتمر للنقابة أیام  1996

بصورة كلیة ، فحظیت النقابة  ھاانھزامتراجع سیاسة نقابة البیت و  تأكّدببومرداس، 
  لنقابي الدیمقراطي المطلبي.بعد ذلك بقانون أساسي وبرنامج عمل یتماشي مع توجھھا ا

) الذي دافع 1999فیفري  28، 1998أكتوبر  17یوما (  135وخلال إضراب 
لأول حق الإضراب والحریات النقابیة، وبالإضافة إلى مطالب الأساتذة الجامعین، عن 

مرة نقل الاحتجاج إلى الشارع في شكل مسیرات وطنیة وجھویة، كما ساند عائلات 
  نضال الصحافیین من أجل حریة الإعلام. دبن سعد رابح وأیّ  المفقودین بجامعة

كما سجل المجلس الوطني لأساتذة التعلیم العالي بارتیاح المشاركة القویة للأساتذة 
، وكذا مشاركتھم في 2006أفریل  17،18في الحركة الاحتجاجیة الوطنیة لیومي 

مما یدل   .2006اي م 13عملیة التصویت على الإضراب الوطني ابتداء من تاریخ 
على تنامي الثقافة النقابیة  وزیادة حركیة النضال النقابي، ففضلا عن النضال الذي 

، كثیرا ما تلجأ النقابات إلى أسلوب التكتل النقابي بغیة ةتقوم بھ كل نقابة على حد
  تكوین قوة لتحقیق مطالبھا الأساسیة.

لتعلیم العالي، الصحة العمومیة، أبرز نقابات قطاع التربیة الوطنیة، اوقد انتظمت 
  نقابات المستقلة للتوظیف العمومي. لداخل ھیئتین نقابیتین ھما: التنسیقة الوطنیة ل

 La coordination nationale des syndicats autonomes de la fonction publique (CNSAP)  

 والھیئة المستقلة لنقابات الوظیف العمومي. 
 L’inter- syndicale autonome de la fonction, publique ( IAFP) 

أصدرت الھیئة المستقلة لنقابات الوظیف العمومي تصریحا ونداء لتنظیم إضراب 
للمطالبة بضرورة إشراك النقابات المستقلة في   2008أفریل  15-14-13وطني أیام 

نیة لنقابات سلكتھ التنسیقیة الوطنفسھ التوجیھ و .التفاوض حول إعداد القوانین الخاصة
 26-25-24الوظیف العمومي، عندما طالبت في ندائھا بتنظیم إضراب وطني أیام 
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  .، السلطات بضرورة فتح الحوار مع الشریك الاجتماعي الممثل للعمال2008فیفري 

  : تكوین الإطار النقابي المطلب الثاني

تتولى صصة التي ة تتطلب دعم وتكوین القیادات المتخإن قوة ومصداقیة النقاب
، عبر اكتساب مھارات الثقافة الحواریة وكیفیة التفاوض والإقناع الحوار الاجتماعي

والتدریب واكتساب التجربة في شؤون السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والعلاقات 
الصناعیة، نظریا وبالممارسة، والقدرة على فھم وصیاغة الاقتراحات الاقتصادیة أو 

   .القانونیة

الاقتصادیة والاجتماعیة، أصبحت الیوم وأكثر من أي وقت مضى فالتنمیة  
مرھونة بالحوار والتشاور الاجتماعي الذي یضع كافة الأطراف أمام مسؤولیة مشتركة 

مشتركة بالنسبة لتحقیق ضرورة بالنسبة لتحقیق التنمیة، ومن ھذا المنطلق فإن التشاور 
اف الإنتاج من أجل تطبیق سلیم التنمیة، ومن ھذا المنطلق فإن التشاور بین أطر

لقوانین العمل والإلمام بالمسائل الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة الإنتاجیة، تستدعي أن 
فر لدى ممثلي العمال والمستخدمین على حد سواء تكوین مناسب ومستمر یضمن اتتو

 التوافق بین المتطلبات الاقتصادیة والطموحات الاجتماعیة.

نب مھم من نشاط التكوین النقابي إلى حسن إعداد المفاوضین لھذا السبب، یرمي جا
ق الناجحة لإفحام الخصم ائوتزویدھم بالمعلومات الضروریة أولا، تم تلقینھم الطر

وانتزاع الحقوق وبلوغ المقاصد، من أجل ذلك تقوم المفوضات المشتركة على قیمة 
خر وض، ثم تقوم من جانب آالطرف المفاالزاد من البیانات والمراجع التي یتسلح بھا 

على القدرات الشخصیة للنقابي، لما ھو معلوم بالتجربة من ضیاع الحقوق المشروعة، 
إذا أوكل كل أمرھا إلى من لا یضمن المحاجة ولا یملك صنع الجدل ولا یعرف الصبر 

المفاوضات المشتركة فنا من جانب الاقتدار  دّ على المراوغة وخلط الأوراق، لذلك تع
  من المعلومات المتاحة.الخاص یفیة لتوظیف الزاد والك

التفاوض الجماعي عملیة معقدة تحتاج إلى حنكة وتجربة وتحكم في قواعدھا 
وتقنیاتھا، وقدرة فائقة على المناورة والتكییف مع تغییر لمعطیاتھ وبراعة في اختبار 

ركة تحتاج إلى ھي  مع البدائل والقرارات المناسبة لكل وضع مستجد، أو بعبارة أخرى
محكمة واضحة المعالم والأھداف، تسند مھمة القیام بھا  واستراتیجیة، تحضیر مسبق
مزود بكل المعطیات والصلاحیات والبدائل  تكوین علمي وعملي يإلى فریق ذ

  زمة.اللاّ 

على ترتیب الأولویات، وتحدید الأھداف،  ستراتیجیةھذه الایجب أن تستند كما 
تحسبا لأي تغییر في تنازلات، وتحضیر قائمة البدائل، ى للووضع حدود دنیا وقصو

نجاز ھذه المھمة إلى فریق یتم والظروف، كما یجب أن توكل مھمة إ المعطیات
والتجربة والحنكة، فریق یمكنھ إدارة  اختباره على أسس ومعاییر الكفاءة والتكوین

الفریق بالقدر الكافي ن على أن یزود ھذا وتسییر عملیة التفاوض بحكمة ودرایة وتمكّ 
من الصلاحیات والسلطة التقدیریة في اختبار البدائل التي تطرح على ضوء المواقف 
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التي یتواجد بھا وتمكینھ من الحریة والمرونة اللازمة في تكییف المطالب، وإعادة 
ترتیب الأولویات وفق ما تفرضھ علیھ العوامل الجدیدة التي یمكن أن تؤثر في مجرى 

وتفرض ضرورة تغییر بعض معطیات الإستراتیجیة المرسومة مسبقا، التفویض 
ولاسیما إذا تمیزت ھذه العوامل بعدم الاستقرار الذي قد تفرضھ بعض المؤثرات 

 الاجتماعیة والتكنولوجیة، لأنّ والداخلیة أو الخارجیة، الاقتصادیة منھا والقانونیة 
فھم الخاصة وإنما على أراء أعضاء الفریق المفاوض لا یعبرون عن آرائھم ومواق

  وإرادة الجماعة أو الھیئة التي انتخبتھم أو عینتھم للنیابة عنھا في ھذه المھمة.

وما دام أن ھدف التكوین النقابي ھو تخصیص فریق من النخب القیادیة لمباشرة 
الاستفادة من المفاوضات الجماعیة والعمل على تأھیلھم وكذا تمكین الممثلین النقابیین 

ق معالجة ائن المعلومات التي تساعدھم على فھم القوانین التي تحكم عالم الشغل وطرم
المشاكل التي تبرز في میدان تطبیق القوانین، فإن النقابات تحتاج إلى وسائل مادیة 
وھیاكل بیداغوجیة، ونشاطات مكثفة تسھل لھم بلوغ المقصود وما ھو مرغوب على 

ھم المعاھد یقة في الممارسة النقابیة حیث تسالعر غرار ما ھو معمول بھ في البلدان
بیة وتأھیلھم والمراكز العملیة المتخصصة في إثراء تكوین النقابیین أو الإطارات النقا

التي تعرفھا كل مستجدات الاقتصادیة والاجتماعیة ، حسب اللأداء دورھم الأساس
 دولة.

ك وسائل مادیة وبیداغوجیة تتفاوت قدرة المنظمات النقابیة في الجزائر، على امتلا
لعمل خاصة بھا، لتسھیل عملیة التكوین النقابي للإطارات خاصة، بشكل یجعل من ا

حیث تتفوق نقابة الاتحاد  الاجتماعي.كذا الاقتصادي وو النقابي سندا للعمل السیاسي
لدراسات والبحوث لیتولى المعھد الوطني  إذالعام للعمال الجزائریین في ھذا المجال، 

 L’institut national des recherches et d’étudesالنقابیة معھد الشھید '' درارني محمد'' 

syndicale « INRES »  القیام بالتكوین النقابي ونشر الثقافة النقابیة من خلال المھام
  الأساسیة المسندة إلیھ والمحصورة في: 

  ترجمة سیاسة الاتحاد. -
مسایرة التطورات الاقتصادیة، السیاسیة، العمل على تأھیل مناضلي الاتحاد ل -

 والاجتماعیة التي عرفتھا وتعرفھا الجزائر.
 العمل على إصدار بعض الوثائق والمنشورات والمؤلفات. -
العمل على تكوین المكونین ومتابعتھم وكیفیات استخدامھم في التكوین على  -

 المستویات الجھویة.
 اعدیة للمنظمة.متابعة مبادرات التكوین على المستویات الق -
 اقتراح ومتابعة عملیات التكوین بالخارج للإطارات النقابیة. -

تجسید ھذه المھام والأھداف، من خلال تنظیم دورات الفائدة إطارات الإتحاد ویتم 
رزنامة عمل ومناضلیھ في شكل ملتقیات وطنیة و ورشات عمل وأیام دراسیة وفق 

 وأھداف الاتحاد. سنویة تنسجم مع مطالب
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ھذه في الجانب المقابل، معظم المنظمات النقابیة الأخرى إلى امتلاك ا تفتقر كم
الوسائل المادیة والإمكانیات البیداغوجیة، نظرا لحداثة دخولھا التجربة النقابیة، ونقص 
إمكانیاتھا المادیة، رغم مبادرتھا إلى تنظیم ملتقیات وطنیة وجھویة ذات مواضیع لھا 

فكر والوعي لدى النقابین والرفع من مستوى الممارسة علاقة مباشرة بتطویر ال
  النقابیة.

رات النقابات المستقلة رھان أساس تبقى مسألة ترقیة مستوى التكوین النقابي لإطا
  تعزیز وإنجاح دورھا في الحوار الاجتماعي. توتحد كبیر إن ھي أراد

بذل مجھودات في الحوار بین أطراف الإنتاج، ت ااجتماعی اشریكفالدولة بوصفھا 
كبیرة في تكوین الإطارات القادرة على قیادة الحوار الاجتماعي وإعداد الاتفاقیات 
الجماعیة في العمل، وتوضیح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل، وتحدید 

  ملائمة لتطبیق الأحكام القانونیة التنظیمیة والتعاقدیة.الأكثر  الوسائل

تي أسندت للمعھد الوطني للعمل في ھذا الإطار، مھمة مرافقة بین المھام ال إنّ من
تماعیین لشركاء الاجلمسار الحوار الاجتماعي من خلال الدورات التكوینیة الموجھة 

  لھیاكل والھیئات التابعة لإدارة العمل.وعقد الندوات التكوینیة ل

شي بغرض ضمان تكوین الأعوان العمومیین ومفتو، 1981منذ نشأتھ في سنة 
وفقا لمقتضیات التغیرات التي وذلك العمل فقط، تطورت مھام المعھد شیئا فشیئا 

 یشھدھا عالم الشغل، انفتح المعھد على عالم الشغل بكل مكوناتھ أي على كافة الشركاء
فیھ المرافق والمساعد المناسب بفضل الخبرة التي  الاجتماعیین الذین أصبحوا یجدون

  یضعھا في متناولھم. 

جانب الدراسات والتحقیقات والمساعدة الفنیة والبحوث حول عالم الشغل التي  وإلى
 2008إلى غایة سنة  2006یجریھا المعھد، فقد أشرف خلال الفترة الممتدة من سنة 

إطارا في الموارد  4000على دورات تكوینیة وتحسین المعارف لفائدة أزید من 
مثل: ممارسة الحق النقابي، الوقایة من البشریة ونقابیین وعمال حول مواضیع متنوعة 

المنازعات الاجتماعیة، الوقایة من الأخطار المھنیة، تقنیات التفاوض، وتقنیات 
  وثیقة بعالم الشغل. الصلة ال یع ذاتالاتصال، إلى غیرھا من المواض

وفي ھذا الصدد، ینبغي الإشارة إلى أن الإدارة المركزیة لقطاع العمل وضعت 
حسین المستمر للمعارف كأولویة وكنشاط ینبغي تدعیمھ بجمیع الوسائل، التكوین والت

وقد تم إنجاز ھذه النشاطات بدعم ھیئات وطنیة مثل المعھد الوطني للوقایة من 
لتسییر والتخطیط، المعھد الوطني لتطویر التكوین لالأخطار المھنیة، المعھد العالي 

دورة  36سلك مفتشي العمل من خلال المتواصل، وخصت ھذه البرامج مجمل 
  تكوینیة. 

ع ومن جھة أخرى وعلى المستوى الدولي، تمت برمجة عملیات تكوینیة أیضا م
دورات تكوینیة)، والمركز العربي لإدارة العمل  الشریك الفرنسي جیب أنتار (سبع
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 ،2002، 2000دورات سنوات  ( ثلاث والتشغیل بتونس التابع لمنظمة العمل العربیة
)، مركز التكوین الكائن بطورنیو بإیطالیا التابع لمكتب العمل الدولي ( نشاط 2004

تابع واحد)، وأخیرا مع المعھد العربي للصحة والسلامة المھنیة بدمشق (سوریا) ال
طا نشا 13ن) وھو ما یرفع عدد النشاطات المنجزة إلى لمنظمة العمل العربیة (نشاطا

تحسین  في سبیل مةمھّ قطاعنا قد استثمر وسائل  نّ إ تكوینیا، وھو ما یسمح بالقول
  نوعیة معارف مفتشي العمل.

  الإعلاميالنقابة والدور : المبحث الثاني

ة یة وثقافیة في المجتمع وقوة رئیسالإعلام بصفة عامة ظاھرة اقتصادیة واجتماع
علام بعد التقدم التكنولوجي في وسائل الإ كوین الرأي العام في العالم بأسرهفي ت

الاھتمام   ودوالاتصالات في زمن الأقمار الصناعیة وساتلات البث المباشر، ویع
القدرة التي تمتلكھا ھذه الوسائل في تشكیل  إلىفي ھذا العصر بالذات،  الإعلامبقضیة 

ولعل ما تشھده المنطقة العربیة  ي العام وصیاغتھ على نحو مغایر لما ھو معھود،الرأ
من دور في ھذه  الإعلامقویة ،وما لعبھ  أنظمةقلب  لىإ أدتمن ثورات شعبیة 

یة التي لاتزال أكبر مما الإعلامطاقة لل الحجم الحقیقيعلى واضحا دلیلا  إلاّ الثورات 
،حیث لاتزال ھنالك مكامن قوة في داخلھ، ھي الیوم مثار اھتمام كل متابع  نتصوّر
العام، لأنھ یقوم بنقل الواقع ة من الرأي مّ والإعلام النقابي یھم شریحة مھ ومراقب

  النقابي ویعبر عن انشغالات المناضلین النقابیین.

أي انتصار في مجال الحوار الاجتماعي في ظل الثورة  قّ أن تحقلنقابات لفلا یمكن 
بتأسیس  الرقمیة والمعلوماتیة التي یعرفھا العالم، إلا إذا ارتكز عملھا على الاھتمام

و یرتكز       ) المطلب الأول(  ه التحدیات و الصعوباتإعلام نقابي یستوعب كل ھذ
  ).المطلب الثانيعلى تحدید المھام التي یقوم بأدائھا في ظل ھذه المرحلة (

  مفھوم الإعلام النقابي: المطلب الأول

إن المقصود بالإعلام النقابي، ذلك الإعلام '' الذي تصدره الاتحادات العمالیة 
ینطق باسمھا ویعبر عنھا والذي یھتم أساسا بمشكلات الطبقة بأشكالھ المتعددة، والذي 

العاملة ونضالاتھا''، ویرتبط الإعلام النقابي بموقع الطبقة العاملة وإتحادھا النقابي من 
المجتمع، برغم تمایزه في موضوعاتھ، فإن الإعلام النقابي لیس نشاطا قائما بذاتھ فھو 

ى تطوره ومحددات دوره، كما أن وجود إعلام بمستوو مرتبط بالنشاط الإعلامي العام،
  نقابي لا یعني أن قضایا العمل وحركتھم النقابیة، باتت حكرا على ھذا الإعلام. 

فالعمل الإعلامي النقابي ھو فعل وشكل من أشكال التعبیر عن حاجات الطبقة 
ضافة العاملة، وھو یقدم حصیلة معرفیة سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة، وھو إ

إضافة إلى إلى ما سبق، الأداء الأكثر تعزیزا لوحدة الطبقة العاملة وتنظیمھا النقابي، 
  وسیلة لتعبئة المجتمع والرأي العام لصالح قضایا العمال وحریة العمل النقابي. كونھ

وفي ظل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة والتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي 
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وأتت على مختلف الوسائل والمواضیع وأثرت كثیرا على عالم  شملت العالم كلھ،
باتت الحركة النقابیة الطبقة العاملة والحركة النقابیة العمل والعمال وانعكست على 

بشكل أساسي في مواجھة تحدیات جدیدة لم تألفھا سابقا، على  اوالإعلام النقابي معنی
دور الدولة الاقتصادي، وكیفیة  سبیل المثال ولیس الحصر، التصدي لظاھرة انحسار

نفسیھما بقوة على شتى میادین  افرضت مع مفرزات العولمة والخوصصة اللّتان التعامل
  الحیاة.

العولمة حیث صارت بینا ، والعالم المعاصر تغیّر تغیرا كبیرا شئنا ذلك أم أ 
أكثر بین مطال وھو ما یجعل النشطاء النقابیین، على الجمیع منطقھا ومنطلقاتھافرض ت

ن الثورة في مجال لسبب بسیط وھو أ الاعلامي ھمخطاب بتغییر ي وقت مضىمن أ
یة وقنوات فضائیة قمار صناعالعالم قریة الكترونیة واحدة : أ الاتصالات جعلت من

ضحت تشكل ثقافة العدید من الامم ... فشبكة الانترنت مثلا وفرت وانترنت، التي أ
بإمكان أي شخص أن یملك موقعا  صبحقت الحدود وأن لا منابر لھم واخترمنابر لم

  یھ دون قیود.فیھ عن رأیعبر خاصا بھ 

یاغة مفھوم تحدیات ومھام من ھذا القبیل أن نعید صإزاء  أصبح من الضروريلقد 
غیر قادر على فرض حضوره صار ببساطة  الإعلام النقابي، لأن الخطاب القدیم

ض، أي طبقة العمال والكادحین الإعلامي، حتى بالنسبة لجمھوره المفتر
والشغیلة...الخ، من ھنا لا بد للحركة النقابیة من خطاب إعلامي نقابي جدید یخاطب 
لیس العمال فحسب، وإنما أطراف الإنتاج جمیعھم، أي أصحاب العمل والحكومات 
أیضا، بید أن خطاب كھذا بحاجة إلى صیاغة سیاسیة نقابیة جدیدة تدرك حدود 

  عي مھام المرحلة.المتغیرات وت

وأھمیة تطویر مفھوم الإعلام النقابي، لا تتعلق فقط بالمستوى الوطني بل العملیة 
ا بعض عمال العالم تنظیماتھم النقابیة إلى تتعدى إلى المستوى العالمي، حیث دع

  یف مع الوضع الجدید والسعي إلى: التك

را لتبادل مال ومنبا لوحدة الع: إیجاد اتجاه عالمي للنقابات یشكل إطارأولا
المعلومات والحوار والتنسیق لتقدیم المبادرات والمقترحات من جانب نقابات العالم 

  كافة ویكون قادرا على: 

  تبادل الخبرات والمعلومات بصورة مجدیة على المستویات الإقلیمیة
  والعالمیة.

تھا مجانا وتغطي :  الدعوة إلى إنشاء وكالة أنباء تابعة للأمم المتحدة تقدم خدماثانیا
  دائرة نشاطھا كافة دول العالم.

  وتحدیاتھ : مھام الإعلام النقابيالمطلب الثاني

ساسیة في عمل یضطلع بالعدید من المھام الأ ھنّ ینظر النقابیون للإعلام على أ
  النقابات والتي لا یمكن الاستغناء عنھا فھو:
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الحفاظ على وحدتھا ونشر  ا في تحدید ھویة الحركات العمالیة ومّ مھیلعب دورا  -
  ثقافتھا ودعم نضالاتھا.

    شكال النضال العمالي ، لتوضیح قضایا العمال في المجتمعویعدّ شكلا من أ -
  الدفاع عنھا.و

الارتقاء بمستوى الوعي بقضایا العمال ى وھو یضطلع بوظیفة معرفیة تتوخ -
  وحقوقھم.

النقابیة،  الإطاراتعمال وبین وسیلة تواصل وتفاعل بین فئات ال دّ نھ یعكما أ -
طبقة ذات حقوق نقابیة واقتصادیة تعزیز وحدتھم وبلورة اھتماماتھم بوصفھا ل

  واجتماعیة.
النقابي وسیلة من وسائل التواصل والتفاعل مع مختلف  الإعلامیشكل  وأخیرا -  

  فئات المجتمع.

یتحول  نّ أ من الطبیعي ھنّ لنقابي یمتلك كل ھذه الخصائص، فإا الإعلاموكون 
النقابات  شریك  نّ من قضایا العمل النقابي، خاصة وأ أساسیةقضیة  إلىالاھتمام بھ 

 وإنجاحھا، ولمواكبة عملیة التنمیة الشاملة والمستدامة في عملیة التنمیة الشامل أساس
یتحدد من خلال تمثلھ واستجابة لمحتویات خطط  الدور الحقیقي للإعلام النقابي نّ فإ

بقصد بسطھا على القواعد العمالیة  شاملة وفلسفتھا وأھدافھا الرئیسةنمیة الوبرامج الت
لإشاعة الوعي السیاسي التنموي لدیھم من جھة والسعي لممارسة عملیة الحوار 
والمناقشة من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى بقصد إنضاج الأفكار وخلق 

املة من طرف العمال من جھة ثانیة، الشروط الملائمة لتبني فلسفة وأھداف التنمیة الش
ومن ثم تحویل عملیة الاقتناع بصحة فلسفة وسیاسة وأھداف التنمیة الشاملة إلى 
مساھمة عملیة في المیدان من جھة ثالثة باعتبار أن التطبیق ھو محك صحة النظریة 

  وصوابھا.

تسبات الثورة الإعلام النقابي مطالب بتطویر قدراتھ التحلیلیة بالاعتماد على مك نّ إ
و إلا لن یتسنى للنقابات أن تولد خطابا مضادا یربط بصفة  ،الرقمیة والمعلوماتیة.

عفویة بین النضال من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة عبر تطویر القوى 
الوطنیة المنتجة بما یتضمنھ من تطویر لقدرات البحث العلمي والبحث والتطویر 

اد الدیمقراطیة والمشاورة وبین النضال النقابي لبناء نقابات قویة والتعلیم عبر اعتم
  ودیمقراطیة وتمثلیة.

فمن بین التحدیات التي أصبحت تفرض نفسھا على النقابات في عصر الثورة 
الرقمیة اكتساب المھارات التكنولوجیة واكتساب الآلیات الحدیثة في مجال تقنیات 

وإیصال المطالب بأشكال واضحة ومبررة ومقنعة الاتصال لمسایرة متطلبات الحوار، 
إلى الشركاء الآخرین، فارتھان التنظیمات النقابیة إلى الطرق والأسالیب التقلیدیة التي 
لم تعد ذات فاعلیة في تحقیق النتائج المطلوبة من الحوار والتفاوض، تضعف من أدائھا 

ة في طریق تطور الفكر ویؤثر على مصداقیتھا في أعین مناضلیھا ویشكل عنصر إعاق
  والوعي النقابي.
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الإعلام النقابي شریك أساسي وعامل بارز لتحقیق أي انتصار في مجال الحوار و
نا الاجتماعي، وبدون الاھتمام بعصرنة وسائل الإعلام وترقیة الخطاب النقابي لا یمكن

ي مع الظروف الإنتاج ف ااجتماعی اشریكالحدیث عن نجاح دور النقابات بوصفھا 
  الدفاع عن مصالح العمال ومكتسباتھم بشكل یساعد في دعم التنمیة المستدامة.

علام النقابي الالكتروني في ظل ھذا الانغلاق وھیمنة خطاب خشبي الإ نّ خاصة وأ
ھ نّ لمسموعة والمكتوبة ، یرى البعض أبائس على مختلف وسائل الاعلام المرئیة وا

نجاح إ نّ م والناقل لنضالاتھم وبالتالي فإلھمومھملاذ كل النقابیین الصادقین و الحامل 
علام النقابي ھو الإ نّ نقابیین  خاصة وأمسیرة ھذه التجربة الولیدة مسؤولیة كل ال

  و نضالھم.       في معارك النقابیین وعامل بارز في انتصاراتھم الأساسيالشریك 

لت من الاعلام ھي جع ذإ تستثمر جوانب وامكانیات كثیرة، نفالنقابات یمكنھا أ
  حد المكونات الرئیسیة في ادواتھا الاتصالیة مع جمھورھا والعالم، حیث:الالكتروني أ

علامیة بحریة انسیابیة یقدم للنقابات رسالة إ نالالكتروني أ علامیستطیع الإ -
ن یستخدمھا بكة اتصال عالمیة متاحة لكل شخص أعالیة جدا، فالموقع یوجد على ش

ن یكون تصمیم وقراء في شتى بقاع الارض أ كسب جماھیرولبسھولة ویسر، ویمكن 
  الموقع ومواده بأكثر من لغة .

و            والاجتماعیة الإعلامیةالرسالة  إیصالالالكتروني  الإعلامیستطیع  -
وذلك عبر تصمیم نشرة إعلامیة یومیة أو القراء، من جدا  السیاسیة للنقابات لعدد كبیر

عباء مالیة ، كما ھو یكلف إطلاقھا أن ید الالكتروني من دون أالھا بالبررسأسبوعیة وإ
 الحال في الصحافة المطبوعة.

ن یغیر بسرعة كبیرة من مادتھ الاعلامیة دون یستطیع الإعلام الالكتروني أ -
عدادھا مھندس الموقع وذلك عبر التنسیق مع یف مادیة تذكر، فھذه مھمة یتولى إتكال

 ھیئة تحریر الموقع.
تنسیق الآراء بین المنظمات الالكتروني في سھولة  علامالإ ھمیس یمكن أن -

  معینة.النقابیة المختلفة و المباعدة جغرافیا اتجاه قضیة 
رغم حداثة التجربة،  بیة، تحاول القیام بدورھا الأساسالتجربة الإعلامیة النقا -

  ورغم العوائق الكثیرة التي تعاني منھا.

جزائر سیطرة وسائل الإعلام التقلیدیة التابعة للدولة ذات یشھد الإعلام النقابي في ال
وغیر الدیمقراطیة، حیث لا تتعرض لحقیقة الواقع النقابي، وما  التوجھات الأحادیة

یحملھ من نشاط ونضال متواصل، إلا بحسب ما یتوافق مع مصالحھا وتوجھاتھا 
  متجاھلة أھمیة نشاط النقابات المستقلة.

ھ من ما تعلق بوالمستقلة، التي تقوم بنقل أخبار النشاط  فما عدا بعض الجرائد
تحلیل رؤیة النقابات في مختلف القضایا المرتبطة وإضرابات وعرض اعتصامات و

بعالم الشغل والعلاقات الاجتماعیة والمھنیة ، فإن وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة 
تلف أشكالھا، فلا تتعرض لذكر لا تھتم بتغطیة الأخبار النقابیة بمخ  المملوكة للسلطة
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الإضرابات والاحتجاجات العمالیة التي تنظمھا النقابات المستقلة وخاصة في قطاع 
إلا بشكل  التربیة الوطنیة، الصحة العامة، التعلیم العالي، التكوین المھني، ...الخ

 ر الاجتماعي والذياسطحي مما یدل على عدم اعتراف السلطة بدور النقابات في الحو
أنجع و قتصادیة والاجتماعیة بأفضل الطرقیبقى السبیل الوحید لمعالجة المسائل الا

  السبل.

 وفي ظل ھذه الھیمنة والتبعیة التي یعاني منھا الإعلام النقابي، یبقى الإعلام النقابي
لأنھ یوفر إمكانیة ھائلة للنقابیین لتعبیر عن مواقفھم  الإلكتروني ھو المخرج الأساس

  نضالاتھم وعرض أفكارھم وتصوراتھم للوضع النقابي. ونشر أخبار

من النقابات المستقلة الجزائریة، مع ھذا التطور التكنولوجي  وقد تفاعلت كثیر
والثورة الرقمیة، حیث أصبح الإعلام النقابي الالكتروني یقدم إضافة نوعیة للمشھد 

تروني، یختص بتسھیل الإعلامي النقابي، فجل النقابات تتوافر على موقع وبرید الإلك
نشر الخطاب النقابي في أشكالھ المتعددة سواء ما تعلق بالتعریف بالنقابـة( برنامجھا 
وقانونھا الأساسي)، أو عرض نشاط النقابة ( بیانات، إعلان عن تجمعات أو 

 وت في ھذا المجال عدید المنتدیات أكما برزالخ)، اجتماعات، إعلان عن إضراب....
النقابة الوطنیة لعمال التربیة الوطنیة بالجلفة ومنتدى المجلس  ا منتدىبرزھالمدونات أ

المستقل لأساتذة التعلیم الثانوي والتقني والمنتدیات النقابیة الحرة التابع للنقابات 
ن بتشجیع ھذا الفضاء ملزمو نیوكل النقابی المستقلة في قطاعي التربیة والصحة.

  م بالنشر على صفحاتھ.الإعلامي من خلال الكتابة والاھتما

  خاتمة

في صناعة القرار  ااجتماعی اشریكإن نجاح النقابات في أداء دورھا بوصفھا 
الاقتصادي وضبط العلاقات الاجتماعیة إلى جانب الحكومة وأرباب العمل، یستدعي 
اھتمامھا واعتنائھا الكبیرین بدور التكوین النقابي وفعالیة الخطاب الإعلامي في ترقیة 

  رسة النقابیة.المما

فلضمان الدفاع عن مطالب العمال وحمایة مكاسبھم في إطار الحوار الاجتماعي، 
فإن النقابات تبقى مطالبة بالاھتمام بتأھیل وتكوین إطاراتھا النقابیة تكوینا علمیا وعملیا 
یخول لھم اكتساب مھارات الثقافة الحواریة وكیفیة إجراء عملیة التفاوض والإقناع 

  الكفاءة في إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة، ھذا من جھة.واكتساب 

من جھة أخرى، فإن الإعلام النقابي المعاصر الذي اكتسب المھارات التكنولوجیة 
على مسایرة متطلبات الحوار وإیصال  امساعد عاملا دّ والعلمیة في مجال الاتصال یع

م في تطویر الفكر والوعي ھالواضح إلى باقي الشركاء، كما یسالمطالب بالشكل 
  النقابي بما یوفره من حصیلة معرفیة سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة.
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  الإفراج المشروط ومدى اعتماد الخطورة الإجرامیة كمعیار للحكم بھ

 

 
   ملخص

نظام الإفراج المشروط ھو أحد بدائل العقوبة السالبة للحریة، یخلى 
د فیھ سبیل المحكوم علیھ قبل انقضاء مدة عقوبتھ كاملة ، لكنھ مقیّ 
دة بشروط أھمھا سلوك المحكوم علیھ سلوكا حسنا خلال فترة محدّ 

تتراوح بین الإفراج عنھ و حتى نھایة مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ 
. من ثم یكون السلوك الحسن لمن أراد الاستفادة من ھذا النظام 

  أكبر دلیل على زوال خطورتھ أو أیلولتھا إلى الزوال. 
ومن أجل الدفع بھا إلى منتھاھا یحسن اعتماد الأسلوب الناجع 

من المعاملة في الوسط الحر، ومنحھ  لتحقیق ذلك بتحقیق نوع
 إفراجا مشروطا .

   
            

  
  

  مقدمة               

الأنظمة الجنائیة الحدیثة تحقیق  تستھدف

غایة أسمى تتمثل في تأھیل المساجین وإعادة 
إدماجھم في المجتمع كأعضاء صالحین. ھذه 
الغایة التي قد لا تتحقق بصورة سویة إذا تمّ 

اء عقوبتھم مباشرة دون إخلاء سبیلھم بعد أد
ض  المرور بفترة وسط. الأمر الذي قد یعرِّ
السجین لما یطلق علیھ صدمات الحریة. بسبب 
ذلك تطلب الأمر التدرج في نزع القیود 
المفروضة على حرّیة المحكوم علیھ بفرض 

الغرض منھا  علیھ،التزامات وقیود بعد الإفراج 
رام، ـالإجمن أنھ لن یتردّى مرّة أخرى في  التأكّد

 ون من ـد ممّن یخرجـذلك أن العدی

    إسمھان عبد الرزاق. أ

  كلیة الحقوق
  1 قسنطینةجامعة 
  الجزائر

 

 

 

 

 

Résumé  

Le système de la libération 
conditionnelle est une substitution 
de peine, qui consiste en la mise en 
liberté anticipée d’un condamné 
lorsque les conditions légales sont 
réunies. Le but de cette faveur est 
de continuer, en milieu libre, le 
traitement pénitentiaire commencé 
en établissement. C’est un sursis 
avec mise à l’épreuve, applicable 
uniquement aux peines 
d’emprisonnement et qui est assorti 
d’une épreuve en probation 
comportant certaines obligations 
que le juge impose au condamné. 
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الإجرام مجددًّا نتیجة السجون غالبا ما یعودون إلیھا بعد فترة قصیرة لإقدامھم على 
الفجائي في ظروف الحیاة التي كانوا یعیشونھا في المؤسسات العقابیة عن  التغیّـر

    الحرّة.ظروف الحیاة 

اھتمام العلماء ، وعدّ بدیلا لجزء من  من ثم استحوذ نظام الإفراج المشروط على
العقوبة السالبة للحرّیة، تنھض على تحقیق نوع من المعاملة الجزائیة في الوسط 

، ویمنح فقط لمن یستحقھ من المساجین أو المحبوسین إذا ما ثبت أن سلوكھم  )1(الحر
لسلوك، یدعو إلى الثقة في تقویم أنفسھم وزوال خطورتھم، وكأنھ مكافأة على حسن ا

وكذلك أداة للتفرید العقابي أو المعاملة التھذیبیة أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة، بحیث تكون 
فأصبح وسیلة . 2)(متلائمة مع حالة المحكوم علیھ، ومدى استعداده للتكیف الاجتماعي

، وھو الأمر الذي یجعلھ من بین أھم الجزاءات )3( مستقلة لإعادة إدماجھ في المجتمع
     مد المحكمة في تقریرھا على أساس حالة من سیستفید منھا من المجرمینالتي تعت

  ومدى زوال خطورتھ الإجرامیة لمنحھ إفراجا مشروطا.

من أجل ذلك ظھر نظام الإفراج المشروط لیكون بدیلا عن جزء من العقوبة التي 
 ونظرا لما یبدیھ داخل حكمت بھا المحكمة كجزاء على جریمة ارتكبھا الجاني،

  المؤسسة العقابیة من تحسن في سلوكھ.

، وما مدى اعتماد )فما ھو ھذا النظام وما ھي شروط الاستفادة منھ؟ (المبحث الأول
  .)القضاء على الخطورة الإجرامیة كمعیار في منحھ؟ (المبحث الثاني

  المشروطماھیة نظام الإفراج  الأول:المبحث 

ریف بنظام الإفراج المشروط و العلّة نتناول في المطلب الأول من ھذا المبحث التع
من إقراره في التشریعات الجنائیة ونطاقھ، ثم نعرّج إلى تبیان الشروط التي وجب 

  توافرھا للعمل بھذا النظام ومنحھ لمن یستحقھ من الجناة في المطلب الثاني.

  تعریف الإفراج المشروط. الأول:المطلب 

  علیھ قبل انقضاء مدة عقوبتھ كاملة، الإفراج المشروط ھو إخلاء سبیل المحكوم 
دة تتراوح بین وھذا الإخلاء مقید بشروط تتمثل في سلوكھ سلوكا حسنا خلال فترة محدّ 

  .)4( الإفراج عنھ وحتى نھایة مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ

ر الأخذ بھذا النظام بأنھ لم یعد مجدیًا، بل وممّا یناقض العدالة إبقاء المجرم  وقد برُِّ
لى الثقة في في الحبس وإطالة مدة بقائھ، بعد أن ثبت لإدارة السجن أن سلوكھ یدعو إ

ھم في تسھیل إعادة اندماج المحكوم علیھ مع المجتمع، ویمكنھ من تقویم نفسھ، وأنھ یس
الاستفادة من الضمانات والاحتیاجات الممنوحة لھ تحت المراقبة التي یخضع لھا طیلة 

ل بحرص على تأكید الثقة التي منحت لھ حتى لا یتعرّض لإلغاء مدة الإفراج، وھو یعم
العودة مجددا إلى السجن. ثم إن من شأن ھذا النظام أن یدفع المسجون  ةالإفراج ومن ثم

إلى الانضباط والالتزام داخل السجن وسلوك السبیل القویم أغلب فترة العقوبة سعیا 
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داخل المؤسسات العقابیة للسعي نحو ، وھو أمر مرغوب فیھ )5( وراء الاستفادة منھ
  تحقیق أھدافھا لإعادة تأھیل المجرمین وإعادة إدماجھم الاجتماعي.

وھو ما جعل أغلب التشریعات الجنائیة المعاصرة تدرجھ كأحد أھم أسالیب السیاسة 
ن أحكامھ في قوانینھا للإجراءات الجزائیة أو قوانین العقوبات  الجنائیة الحدیثة، وتضَُمِّ

  قوانین السجون. أو

إجراءات جنائیة المعدلّة  733-729ففي فرنسا تنظم الإفراج المشروط المواد 
، 2000،  و یونیو1993ل بقانون ینایرالمعدّ  1972دیسمبر  29وقانون  1970بقانون 

حیث ینظر إلى الإفراج المشروط باعتباره أحد تدابیر المعاملة الاجتماعیة للمحكوم 
  .)6( ھم في تأھیلھ اجتماعیاتسُ مّةمھھ ضمانة م لعلیھ، والذي یقدّ 

، تنتظم أحكام الإفراج المشروط في قانون السجون )7( وفي التشریع المصري
، حیث تتناولھ المواد 1956نوفمبر  29الذي صدر بتاریخ  396المصري الحالي رقم 

ب من قانون المخدرات التي أضیفت بموج )مكرر(أ 46، وكذا المادة  64إلى  52من 
، والتي تحظر الإفراج المشروط على 1989التعدیل الذي صدر على ھذا القانون سنة 

ع  المحكوم علیھم في بعض الجنایات المنصوص علیھا في ھذا القانون. على أن المشرِّ
الإفراج المشروط بمثابة منحة تقدم إلى المحكوم علیھ بعقوبة سالبة  دّ المصري یع

  .)8( م أثناء إیداعھ المؤسسة العقابیةللحریة إذا التزم السلوك القوی

أما التشریع الجزائري، فقد تناول أحكام الإفراج المشروط فیھ، قانون تنظیم السجون 
 06الصادر بتاریخ  04-05وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وھو القانون رقم 

إلى  134مادة ، وذلك في الباب السادس، الفصل الثالث، ابتداء من ال 2005فبرایر سنة 
منھ، وھذا بعد أن سبق وأن اعتنقھ أول قانون لتنظیم السجون والذي  150غایة المادة 
الإفراج المشروط كمنحة أیضا أجازھا المشرع  عدّ . وقد 1972فبرایر  10صدر في 

یة لاستقامتھ وحسن سیرتھ وجعلھا مكافأة تأدیبیة للمحكوم علیھ الذي أظھر ضمانات جدّ 
 .)9( و سلوكھ

  المشروطشروط الإفراج  الثاني:لمطلب ا

نتناول في ھذا العنصر نطاق العمل بنظام الإفراج المشروط أو العقوبات التي یجوز 
  .)، ثم الشروط المتطلبة لتقریره تجاه المحكوم علیھ(ثانیا)فیھا الإفراج المشروط (أولا

  أولا : نطاق الإفراج المشروط :

لعقوبات السالبة للحریة فلا یمتد إلى التدابیر یقتصر نطاق الإفراج المشروط على ا
السالبة للحریة، أو المقیدة لھا، كوضع القصّر في مراكز إعادة التربیة  والمدمنین على 

رة الموضوعین في مؤسسات العلاج ، و یستبعد النظام 10( المواد الكحولیة المخدِّ
 .)11( م في جرائم سیاسیةالمشروط من الناحیة العملیة فلا یطُبَّق على المحكوم علیھ

  . )12( ھ یجوز للمحكوم علیھم بعقوبات مؤبدة ولا یجوز للمحكوم علیھم بالإعداملكنّ 
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ویستبعد الإفراج المشروط في التشریع المصري من الجنایات المنصوص علیھا في 
رة بقصد  قانون المخدرات، عدا جنایات الإحراز وحیازة الجواھر أو النباتات المخدِّ

  .)13( ي أو الاستعمال الشخصيالتعاط

ویلاحظ أن ھناك شبھ إجماع من القوانین الوضعیة على استبعاد نظام الإفراج 
المشروط حیث یكون الجزاء تدبیرا احترازیا، وإن كان الجزاء عقوبة متبوعة بتدبیر، 

ة التدبیر حتى یستفید من الإفراج المشروط. فإن على المحكوم علیھ أن یستفید كامل مدّ 
لأمر الذي یستفاد منھ أن الشخص المحكوم علیھ بعقوبة  وتدبیر في ظل القوانین التي ا

تعمل بدمج الجزاءین معا، ھو شخص خطیر، لا ینبغي الإفراج عنھ إلا بعد زوال 
زم للشفاء منھا، فیكون الفرد خطورتھ، التي یتكفل بإزالتھا التدبیر الاحترازي اللاّ 

. بل إن من القوانین من لا یمنح الإفراج المشروط )14( والمجتمع في مأمن من خطره
 لھذه الفئة مطلقا إذا كانت ستخضع لتدبیر احترازي بعد تنفیذ عقوبتھا كالقانون الایطالي

)15( .  

وعلى أیة حال، فإن عموم الفقھ یحُبِّذ فكرة استبعاد الإفراج المشروط عن التدابیر 
ا قابلة للتعدیل في كل لحظة إذا كانت مصلحة الاحترازیة المانعة للحریة، لأنھا بطبیعتھ

المحكوم علیھ تستدعي ھذا التعدیل، بما فیھ تطبیق المعاملة التي تقتضي الإفراج عن 
المحكوم علیھ، ذلك أن التدبیر الاحترازي یُكیَّف حسب خطورة الفرد الإجرامیة، 

للحریة إلى تدبیر  وللقاضي أن یأمر بتعدیل شروط تنفیذه بل تغییر نوعھ من تدبیر مانع
مقید لھا فقط ، كالوضع تحت المراقبة أو تحت الاختبار دون حاجة إلى الإفراج 

  .)16( المشروط الذي یمكن الاستغناء عنھ تماما في التدابیر الاحترازیة

  ثانیا : شروط الإفراج المشروط و آثاره 

  المشروط.شروط الإفراج  -1

وشروط تتعلـق  علیھ،ط تتعلق بالمحكوم تتنـوّع شروط الإفراج المشروط بین شرو
  بالعقوبة.

  الشروط المتعلقة بالمحكوم علیھ- أ

بدایة نذكر أن نظام الإفراج المشروط لیس حقا للمحكوم علیھ، لأنھ لا یملك حق 
المطالبة بھ ابتداءً. فھو لیس حقا مكتسبا، بل منحة أجازھا المشرع لمكافأة السجین الذي 

 دھا القانون. وإن كان لھ أن یتقدم بطلب الاستفادة منھ، فإنّ حدّ  نةفر فیھ شروط معیّ اتتو
  أمر قبولھ أو رفضھ یبقى في ید القضاء.

أما من حیث الشروط الواجب توافرھا في المحكوم علیھ، فیتعیّن أن یكون سلوكھ 
م المحكوم علیھ  دالاّ  على تقدمھ في طریق إعادة التكییف والتأھیل الاجتماعي، بأن یقدِّ

یة للتأھیل الاجتماعي أو أدلة كافیة على حسن السیرة   والسلوك، وھو ما ضما نات جدِّ
من قانون تنظیم السجون الجزائري بعبارة "..إذا كان حسن  134عبّرت عنھ المادة 
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یة لاستقامتھ .."، بینما عبَّر عنھ المشرع المصري  السیرة والسلوك وأظھر ضمانات جدِّ
ون المصري بعبارة "..إذا كان سلوكھ أثناء وجوده في من قانون السج 52في المادة 

  السجن یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ.." .

ھ نّ من قانون الإجراءات الفرنسي فإ 729أما المشرع الفرنسي و بموجب المادة 
یة لإعادة التأھیل الاجتماعي، ولكنھ أعاد صیاغة ھذه اعتمد شرط تقدیم الضمانات الجدّ 

، حیث أصبحت  )17( 15/06/2001انون قرینة البراءة في ة إثر صدور قالمادّ 
یة لإعادة التأھیل الاجتماعي " مع تحدید نوع المجھودات التي یقدمھا "مجھودات جدّ 

  المحبوس.

الاستفادة من ھذا النظام من المحكوم علیھم ، أن یسلكوا أثناء سجنھم  فعلى من یودّ 
عائدین ولو قرّر  مواء كانوا مبتدئین أمسلكا حسنا ینبئ عن إصلاح حالھم وتأھیلھم، س

لھم القانون مُددا طویلة للبقاء في السجن، إذ أن سلوكھم الحسن أكبر دلیل على زوال 
خطورتھم أو أیلولتھا للزوال، ومن أجل الدفع بھا إلى منتھاھا، یحسن اعتماد الأسلوب 

  الناجع لتحقیق ذلك.

م علیھ في طریق التأھیل الاجتماعي ومن ثم فإنّھ لا معنى للحدیث عن تقدم المحكو
أو إن سلوكھ قد تحسن، ما دام ھذا السلوك لم یطرأ علیھ أي تحسن، أو أنّھ مازال سیئا، 
لأن طبیعة السلوك إضافة إلى مظاھر أو أمارات أخرى، تنبئ عن درجة التأھیل التي 

  بلغھا المحكوم علیھ، أو التي ھو في سبیل بلوغھا.

ع ال مصري، أدرج إضافة إلى شرط حسن السیرة أو السلوك، شرطا لھذا فإن المشرِّ
من ) 52یتمثل في ألا یكون في الإفراج عن المحكوم علیھ خطر على الأمن (المادة 

قانون تنظیم السجون المصري. ممّا یعني أن ھذا الشخص لم تزل خطورتھ الإجرامیة، 
وھو ما یؤكد بداھة أن  حیث یحتمل معھ ارتكاب جریمة في المستقبل إذا ما أفرج عنھ.

  .)18( ھذا الشخص لم یحرز تقدما في تأھیلھ الاجتماعي، ومن ثم لا ینبغي الإفراج عنھ

أما المشرع الفرنسي فإنھ یخص فئة من المحكوم علیھم بإجراء فحص للخبرة 
 ،قبل منحھم الإفراج المشروط )الطبْعَقلِیَة (أي المتعلقة بطب الأمراض العقلیة والنفسیة

كانوا ممّن حكم علیھم في نوع من الجرائم التي تدل على خطورتھم فكان لزاما إذا 
  التأكد من زوال ھذه الخطورة بھذا الإجراء .

سنة مقترنة  15وتتمثل ھذه الجرائم في جریمة قتل أو اغتیال قاصر أقل من 
باغتصاب، أو تعذیب أو اعتداء وحشي، وإذا كان محكوما على الشخص من أجل 

من قانون  722/4تصاب أو اعتداءات جنسیة أخرى ضد قاصر(المادة جریمة اغ
  .)19( 1994الصادر في أول فبرایر  89-94الإجراءات الجنائیة، المعدلة بقانون رقم 

في حین یذھب المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون إلى عدم مراعاة الشرط 
تثنائیتین للاستفادة من الإفراج السابق المتمثل في حسن السیرة و السلوك في حالتین اس

التي جاء فیھا أنھ في حالة ما إذا بلغ المحبوس  135المشروط، ویتعلق الأمر بالمادة 
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السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعھ من شأنھ المساس بأمن المؤسسة 
العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریھ، أو بصفة عامة یكشف عن مجرمین 

  ھم، فإنھ یجوز منحھ الإفراج المشروط .وإیقاف
من القانون  148كما یجوز منح ھذا الإفراج لأسباب صحیة، وھو ما تناولتھ المادة 

المذكور ویتعلق الأمر بالمحبوس المصاب بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع 
بقائھ في الحبس، ومن شأنھا أن تؤثر سلبا و بصفة مستمرة ومتزایدة على حالتھ 
الصحیة البدنیة أو النفسیة، فیجوز بذلك الإفراج عنھ دون مراعاة الشروط الوارد 

  . 134ذكرھا في المادة 

وھو وجوب  غیر أن المشرع الفرنسي ذھب إلى إضافة شرط یخص المحكوم علیھ،
موافقتھ على الاستفادة من الإفراج المشروط، وھو ما لم یذھب إلیھ كلّ من المشرعین 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي،  531ري. حیث تفید المادة المصري والجزائ
أنھ في مقدور كل محكوم علیھ أن یرفض الإفراج المشروط، ذلك أن التدابیر أو 
الإجراءات والأحكام الخاصة التي یتضمنھا الإفراج بالنسبة لھ لا یجوز تطبیقھا دون 

  موافقتھ .

یل لدى ط یبُنى على توافر إرادة التأھولعلّ علة ذلك أن نظام الإفراج المشرو
ھم بھ ھذه الإرادة في إنجاحھ. فإن تخلفت فلا معنى لإجباره المحكوم علیھ، ومدى ما تس

على نظام یفترض وجودھا. كما أن نجاح تدابیر الرقابة والمساعدة التي تطبق في 
ذا علمنا أن . خاصة إ)20( الفترة التالیة للإفراج، یفترض الرغبة في الاستفادة منھا

 )21( مسلك المشرّع الفرنسي في تنظیمھ لأحكام الإفراج المشروط، كان أكثر ایجابیة
خلال مدةّ الإفراج من كل من التشریعین المصري والجزائري. حیث أحاط المفرج عنھ 
بمجموعة من الإجراءات الرقابیة والمساعدات والالتزامات الخاصة التي تصب جمیعھا 

 .)22( نجاح ھذا النظامفي ھدف واحد ضمن 

  الشروط المتعلقة بالعقوبة : -ب
یمنح الإفراج المشروط إلا بعد أداء قدر معین من العقوبة، اختلفت التشریعات لا 

اءھا في المؤسسة الجنائیة في أمر تحدیدھا، حیث فرضت على المحكوم علیھ قض
  إلى المجتمع.، حتى یمكن الإفراج عنھ إفراجا مشروطا، تمھیدا لعودتھ العقابیة

لكن یمكن القول أن أغلب التشریعات أجمعت على وجوب قضاء فترة طویلة نسبیا 
من العقوبة المحكوم بھا من قبل المحكوم علیھ، تحقیقا لاعتبارات الردع العام، ذلك أن 

یھدف إلى إعادة الإدماج  انظام الإفراج المشروط لیس نظاما تساھلیا، بل نظام
س إلى التسرع في تبرئتھم أو الإفراج عنھم، خصوصا الجناة الاجتماعي للجناة ولی

  في المؤسسات العقابیة كما سنرى. الخطرین الذین یجب أن یقضوا فترة لیست بالوجیزة

ة تساوي على الأقل مدّ  ذنفاستع الفرنسي أن یكون المحكوم علیھ قد فیشترط المشرّ 
نفذ ستائدا و إذا كان عائدا فیجب أن یالمدة المتبقیة من العقوبة المحكوم بھا إذا لم یكن ع

ھا علیھ. وفي حالة ة تساوي على الأقل ضعف المدة المتبقیة من العقوبة المحكوم بمدّ 
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سنة (المادة  15ة التي تنفذ بالسجن لا تجاوز المدّ  أو تعدد العقوبات فإنّ التشدید للعود 
دیسمبر  16 الصادر في 1336-92إجراءات جنائیة معدلة بالقانون رقم  )729/2

 )729/3سنة (المادة  15.أما إذا كانت العقوبة مؤبدة فلا یجوز الإفراج إلا بعد 1992
  إجراءات جنائیة.

وبالنسبة للمشرع المصري، فإنھ یشترط أن یكون المحكوم علیھ قد أمضى في 
من قانون تنظیم السجون، وفي جمیع  )52/1السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة(المادة 

ة التي تقضى في السجن عن تسعة أشھر.أما إذا كانت لا یجوز أن تقل المدّ  الأحوال،
المحكوم علیھ إلا بعد  نالعقوبة المحكوم بھا الأشغال الشاقة المؤبدة فلا یجوز الإفراج ع

  قانون تنظیم السجون. )52/2مضي عشرین سنة على الأقل(المادة 

مشروط أن یكون المحكوم علیھ وبالنسبة للمشرع الجزائري، فإنھ یشترط الإفراج ال
قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بھا إذا كان مبتدئا، وإذا كان معتادا، فیجب أن 

تھا عن سنة. أما إذا كان محكوما علیھ بعقوبة یكون قد نفذ ثلثي العقوبة على ألا تقل مدّ 
سنة في السجن. مع  15السجن المؤبد، فیجب أن یكون قد أمضى على الأقل مدة 

لإشارة إلى أن مدة الحبس المأخوذة بعین الاعتبار لحساب المدة التي قضاھا المحكوم ا
علیھ في الحبس ھي مدة الحبس التي قضاھا فعلا ولیس العقوبة المحكوم بھا قضاء. مع 

ة حبس قضاھا ة التي تخفض من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعد كأنھا مدّ العلم أن المدّ 
ن حساب فترة الاختبار، عدا المحكوم علیھ بعقوبة السجن المحبوس فعلا،  وتدخل ضم

  من قانون تنظیم السجون.) 134المؤبد (المادة 

ا تقدم، أن المشرع الفرنسي والجزائري تشابھا إلى حد بعید في المدة التي فیتبین ممّ 
استلزما أن یمضیھا المحكوم علیھ في السجن لینال الإفراج المشروط، سواء بالنسبة 

ة بین المبتدئ والعائد. قا في ھذه المدّ المحكوم علیھ بالمؤبد. كما فرّ  أمالعائد  مئ أللمبتد
ة التي استلزم قضاءھا من قبل المحكوم علیھ أكبر، ع المصري فكانت المدّ ا المشرّ أمّ 

  إضافة إلى عدم تفرقتھ فیھا بین المبتدئ والعائد.

ع أن یترك للمسجون ھ إذا كان ھذا التحدید تحكمیا ، فقنّ یبقى أن نقول إ د قدر المشرِّ
  أملا في الحریة في حدود ما یتوقع لحیاة الإنسان عادة .

  :)23( أثار الإفراج المشروط-2

تجتمع أغلب التشریعات الجنائیة في أھم آثار الإفراج المشروط، المتمثلة في عدم 
حكم الإدانة إذ  انقضاء العقوبة، والإعفاء المؤقت من عدم تنفیذ بقیتھا، كما أنھ لا یمحو

یبقى سابقة في حق المحكوم علیھ، یذكر في صحیفة السوابق، ویمكن الاستناد إلیھ 
  باعتباره سابقة في العود، كما یمكن اعتباره أیضا سببا لرفض إیقاف التنفیذ .

ة الاختبار أو وتفرض على المفرج عنھ التزامات یتعین علیھ الوفاء بھا خلال مدّ 
تھا بحسب العقوبة التي بدئ في تنفیذھا إن كانت مؤقتة أو مدّ  التجربة، التي تختلف
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مؤبدة. كما أن الإفراج المشروط إن كان لا یمحو العقوبة الأصلیة، فإنھ لیس لھ تأثیر 
  على العقوبات التبعیة والتكمیلیة.

كما أن قرار الإفراج المشروط ھو قرار مؤقت كما أسلفنا، ومن ثم تبقى إمكانیة 
  ائمة إذا طرأت إشكالات عرضیة من شأنھا إبطالھ.الرجوع فیھ ق

ومن أھم ھذه الإشكالات، مخالفة المفرج عنھ لشروط الإفراج أو عدم قیامھ 
بالواجبات المفروضة علیھ، أو صدور حكم جدید بالإدانة قبل انقضاء مدة العقوبة التي 

  استفاد من أجلھا المحكوم علیھ من الإفراج المشروط.

و       دة التجربة دون إلغاء الإفراج المشروط، فإنھ یصیر نھائیا،أما إذا انقضت م
  الإفراج.تكون العقوبة قد انقضت في الیوم الذي ینتھي فیھ 

قة على شرط تسدید وفي جمیع الأحوال، تبقى الاستفادة من الإفراج المشروط معلّ 
التعویضات  المحبوس المصاریف القضائیة و مبالغ الغرامات المحكوم بھا علیھ، وكذا

من قانون تنظیم  )136المدنیة، ما لم یثبت تنازل الطرف المدني لھ عنھا.(المادة 
 السجون الجزائري .

  المبحث الثاني : الخطورة الإجرامیة كمعیار قضائي لمنح الإفراج المشروط .

لقد أوصت الندوة العربیة لحمایة حقوق الإنسان في قوانین الإجراءات الجنائیة في 
،  1989دیسمبر  30إلى  16العربي، والتي عقدت في القاھرة في المدة من  العالم

المنظمة من قبل الجمعیة المصریة للقانون الجنائي بالاشتراك مع المعھد العالي 
، بأنھ لا یجوز حرمان المحكوم 19للدراسات الجنائیة بسیراكوزا الایطالیة في البند ثالثا/

المشروط، ویتعین أن یصدر القرار بالإفراج  علیھم في جرائم معینة من الإفراج
  .)24( المشروط من قاضي تنفیذ العقوبات

فیتبین لنا مدى الصلة الوثیقة بین ھذا النظام و بین القضاء و بالأخص قاضي   
     تنفیذ العقوبة. ذلك أن قصر إصدار الإفراج المشروط على ھذا القاضي دون سواه 

بر قدر من الضمانات القضائیة للأفراد، بدلا من منح ھي الإدارة، ھو من أجل منح أكو
سلطة تقدیره إلى الجھات الإداریة كإدارة السجن، التي یمنحھا ھذا الحق في الإفراج 
إلى إصداره استنادا إلى اعتبارات المجاملة والمحسوبیة والاعتبارات السیاسیة، فضلا 

. خاصة و أن من الدول من )25( عن أن ھذه الجھة لا تتوافر فیھا الضمانات القضائیة
یمنح تشریعھا أحقیة تقریر الإفراج المشروط للسلطة الإداریة و لیس للسلطة القضائیة 

، حیث ما زال منحازا إلى الاتجاه التقلیدي الذي یبعد القضاء )26( كالتشریع المصري
یتعلق ، فلا یوجد لنظام قضاء التنفیذ فیھ إلا تطبیق محدود العقوباتعن مجال تنفیذ 

  . )27( بتنفیذ العقوبات والتدابیر المحكوم بھا على الأحداث

لكن القضاء لا یقرر للمحكوم علیھ الاستفادة من ھذا النظام دون دواع تستند إلى 
الكثیر من الأمور التي تسبقھ، وتدل بطریقة قاطعة على تأھیل المحكوم علیھ أو أنھ في 
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ھا في طریقھا إلى الزوال. ا زالت أو أنّ إمّ طریقھ إلى التأھیل، مما یعني أن خطورتھ 
ولیس ھناك أبلغ على ذلك من سلوك المحكوم علیھ سلوكا حسنا یتفق مع القیم السائدة 
في المجتمع، فیعتمد على ذلك القاضي لإتمام استفادة المحكوم علیھ من ھذا النظام. فما 

، )1مشروط ؟ (المطلبمدى السلطة الممنوحة لقاضي تنفیذ العقوبة في منح الإفراج ال
وما مدى اعتماده على الخطورة الإجرامیة في منحھ لمن یستحقھ من الجناة ؟ (المطب 

2 (.  

  المطلب الأول: سلطة القاضي في الأمر بالإفراج المشروط .

ویشترك معھ  وھو قاضي تنفیذ العقوبة، تمنح كامل السلطة في الأمر بھ للقاضي،
  في الأمر بھ وإلغائھ، وزیر العدل في بعض الحالات.

وفي الحالات التي یعود فیھا الأمر إلى قاضي تنفیذ العقوبة، فإن أمر البت في 
الطلب المقدم إلیھ بالإفراج، یحال من طرفھ إلى لجنة تطبیق أو تنفیذ العقوبات التي 

  المشروط.وجب أخذ رأیھا في بعض حالات الإفراج 

، بعد أن كانت سلطة الإفراج المشروط )29( والجزائر )28( في كل من فرنساف
مخولة لوزیر العدل، حیث كان یطبع تشریعیھما تغییبا شبھ كلي لقاضي تنفیذ العقوبة 

إنھ تم رد الاعتبار لھ في ھذا المجال في القوانین الحالیة  المشروط،عن مسار الإفراج 
  للبلدین.

الفرنسي، السلطة أیضا في الموافقة على ق العقوبات ھكذا أصبح لقاضي تطبیو
الإفراج المشروط عندما تكون مدة العقوبة أو العقوبات لا تتجاوز ثلاث سنوات 

، ثم صدر القانون 1972دیسمبر سنة  29الصادر في  1226-72بمقتضى القانون رقم 
ت، حیث الذي وسع من سلطة قاضي تطبیق العقوبا 1993ینایر  4بتاریخ  2-93رقم 

منحھ سلطة الموافقة على الإفراج المشروط عندما تكون مدة العقوبة أو العقوبات لا 
إجراءات جزائیة، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تطبیق  )730/1تجاوز خمس سنوات(المادة 

أما في حال تجاوز مدة العقوبة أو  إجراءات جزائیة. )730/2العقوبات (المادة 
موافقة على الإفراج المشروط تكون من قبل وزیر العقوبات خمس سنوات، فإن ال

العدل، بناء على اقتراح قاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات 
، أصبح  2000یونیو سنة  15إجراءات جنائیة. وبصدور قانون  )730/3(المادة 

ات عشرة لقاضي تطبیق العقوبات الحق في منح الإفراج المشروط إذا لم تجاوز العقوب
سنوات، والتي لم یتبق من تنفیذھا أكثر من ثلاثة سنوات. أما إن جاوزت ذلك فیكون 
الاختصاص بمنحھا للقضاء الإقلیمي للإفراج المشروط الـذي یوجد في دائرة كل 

ل من رئیس دائرة بمحكمة الاستئناف أو مستشار أو اثنین من ویشكّ  محكمة استئناف،
توجد في دائرة اختصاصھما المؤسسة العقابیة أو السجن، قضاة تطبیق العقوبات الذین 

إجراءات  )730وقد ألغي اختصاص وزارة العدل فیما یتعلق بالإفراج المشروط (المادة 
  .)30( فرنسي



    إسمھان عبد الرزاق
    

 192

 ،والشروط الخاصة ھذا، ویحددّ قرار الموافقة على الإفراج المشروط، كیفیة التنفیذ،
  الرقابة.ة تدابیر المساعدة ووطبیعة ومدّ 

التشریع الجزائري، وبعد أن أعید الاعتبار للقاضي في أمر سلطة منح أما في 
الإفراج المشروط، وھو قاضي تطبیق العقوبات، أصبحت طلبات الإفراج المشروط 

    م إلیھ، بصفتھ رئیسا للجنة تطبیق العقوبات، الموجودة لدى كل مؤسسة عقابیة، تقدّ 
البت في طلبات الإفراج المشروط بعد  صاحبة الاختصاص الأصلي في دّ والتي تع

من قانون تنظیم السجون الحالي وذلك فیما یتعلق  )138والمادة  3-24دراستھا (المادة 
بالأحداث، حیث ینبغي أن تتضمن تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات، وجوبا عند البت في 

لمادة طلب الحدث ، قاضي الأحداث ومدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث (ا
  .)من ق تنظیم السجون 139

ویختص قاضي تطبیق العقوبات بإصدار مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي 
 141شھرا.(المادة  24لجنة تطبیق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقل عن 

  .)من ق تنظیم السجون

روط، بعد في حین یختص وزیر العدل، حافظ الأختام بإصدار مقرر الإفراج المش
من ق تنظیم  148أخذ رأي لجنة تكییف العقوبات في حالتي الأسباب الصحیة (المادة 

السجون وحالة تبلیغ المحبوس السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعھ أو 
من ق  142شھرا (المادة  24تقدیم معلومات على مدبریھ وكان باقي العقوبة أكثر من 

  .)تنظیم السجون

التشریعات على ضرورة تحدید كیفیة تنفیذ الإفراج المشروط،  وتتفق غالبیة
المصاحبة لھ  ةوالشروط التي یترتب علیھا منحھ، وكذا طبیعة تدابیر المساعدة والرقاب

  .)31( تھا، وإن كانت تختلف في الجھات المختصة بإصدار مقرّر الإفراجومدّ 

ذا ما أخلَّ المفرج عنھ كما تتفق في مجملھا على جعلھ مؤقتا یمكن الرجوع فیھ، إ
  . )32( بشروطھ

وفیما یتعلّق بقرار الإلغاء للإفراج المشروط، فإنّھ یتم بمعرفة قاضي تطبیق 
العقوبات، الذي لھ أن یأمر في حالة الضرورة بالقبض على المفرج عنھ أینما كان، 

  .)33( لیؤديّ باقي العقوبة التي كانت مقرّرة علیھ وأفرج عنھ شرطیا فیھا

غاء مقرر الإفراج المشروط لا یصدر آلیا بمجرّد الإخلال بالالتزامات المفروضة وإل
القانون للجھة د بالإدانة، وإنّما ھو حق خوّلھ على المستفید منھ أو صدور حكم جدی

  .)34( المختصة بإصداره، قد تستعملھ وقد تمتنع عن استعمالھ

       بالإفراج المشروط  مدى اعتماد الخطورة الإجرامیة للأمر المطلب الثاني:
  وإلغائھ.
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، ثم نتبعھ بمعرفة مدى )نتناول في ھذا المطلب تعریف الخطورة الإجرامیة (أولا
  . )اعتمادھا من قبل القاضي في منح نظام الإفراج المشروط (ثانیا

  أولا: تعریف الخطورة الإجرامیة.

شف عن احتمال الخطورة الإجرامیة كما عرّفھا بعض الفقھاء ھي حالة شخصیة تك
. أو ھي حالة تتوافر لدى الشخص تفید أن لدیھ )35( ارتكاب الفرد لجریمة في المستقبل

وھناك من یختصر  .)36( احتمال واضح نحو ارتكاب الجریمة أو العود إلى ارتكابھا
   .)37( تعریفھا في كونھا احتمال ارتكاب المجرم جریمة تالیة

صیة اھتم بھا القانون الجنائي ونظمھا بأن وعلى أیة حال، فإن الخطورة حالة شخ
  جعل للأشخاص المتصفین بھا نظاما أو معاملة جزائیة خاصة بھم .

فھي حالة شخصیة لأنھا ترتبط بشخص من یتصف بھا، ولیست متعلقة بفعل من 
الأفعال الخاضعة للتجریم، إذ تعدّ شخصیة المجرم ھي مركز الثقل الذي یعتمد علیھ 

لحدیث في تحدید الخطورة الإجرامیة، ومن بین أھم أسباب تفرید الجزاء، العلم الجنائي ا
  بل ھي أساس تحدید الجزاء عقوبة أو تدبیرا.

  ثانیا: الخطورة الإجرامیة كمعیار لمنح الإفراج المشروط أو إلغائھ.  

رات الأخذ بنظام الإفراج المشروط، أنّھ ممّا یناقض العدالة،  إنّ من بین أھم مبرِّ
یر المجدي ،إطالة مدة حبس المجرم و بقائھ في الحبس، بعد أن یثبت لإدارة ومن غ

     السجن أو لقاضي تنفیذ العقوبات أن في سلوكھ ما یدعو إلى الثقة في تقویم نفسھ 
وإعادة تأھیلھ، الأمر الذي یوحي بزوال خطورتھ أو أیلولتھا إلى الزوال، ممّا یستدعي 

من خلالھا إلى تأكید ھذه الثقة، وھذا خلال مدة المراقبة  منحھ أو إفادتھ مساعدة یستفید
  التي یخضع لھا طیلة مدة الإفراج المشروط .

وقد أخذت بھذا النظام معظم التشریعات الجنائیة المعاصرة، باعتباره من أسالیب 
  .)38( السیاسة الجنائیة الحدیثة، مع اعتبار الخطورة الإجرامیة مناطا لھ

اج المشروط، كما سبق ذكره، ھو عبارة عن منحة یكافأ بھا ذلك أن نظام الإفر
المحبوس الذي اھتدى إلى الطریق السوي. فمن بین أھم شروط الاستفادة منھ، أن تكون 

، بما معناه  )39( یة لاستقامتھسیرتھ وسلوكھ في الحبس حسنة،مع إظھاره ضمانات جدّ 
إلى الزوال بنسبة كبیرة، الأمر اشتراط زوال خطورتھ الإجرامیة، أو على الأقل قربھا 

الذي یجعلھا معیارا لا یستھان بھ في الأمر بالإفراج المشروط، و حتى في إلغائھ، إذ 
من قانون تنظیم السجون  )147یعد ارتكاب الجرائم من أھم أسباب الإلغاء (المادة 

إجراءات فرنسي، إذ یستدل على عدم تحقق التأھیل من  )773الجزائري، (المادة 
رتكاب جریمة وصدور حكم جدید بالإدانة، ممّا یدل على وجود خطورة لدى الشخص، ا

  أو عدم زوالھا.
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ولعلّ ما یؤكدّ ذلك أیضا وجوب أن یتضمن ملف الإفراج المشروط تقریرا مسببا 
یة لضمان استقامتھ كما ھو الحال في حول سیرة وسلوك المحبوس والمعطیات الجدّ 

من قانون الإجراءات الجنائیة  730/4ما توجبھ المادة  .أو )40( التشریع الجزائري
 . )41( الفرنسي من ضرورة فحص حالة كل محكوم علیھ مرة على الأقل في السنة

خصوصا مع التغیر الحدیث للنظرة إلى الإفراج المشروط وفقا لأفكار الدفاع 
بیة للمحكوم الاجتماعي الحدیث، التي أصبحت تنظر إلیھ كوسیلة تفرید للمعاملة التھذی

أو یطلق علیھا  )42( علیھم یمكن أن یطلق علیھا وسیلة مستقلة لإعادة الإدماج للجناة
ومعلوم ما یتطلبھ تفرید المعاملة من  )43( تدبیر مستقل لتأھیل المحكوم علیھم اجتماعیا

متابعة مستمرة وفحص مستقل لكل حالة، على أساسھا تقرر المعاملة المناسبة تجاه كل 
علیھ للوصول بھ إلى الھدف المنشود من ھذه المعاملة وھو إصلاحھ وإعادة محكوم 

  تأھیلھ اجتماعیا، ومن ثم إعادة إدماجھ في المجتمع .

من أجل ذلك، فإننا نھیب بالمشرع الجزائري ألاّ یكتفي بالنظرة التقلیدیة للإفراج 
لتزموا السلوك المشروط بجعلھ منحة فقط للمحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة إذا ا

القویم أثناء إیداعھم بالمؤسسة العقابیة، بل ینبغي تكریسھ كوسیلة من وسائل تفرید 
الجزاء، وتدعّم بمجموعة الإجراءات والمساعدة التي تمنح لمن تطبق علیھ تحت 
  إشراف قاضي تطبیق العقوبات خلال فترة الإفراج، مع الاستعانة بتقاریر الخبراء 

شخصیة المحكوم علیھ ودرجة خطورتھا، فلا معنى من جعل قرار والفنیین عن تطور 
الإفراج في بعض الحالات بید وزیر العدل، خصوصا وأن الأقرب إلى معرفة كل حالة 

ھو من یشرف على ھذه الحالة منذ لحظة بدایة التنفیذ، وھو الأولى في تقدیر  حداعلى 
بغي الاھتمام أكثر بنوع المساعدة المعاملة المناسبة لھذه الحالة حسب تطوراتھا كما ین

التي تمنح للمفرج عنھ شرطیًا والتي من شأنھا أن تسھل بقدر كبیر في إعادة تأھیلھ دون 
  الاكتفاء بالتزام الصمت إزاءھا والتركیز على تدابیر المراقبة فقط. 

  ھوامشال
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  القواعد الآمرة والقواعد المكملة

  التفرقة بین القواعد الآمرة والمكملة مؤسسة على شروط التطبیق
   

 ملخص 
قوة خاصة إذ لا یملك الأفراد  علىالقواعد الآمرة تتوافر 

  رالذین یخضعون لإحكامھا إن یستبعدوا تطبیقھا.لأنھا تتقرّ 
ب كالقواعد وبصفة عامة لحمایة النظام العام واحترام الآدا

 40سنة كاملة المادة  19التي تحدد سن الرشد القانوني ببلوغ 
فر لھا قوة الإلزام. لكنھا تعبر اوالقواعد المكملة / تتو  ق م ج

عن إرادتھم المفترضة.و لذلك یجوز للأفراد استبعاد تطبیقھا 
  بإرادتھم . وھي تكشر في نطاق العقود مثل البیع والإیجار.

  

  

                  
  

   

القانون في مجملھ على مجموعة من  یحتوي

لف بحسب الموضوع الذي القواعد القانونیة، تخت
ھي تتوزع إلى عدة تقسیمات تبعا تتناولھ، و

ھا، لعل أھم ھذه القواعد یلإللزاویة التي ننظر 
لة وھو تقسیم ھي القواعد الآمرة والقواعد المكمّ 

یقوم على أساس مدى قدرة الأشخاص على 
  النص القانوني.مخالفة 

كما أن القانون في تنظیمھ لسلوك الأشخاص 
في المجتمع في شأن ما ینشأ بینھم من علاقات لا 
یسلبھم إرادتھم إلا بالقدر الذي یلزم لمقتضى نوع 
النظام السائد في المجتمع، فھو تارة یضع قیودا 

ونشاطھم، فیوجھ إلیھم   على حریات الأشخاص
یجبرون على  والنواھي طائفة من الأوامر

   التي  توجد القواعد  وھنا  طاعتھا واحترامھا
اصطلاحا "القواعد الآمرة"، وھو تارة  تسمى

  د من حریات الأشخاص و نشاطھم أخرى لا یقیّ 
ھ یترك لھم قدرا من الحریة في تنظیم علاقاتھم مع الغیر، وفي ھذا نّ بصورة مطلقة، بل إ

وامر والنواھي لیلتزموا بھا، بل یترك لھم قدرا ھ القانون لھم الأالنطاق الأخیر لا یوجّ 

 
 
Résumé  
Les règles impératives sont celles qui 
s'imposent avec une rigueur 
particulière, les individus qui se 
trouvent placés dans la situation 
qu'elles régissent, ne peuvent, en 
aucune manière en éluder l'application; 
en général les règles impératives 
adoptées pour assurer le maintien de 
l'ordre public et le respect des bonnes 
mœurs. 
Les règles supplétives sont celles dont 
les particuliers peuvent écarter 
l'application par une manifestation de 
volonté contraire; celles ci sont 
particulièrement nombreuses parmi 
celles qui déterminent les effets des 
contrats usuels comme la vente et la
location.         
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من الحریة في توجیھ نشاطھم الوجھة التي تروق لھم، وھنا توجد القواعد التي یطلق 
  علیھا القواعد المكملة أو المفسرة.

ویثیر موضوع القواعد الآمرة والمكملة جملة من الإشكالات، جعلتھ یحتل صدارة     
ومن حیث الإشكالات التي یطرحھا الموضوع  ر أھمیة وتعقیدا.المواضیع القانونیة الأكث

  عدیدة لعل أھمھا:فھي 
    القانون بمختلف قواعده یتمتع بخاصیة الإلزام نّ ) كیف نوفق بین القول إ1

والجزاء و بین أن یسمح المشرع للأشخاص بالاتفاق على مخالفة الحكم الذي تقرره 
زة المخالفة تستتبع أیضا إجازة الجھل بھا طالما لا ھل إجاو لةالقاعدة القانونیة المكمّ 

  یتعرض المخالف لھا لجزاء القانون؟
) ثم ھل یمكن التوفیق بین حمایة النظام العام والآداب العامة بواسطة القواعد 2

بحریة خروجا عن القواعد شخاص تنظیم سلوكاتھم وعلاقاتھم الآمرة، و بین السماح للأ
  لة؟القانونیة المكمّ 

ومع ازدواج معاییر التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة والمكملة ھل  )3
للقاضي السلطة التقدیریة في اختیار أحد المعیارین؟ وعند صعوبة تحدید نوع القاعدة 

  القانونیة من عباراتھا ھل یمكننا اعتماد المعیار المعنوي؟
كن أن یجتمع ) وإذا كانت جل نصوص القانون تتكون من عدة فقرات، ھل یم4

  في النص الواحد قواعد آمرة و مكملة في آن واحد؟

أن ھذه القواعد القانونیة بنوعیھا تسود في أما من حیث أھمیة الموضوع فتكمن 
في كل فروع القانون "فالقانون آمر ومكمل في آن واحد" تتوسع إحداھا على الأخرى 

المجتمع. ولكن لا یمكن الأخذ  والاجتماعي الذي یسود تبعا للنظام السیاسي والاقتصادي
لة إحدى بإحداھا دون الأخرى في أي مجتمع، ولذلك احتلت القواعد الآمرة والمكمّ 

  وصعوبة.   المواضیع الأساسیة للدراسة القانونیة، و لكن من أكثرھا تعقیدا

لیلیا للنصوص وفق وقد اعتمدت في دراسة الموضوع منھجا استقرائیا تح
  یة:ة الآتالمحاور الرئیس

  الإلزام فیھما. د القانونیة الآمرة والمكمّلة وصفةالمبحث الأول: التعریف بالقواع
  التمییز.ھذا لة وأھمیة المبحث الثاني: التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة والمكمّ 

  المبحث الثالث: نصیب فروع القانون من ھذه القواعد.
  
  
  
  

  المبحث الأول:

  وصفــھ الإلــزام فیھما ة الآمرة والمكملةالتعریف بالقواعد القانونی
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لة یتطلب إعطاء تعریف لكل نوع من ھذه إن أزواج قواعد القانون "آمرة ومكمّ  
القواعد ثم البحث في الصفة الإلزامیة لھما، بمعنى من أین تستمد القواعد القانونیة 

  الآمرة والمكملة قوتھا الإلزامیة.

  المطلب الأول:

  لقانونیة الآمرة و القواعد القانونیة المكملةالتعریف بالقواعد ا

  Règles impératives ou absoluesأولا: المقصود بالقواعد القانونیة الآمرة:

 التي لا یجوز للمتعاقدین أن یتفقوایعرفھا البعض بأنھا تلك القواعد القانونیة الملزمة 
  .على ما یخالفھا لأنھا تمثل إرادة المجتمع العلیا

لبعض الآخر بأنھا تلك القواعد التي یجبر الأفراد على احترامھا، ولا ویعرفھا ا
الأفراد على مخالفة أحكامھا یجوز لھم أن یتفقوا على ما یخالف حكمھا، و كل اتفاق بین 

كما یعرفھا آخرون بأنھا تلك القواعد التي تأمر بسلوك معین  اتفاقا باطلا لا یعتد بھ یعدّ 
للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإذا اتفق  أو تنھى عنھ، بحیث لا یجوز

  .ویعتبر باطلا  الأفراد على خلاف الحكم الذي تقره فإن ھذا الاتفاق لا یعتد بھ

یتضح من ھذه التعاریف أنھ حیث یكون نوع من السلوك لازما وفقا للأفكار السائدة  
ه نجد المشرع یضع قواعد لإقامة النظام في المجتمع. بحیث لا ترتضي الجماعة غیر

تفرض ھذا السلوك فرضا لا یتاح معھ لإرادة الأفراد شيء من الحریة، وھذه القواعد 
جتمع الذي یستقل بتنظیمھا ھي التي تسمى بالقواعد الآمرة، فھي نواحي النشاط في الم

ترد على حریة الأفراد، وھي قیود ضروریة لإقامة النظام في المجتمع، و  اقیود و تعدّ 
  تفرض تحقیقا للمصلحة العامة.

            ومن أمثلة ھذه القواعد التي تنھى عن القتل وعن السرقة وعن التزویر
والرشوة أو التي تفرض أداء الضرائب، أو الخدمة الوطنیة، أو تلك التي تحدد حد 

على السعر الفائدة الاتفاقیة لا یجوز تجاوزه، أو التي تنھى عن التعامل في تركھ إنسانا 
قید الحیاة، أو التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع فیھا إذا كان النظر في 

  النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالھم في دائرتھا. 

م القتل مثلا ھي قاعدة آمرة فھي تواجھ ظاھرة یمكن أن تحدث في فالقاعدة التي تحرّ 
تصر أثرھا لو حدثت على الإضرار بالقتیل أو المجتمع وھي ظاھرة خطیرة حیث لا یق

أفراد أسرتھ، بل تمتد إلى المساس بكیان المجتمع، لذلك لا یترك للأفراد أي قدر من 
الحریة في تنظیمھا وإنما تستقل الجماعة "السلطة" عن طریق القانون بھذا التنظیم و لا 

  تعترف بأي اتفاق بشأنھا "كالاتفاق على القتل".

التي تقرر حق الزوج المسلم في أن یطلق زوجتھ قاعدة آمرة، فلا یجوز  ن القاعدةإ 
الاتفاق وقت الزواج أو بعد إبرامھ على تنازل الزوج عن حقھ في الطلاق، فإذا اتفقا 
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  على ھذا فالاتفاق باطل لا أثر لھ.

كما أن القاعدة التي تنھي عن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة ھي قاعدة 
على أساس أنھ سیرثھ في المستقبل  معیّن أن یتعامل في مال ما  تجیز لشخصآمرة لا

  ث.فمثل ھذا التعامل یعد مضاربة على حیاة المورّ 

یتضح من ھذه التعاریف والأمثلة السابقة أن طبیعة ھذه القواعد ھي آمرة أو ناھیة 
معین وھي تتضمن خطابا موجھا للأفراد بأداء عمل معین أو الامتناع عن أداء عمل 

تمثل قیودا على حریات الأشخاص لإقامة النظام العام وتحقیقا للمصلحة العامة وھذا 
خروجا عن الأصل العام في أن الأشخاص أحرار في إبرام عقودھم تبعا لمبدأ سلطان 
الإرادة في العقود و التصرفات بوجھ عام، فالإنسان في إبرامھ لعقود معینة لیست لھ 

وتراعیھا ومن ثم  طلقة لأن إرادتھ یجب أن تحترم المصلحة العامةالحریة والسلطة الم
       ا على حریة الأشخاص بواسطة القواعد الآمرة أو الناھیةفإن القوانین تضع حدّ 

باطلة  ع، وكل مخالفة لھذه القواعد تعدّ النظام العام للمجتم رعایةویتمثل ھذا الحد في 
 تي تسمح بمخالفتھالة أو المفسرة الخلافا للقواعد المكمّ 

كما أن ھذه القواعد تمثل النشاط المحكوم إلزامیا بسلطان القانون، فالمشرع یفرض 
بعض السلوكات بالأمر أو النھي "یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا، منع التعامل في 
تركة إنسان على قید الحیاة، واجب على الأشخاص البالغین أداء الخدمة الوطنیة، النھي 

والرسوم   رقة والقتل والتزویر والرشوة، یجب على الأشخاص دفع الضرائبعن الس
وغیرھا من   ةعلى الممتلكات والبضائع والسلع، عدم تجاوز سعر الفائدة الاتفاقی

الأمثلة" فتنعدم حریاتھم إزاءھا فلا یطبقون إلا السلوك القانوني المحدد في القاعدة 
  مجتمع و لإقامة النظام العام فیھ.القانونیة وفقا للأفكار السائدة في ال

فضلا عن ذلك فإن ھذه القواعد تمثل إرادة المجتمع العلیا حول ھذا السلوك یتأثر 
یفرض ما النظام العام بمجرد مخالفتھا من الأشخاص، لذلك فإن المشرع غالبا ب ةمباشر

ل اتفاق ھذه السلوكات بصیغة الأمر والنھي أو حتى عدم جواز مخالفتھا أو البطلان لك
یخالفھا، فھذه القواعد القانونیة الآمرة أو الناھیة أو المطلقة لا یجوز مخالفتھا ولا 
الاتفاق على مخالفتھا ولا إغفال تطبیقھا ولا حتى الاعتذار بجھلھا، وفقا للقاعدة 

فرت شروط االدستوریة "لا عذر بجھل القانون" فھي إذن واجبة التطبیق كلما تو
  تطبیقھا.

            Règles supplétivesمقصود بالقواعد القانونیة المكملة:  ثانیا: ال
ولكن یجوز  یعرفھا البعض بأنھا تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معین

لھم الاتفاق على ما یخالف حكمھا أو ھي تلك القواعد التي تسري على الأفراد ما لم 
قواعد التي یجوز للمتعاقدین الاتفاق على إتباع یتفقوا على مخالفة أحكامھا أو ھي تلك ال

كما یعرفھا آخرون بأنھا تلك  حكم آخر یخالف الحكم الذي أشارت إلیھ تلك القاعدة
القواعد التي تھدف إلى تنظیم مصالح فردیة للأشخاص فقط في الحالات التي یكون 
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  ھؤلاء الأفراد غیر قادرین على تنظیم علاقاتھم بأنفسھم.   

لة بالرغم من إمكان الاتفاق على مخالفة حكمھا أنھا من وجود القواعد المكمّ والعلة 
قواعد احتیاطیة لأن القانون لا یسلب الأفراد كل الحریة في تنظیم علاقاتھم، بل یترك 

ون لأن الأمر یعنیھم لطان إرادتھم فیتفقوا على ما یشاؤلھم ذلك التنظیم لإبراز س
عد القانونیة لا تمثل إرادة المجتمع العلیا بل تمثل إرادة وبالتالي فإن ھذه القوا  .وحدھم

 لأنّ باع تّ فاق بین المتعاقدین كان أولى بالاالمتعاقدین المفترضة بحیث إذا وجد ات
، ومن ثم انعدمت الحاجة إلى الإرادة المفترضة المتمثلة في ھي الغایة إرادتھما الحقیقیة

ما إذا شاب إرادتھما نقص أو غموض حلت القاعدة المقررة وأمكن الاستغناء عنھا، أ
محلھا القاعدة المقررة لإرادتھما المفترضة ولذا تسمى أیضا القواعد المكملة بالمقررة 

Déclaratives  أو المفسرةInterprétatives .  

لا تمثل قیودا على حریة الأفراد  -وعلى خلاف القواعد الآمرة -كما أن ھذه القواعد
على خلاف ما تقرره في تنظیم علاقاتھم في المجالات التي لا إذ یجوز لھم الاتفاق 

تمس فیھا ھذه العلاقات بمصلحة عامة، فلا یضر المجتمع بالتالي أن تنظم على نحو 
ن فھي علاقات تھم أطرافھا وحدھم وبالتالي فھي تتعلق بالنشاط الحر للأفراد معیّ 

ولكن ھذا لا یعني أن یتخلى یملكون تنظیمھ بإرادتھم دون الخضوع لسلطان القانون، 
القانون نھائیا عن تنظیم مثل ھذه المسائل إذ لو تخلى عنھا نھائیا لكان الأفراد في حاجة 
إلى التعبیر عن إرادتھم في تنظیم كافة المسائل التفصیلیة التي تتصل بعلاقاتھم والتي 

ت والجھد ومن یحتمل أن یثور بشأنھا النزاع بینھم وھو ما یحتاج إلى الكثیر من الوق
فر للشخص اشأنھ أن یعرقل المعاملات، كما یحتاج إلى الكثیر من الخبرة التي لا تتو

العادي وھكذا نظرا لاحتمال قصور إرادة الأفراد في تنظیم علاقاتھم یشتمل القانون 
على قواعد احتیاطیة تكمل ما یشوب اتفاقات الأفراد من نقص أي تنطبق حیث لا یوجد 

ف الأحكام التي تقررھا تنظیما لمسائل تفصیلیة كثیرا ما لا ینتبھ الأفراد اتفاق على خلا
          .إلى تناولھا بالتنظیم في اتفاقاتھم

وأخیرا فإن جواز الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره القاعدة القانونیة المكملة لا 
بیل النصح وإنما یعني أن تتحول ھذه القواعد إلى قواعد اختیاریة موجھة للأفراد على س

لھا صفة الإلزام التي تمیز قواعد القانون عن قواعد  ،ھي قواعد قانونیة بمعنى الكلمة
الأخلاق، وكل ما ھنالك أن من شروط تطبیق ھذه القواعد عدم وجود اتفاق على ما 
یخالف حكمھا، فإذا تحقق ھذا الشرط فإنھا تكون ملزمة تماما مثل القواعد الآمرة فیلتزم 

      .ي بتطبیقھا على علاقات الأفرادالقاض
الإیجار أو د استحقاق الأجرة في عقد ذه القواعد القاعدة التي تقرر موعومن أمثلة ھ

د دفع الثمن و تسلیم المبیع في عقد البیع أو القاعدة التي تقرر من القاعدة التي تقرر موع
ریة فیھا أثناء الإجارة یتحمل الالتزام بصیانة العین المؤجرة وإجراء الترمیمات الضرو

والقاعدة      والتسجیل  والقاعدة التي تحدد من یتحمل نفقات عقد البیع ورسوم الدمغة
  التي تحدد من یتحمل نفقات تسلم المبیع.
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فھذه القواعد وما یماثلھا نجد المشرع یضع لھا حلا أو حكما قانونیا ولكنھ یسمح 
قد البیع صت علیھ القاعدة القانونیة، ففي عللمتعاقدین الاتفاق على خلاف الحكم الذي ن

یكون مستحق الوفاء في المكان وفي الزمان الذي بحیث الثمن  مثلا نجد المشرع یحدد
وھكذا قد یتفقان   یتسلم فیھ المشتري المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك،

مل البائع نفقات تسلم على مكان وزمان آخر لاحق لتسلم المبیع أو الاتفاق على أن یتح
المبیع أو مصاریف عقد البیع، كما یتفق المؤجر و المستأجر على تحمل الأخیر كل 
مصاریف الترمیمات الضروریة للعین المؤجرة، ففي ھذه العلاقات بین المتعاقدین لا 
یتأثر المجتمع بما یختاره المتعاقدان من تنظیم لعلاقاتھم، فلا یتدخل القانون بفرض حكم 

تنظیم لعلاقاتھم بل یترك لھم الحریة في تنظیمھا بالاتفاق فیما بینھم وفقا لما  أو
  یرتضون.

  المطلب الثاني:
  صفة الإلزام في القواعد القانونیة الآمرة و المكملة

اعد من أین تستمد ھذه القواعد قوة إلزامھا؟ و ھل من اختلاف في درجة إلزام القو
لة أمام جواز مخالفة حكمھا تأثر إلزام القاعدة المكمّ ھل یالآمرة عن القواعد المكملة؟ و

ومن ثم عدم تطبیقھا وبصیغة أخرى ھل یوجد تعارض بین خاصیة إلزام القواعد 
  لة وبین جواز مخالفة حكمھا من المتعاقدین؟المكمّ 

  أولا: صفة الإلزام في القواعد القانونیة الآمرة:  
اختلافا في إلزامھا ولا من أین تستمد قوة  لا تثیر القواعد القانونیة الآمرة جدلا أو

إلزامھا وقوة تطبیقھا، فبالنظر إلى أن ھذه القواعد تعتبر قیودا قانونیة على حریات 
الأفراد وأنھا تتعلق بمسائل تمس النظام العام في المجتمع في مختلف أسسھ السیاسیة، 

لمجتمع العلیا في تنظیم ھذه الاقتصادیة، الاجتماعیة أو الخلقیة مما یجعلھا تمثل إرادة ا
المسائل، فإن ھذه القواعد تثبت لھا القوة الملزمة المطلقة التي لا یسمح بالاتفاق على ما 
یخالف حكمھا و أنھا تستمد قوة إلزامھا و تطبیقھا من إرادة السلطة العلیا باعتبارھا 

  تمثل النشاط المحكوم إلزامیا بسلطان القانون.

م القتل مثلا ھي آمرة یلتزم الأفراد باحترامھا، ولا یوجد لتي تحرّ فالقاعدة القانونیة ا
ھناك طریقة للتھرب من حكمھا، ولو كان ذلك عن طریق الاتفاق بین شخصین على أن 
یقتل أحدھما الآخر، فمثل ھذا الاتفاق لا یعتد بھ ولا یمنع من معاقبة القاتل إذا ما ارتكب 

  جریمتھ.  

  :قواعد القانونیة المكملةثانیا: صفة الإلزام في ال

فان  اإذا كانت القواعد الآمرة لم تثر أي تساءل أو اختلاف حول مدى إلزامیتھ
القواعد المكملة قد أحدثت ھذا الاختلاف لدى فقھاء القانون انطلاقا من تعریف ھذه 
القواعد، فھذه القواعد ھي تنظم نشاط الأشخاص على نحو معین مع السماح للأفراد أن 

  ا على مخالفة ھذا التنظیم القانوني المسبق.یتفقو
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انطلاقا من ھذا فقد شكك مجموعة من الفقھاء في مدى إلزامیة ھذه القواعد إلا أن  -
ھذا التشكیك یرد علیھ البعض الآخر بقولھم أن جواز الاتفاق على ما یخالف حكم 

توفرھا لكل قاعدة  القاعدة القانونیة المكملة لا یقدح فیما لھا من صفة الإلزام الواجب
قانونیة، ویرد آخرون أنھ لا تعارض بین الصفة الإلزامیة في القاعدة المقررة وبین 
جواز الاتفاق على ما یخالفھا، فالقاعدة المقررة شأنھا شأن القاعدة الآمرة ھي قاعدة 
قانونیة بالمعنى الصحیح وتتوفر لھا صفة الإلزام غایة الأمر أن القانون یشترط لتطبیق 
القاعدة المقررة شرطا خاصا ھو عدم تنظیم المتعاقدین للمسألة التي تحكمھا ھذه 
القاعدة، فإذا تحقق ھذا الشرط توفر للقاعدة مجال تطبیقھا فتنطبق أما إذا لم یتحقق ھذا 
الشرط فمعنى ذلك عدم توفر مجال تطبیقھا، ولیس معنى استبعاد تطبیقھا بإرادة 

ل معناه عدم توفر شروط انطباقھا، ولكل قاعدة أیا كانت المتعاقدین أنھا غیر ملزمة ب
  شروط معینة لانطباقھا.

بل لقد ذھب البعض الآخر بان القاعدة المقررة تمر بمرحلتین تختلف في كل منھا  -
طبیعتھا، فھي تعتبر قاعدة اختیاریة أي غیر ملزمة في الأصل ولكن إذا تمت بین 

لمقررة دون أن یتفق أطراف ھذه المعاملة على الأفراد معاملة مما تنظمھ القواعد ا
استبعاد حكمھا، فإنھا تطبق في حكم ھذه العلاقة وتصبح قاعدة إجباریة أي تدخل في 

لا      یعاب على ھذا الرأي والذي المرحلة الثانیة التي تعتبر فیھا قاعدة قانونیة ملزمة
  یمكن التسلیم بھ إطلاقا من حیث:

        القانونیة المكملة وصفان أو خاصیتان متعارضتان أنھ یعطي للقاعدة -  1  
ھا ملزمة عند عدم الاتفاق على نّ احد أنھا اختیاریة غیر ملزمة ثم إومتناقضتان في آن و

 مخالفتھا.

كما أن القاعدة لا تكون قانونیة إلا من الوقت الذي یتوفر لھا عنصر الإلزام و  -  2
ملزمة قبل الاتفاق فلا تكون حینئذ قاعدة قانونیة  لیس من المعقول أن تكون القاعدة غیر

ثم نصبح ملزمة بعد تمامھ فتصیر في ھذا الوقت قاعدة قانونیة مع أنھا في ذاتھا لم 
تتغیر، فالصحیح أن القاعدة القانونیة یتوفر لھا خاصیة الإلزام من وقت وضعھا، وھذا 

 . ھو شأن القاعدة القانونیة المكملة والآمرة على حد سواء

أن ھذا الرأي یؤدي بنا إلى الوقوع في الفراغ القانوني عند عدم الاتفاق بین  -  3
المتعاقدین وعند مخالفتھما للقاعدة المكملة واستبعادھما لھا وھذه القاعدة لم توجد إلا 

 لتكملة ھذا النقص أو للقضاء على الفراغ القانوني.

نونیة ملزمة التطبیق إذا توفرت شروط إذن فإن القاعدة القانونیة المكملة ھي قاعدة قا
لفھا، إلا أنھ طالما أن ھذه القواعد ھي اتطبیقھا المتمثل في عدم الاتفاق على ما یخ

سلوكیة فھي تمثل إرادة الأفراد المفترضة ومخالفتھا لا یتأثر بذلك النظام العام في 
لاتفاق على الحكم المجتمع كما أنھا تتعلق بالنشاط الحر للأفراد الذین لھم الحق في ا

علاقاتھم، ومن ثم فإن القاعدة القانونیة المكملة مثلھا مثل القواعد القانونیة  مالذي ینظ
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و تطبیقھا من السلطة العلیا التي تسھر على تطبیق قوانینھا،  االآمرة تستمد قوة إلزامھ
ق وأیضا من عدم الاتفاق على مخالفتھا من الأفراد صراحة أو ضمنا، وإن وجد اتفا

على مخالفتھا فھذا یؤدي إلى عدم تطبیقھا فقط دون أن یزیل عنھا عنصر الإلزام الذي 
  تتمنع بھ ھذه القواعد كغیرھا من القواعد الآمرة.

  المبحث الثاني

  التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة و المكملة و أھمیة التمییز

تطلب أولا تحدید المصطلحات قبل توضیح معاییر التمییز بین ھذه القواعد القانونیة ی
المستخدمة في ھذه القواعد وثانیا الإجابة عن السؤال الآتي لماذا نمیز بین ھذه القواعد 

  وما ھي الأھمیة والنتائج المترتبة على التمییز.

  المطلب الأول: 

  مدلول مصطلحات ھذه القواعد و أھمیة التمییز بینھا

عد ویختلف مدلول كل مصطلح عن تتعدد المصطلحات المستخدمة في ھذه القوا
ة من مّ مھویترتب على ذلك نتائج  الآخر كاختلاف مدلول القواعد الآمرة عن المكملة،

  الناحیة العملیة. 

  : أولا: المصطلحات المستخدمة في ھذه القواعد

فبالنسبة للقواعد الآمرة أو الناھیة:  والتي تتضمن خطابا موجھا للأفراد بأداء عمل 
  متناع عن أداء عمل معین. معین أو للا

 Règleفإذا كانت القاعدة القانونیة تتضمن أمرا بالقیام بعمل فھي قاعدة آمرة  -
impérative  ق م ج "یجب أن یكون عقد  418/1من أمثلة ذلك ما نصت علیھ المادة

عقد من تعدیلات الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على ال
  .الذي یكتسبھ ذلك العقد " نفسھ الشكل یكن لھ إذا لم

فأكثر  واسمیكون لكل شخص لقب  ق م ج " یجب أن 28علیھ المادة  توما نص
یجب أن تكون الأسماء جزائریة وقد یكون خلاف ذلك  ولقب الشخص یلحق أولاده.

  .بالنسبة للأطفال المولودین من أبوین غیر مسلمین " 

 20من قانون الحالة المدنیة الصادر بالأمر رقم  61ھ أیضا المادة ومما نصت علی
  بقولھا:  19/02/1970في 

 " یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان، 
بالفقرة الثالثة من قانون  442وإلا فرضت العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .العقوبات" 

 17/6/75الصادر في  75/47ع ج المعدل بالأمر رقم ق  442/4.1وقد نصت المادة 
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على " یعاقب بالحبس من عشرة أیام  13/02/1982الصادر في  82/04وبالقانون رقم 
دج أو بإحدى ھاتین  1000إلى  100على الأقل إلى شھرین على الأكثر وبغرامة من 

صوص علیھ في كل من حضر ولادة طفل ولم یقدم عنھا الإقرار المنالعقوبتین فقط ... 
  القانون في المواعید المحددة..."

مخالفتھا تأتي بصیغة الأمر،  ولكن لا یعني ھذا أن جمیع القواعد التي لا یجوز -   
وھذا إذا كانت   و تبقى مع ذلك آمرة Règles prohibitivesنھا قد تتخذ صورة النھي بل إ

ومن   ا عن أداء عمل معین،القاعدة القانونیة نفسھا تتضمن نھیا عن العمل أو امتناع
تیان بأفعال مجرمة كالسرقة، القتل، الإأمثلتھا كل قواعد قانون العقوبات التي تنھي عن 

التزویر، مخالفة قواعد المرور، الزنا، إفشاء أسرار اقتصادیة أو عسكریة إلخ، فقد 
 13/02/1982الصادر في  82/04ق ع ج المعدل بالقانون رقم  350نصت المادة 

"كل من اختلس شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة على الأقل على 
كما نصت  دج ..."  20.000إلى  500إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

  ق ع ج على:  288المدة 

" كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو 
و       الأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنواتإھمالھ أو عدم مراعاتھ 

  دج" 20.000إلى  1000بغرامة من 

وھو    Règles absoluesكما یستخدم بعض الفقھاء مصطلح القواعد المطلقة  -
الآمرة والناھیة التي لا یجوز الاتفاق على خلاف حكمھا  اصطلاح یضم داخلھ القواعد
واعد أن حریة الأشخاص إزاءھا مفقودة، حیث یلتزمون كما تعني مطلقة في ھذه الق

 بأمرھا أو نھیھا و كل اتفاق على خلاف ذلك یعد باطلا. 

: والتي تنظم سلوك الأفراد على نحو معین ولكن یجوز أما بالنسبة للقواعد المكملة
لھم الاتفاق على ما یخالف حكمھا، فقد استخدم فقھاء القانون عدة مصطلحات لھذه 

  ة لكل مصطلح مدلول: القاعد

وتعني: تلك القواعد التي تنظم  Règles supplétivesفاستخدموا مصطلح قواعد مكملة 
علاقات یترك تنظیمھا في الأصل لإرادة الأفراد و لكن لاحتمال قصور إرادتھم عن 

  تنظیم علاقاتھم یشتمل القانون على قواعد احتیاطیة تكمل ما یشوب اتفاقاتھم من نقص

والتي تعني أنھا قد تقر  Règles déclarativesدموا مصطلح قواعد مقررة كما استخ
  حكما لم یتفق علیھ المتعاقدان، بمعنى أنھما اتفقا على حكم یخالف حكم القاعدة المقررة.

ویعني ھذا المصطلح  Règles interprétativesثم استخدموا مصطلح القواعد المفسرة 
  ا جاء غامضا في اتفاقھما.أن القاعدة المفسرة جاءت لتفسیر م

بالمقارنة لمصطلح    Règles relativesواستخدموا أخیرا مصطلح القواعد النسبیة 
القواعد المطلقة الذي اقترحوه للقواعد الآمرة، وتعني نسبیة ھذه القواعد أن تطبیقھا 
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ة ویرتبط نسبی یعتمد على عدم الاتفاق على مخالفتھا بمعنى انھا قد تطبق وقد لا تطبق
    ھذه القواعد أن تطبیقھا یعتمد على عدم الاتفاق على مخالفتھا بمعنى أنھا قد تطبق

  وقد لا تطبق و یرتبط ذلك كلھ بشروط تطبیقھا وھو عدم الاتفاق على مخالفتھا. 

  ثانیا: أھمیة التمییز بین القواعد الآمرة والمكملة: 

ا قواعد سلوكیة، اجتماعیة تختلط القواعد القانونیة الآمرة بالمكملة في كونھم  
  ملزمة یترتب على توافر شروط تطبقھا أنھا تطبق على جمیع المخاطبین بأحكامھا،

   .وذلك حتى ولو تم الاستعانة في ذلك بالقوة العمومیة

وتحتاج ھذه القواعد بنوعیھا إلى التمییز بینھا وفق معاییر فقھیة، ولكن ما ھي  
ذا التمییز، وبمعنى آخر ما نتائج التمییز بین القواعد الفائدة والأھمیة المترتبة على ھ

  القانونیة الآمرة والمكملة ؟ 

إن التمییز بین ھذه القواعد لھ أھمیة بالغة وذلك لما یترتب على اعتبار القاعدة 
القانونیة آمرة من إبطال كل اتفاق یخالف حكمھا، وھو جزاء خطیر الأثر والعلة من كل 

واعد القانونیة تتعلق بالنشاط المحكوم إلزامیا بسلطان القانون، ذلك أن طبیعة ھذه الق
والذي یترتب على مخالفتھ المساس بالنظام العام ولذلك یتقید الأفراد بحكم ھذه القواعد 

لإعمالھ بالنسبة  لوعلى سبیل الإلزام. ولكن ھذا الجزاء "بطلان الاتفاقات لا مجا
بحق الأفراد على مخالفتھا لتعلقھا بالنشاط  للقواعد المكملة التي یسمح المشرع نفسھ

 الحر للأفراد والذي لا یتأثر النظام العام بأي حكم یختاره المتعاقدان.

 

   

  المطلب الثاني

  طرق التمیز بین القواعد الآمرة و القواعد المكملة 

كیف یمكن التمییز بین القواعد الآمرة و القواعد المكملة، بمعنى كیف یمكن أن 
  قاعدة ما یجوز الاتفاق على ما یخالف حكمھا أو لا یجوز؟ نعرف أن

یمكن تصور التمییز بین ھذه القواعد بالاعتماد على أحد معیارین أو علیھما معا 
المعیار الأول مادي أو لفظي أو شكلي أو معیار الصیاغة القانونیة للنص والمعیار 

  الآداب العامة. والثاني معنوي أو معیار النظام العام 

: یمكن ھذا المعیار من الاھتداء إلى نوع القاعدة و ما إذا كانت أولا: المعیار اللفظي
آمرة أو مكملة وذلك بالرجوع إلى نص المشرع ذاتھ، فإذا تبین من عبارات النص 
وألفاظھ أن القاعدة آمرة أو مفسرة ترتب على ذلك عدم إمكان مخالفتھا أو إمكان ذلك 

باع إحدى الطرق تّ یار یكون بان الاعتماد على ھذا المعبحسب الأحوال ویرى البعض أ
  الثلاثة الآتیة: 
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أن تتضمن كل قاعدة قانونیة نصا صریحا على جواز الاتفاق على ما  الأولى:
  یخالفھا أو على عدم جوازه. 

الأصل أن القواعد القانونیة آمرة ما لم ینص فیھا على جواز الاتفاق  أن یعدّ  الثانیة:
  فتكون مفسرة.  على مخالفتھا

الأصل أن القواعد القانونیة مقررة ما لم یتضمن النص على بطلان  أن یعدّ  الثالثة:
  یخالفھا.كل اتفاق 

فقد تتضمن عبارة القاعدة القانونیة ما یشعر بأنھا آمرة و یعبر المشرع عن ذلك بأي 
الخروج على لفظ یؤدي إلیھ إذ یبین مثلا عدم جواز الاتفاق على مخالفتھا أو یبین أن 

القاعدة التي نص علیھا یعتبر باطلا أو یضع النصوص في صیغة الأمر أو النھي كأن 
  ینص على أنھ یلزم أو یجب أو لا یصح...

القواعد الآمرة في نصوص القانون المدني الجزائري ما نصت علیھ  ةومن أمثل
أولاده" واسم فأكثر ولقب الشخص یلحق  "یجب أن یكون لكل شخص لقب 28/1المادة 

   .ق م ج "لیس لأحد التنازل عن أھلیتھ ولا لتغییر أحكامھا" 45كما نصت المادة 

 17/06/1975صادر بتاریخ  75/47ق ع معدل بالأمر  97/1نصت المادة و
  "یحظر ارتكاب الأفعال الآتیة في الطریق العام أو في أي مكان عمومي: 

ن شأنھ الإخلال بالھدوء التجمھر غیر المسلح الذي م -2التجمھر المسلح  -1
  العمومي". 

وقد تتضمن القاعدة القانونیة ما یبین أنھا مكملة أو مفسرة وبالتالي یصح للأشخاص 
تقضي المادة القانونیة أن یخالفوھا بالاتفاق على غیر ما تقضي بھ، ومن أمثلة ذلك كأن 

بغیر ذلك" أو الاتفاق على غیر ذلك" أو "ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي  ما لم یقض
"ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك" أو حتى أن یصیغ المشرع النص 

      .القانوني بدون الإشارة إلى الوجوب أو النھي

 178/1ومن أمثلة القواعد المكملة التي جاءت في القانون المدني، نص المادة 
أو القوة القاھرة" ونص  جئالمفا"یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث 

على  دینین لا یفترض وإنما یكون بناء"التضامن بین الدائنین أو بین الم 217المادة 
"إذا كانت الحوالة بعوض فلا یضمن  244/1اتفاق أو نص في القانون" ونص المادة 

   .المحیل إلا وجود الحق المحال بھ وقت الحوالة ما لم یكن ھناك اتفاق یقضى بغیر ذلك"

: یكون معیار التفرقة معنویا إذا كان ضابط التفرقة لا یبحث ثانیا:المعیار المعنوي
في الألفاظ التي صیغت بھا القاعدة القانونیة ولكن في مضمون الخطاب الذي تتضمنھ 
القاعدة وطبیعة العلاقة التي ینظمھا كتعلق ھذه العلاقة أو ذلك المضمون بمصلحة 

فإذا أفاد معنى النص أو مضمونھ أنھ یتضمن قاعدة لا یصح المجتمع أو بالنظام العام. 
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الاتفاق على خلافھا نظرا لأنھا تتعلق بكیان الجماعة ومصالحھا الأساسیة كانت القاعدة 
آمرة. ذلك لأنھ إن كان النظام العام ھو مجال القوانین الآمرة، إلا أن القوانین العامة لا 

جالات النظام العام، بل توجد إلى جانبھا من القواعد القانونیة في لوحدھا كل م لتمث
  فروع القانون الخاص تتعلق بالنظام العام. 

أما إذا كان النص ینظم علاقة خاصة بین الأفراد ولیس فیھا مساس بكیان الجماعة 
أو مصالحھا الأساسیة فإن القاعدة تكون مكملة أو مفسرة لأن موضوعھا لا یستوجب 

  إمكان الاتفاق على خلافھا. عدم 

و من أمثلة القواعد الآمرة و التي لا تفصح عبارة النص على نوعھا نص المادة 
ق م " تسري القوانین المتعلقة بالأھلیة على جمیع الأشخاص الذین تتوفر فیھم 6/1

  الشروط المنصوص علیھا".

قلیة و لم ق م "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه الع 40كما نصت المادة 
" 19" ةعشر وسن الرشد "تسع یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة".

  سنة كاملة".

          فعبارة المادتین لا تبین نوع القاعدة القانونیة، ومع ذلك فإن معنى النص
المادتین تعتبران  نّ ة في المجتمع "الأھلیة" ولھذا فإومضمونھ یتعلق بمصلحة أساسی

  رة.آم

وإذ لم یتضمن النص في ألفاضھ وعبارتھ ما یشعر أنھ یتعلق بمصلحة أساسیة في  
ه الحالة تعتبر القاعدة الواردة الجماعة بل یتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد فقط و في ھذ

ھ قاعدة مكملة أو مفسرة یمكن الاتفاق على عكسھا وھذا ما یكون عادة في النصوص فی
  والعقود والتي یسود فیھا مبدأ سلطان الإرادة. المتعلقة بالالتزامات 

ولكن ماذا یقصد بالنظام العام والآداب العامة و ما ھي الأسس التي یقومان علیھا 
  وما مدى نسبیتھما من ثباتھما.

   L’ordre publicالنظام العام:  -1

وھل یتعرض یھا ما المقصود بالنظام العام وما ھي الأسس التي یقوم أو یرتكز عل
   العام إلى التغییر بتغیر المكان والزمان؟ النظام

فكرة  ھلأن ر تحدید المقصود بالنظام العام،یلیس من الیسالمقصود بالنظام العام:  -أ  
یحیط بھا الكثیر من الإبھام والغموض، بل واستعصت على التعریف السلیم، كما أن 

  غیر الزمان والمكان. المشرع الجزائري لم یعرفھ لأنھ فكرة غیر ثابتة تتغیر بت

فعرفھ البعض على أنھ الأساس السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي 
  كما ترسمھ القوانین المطبقة فیھ  یقوم علیھ كیان المجتمع في الدولة

المصالح الجوھریة للمجتمع، أو مجموعة  عرفھ البعض أنھ عبارة عن مجموعة
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 ة سواء كانت سیاسیة أم اجتماعیة أم خلقیة أمكیان الجماعالأسس التي یقوم علیھا 
للنظام العام بأنھ المصلحة العامة في  رفھ البعض من خلال المحور الأساسعاقتصادیة. 

  .مختلف جوانبھا الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأدبیة

و یرى آخرون أن النظام العام ھو مفھوم غیر واضح لا من حیث تعریفھ ولا من 
لاتھ ولكن الفكرة العامة فیھ تتمثل في تغلیب المصلحة العامة على المصالحة حیث مجا

العبرة في ذلك ھي في إدارة  نالفردیة و ھو تغلیب لإدارة المجتمع على إدارة الفرد، وأ
  .الأمة في تنظیم المجتمع

  تتعدد ھذه الأسس ویختلف مدلول كل أساس:ب: أسس النظام العام: 

بھا كل القواعد التي تتعلق بتنظیم الدولة وطریقة مباشرتھا  فالأسس السیاسیة یقصد 
لسیادتھا عن طریق السلطات المختلفة فیھا والتي تحدد علاقاتھا و واجباتھا نحو 
المواطنین" المساواة أمام القانون، تكافؤ الفرص، الحفاظ على ممتلكات المواطنین، 

الاجتماعیة فیقصد بھا مجموعة ا الأسس تنظیم الجرائم والعقوبات المختلفة..." أمّ 
القواعد التي ترمي إلى كفالة الأمن والنظام في الدولة وكذلك كل ما یتعلق بتنظیم 
الأسرة وبمسائل الأحوال الشخصیة وما یتعلق بتحقیق التضامن الاجتماعي مثل "تنظیم 

  مسائل الزواج، الطلاق، العمل...".

ق بتنظیم الإنتاج القومي و تداول النقد أما الأسس الاقتصادیة فیقصد بھا كل ما یتعل
ا الأسس الخلقیة فیقصد بھا تلك القواعد المتصلة و كفالة مستوى معین للاستعمار. أمّ 
یحرص علیھ أبناؤھا وھذا ما یتصل بحسن الآداب،  بالناموس الأدبي في الجماعة والذي

  ائدة في المجتمع. وھي أسس تتأثر بعوامل مختلفة منھا الدین و التقالید والفلسفة الس

نظرا لتغیر ھذه الأسس واختلافھا بین المجتمعات، تأكد لنا نسبیة النظام العام:  -ج
أو فكرة مرنة ونسبیة تتغیر بتغیر  اصعوبة وضع تعریف ثابت للنظام العام لكونھ مفھوم

المجتمعات وبتغیر الزمان وتبعا للمذھب السیاسي الذي تنتھجھ الدولة فمن حیث المكان 
العام تختلف من مجتمع رأسمالي إلى مجتمع اشتراكي، إلى مجتمع  د أن فكرة النظامنج

إسلامي یحظى فیھ الدین بمكانة مرموقة، ففي المجتمعات اللیبرالیة مثلا نجد فكرة 
النظام العام تضیق إلى أضیق الحدود، فلا تتدخل في معاملات الأفراد إلا بالقدر 

راد في معاملاتھم الیومیة بخلاف المجتمعات الضروري، بحیث تطلق الحریة للأف
الاشتراكیة والتي تتسع دائرة النظام العام لتجعل تدخل الدولة في الروابط الاجتماعیة 

ثلا لحمایة الطرف والاقتصادیة وفي المجالات السیاسیة أكثر بروزا فھي تتدخل م
یث الزمان نجد مثل الروابط بین العمال وأرباب الأعمال. و من ح الضعیف من القوى

أن فكرة النظام العام تتطور داخل المجتمع الواحد من زمن إلى آخر ویكفي الإشارة في 
ذلك إلى فكرة النظام العام التي سادت في المجتمع عند سلوكھ منھجا رأسمالیا، وتلك 
الفكرة ذاتھا إذا تغیر نظام المجتمع إلى نظام اشتراكي حیث یحدث تغییرا جذریا 

والاقتصادیة والخلقیة، فمثلا مفھوم الزواج و   مفھوم العلاقات الاجتماعیةوجوھریا في 
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  .تعدد الزوجات والطلاق كلھا مفاھیم تتغیر عبر الزمان والمكان

تسود ھذه الفكرة في كل فروع القانون العام الداخلي لأنھا  مجال النظام العام: -د
  تمس كیان الدولة و وجودھا. 

اص فتسود ھذه الفكرة في بعض الروابط المرتبطة مباشرة أما في مجال القانون الخ
بكیان المجتمع كالروابط العائلیة "الزواج والطلاق والآثار المترتبة عن ذلك من ولایة، 

  ...وصایة، نفقھ حضانة وأھلیة الخ"

وفي الروابط المالیة رغم أن السائد ھو مبدأ سلطان الإرادة، إلا أن بعض الروابط 
سس الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة فتنظم بقواعد آمرة، مثل تتصل مباشرة بأ

حمایة الطرف الضعیف في العقد، وحمایة حق الملكیة و قواعد تنظیم شكل التصرفات،
  .والحقوق العینیة الأخرى

 les bonnes moeursالآداب العامة:  -2

 و      ما مدى نسبیتھاماذا یقصد بالآداب العامة وما ھي الأسس التي تتركز علیھا و
  ما ھو مجال اتصالھا بالنظام العام و أخیرا ما ھي مجالات الآداب العامة؟

باعتبار أن الآداب العامة  المقصود بالآداب العامة والأسس التي تقوم علیھا: - أ
ھي جزء من النظام العام للمجتمع فقد استعصى وضع تعریف مضبوط لھذه الفكرة 

  خر ومن زمان إلى آخر.بیة ومتغیرة، من مكان إلى آونس لكونھا فكرة مرنة

تي فیعرفھا البعض بأنھا مجوعة الأسس الخلقیة التي یقوم علیھا نظام المجتمع وال
لذلك لا یباح الخروج علیھا عن وتباع في علاقاتھم، یرى الناس أنھا ھي الواجبة الا

  طریق الاتفاقات الخاصة. 

       " ھي أنھا جزء من الأخلاق الاجتماعیةو یعرفھا البعض الأخر"الفقھ الحدیث
و الذي یعتبره المشرع أساسا للتنظیم القانوني في المجتمع، و نجد مصدرھا في أعراف 
الناس ومعتقداتھم الموروثة وإن كانت غیر محددة فإنھ یجب على القاضي أن یستوحیھا 

  مما تواضع علیھ أفراد المجتمع

علیھا نظام المجتمع  عن الأسس الخلقیة التي یقوم كما یعرفھا الآخرون بأنھا عبارة
في نظر الجماعة في وقت معین ضروریة لحفظ كیانھ ویعتبر الخروج علیھا  والتي تعدّ 

من قواعد الأخلاق التي تعتبر في  أنھا تمثل الحد الأدنىومظھرا من مظاھر الانحلال 
لمجتمع احترامھا لحفظ المجتمع من الانحلال بحیث یفرض على ا وقت معین لازمة

وعدم المساس بھا وأنھا تھدف إلى حمایة الأصول الأساسیة للأخلاق في الجماعة.   
ما یتأثر بھ من عوامل ووبالتالي فإن منشأ الآداب العامة و قوامھا ھو الرأي العام 

  أخلاقیة و اجتماعیة منبعھا الدین والعرف والتقالید في مجتمع معین و زمن معین.

التي تعتبر مخالفة للآداب العامة كل اتفاق على دفع مبلغ من المال ومن الأمثلة 
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 و      مقابل إنشاء علاقة غیر شرعیة أو مقابل استمرارھا أو العودة إلیھا بعد انقطاعھا
المتعلقة باستغلال بیوت الدعارة و لو رخص بھا إداریا لأنھا مخالفة لما  تكذلك الاتفاقا

  كذلك المقامر.  وھو معلوم من الدین بالضرورة 

على أنھ إذا كان یقصد بالآداب العامة قواعد الأخلاق، فلیس المقصود منھا قواعد 
الأخلاق بصفة عامة، لأن نطاق القانون یختلف عن نطاق الأخلاق، بل إن الفقھ 
التقلیدي یرى أن الآداب العامة لیس لھا وجود قانوني مستقل فقاعدة الآداب إما أن یكون 

 قد نص علیھا، و في الحالة الأولى القانون وقرر لھا جزاء وإما ألا یكون قد نص علیھا
ولیس لھا سوى   تكون قاعدة قانونیة أما في الحالة الثانیة فلیست سوى قاعدة أخلاقیة 

  جزاء أدبي، بینما القاعدة القانونیة فجزاؤھا مادي. 

یة التي اندمجت في ولذلك فان الآداب العامة لا تشتمل على جمیع القواعد الأخلاق
نطاق القانون عن طریق جزاء قانوني على مخالفاتھا ولكنھا تشمل فقط على ما یتصل 

أو الناموس الأدبي الذي تحرص الجماعة علیھ في العلاقات بین  الأدبيبالمعیار 
  .الأفراد

  ب: نسبیة الآداب العامة و اتصالھا بالآداب العام:

العام ھي فكرة مرنة نسبیة متغیرة بتغیر الزمان  إن الآداب العامة مثلھا مثل النظام
والمكان، فھي ذات مضمون متغیر من مجتمع إلى آخر و من زمن إلى آخر، فآداب 

لنضرب أمثلة والیوم لیست ھي آداب الأمس و لن تظل آداب الیوم ھي آداب الغد، 
لعامة ثم توضح ھذا التغییر، إن عقد التأمین ظل إلى عھد قریب یعد مخالفا للآداب ا

أصبح حدیثا أداة نافعة تكفل للأشخاص الكثیر من الأمان والاستقرار، وعقود الوساطة 
في الزواج ظلت زمنا طویلا مسألة منافیة للآداب العامة ثم اتجھ القضاء إلى إقرارھا 

ظل فیما مضى إذ دین القمار ل نفسھ بالنسبة الشيءو تشجیعا على الزواج في المجتمع 
  رف بأدائھ، ثم أصبح الآن مخالفا للآداب العامة. دینا یقضي الش

المعبرة عن الأسس الخلقیة للأفراد والمجتمع ھي جزءا من  و باعتبار الآداب العامة
إلى  لیشم النظام العام فإنھ كثیرا ما یستعمل اصطلاح النظام العام بمعنى واسع بحیث

ة الآداب لخلقیة فتضاف لفظجتماعیة، الأسس اجانب الأسس السیاسیة و الاقتصادیة والا
  إلى النظام العام فیقال النظام العام والآداب.

وغیر محددة و یستعصى على  ةو بالنظر إلى الآداب العامة ھي فكرة غیر ثابت 
تعریفھا، فإنھ یترك للقضاة تقدیرا ما إذا كانت ھناك مخالفة للنظام العام و الآداب أم لا 

مثلا أن كل اتفاق على قیام علاقات جنسیة غیر  وقد قرر ھذا القضاء في ھذا الصدد
للاتفاقات الخاصة باستغلال  ةكذلك الشأن بالنسبومشروعة باطل لمخالفتھ للآداب، 

   بیوت الدعارة.

  المبحث الثالث
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  نصیب فروع القانون  من القواعد الآمرة و القواعد المكملة

نھ یتفرع انون الروماني فإدیم یرجع إلى القإذا كان تقسیم القانون إلى عام و خاص ق
عن كل تقسیم مجموعة فروع قانونیة مختلفة و یستند ھذا التقسیم إلى فكرة وجود الدولة 
باعتبارھا صاحبة سلطة في النظام القانوني تتمیز عن الأشخاص الطبیعیة من حیث 

  الحقوق والواجبات. 

ة و المكملة و على فما مدى نصیب ھذه الفروع المختلفة من القواعد القانونیة الآمر
  أي أساس یتم ھذا التوزیـع؟

  

  

  المطلب الأول:

  نصیب فروع القانون العام من القواعد الآمرة

الإلزامي المحكوم  طإلى أن القواعد القانونیة الآمرة تتعلق أصلا بالنشا ربالنظ
 لا بسلطان القانون وأنھا تعمل في مجال یتعلق بكیان الدولة ومصالحھا الأساسیة ولھذا 

إلى أن القانون العام بمختلف  ریجوز إطلاقا مخالفاتھا وكل اتفاق على ذلك باطلا، بالنظ
والعلاقات     فروعھ وھو عبارة عن مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم كیان الدولة

التي تكون الدولة طرفا فیھا بوصفھا صاحبة السیادة فإنھ في دائرة القانون العام تعتبر 
بالتالي تعتبر آمرة،  النظام العام لأنھا تمس كیان الدولة و وجودھا  وكل قواعده من 

قواعد  –حیث لا وجود للقواعد القانونیة المكملة وھذا حتى وإن لم یتبین من النص 
صیغة الأمر أو النھي والإطلاق بحیث تعتمد في ذلك على المعیار  -القانون العام

 المعنوي " النظام العام والآداب". 

 أعطي أمثلة من فروع القانون العام والتي تؤكد على أنھا آمرة.وسوف 

ت الوضعیة أو أنھ التشریع باعتباره أعلى التشریعاأولا: في القانون الدستوري: 
         والذي ینظم نظام الحكم في الدولة وشكلھا ویبین السلطات المختلفة الأساس

و واجبات الأشخاص في المجتمع، فإن والعلاقة بینھا ثم بیان الحقوق والحریات العامة 
كل نصوصھ آمرة ومن أمثلة ذلك القواعد التي تنظم نظام الدولة حیث نصت المادة 

  :1996ق د 13/1

  "لا یجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الجزائري"

  ق د "یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة" 22كما نصت المادة  

جال الحقوق و الحریات نجد الدستور نص على عدم جواز النزول عن حق وفي م
"كل المواطنین سواسیة  ق د 29الانتخاب أو عن الحریات العامة، مثلا نصت المادة 
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ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو العرق أو الجنس  أمام القانون"
  اجتماعي". أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو

       "یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق ق د 35ونصت المادة 
ق  36ونصت المادة  .والحریات و على كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة"

  ."لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي" د

  "لا یعذر بجھل القانون ق د 60و في مجال الواجبات نجد المشرع نص في المادة 

  یجب على كل شخص أن یحترم الدستور و قوانین الجمھوریة".

"یجب على كل مواطن أن یحمي الملكیة العامة ومصالح  ق د 66و نصت المادة 
  الغیر".المجموعة الوطنیة و یحترم ملكیة 

ل "لا یجوز بأي حال من الأحوا ق د 87/1في مجال تنظیم السلطات نصت المادة  و
وكذا   أن یفوض رئیس الجمھوریة سلطتھ في تعیین رئیس الحكومة و أعضائھا، 

رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائھا الذین ینص الدستور على طریقة أخرى 
    لتعیینھم".

فإن كل قواعده آمرة حتى وإن جاءت أغلبھا بصیغة  ثانیا: في القانون الجنائي
القتل، التزویر أو حتى الاتفاق بین مریض النھي فلا یجوز الاتفاق على السرقة، 

بمرض مزمن أو مستعصى عن الشفاء مع طبیب لیمنحھ عقارا طبیا ممیتا، فقد نصت 
  ق ع ج: 13/02/1982الصادر في  82/04قانون رقم  350/1المادة 

"كل من اختلس شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا و یعاقب بالحبس من سنة على الأقل 
  دج".  20000إلى  500ى الأكثر و بغرامة من إلى خمس سنوات عل

ق ع ج "یعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مھما كان وصفھ  262و نصت المادة 
  استعمل التعذیب أو ارتكب أعمالا وحشیة لارتكاب جنایة".

"یعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو    ق ع ج205/1و نصت المادة 
  استعمل الخاتم المقلد".

"كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي    ق ع ج 273نصت المادة  و
تساعده على الانتحار أو تسھلھ لھ أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار 
مع علمھ بأنھا سوف تستعمل في ھذا الغرض یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 

  إذا نفد الانتحار"

فإن قواعده آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، فلا   داريثالثا: في القانون الإ
  یجوز مثلا الاتفاق على تنازل موظف عن حقوقھ في الوظیفة أو الترقیة.

فإن قواعده كلھا آمرة لتعلقھ بمالیة الدولة "میزانیتھا" من رابعا: في القانون المالي 
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فیة إجراء المصروفات، فلا حیث الواردات، الصادرات، توزیع المیزانیة ومراقبتھا وكی
  یجوز مثلا الاتفاق على إعفاء شخص من ضریبة أو رسم معین.

وھكذا فإن جمیع فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام مما جعلت نصوصھا كلھا 
آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، ومن ثم انحصرت أھمیة التفرقة بین القواعد 

م فروعھ المختلفة قواعد نطاق القانون الخاص الذي تض في لةالآمرة والقواعد المكمّ 
آمرة ومكملة، مما ازدادت في ھذا النطاق أھمیة الاعتماد على فكرة النظام العام كوسیلة 

  للتمییز بین ھذه القواعد.

  

  المطلـب الثانـي

  نصیب فروع القانون الخاص من القواعد الآمرة و المكملة

    ظم علاقات أصلا بین الأفراد، أو بین الأفرادبالنظر إلى أن القانون الخاص ین
والدولة (إحدى سلطاتھا) ولكن باعتبارھا شخصا عادیا لا یتمتع بامتیازات السلطة 
العامة، بمعنى أنھ ینظم علاقات بین طرفین لا یعمل أي منھما بوصفھ صاحب سیادة أو 

، ولھذا كثرت سلطة على الطرف الآخر فھو یحمي أساسا المصالح الخاصة للأفراد
القواعد المكملة لإرادة الأفراد، بینما وجدت القواعد الآمرة ولكن في مجال ضیق حیث 
تتصل المسألة المنظمة بالصالح العام، كما یتأثر ھذا التوزیع في القواعد الآمرة أو 
المكملة بالمذھبین الرأسمالي والاشتراكي في المجتمع، فحیث تسود الحریة الفردیة 

  واعد المكملة، وحیث یتوسع تدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادیةتتوسع الق
والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة تكثر القواعد الآمرة وبالتالي یجب استعراض بعض 
الأمثلة عن القواعد الآمرة في فروع القانون الخاص ثم أتبعھا بأمثلة مقارنة عن القواعد 

  لة في ھذا القانون.المكمّ 

  ة عن القواعد الآمرة في فروع القانون الخاص: أمثل )1

  لقد أورد المشرع مجموعة من النصوص الآمرة في فروع القانون الخاص أھمھا:

و الذي ینظم مسائل تتصل مباشرة بالنظام العام و ھي أولا: ففي قانون الأسرة 
رث مسألة الزواج و الطلاق و ما یترتب عن ذلك من آثار كالحضانة و النفقة و الإ

ق س ج  1وقواعد الأھلیة فإن جمیع نصوصھ آمرة و من أمثلة ذلك نجد نص المادة 
"تخضع جمیع العلاقات بین أفراد  حیث نصت 1984یونیو  9الصادر في  84/11رقم 

  .الأسرة لأحكام ھذا القانون"

  مكرر المعدلة "یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة:  9كما نصت المادة 

  الزواج.أھلیة  -

  الصداق.  -
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  الولي. -

  شاھدان.  -

     انعدام الموانع الشرعیة للزواج.  -

معدلة "لا یجوز للولي أبا كان أو غیره، أن یجبر القاصرة التي  13ثم نصت المادة 
  ھي في ولایتھ على الزواج، ولا یجوز أن یزوجھا بدون موافقتھا".

  ق س معدلة: 22كما نصت المادة 

ستخرج من سجل الحالة المدنیة و في حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكم "یثبت الزواج بم
  یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة". قضائي.

 05/10معدلة بالقانون رقم  6الجزائري نصت المادة  ثانیا: في القانون المدني
  على: 2005یونیو  20الصادرة بتاریخ 

فر فیھم ان المتعلقة بالأھلیة على جمیع الأشخاص الذین تتو"تسري القوانی  
فرت فیھ الأھلیة بحسب النص القدیم اوإذا صار شخص تو الشروط المنصوص علیھا.

  ناقص الأھلیة طبقا للنص الجدید، فلا یؤثر ذلك على تصرفاتھ السابقة".

  من نفس القانون المعدل:  42كما نصت المادة 

حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو  "لا یكون أھلا لمباشرة  
  ز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة"یعتبر غیر ممیّ  عتھ أو جنون.

ق م ج المعدلة على: "إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاتھ  93كما نصت المادة 
  أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا".

ق م ج معدلة على:"لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثھ  125ادة ثم نصت الم
  بفعلھ أو امتناعھ أو بإھمال منھ أو عدم حیطتھ إلا إذا كان ممیزا".

منھ على:"یعد تاجرا كل من یباشر عملا  1نصت المادة ثالثا: في القانون التجاري 
"تلتزم المرأة  ى:ق ت ج عل 8ثم نصت المادة  تجاریا و یتخذه حرفة معتادة لھ".

التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بھا لحاجات تجارتھا ویكون للعقود بعوض التي 
  تتصرف بمقتضاھا في أموالھا الشخصیة لحاجات تجارتھا، كامل الأثر بالنسبة للغیر"

ق ت ج على:"یجب على ناقل الأشخاص، أن یضمن أثناء مدة  62كما نصت المادة 
  .وأن یوصلھ إلى وجھتھ المقصودة في حدود الوقت المعین بالعقد" النقل سلامة المسافر

  )  أمثلة عن القواعد المكملة في فروع القانون الخاص:2

إن القانون الخاص ھو المجال الطبیعي للقواعد المكملة لإرادة الأفراد ولھذا   
لة تكثر فیھ ھذه القواعد بل تعد ھي الأصل وبصفة خاصة في مجال العقود، ومن أمث
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  ھذه القواعد المكملة في فروع القانون الخاص: 

"یجوز اختیار  من القانون المعدل على: 39/1نصت المادة  أولا: في القانون المدني
  موطن خاص لتنفیذ تصرف قانوني معین".

"یجوز الإثبات بالشھود فیما كان یجب  ق م ج معدلة على: 335كما نصت المادة 
وكل كتابة تصدر عن الخصم و یكون من  أ ثبوت بالكتابة.إثباتھ بالكتابة إذا وجد مبد

  شأنھا أن تجعل وجود التصرف المدعى بھ قریب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة"

"إن نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري ما  ق م ج على: 395كما نصت المادة 
  لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك".

نجد المشرع نص على القواعد المكملة في عدة نصوص تجاري ثانیا: في القانون ال
  منھا:

"یجوز إعفاء الناقل من المسؤولیة الكلیة أو الجزئیة من  ق ت ج: 63تنص المادة 
أجل عدم تنفیذ التزاماتھ أو الإخلال بھا أو التأخیر فیھا بشرط أن یثبت أن ذلك ناشئ 

  .عن قوة قاھرة أو خطأ المسافر"

     "یجوز لبائع المحل التجاري أن یتمسك بامتیازه ق ت ج: 114وتنص المادة 
  .وحقھ في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفلیسة"

          "یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة ق ت ج: 277/1وتنص المادة 
     وبمعونة وكیل التفلیسة وإذن القاضي المنتدب متابعة استغلال مؤسستھ التجاریة

  .یة"والصناع

 خاتمة 

في  –بعد دراسة موضوع القواعد الآمرة والقواعد المكملة في التشریع الجزائري 
تبین لنا أھمیة الموضوع واحتلالھ صدارة المواضیع القانونیة  –فروع القوانین المختلفة 

التي تثیر بعض الالتباس، خصوصا وأنھ یتناول مجموعة نصوص قانونیة أحیانا غیر 
  وعھا. واضحة في تحدید ن

وقد توصلت من خلال دراسة ھذا الموضوع عبر المباحث والمطالب السابقة إلى 
  النتائج الآتیة: 

و        ) إن القانون وبمختلف فروعھ تنقسم قواعده القانونیة إلى مجموعتین آمرة1
  مكملة وھذا انطلاقا من جواز أو عدم جواز مخالفتھا.

لا یجوز إطلاقا مخالفتھا قد تأتي بصیغة الأمر ) إن القواعد القانونیة الآمرة والتي 2
  أو النھي أو أنھا قواعد مطلقة. 

) إن القواعد المكملة مھما أجاز المشرع على مخالفتھا وشجع على ذلك إلا أنھا 3
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تبقى قواعد قانونیة تتمتع بخاصیة الإلزام ولا یجوز إطلاقا الجھل بھا وأنھا وجدت 
  ص في اتفاقات الأفراد أو غموضھا.  كقواعد احتیاطیة لاستكمال كل نق

) إن تنوع القواعد القانونیة إلى آمرة ومكملة مرجع لاختلاف وتنوع المصالح التي 4
یراعیھا المشرع في ھذه القواعد ھل ھي المصلحة العامة وخصص لھا القواعد الآمرة، 

  أم المصلحة الخاصة للمتعاقدین وخصص لھا جانب كبیر من القواعد المكملة. 

تنوع في القواعد من آمرة ومكملة ھو تنوع وجوبي، حیث لا یمكن للأفراد ال) إن 5
العیش في ظل قواعد القانون كلھا آمرة وناھیة، وبالتالي حریة الأشخاص تكون مقیدة 

ونواھي القانون الآمر، كما لا یمكن جعل قواعد القانون كلھا مكملة بترك  ربأوام
فة لقواعد القانون، لأن طبیعة الناس الوقوع في الحریة المطلقة للأشخاص بالمخال

مشرع النزاعات وترك بعض المسائل بدون اتفاق أو وضع أحكام غامضة، فأوجد ال
المتعاقدین  ة إزالة ھذا النقص والغموض وحل نزاعاتقواعد مكملة وظیفتھا الرئیس

  الثنائیة.

ى آخر تبعا للاختیارات ) إن تنوع القواعد القانونیة إلى آمرة ومكملة یزداد قسم عل6
الاقتصادیة و الاجتماعیة وحتى السیاسیة التي تسلكھا الدولة، فإذا تبنت الفكر الرأسمالي 
تكثر في ظلھ القواعد المكملة تبعا لمبدأ سلطان الإرادة في العقود عموما، أما إذا 

  مرة.اختارت الفكر الاشتراكي والذي یزداد تدخل الدولة في ظلھ، فتكثر القواعد الآ

) یختلف دور الدولة وتدخلھا في العلاقات الاجتماعیة وفي المعاملات تبعا للوجھ 7
الذي تظھر بھ ھل صاحبة سلطة وسیادة فتخضع في ذلك للقانون العام بمختلف فروعھ، 
أم یكون تدخلھا باعتبارھا شخصا عادیا لا یتمتع بالسیادة و السلطة و تكون القواعد 

  ومكملة.      من القواعد آمرة اولى آمرة، وفي الثانیة نجد خلیطالقانونیة في الحالة الأ

الدستوري، الجنائي،  -) أنھ كلما اتجھنا نحو القانون العام بمختلف فروعھ8 
نجد القواعد الوحیدة السائدة ھي القواعد الآمرة، لطابع ھذه القواعد  - الإداري، المالي

أما التوجھ نحو القانون الخاص بفروعھ أنھا قواعد سیادة و نظام عام ومصلحة عامة، 
     فإن القواعد الغالبة والمسیطرة ھي القواعد المكملة -المدني، التجاري -المختلفة

والمعاملات، إلى جانب بعض القواعد   والتي یسود فیھا مبدأ سلطان الإرادة في العقود
"الرسمیة في عقد الآمرة المتعلقة بالملكیة أو التي تتطلب الشكل في بعض التصرفات 

  بیع العقار أو رھنھ مثلا".  
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 عن بعد في تدعیم إستراتیجیات المصارف نشاطدور ال
  

   ملخص
إن تأقلم المصارف مع البیئة الاقتصادیة الجدیدة یتوقف على مدى  

نت حیث بیّ ،المتواصل في أسالیب تقدیم الخدمة التطور قدرتھا على 
أن رضا  ،الإتجاھات الحدیثة في مجا ل عرض الخدمات المصرفیة

 الابتكاربمدى قدرة المصرف على  اا متزایدرتباطاالعملاء یرتبط 
خاصة في ظل التطورات الحدیثة  ،د للموارد المتاحةالجیّ  الاستخدام و

ستراتیجیة المتمثلة أساسا في التي نتج عنھا العدید من الظواھر الا
التحول من العالم المادي الذي تتم فیھ إدارة كیانات مادیة ملموسة إلى 

أن مما أدىّ إلى مشغلة بطریقة إلكترونیة، نة وإدارة معلومات مخزّ 
 محتملا أصبح كل عمیل عمیلاحیث  ؛أصبحت كل دولة سوق محتملة

نحو مصارف ال تھذه العوامل دفع ا،قویّ  اوكل مؤسسة أصبحت منافس
تھا من الخدمات لأجل ضمان حصّ  البحث عن الجدید والملائم 

رف دور الخدمات المصاولا یمكن تحقیق ذلك إلا إذا أدركت . السوقیة
عن بعد وخاصة الإلكترونیة منھا في تدعیم إستراتیجیات أدائھا 

 والمنافسة. لالتجاري المتمثلة أساسا في الخدمة، العمی

 
 
  

  
  مقدمة 

 

أدت التطورات الحاصلة في  لقد

التي ، تصالاتتكنولوجیا المعلومات و الا
یشھدھا ھذا العصر إلى ظھور العدید من 

ة في طبیعة عمل التغیرات الجوھری
من خلال إعادة النظر في  ،المصارف

 تطویرھامة ومحاولة  الخدمات المقدّ 
تھا في جذب ا،وذلك بتوظیف كل إمكان

التقنیة المصرفیة الحدیثة والاستثمار فیھا 
 ،ا ـستخدامھان على ـب العاملیـوتدری

 

 

 

 

 

 

 
Résumé   

L’adaptation des banques au nouvel 
environnement économique dépend de 
leurs capacités à changer leurs méthodes 
des prestations des services, la tendance 
actuelle des prestations bancaires étant de 
relier la  satisfaction des clients à 
l'innovation et au bon usage des ressources 
disponibles. 

  صباح میھوبأ. 

  علوم الاقتصادیة وعلوم التسییركلیة ال
  2قسنطینة جامعة 
  الجزائر
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ا تلبیة حیث رأت المصارف أن الطریق الأسرع في تنمیة حجم الأعمال والأنشطة وكذ
ھا أصبحت كثیرة ومتعددة نتیجة لتأثر ثقافة أن، التي نلاحظ المتزایدة للعملاء الاحتیاجات

التي تدفعھم إلى البحث عن الجدید والملائم من ،الحدیثة تالتكنولوجیاب العملاء 
( أین جواب أنّ).  ومن ثم یمكن القول بأن الھدف الأساس للبنك  المنتجات والخدمات

ھو  الحدیثة وخاصة في الجانب الإلكتروني  تدخال المستمر لتكنولوجیاالإ من وراء 
  ائھ التجاري. تحسین كفاءة أدمساھمتھا  بصفة مباشرة في 

ومن ھنا یتضح الھدف من ھذا البحث والمتمثل في تحدید مفھوم دقیق للصیرفة 
اء التجاري الإلكترونیة وأدواتھا ومحاولة تحلیل دورھا في التأثیر على أھم معالم الأد

  في المصارف .حیث تتمحور إشكالیة البحث حول التساؤل الرئیس الآتي: 

  ھل تبنّي النشاط عن بعد في المصارف یدعم أداءھا التجاري؟ 

  وتندرج تحت ھذا التساؤل التساؤلات  الفرعیة الآتیة: 

ما تأثیر النشاط  المصرفي عن بعد على جودة الخدمة المصرفیة ؟ وكیف یؤثر ھذا 
  لنشاط على علاقة المصرف بالعملاء ؟ ما تأثیره على المیزة التنافسیة ؟ ا

  ومن أجل تغطیة مختلف جوانب الموضوع قمنا بوضع الفرضیات الآتیة: 

یؤثر تبني المصارف للخدمات المصرفیة عن بعد إیجابا على جودة الخدمة  -
  المصرفیة .

  ات مصرفیة عن بعد.یحسن المصرف علاقتھ مع عملائھ بتوسعھ في عرض خدم -

  النشاط المصرفي عن بعد یدعم المیزة التنافسیة للمصارف . -

وللوصول إلى الأھداف المرجوة من البحث و للإجابة عن السؤال الرئیس، وكذا 
التحقق من الفرضیات اعتمدنا المنھج الوصفي التحلیلي من خلال تقسیم العمل إلى 

أما ، وأھم معالمھاط البنك عن بعد  نشمحورین أساسیین، الأول ھو التعرف على 
تأثیر نشاط البنك عن بعد على أھم مؤشرات الأداء المحور الثاني فیتمحور حول  

 ). العملاء، المیزة التنافسیة المصرفیة، التجاري ( الخدمة

 أولا: نشاط البنك عن بعد : 

عموما  المالع هشھدی لذيا معلومات والاتصالات،ال ةالتقدم الباھر في تكنولوجیإن 
بخطوات متسارعة  أن تسعى مصارفال والساحة المصرفیة خصوصا، فرض على

 التأقلم مع الاقتصاد الحدیث  والمعروف من أجل  دمج النشاط المصرفي عن بعد،نحو 
فما المقصود بالبنك عن بعد؟ وما ھي أنماطھ ومزایاه ؟ وما ھي  بالاقتصاد الرقمي.

  للمصارف؟.  النشاط رھا ھذا فالفرص والمیزات التي یو

 banque à distance  Laمفھوم البنك عن بعد:  -1
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ر نوعیة غیّ  كما  لقد أدى نشاط البنك عن بعد  إلى تغییر المفھوم التقلیدي للبنك
الخدمات التي تقدمھا البنوك وطریقة تقدیمھا، فقبل التطرق إلى تعریف مصطلح البنك 

لتباس المصطلحات التي تؤدي أحیانا إلى الالابد علینا التفرقة مابین العدید من عن بعد 
وتتمثل في البنك المباشر، البنك ، ھا فیما بینھا مما یؤدي إلى توظیفھا في غیر محلّ 

الإشارة إلى خدمات  ه المصطلحات تستعمل عامة لتحدیدذالمنزلي والبنك عن بعد، فھ
ولكنھا  ،وھي الخاصیة المشتركة بین ھذه المصطلحاترج الوكالة ابنكیة تنجز خ

  .المعنى الحقیقي لكل منھا  تختلف من حیث 

شركة من  دّ :  البنك المباشر یعLa banque directeتعریف البنك المباشر  -1-1
البنكیة وتمثل أول مؤسسة عرضت الخدمات عبر  BNP Paribas  أكبر شركات
 سم لھذا البنك ولا یمكن إطلاقھااوبالتالي كلمة بنك مباشر ھي  ،1994الھاتف عام 

    )1(  .لكل بنك یعتمد الخدمات المصرفیة عن بعد اتجاری اسمبوصفھا ا

ا المصطلح إلى جزء ذیشیر ھ La banque à domicileتعریف بنك المنزل  -1-2

الذي تجري  نسبتھا إلى المكانمن خلال المصرفیة التي تتم عن بعد فقط من الأعمال 
 قد تتم الخدمات نفسھا من المكتب ، فمثلافیھ  الأمریتم إصدار  الذي فیھ العملیة أو

  وبالأجھزة نفسھا فھنا نقول بنك المكتب.

إن ھذا المصطلح أكثر  banque à distance  La تعریف البنك عن بعد -1-3

   كالآتي:لھ العدید من التعریفات نذكر أھمھا شمولیة من المصطلحات السابقة ، و

كل الأدوات التي تسمح بتحقیق  استخدامالبنك الذي یلجأ إلى   البنك عن بعد ھو
على أنھ نشاط البنك Lemaitre 1997 كما یعرف من طرف ، عملیات مصرفیة عن بعد

 ،من بیع في كل الأماكن ،الذي یغطي كل الحركات المعلوماتیة الخاصة بالزبائن والبنك
بمعنى أن بلوغ الخدمات لا یحتاج إلى الحضور  ،عروض البیع، التوزیع والإشھار

  )2( .أي إمكانیة إجرائھ كل المعاملات خارج مقرات البنك ،للمتعاملین مع البنك الفعلي

  

  

  

  

  

تلخیص أنماط نشاط البنك عن بعد من خلال  یمكن بعد:عن البنك  أنماط نشاط -2
  الشكل التالي: 

 بعد : أنماط النشاط البنك عن 1شكل رقم 
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  اد الباحثة من إعد :المصدر

البنك   أنماط نشاطمن أھم  دّ من خلال الشكل یتضح لنا أن  الصیرفة الإلكترونیة تع
عن بعد ھو البنك   نشاطعتبار ا إلى الاقتصادیینین للذا ذھب بعض المحلّ  ،عن بعد

یمكن دمجھا في  اف الآلي أجھزة إلكترونیة أجھزة الصرّ ، نتیجة لأن البنك الإلكتروني
القنوات التقلیدیة أصبح نشاط البنك من خلالھا یتم بصورة وني، وأن البنك الإلكتر

، ومن ثم  نترنت ا مقارنة مع القنوات الأخرى خاصة بعد ربطھا بشبكة الأضئیلة جدّ 
یمكن التغاضي عنھا، وبالتالي یمكن تعریف نشاط البنك عن بعد أو الصیرفة 

صرفي موجھ للمتعاملین الحالین على أنھ كل نشاط م البنك الإلكترونيالإلكترونیة أو 
إلكترونیة ( الھاتف، أجھزة الصراف  اتصالوالمحتملین مع البنك، من خلال نقطة 

  تصالات السلكیة ستخدام نظام الااالآلي، التلفزة الرقمیة، جھاز الحاسب الآلي) وذلك ب
  . )3( واللاسلكیة كشبكة الھاتف، الفضائیات عن طریق الساتیلیت، المنتال، الأنترنت

ستخدامات الممكنة من طرف ھذا النشاط یمكن حیث یمكن الإشارة إلى أن الا
وكذا المعلومة، تنفیذ المعاملات المالیة، التسویق والبیع  تقسیمھا إلى أربعة أقسام:

 .النصائح والتخطیط

 الصراف الآلي
(ATM) 

 

يالشباك الآلي البنك  
(GAB) 

 نشاط البنك عن بعد
 

(Banque à distance) 

ةالقنوات التقلیدی  
(Canaux 

traditionnels) 

 البرید
(Couriers 
postaux) 

 الفاكس
 FAX 

 الموزع الآلي للنقود 
(DAB) 

 البنك الإلكتروني
أو    

 الصیرفة الإلكترونیة

تفالصیرفة عبر الھا  
{Banque par 
Téléphone 

(Phone 
Banking)} 

 

الصیرفة عبر 
 المنتال

(Banque par 
Minitel) 

الصیرفة عبر 
 التلفزة الرقمیة
{Banque- 

Interactive 
(Télévision)} 

 

البنك عبر 
 الانترنت

(Banque  
par Internet) 

فة عبر الصیر
 المحمول

(Banque 
Mobile WAP-
BANKING) 
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   :  النشاط المصرفي عن بعد وفرھا یالتي  الإستراتیجیةالفرص والمیزات  -3

بالعدید من المیزات مصرفي عن بعد وخاصة الصیرفة الإلكترونیة النشاط المتاز ی
  یلي: ومن بینھا مالھا،  الإستراتیجیةالأھداف  منجعلت المصارف تدرجھا 

م قریة صغیرة تلاشت فیھا الحدود الالعھذا النشاط  جعل المسافات:تقلیص  -3-1

  إلكترونیا. ةبمعنى أن كل الأماكن متجاور ،الجغرافیة

ستخدام وسائل التخزین التي تستوعب اإمكانیة والمقصود ھنا ص المكان :تقلی -3-2

ستخدامھا بیسر وسھولة في اوالتي یمكن الرجوع  إلیھا و ،حجما ھائلا من المعلومات
  .أي وقت

النشاط المصرفي عن بعد وخاصة الإلكتروني منھ یساعد إن تقلیص الوقت :  -3-3

كما أنھ یساعد على تقلیل  عمال المصرفیة،السرعة في إدارة وإنجاز الأ توفیر على 
  ، ومن ثم فھي تكسب البنك والعمیل وقتا إضافیا.الإجراءات والخطوات التنفیذیة

من خلال التفاعل بین ھذه الخاصیة  تظھر  لة :إقتسام المھام الفكریة مع الآ -3-4

الناتجة عن نة أو القرار من المعلومات المخزّ  اتخاذإمكانیة ، في الباحثین والنظام
لحاجات  ملبیةا یساعد على إیجاد مخرجات أكثر تطورا وذوھ ،لةالبیانات المحصّ 

  .المتعاملین

إن تفاعل الأفراد لوقت  للأفراد:البناء الفكري وتطور البیئة الإلكترونیة  -3-5

مما یساعد على تحسین ، في التكوین الفكري للأفراد المعلومات سیسھمطویل مع نظم 
  للمصرف لدى العمیل.نیة الصورة الذھ

 رفةیللصتبني المصارف لقد أصبح  ستثمار رأس مال البنوك:اتسمح ب -3-6

ستثمار رأس مال البنوك في العدید من الدول ابین أھم العناصر في الإلكترونیة، من 
   .وفي العدید من المنظمات 

 غتنام الفرصة في الأسواقامن صارف مكن المت: زیادة الحصة السوقیة 3-7

لك إلا ذیمكن تأمین  ولا. وتحسین جودتھاھ إلا تطویر منتجات علیھالمحلیة والدولیة فما 
  .للصمود أمام المنافسینالمجال الإلكتروني ستثمار الواسع في بالا

  قنوات عرض الخدمات المصرفیة  الإلكترونیة :  -4

بنك عن بعد، تعدّ القنوات الإلكترونیة لعرض الخدمات المصرفیة من دعائم نشاط ال 
  وسنتعرف علیھا من خلال ما یلي:
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كل الخدمات المصرفیة التي یوفرھا المصرف ھي الصیرفة عبر الھاتف: - 4-1

أنواع  ةالھاتف بكل أشكالھ، ویمكن أن نمیز ثلاث استخدام للمتعاملین معھ من خلال 
  .لھاتف المرئي وا لھاتف النقالا ،الھاتف الثابت: البنك عبر أساسیة 

  الصیرفة عبر الھاتف الثابت : -4-1-1

أو      Phone bankیطلق مصطلح البنك عبر الھاتف أو الصیرفة عبر الھاتف 

ستعملتھا البنوك اولقد  ،البنك الناطق على الخدمات المصرفیة المعروضة عبر ھذه القناة
ولازالت تستعملھا في الوقت الحالي مع إلحاق بعض التطورات ، منذ سنوات عدیدة

  .تقدیم الخدمات، ولقد ساعدت المصارف على التوسع في ستخدامھااعلى 

  Mobil –Bankالصیرفة عبر الھاتف النقال : -4-1-2

، تستعمل المصارف الھاتف النقال في النشاط المصرفي من خلال الرسائل القصیرة
حیث یستقبلھا ، وكذا في الترویج للمصرفالحساب، على  تتمفي الحركات التي وذلك 

ویطلق على نشاط البنك من خلالھ بالبنك الخلوي أو الصیرفة .یل بشكل منتظم العم
  . )4( اعتمدھاأول  بنك  بنك أوف أمریكا دّ ، ویع  M-Banking الخلویة

عن طریق  WAP(الانترنت شبكة ب ھاربطلقد شھدت ھذه القناة تطورا من خلال 

في عرض ھذه  تي بادرتالھي أول البنوك  )، وتعدّ البنوك الألمانیة Yahooموقع 

 .2000الخدمة في أول ینایر 

   : Phone Screen Bankingالصیرفة عبر الھاتف المرئي  -4-1-3

في العدید من  1985لقد تم تقدیم الخدمات المصرفیة عبر الھاتف المرئي منذ بدایة 

، المرئي على الشاشات المرئیة، الخطوط التلفونیة ھاتفال ةوتعتمد تكنولوجی، الدول
  . لوحة المفاتیح والبرامج التي تعتمد علیھا في التشغیل لإجراء العملیات المصرفیة

          زلنالم فيالحصول على العدید من الخدمات من لعمیل اكن ھذه القناة تم
، تحویل الائتمانعملیات  الرصید، نع مستعلاالا.ومن  بین ھذه الخدمات المكتبو

  .دفع فواتیر و الأموال
التسعینات ما یعرف بالتلیفونات الذكیة  عطویر ھذه التقنیة بظھور في مطلولقد تم ت

Smart phone  5( الشاشة المرئیة في جھاز واحدو التي تجمع مابین التلفون(.  

   :الصیرفة عبر الصراف الآلي-4-2

مھمتھا الأساسیة صرف  ،1975ستخدمت البنوك ھذه الآلات الذاتیة الحركة منذ ا

ویتم العمل فیھا من خلال برامج معلوماتیة عن الرصید،  ستعلامالاوكذا  الأموال
یتم التعامل من خلالھا بواسطة بطاقة مصرفیة ممنوحة من طرف البنك أو  خاصة،كما

تصالات الذا فإنھا تتطلب توافر شبكة  ،أحد الأعضاء المشاركین في شبكة مابین البنوك
  .)6( وكذا المؤسسات المالیةمتعاقد تربط كل فروع البنك الواحد أو فروع المصارف ال
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  :الصیرفة عبر الأنترنت -4-3

من أھم القنوات التي تعتمدھا المصارف في  عرض خدماتھا، حیث ھناك من  دّ وتع 
ویمكن    La Banque en ligneیطلق علیھ مصطلح بنوك الویب أو البنك عبر الخط

  :  ھاتعریفھا على أن

، قناة للحصول على الخدمات المصرفیةھا بوصف الانترنتالبنوك التي تستخدم  -
وسیلة إتصال بین  الانترنتكون فیھ یالعمل المصرفي الذي  اعرف على أنھتكما 

یتمكن العمیل من خلال حاسبھ خاصة، حیث  بمساعدة نظم المصرف والعمیل 
 . بالحصول على الخدمات مصرفیة مختلفة عن بعد )Host(الشخصي المسمى المضیف

فترة طویلة في دخلت حیز الاستخدام منذ مصرفیة عبر الأنترنت الخدمات الإن 
ملیون  مستخدم للأنترنت في  15أنھ یوجد   في فرنسانجد مثلا،العدید من الدول

من السكان البالغین،  %13بما یقدر ب  2008الحصول على الخدمات المصرفیة  سنة 

من عملاء  %42نسبة ملیون مستخدم بما یقدر ب 22یتوقع أن یصل  ھذا العدد إلى 

نت الدراسة بأن ھولندا والسوید من بین أكبر الدول ، كما أنھ بیّ 2013المصارف سنة 

من سكان البالغین وھي نسبة  2/3التي تستخدم الصیرفة عبر الأنترنت بما یقدر ب 

  .) 7( معتبرة 

  الصیرفة عبر التلفزة الرقمیة : -4-4

فزیون التفاعلي إحدى أشكال التكنولوجیا التلفزة الرقمیة أو التل ةتعد تكنولوجی 
حیث تعتمد ، التحكمیة التي تستخدم في تقدیم خدمات للمتعاملین من المنزل أو المكتب

كترونیة المشفرة المتصلة بأجھزة التلفزیون للقیام بتبادل لستخدام الأجھزة الإاعلى 
تم الربط . حیث 1995العدید من البنوك في سنة  اعتمدتھاولقد ، المعلومات مع البنك

ویمكن للعمیل الدخول الصناعیة،  بین جھاز التلفزیون وحاسب البنك من خلال الأقمار
دّ ھذه تعالمطلوبة. العملیات  یذتنفبھدف إلى حاسب البنك من خلال رقم سري یمنحھ لھ 

السوید ، في بریطانیا امن أحدث القنوات المبتكرة التي عرفت رواجا كبیرالقناة 
 40%ما یقارب  2002قد بلغ عدد المتعاملین المشتركین في ھذه التقنیة عام ول، وفرنسا

)8.(  

   وسائل الدفع الالكتروني: -5

، تطورت وسائل الدفع الالكتروني خاصة منذ انتشار عملیات التجارة الالكترونیة
          :ومن بین ھذه الوسائل ما یلي
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   بینھا:ومن  ،بطاقات الائتمانتعددت التعاریف الخاصة بن: بطاقات الائتما -5-1

بطاقة بلاستیكیة صغیرة الحجم شخصیة تصدرھا البنوك أو شركات التمویل ھي 
بموجب ھذه البطاقة یمكن لحاملھا  ،تمنح لأشخاص لھم حسابات مصرفیة ، الدولیة

لدى المحلات التجاریة  المعتمدة  ،قیمة مشتریاتھاستخدامھا في سحب أموالھ أو دفع 
  .مصدر البطاقةلدى البنك 

ھي عبارة عن نقود غیر ملموسة، تأخذ صورة وحدات النقود الالكترونیة:  -5-2

لكترونیة تخزن في مكان على "الھارد دیسك" لجھاز الكمبیوتر الخاص بالعمیل یعرف إ
ویمكن للعمیل استخدام ھذه المحفظة في القیام بعملیات ، باسم المحفظة الالكترونیة

  ویل...الخ.الشراء والتح، البیع

تعتمد فكرة الشیك الالكتروني على وجود وسیط لإتمام الشیكات الالكترونیة:  -5-3

من خلال فتح  ،والمشتري ئعالذي یشترك لدیھ البا والمتمثل في البنك لدفععملیة ا
حساب جاري بالرصید الخاص بھما، مع تحدید التوقیع الالكتروني لكل منھما وتسجیلھ 

  دى البنك الالكتروني. في قاعدة البیانات ل

 أت تستخدم منذبد، و1975سنة أخترعت  ھذه البطاقة  إن البطاقات الذكیة:  5-4

بطاقة بلاستیكیة تحوي حیث تعرف على أنھا  م من طرف البنوك الفرنسیة.1981سنة 

الأمنیة،  یسمح بتخزین أكبر قدر من المعلومات عن طریق البرمجة ادقیق امعالج
الصرف  ة، طریقة على اسم المتعامل، العنوان، البنك المصدر لھاوتحتوي ھذه البطاق

  .وتاریخ حیاة العمیل المصرفیة

إذن یمكن القول أن البنك یعمل باستمرار على دمج التطورات الحاصلة في 
تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وھذا ما نلاحظھ من خلال التغیرات المستمرة التي 

 ض خدماتھا، وكذا في أدوات الدفع  المعتمدة ، والھدفتلحقھا المصارف بقنوات عر
وسوف نتعرف  الأساس للمصرف من  وراء ذلك  ھو تطویر كفاءة أدائھ التجاري.

على ھذا التأثیر  الناتج عن التغیرات في أسالیب عمل المصارف من خلال العنصر 
  التالي. 

  :داء التجارياستراتیجیات الأ في تدعیم نشاط البنك عن بعد دور ثانیا :  

من حیث  تصالات على النشاط المصرفيلقد أثرت تكنولوجیا المعلومات والا
نحاول من خلال ھذا العنصر وس ة الخدمة،الخدمات وطرق العرض ومستوى جود

النشاط المصرفي عن بعد وخاصة الصیرفة الإلكترونیة في تدعیم أھم إبراز دور 
تحقیق استراتیجیة في تھ مساھم ل بیان مدىاستراتیجیات الأداء التجاري، وذلك من خلا

الخدمة الأفضل، تدعیم حاجات العملاء، وفي الأخیر سنعرض دورھا في تدعیم المیزة 
  التنافسیة.
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 الأفضللخدمة ستراتیجیة ااالخدمات المصرفیة عن بعد أساس تحقیق  -1
جودة ستراتیجیاتھا على الاھي التي تركز في الیوم إن المصارف الناجحة في العالم 

وھذا یرجع  ،أكثر من تركیزھا على الخدمة في حد ذاتھا، والنوعیة في تقدیم الخدمة
، وللتعرف على تأثیر النشاط خاصیة التي تمتاز بھا الخدمة المصرفیة عن غیرھالل

أولا سنتطرق المصرفي عن بعد وخاصة الصیرفة الإلكترونیة على الخدمة المصرفیة 
تأثیرھا على بعد، وبعدھا سنتعرف على  المصرفیة عن إلى خصائص الخدمة

، التكلفة الجودةتطرقنا إلى تأثیرھا على  الخدمة الأفضل وذلك من خلال  ستراتیجیةا
  .التوزیع وطرق 

ھناك میزات أساسیة تتمیز بھا الخدمة المصرفیة  المصرفیة:خصائص الخدمة -1-1

قیاس وبة في النظر عن طبیعتھا وھذه المیزات تجعل ھناك صعغیرھا بصرف عن 
   یلي:  جودتھا، وتتمثل فیما

 و یمكن إنتاجھا، وبالتالي لا إن الخدمة المصرفیة تنتج فور طلبھا: فوریة-1-1-1

  نتظار وصول العمیل .في ا یھاتخزن

ن المصرف لا یستطیع إنتاج إ:حیث الخدمة المصرفیة خبرة و معایشة -1-1-2

على موافقة مسبقة، الحصول  ، كما أنھ لا یمكنھعینات من الخدمات المعروضة
وبالتالي من الصعب توفیر ، أنھ لا یستطیع وصفھا للعمیل قبل تقدیمھا بالإضافة إلى

 د. نموذج نمطي موحّ 

بحسب ھذه الخاصیة فإنھ لا یمكن الحكم : الخدمة المصرفیة غیر ملموسة-1-1-3

فكل عمیل  ،یتوقع مرتبط بما یطلبھ العمیل وما، فھي على الخدمة بمعاییر ثابتة ومطلقة 
  .وتقییم جودتھا  ھاوبالتالي من الصعب قیاس،  خاصة بھ اھتماماتلھ 

لا یمكن للخدمة المصرفیة سواء الخدمة المصرفیة تستھلك لحظیا :  –1-1-4

حظة فھي تستھلك في اللّ ، نتفاع  بھا  بعد عرضھاإلكترونیة إعادة الا مكانت تقلیدیة أأ
  نفسھا. قةمكن إعادة تقدیمھا بالدّ كما أنھ لا ی ،التي تقدم فیھا

فبمجرد الحصول على  الخدمة  :للاستدعاءالخدمة المصرفیة غیر قابلة -1-1-5

ولا یمكن إضافة تحسینات ، خرىأمرة  استدعاءھاالمصرفیة فإن المصرف لا یستطیع 
  .مع توقعات العمیل  انسجامھاوسحبھا في حالة عدم علیھا 

، لخدمات التي تعرض عن طریق الوكالةن اأ من خلال ھذه الخصائص نلاحظ 
خیر دور ھذا الألو، أساسا على العنصر البشري ةبمعنى العرض التقلیدي للخدمة مرتكز

، د على الخدمة المصرفیة المعروضة من طرف المصرفنطباع جیّ اكبیر في خلق 
فیھا، وبالتالي فھي ترتبط بسلوك العمیل وھذا الأخیر یرتبط بمتغیرات لا یمكن التحكم 
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وحتى تقلل المصارف من  السلبیات المرتبطة بھذا العامل توجھت لعرض الخدمات 
المصرفیة عن بعد والتي تعتمد على الأدوات التكنولوجیا، ومن ثم فإن توفیر  عنصر 
الاستخدام السھل  وتوفیر  الأمان، وكذا المظھر الخارجي الجیّد لھا والتصمیم  الجید 

ھو المؤثر  - ات التي تعرض عبر التلفزة الرقمیة أو الأنترنتبالنسبة للخدم -للمواقع 
  الأساس على الخدمة المصرفیة المعروضة .

  تدعیم  الخدمات المصرفیة عن بعد للجودة:   -2 -1

 تقاس جودة الخدمة المصرفیة من خلال اعتماد عدد من المعاییر، وھذه الأخیرة 
دمج  المصرف باستمرار على إذا عمل بدرجة عالیة من النجاح یمكن تدعیمھا 

   : )9( الصیرفة الإلكترونیة والتطورات الحاصلة فیھا، ومن بین ھذه المقاییس ما یلي

وضعیتھ بالنسبة المصرف لتحدید إن :تطویر الخدمة مقارنة بالمنافسین -1-2-1

؟ یعدّ من أھم مؤشرات " رید الوصولأوإلى أین  اأین أن "شعار ھللمنافسین وتحقیق
والعمل على التمیّز في عرضھا لمواجھة لكترونیة الالذا فإن دمج الخدمات  النجاح،

  المنافسة یعدّ جوھر تحقیق الجودة المصرفیة.

یدفع تبني النشاط المصرفي    التطویر المستمر للإدارة :المساھمة في  – 1-2-2

مستمر على التغییر الإلى العمل المسؤولین الإداریین عن بعد وخاصة الإلكتروني منھ 
التطور وھذا یساعد على تحقیق   ،للمصرف الاستراتیجیةق التنظیم والخطط ائفي طر

حتیاجات لا تھامناسب، حیث یجعل منھا أكثر أمانا وتنوعا، بالإضافة إلى للخدمةالمستمر 
  .المتعاملین في المكان و الزمان

وكذا أنظمة  إن دمج الخدمات المصرفیة الالكترونیة  :تدعیم عملیة الرقابة -1-2-3

، كل المستویاتالمعلومات، یسھل سرعة عملیة المراقبة وجعلھا محكمة ومستمرة على 
والقوة من جھة       وھذا یسھم بطریقة مباشرة في التعرف على نقاط الضعف من جھة

وھذا یؤثر مباشرة على جودة  أخرى، وبالتالي سھولة تداركھا في الوقت المناسب،
  الخدمة المصرفیة  .

  :تأثیر الخدمات المصرفیة عن بعد على التكلفة -1-3

في خفض  للصیرفة الإلكترونیة من المعروف أن المصارف تدرك الدور الكبیر 
تسارع في دمجھا،باعتبارھا العنصر الجوھري في  لذا نجدھا ، التكلفة على المدى البعید
عروض العدید خاصة وأن المتعاملین أصبح  بإمكانھم معرفة زیادة الحصة السوقیة، 

ستخدام التقنیات والأنظمة امن خلال ،وذلك مصرفیةالمن المؤسسات المصرفیة وغیر 
  المعروضة. الإلكترونیة 
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، فة بالنسبة للخدمات الحدیثةكلِّ الخدمات التقلیدیة مُ إن الدراسات السابقة أثبتت أن 
أثر التعرف على إلى ھدف تبنك إیطالي  600فمثلا في دراسة تمت على أكثر من 

 اإیجابی اتأثیر تؤثروجد بأنھا  ، ستخدام التكنولوجیا على الصناعة المصرفیةاالتوسع في 
عام  Chrisكما أنھ في دراسة قام بھا كریس ،على التكالیف والإنتاجیة والربحیة

بینما تكلفتھ من  ،$65وجد أن تكلفة فتح حساب جاري من خلال الفرع تتطلب 2005

أما بالنسبة  لدراسة  تمت حول تكلفة الحصول على  . $15خلال الانترنت لا تتعدى 

 النتائجفلقد تم الوصول إلى الخدمة المصرفیة حسب القنوات الإلكترونیة والفروع 
               : يالتال المبینة في الجدول 

  : تكلفة عرض الخدمة المصرفیة عبر العدید من القنوات 1جدول رقم  

الصراف   الھاتف  الفرع  القناة
  الآلي

  الأنترنت

تكلفة الحصول على الخدمة 
USD 1,07  0,54  0,27  0,01  

ر : قولدفینقر، كارلس، بنوك الانترنت ، مؤتمر معھد الدراسات المصرفیة المصد
  .2005،بعنوان الصیرفة الإلكترونیة ،الأردن ، 

نلاحظ من خلال الجدول بأن تكلفة عرض الخدمات المصرفیة عبر الأنترنت  أقل 
وھذا ما یثبت أن التبني المستمر لتكنولوجیات الحدیثة یعمل ، بكثیر من باقي القنوات

خفض التكالیف تساعدھا  لإستراتیجیةوبالتالي تحقیق المصارف ، على خفض التكلفة
  .نافسیة خاصة إذا كانت تتمیز بجودة عالیةفي جعل الخدمات المصرفیة المعروضة ت

 

  : توزیع الخدمات المصرفیةتعدد قنوات  -1-4

تعمل إدارة التسویق المصرفي دائما على تنویع قنوات التوزیع الخاصة بھا، فوجود  
خرى یسھل أومن ناحیة ، ھذه الخاصیة یسھل من ناحیة عملیة عرض وتقدیم الخدمات

بمعنى من القناة التي ن الذي یرغب فیھ المتعاملون، من المكاالحصول على الخدمة 
قنوات توزیع  . ومن ثم دمج الصیرفة الإلكترونیة یضیفكبر درجة إشباعأتحقق لھم 
،وبالتالي  فھي تحقق من جھة حاجات المتعاملین ومن جھة  ثانیة توسیع عن بعد 

ت  الھاتف، عرض الخدمة مما یساعد في  زیادة حجم توزیعھا.ومن بین ھذه القنوا
الصراف الآلي،  التلفزة الرقمیة، الأنترنت بوصفھ أھم قناة معتمدة من طرف 

  المصارف. 

    الخدمات المصرفیة عن بعد تدعم حاجات العملاء:  -2
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 لماذا تحقق الخدمات المصرفیة عن بعد وھو:  ھناك سؤال یطرح من طرف الكثیر
  ؟  انجاحوخاصة الصیرفة الإلكترونیة 

بناء نظام تكنولوجي إلى المفكرین أن عوامل ھذا النجاح ترجع  العدید من یرى
ن من خلال العدید من الدراسات أن جوھر ھذا التفوق والنجاح یرجع ولكن تبیّ  ، مستقر

المتعاملین تقود   احتیاجات "شعارھا   لإستراتیجیةالبنك  إتباعبالدرجة الأولى إلى 
لذا  المتعاملین معھ، حاجاتل تھتلبی مدىومن ثم فنجاح البنك مرتبط ب، " مسار البنك 

             دراسة الحاجات الأساسیة للعمیل سوف نحاول من خلال ھذا العنصر
  .تھ التي طبقتھا المصارف في كل مرحلة من مراحل نموھا یوسیكولوج

تحقیق رغبة  ة فيإن عمل المصارف المستمررغبة العملاء في التحرر :  -2-1

 امن عامل المكان والزمان جعلتھھم في إمكانیة تحریرأساسا متمثلة الھا،المتعاملین مع
  ، یمكن تلخیصھا فیما یلي: ستراتیجیاتتخذ العدید من الات

  :تقریب البنك من المتعاملین  -2-1-1 

 ىالمصرف للموقع الجغرافي  لفروع البنك أول اختیار إستراتیجیة دّ تع
أحد أھم العوامل التي تدفع العملاء كانت حیث  ،تخذتھا المصارفاستراتیجیات التي الا
دراسة إحصائیة في فرنسا أنھ  تإذ أثبت .ختیار البنك الذي یرغبون في المتعامل معھلا

من المتعاملین یختارون البنك حسب قربھ الجغرافي من المسكن أو مكان  %40یوجد 

دید من بعت المصارف العتّ اوبھدف تحقیق ذلك  .)10(العمل لتفادي مشاكل التنقل

  ستراتیجیات یمكن تلخیصھا في المراحل التالیة : الا

سیاسة التوزیع الجغرافي للبنك على كافة اتبّعت المصارف  : الوكالات عددزیادة - أ
ھذه ئن كانت ،ول يوحتى على المستوى الخارجكأوّل خطوة،  التراب الوطني

 تحقّق عامل القرب، فھي لا محالة ستكون مكلّفة.ستراتیجیة الا
 :Réallocation   سیاسة إعادة التوزیع - ب 

ن المعیار الذي یتم على أإلا  ،على الرغم من أن سلوك المتعاملین في تطور مستمر
یبقى عامل القرب الجغرافي من المنزل أو مكان العمل، لذا المصرف ختیار اأساسھ 

ل  نقل إعادة تغییر في مقرات الوكالات من خلا إستراتیجیة بإتباعقامت المصارف 
 ا وكذاوإعادة التوزیع الجغرافي للوكالات. حیث بدأت بشكل عام في العواصم ونواحیھ

في المناطق التي تمتاز بحركة كبیرة للأشخاص مثل : المحلات الكبرى، المستشفیات ، 
 إتباع، لكن سكانیةت إلى المدن الأخرى الأكثر كثافة متدّ اثم   الخالمطارات ، ...

التفكیر  إلىالأمر الذي دفع المصارف مكلّفة جدا،  إعادة التوزیع لإستراتیجیةالمصرف 
  أعلى.أخرى أقل تكلفة یتم تنفیذھا بسرعة  إستراتیجیةفي 

  : التوجھ نحو القنوات المصرفیة عن بعد -.ج
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 وجود 1991على الفرنسیین سنة  L'AFBراسات التي قامت بھا الدّ  ىحدإنت بیّ 

دي العدید من الإزعاجات  الوكالات بصفة نادرة لتفإلى ایعلنون عن ذھابھم  %51نسبة 

 1996رتفعت ھذه النسبة سنة اداخل الوكالات ،..) ولقد  الانتظار(مشاكل التنقل، 

تعدد  إستراتیجیةضح للمصارف بأن اتّ ومن خلال ھذه الدراسة ، )11( %56لتصبح 

صارف نحو الممما دفع  ،القنوات وإعادة التوزیع لا تحقق الرضى الكافي للعمیل
مزایا   استخدام القنوات  المصرفیة المعروفة عن بعد ، والتي أسھمت في  توافر

  لمصرف).القرب من ا من جھة أخرى عامل التنقل و (من جھة   للعملاء جةومزد

 : في أوقات عمل المصرفبزیادة التحسن النوعي  -2-2

ومن ثم ، العاملة تتطابق مع أوقات الفئة لاالرسمیة  مصرفن أوقات عمل الأنعلم 
  .فإنھم لا یستطیعون تسییر معاملاتھم المالیة

زیادة ساعات العمل جعلتھ یفكر في إن رغبة المصرف في خدمة ھذه الفئة  
ھ یحتاج العدید من المتعاملین إلى القیام نّ ، حیث إ االمشكل مطروح يلكن بق، میةسالرّ 

ھتمام  دفع المسیرین إلى الا مما ،رج أوقات عمل المصرفابعملیات مالیة في أوقات خ
تساعدھم في عرض خدمات في أیام  ةبھذا الجانب والعمل على إدخال أدوات تكنولوجی

حیت بدأت المصارف بالھاتف من خلال الخدمة  والأوقات خارج أوقات العمل. .العطل
آخر بوصفھ عتماد الانترنت اوأخیرا تم  ،اف الآليالصوتیة تم بعد ذلك أدخلت الصرّ 

 ، وأصبح بإمكانھم التواصل مع البنك ة عملت على القضاء على ھذا المشكلوسیل
 .یوم   7/7سا وكذا  24/24

  رفع ولاء العمیل :  -2-3

لدرجة ولاء المتعاملین  اكبیر اھتماماتولي  لاالمصارف في فترات سابقة  كانت
لولاء ھو نت الدراسات والأبحاث أن  تحقیق درجة كبیرة من اولكن بعد أن بیّ  ، معھا

مرة أكثر من لو تمت  15أن تكلفة خسارة عمیل تكون ، وأساس الحفاظ على المتعاملین

المحافظة علیھ منذ البدایة، حیث دفعت ھذه الدراسة إلى  تحول فكرة  المصارف من 
  والاھتمام بولائھم. )CRM )12إدارة شكاوي العملاء إلى إدارة خدمة العملاء 

بعض الأحیان یوجد استقرار قوي في نسبة  أنّھ فيولاء دراسة الفي  حیث لوحظ
 التالیة:معینة من المتعاملین وھذا یرجع للأسباب 

حیث بینت دراسة أجریت على ، نتماء الزبون للبنك مرتبط بأول حساب فتحھاإن  -
فقط  %3من الزبائن لم یتركوا أول بنك تم التعامل معھ وحوالي  % 77فرنسا أنھ یوجد 

 ي السنة .یغیرون بنكھم ف
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ي یكون فیھ حسابھ الجاري ذھل على العمیل تغییر البنك اللسعادة لیس من ا  -

بھا حیث بینت دراسة على فرنسا قام  متطورة،الأساس خاصة إذا كان یعرض خدمات 
سنة  16شخص تزید أعمارھم عن  990على 2009نھایة دیسمبر في  Monabanqبنك 

تغییر البنك الموجود بھ الحساب  یةمكانإ ، حیث درس من خلالھخلال إستبیان من
یجیبون  فقط% 10و  یجیبون بلا 90%أنّ النتیجة  تفكانالسنة. الجاري الأساس ھذا 

  .)13(بنعم 

إن أغلب المتعاملین مع المصرف یقتنون العدید من الخدمات كالحسابات الجاریة،  -
ین مع البنوك الفرنسیة دراسة أجریت على المتعامل لذلك لوحظ في ، الخ..التأمین.عقود 

 - Multi bancarisé –یتعاملون مع البنك في العدید من المنتجات منھم ½ أنھ یوجد 

 ،إلى فسخ العدید من العقود وھذا یترتب علیھ غرامات مالیة وبالتالي تغییر البنك یؤدي 
فئة ولكن ھناك  ،مما یدفعھم إلى البقاء مع المصرف حتى لا یتحملون تلك التكالیف

  غییر المصرف رغم ھذه الشروط .ت

وحتى یتمكن البنك من الحفاظ على أغلب فئات المتعاملین معھ الذین یختلفون في 
نجد كبار السن لیس من السھل علیھم تغییر سلو أخذنا عامل السن ، فمثلا درجة الولاء 
رف مرتبط بمدى قدرة المص ؤھاالتعامل معھ، أما فئة الشباب فولااعتادوا البنك الذي 

ھدف الوبالتالي  تھم المرتبطة خاصة بإدخال التطورات التكنولوجیة.اعلى إشباع حاج
ذا عمل على ل ،لبنك ھو إرضاء المتعاملین الحالیین والمحتملین من كل الفئاتلالأساس 

، ولقد اتبّع في توفیر ھذه الخدمة العدید من لكترونیةالإدعم نشاطھ بتوفیر القنوات 
تصمیم  أھمھا:ومن ، بناء الولاء الإلكتروني للعمیلفي  ساعدتھ الاستراتیجیات التي

تامة للمعاملات المالیة السریة المان والأضمن ت مواقع شبكیة صدیقة للمستخدم 
إنشاء برامج للولاء ، توفیر للعمیل كل ما یحتاجھ وكل ما یفضلھ، للمستثمر عن بعد
 .)14( خاصة على الخط

تقدیم ، ھي ل خاصة في ظل التطورات المتسارعةإن أھم خفایا تحقیق ولاء العمی
ستراتیجیات التي ولتحقیق ذلك ھناك العدید من الاعالیة خدمات ذات میزات تنافسیة 

  الموالي. عنصرسنتعرف علیھا من خلال ال ،بعتھا المصارفتّ ا

  دعم المیزة التنافسیة: والعمل المصرفي عن بعد مدخل لتحقیق   -3

من  الإلكترونیةخدمات النافسة شدیدة في مجال عرض تواجھ م مصارفالأصبحت  
لتي اكتست ، افي البنوك المحلیة والخارجیةأساسا  ، وتتمثلطرف العدید من الجھات

لتطورات التي عرفتھا ، وكذا نتیجة لأبعادا دولیة قانونیة في ظل تحریر تجارة الخدمات 
 ؤسسات المالیة غیر المصرفیةبالإضافة إلى المنافسة من طرف الم، التجارة الإلكترونیة

تتعامل بالأدوات الإلكترونیة و  ، حیث أصبحت ھذه الأخیرةوالمؤسسات غیر المالیة
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ستراتیجیة اھ المصارف نحو  ی.وبالتالي  توجمماثلة  تقدم خدمات مصرفیة إلكترونیة
 للبنیة الأساسیة للمصرف لما لھ من دور في لامكمّ  اجزء دّ النشاط المصرفي عن بعد یع

  .تدعیم القدرات التنافسیة 

، أبعادھا والعوامل المكونة ھاسنعرض مفھوم المیزة التنافسیةالتعرف على بھدف 
بعدھا نتطرق إلى دعمھا من خلال استخدام النشاط المصرفي عن و ،لھا في المصارف

  بعد وخاصة الإلكتروني منھ.

، دینامیكیة مستمرة المیزة التنافسیة عملیة دّ تعمفھوم المیزة التنافسیة :  -3-1

لتحقیق التفوق ، وتھدف والخارجیة الانحرافات الداخلیةتستھدف معالجة الكثیر من 
لوقت بمعنى أن لا یكون التفوق المستمر للمصرف على باقي المصارف الأخرى ، 

لحفظ توازن المصرف تجاه المؤسسات المالیة  محاولة جعلھ دائما قصیر المدى ولكنھ 
المیزة التنافسیة ؟ وما المصدر الذي تتولد منھ؟ السوق، فما ھي في الأخرى الموجودة 

  ؟.وكیف تقسم داخل المصرف

  ھناك  العدید من التعاریف نذكر منھا ما یلي: التنافسیة: تعریف المیزة -3-1-1

المیزة التنافسیة ھي قدرة المصرف على تحقیق الأداء بأسلوب معین أو   - أ
تقلید ھذا الأداء من قبل المنافسین في الوقت  في وھناك صعوبة ، أسالیب متعددة 

  . )15( الحاضر

كسب في منافستھا مرف من خلالھا تحقیق امصالھي الوسیلة التي تستطیع   -ب
   . )16( خریینللآ

، مستقبلا الحالیین والمتوقعین ترتبط بالمنافسینالتنافسیة  بأن المیزةإذن یمكن القول 
  تمیّز في الخدمات المناسبة للعملاء.وكذا بقدرة المصرف على تحقیق عامل ال

من التعاریف السابقة نستنتج بأن للمیزة أبعاد المیزة التنافسیة المصرفیة : -3-1-2 

  )17(ن :یالتنافسیة في المصارف بعد

 ،ز في القدرات والمھارات الداخلیة للمصرفویقصد بھ التمیّ البعد الداخلي :  - ا
 لمصارف تعمل ا، حیث نجد میزة التنافسیةالأساس الذي تبنى علیھ الالتي تعدّ و
  ستمرار من أجل التعرف علیھا وتطویرھا .اب

لا یمكن القول بأن مصرف ما لھ میزة تنافسیة عن باقي  :الخارجيالبعد  -ب
لھ القدرة على لجم المنافسین الخارجیین والمتعاملین معھ على  تإلا إذا كان ، المصارف

  الثبات.وأسس راسخة من القوة والسیطرة 
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ین البعدین أساس تدعیم المیزة التنافسیة في المصارف فنجد المصارف ذعتبار ھاب
أرباحھ  وكذازیادة الحصة السوقیة للمصرف  ، وبالتاليبوسعھا لتحقیقھم ا تعمل كل م

  .الدائم  ستقرارالاوتحقیق 

 Treacy etلقد أوضح  نة  للمیزة التنافسیة في المصارف :العوامل المكوّ -3-2

 atosB 18( بأن المیزة التنافسیة تنشأ من عاملین أساسیین(:  

الخدمات  ھو إنتاجأساس تحقیق الكفاءة في المصارف  المقارنة:الكفاءة --3-2-1

  )19(وھذا الأخیر یتأثر بعاملین أساسیین  ،بتكلفة أقل من تكلفة إنتاج المنافسین

لداخلیة إلى مستوى یقل عن محاولة تدنیة مستوى التكالیف االكفاءة الداخلیة :  - أ
المؤسسات المالیة وغیر المالیة التي تعرض خدمات  ،من المصارف تكالیف المنافسین
  مصرفیة منافسة .

لتكالیف التي یتحملھا المصرف یقصد بھا تدنیة  :الكفاءة التنظیمیة المتبادلة  -ب
  في تعاملاتھ مع المصارف الأخرى .

 Bargaining Power المساومة:قوة  - 3-2-2

التكالیف بوتتأثر العملاء، مساومة مع  المصرف حالاتمعناه تحقیق لصالح 
، بالإضافة مساومة الأسعار مع المتعاملینو التسویق ، تكلفةالمرتبطة بالبحث العلمي

عند  ھاالخصائص الفریدة للخدمة والتي تجعلھا تختلف عن خصائص الخدمة نفسإلى 
إذا توقف عن التعامل مع  عمیلالتي یتحملھا ال التكالیفالمنافسین.كما نضیف عنصر 
  المصرف ( تكالیف التحویل ).

  تعزیز المیزة التنافسیة باستخدام النشاط المصرفي عن بعد : -3-3

، ھي المیزة التنافسیة إن القیمة الجوھریة التي تساعد على تحریك نشاط أي مصرف
صبحت تعمل على كل المنظمات بصفة عامة والمصارف بصفة خاصة أ نّ إحیث 

كذا و، متلاك المیزة التنافسیةاالتنسیق مع جھات البحث من أجل الوصول إلى أسرار 
خاصة وأنھ لم یعد سبب توجھ المصارف إلى النشاط ، ق إمدادھاائالبحث عن سبل وطر

بل ھو البقاء ، ھو تخفیض التكالیف فحسب وخاصة الإلكتروني  المصرفي عن بعد
ق یل تحقیسبومن ثم فالصیرفة الإلكترونیة  ة تنافسیوالنمو في ظل البیئة ال

من خلال المیزة التنافسیة  دعیم تتظھر مساھمة  الصیرفة الإلكترونیة في و.قفوتال
   ):20(العناصر التالیة 

  معیار لتحدید المنظمات الناجحة : النشاط المصرفي عن بعد – 3-3-1
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سھل  ، فرتھ التكنولوجیات الحدیثةإن وجود نظام التبادل الإلكتروني للبیانات الذي و
مما یجعل كل المعطیات ، فیما بینھم الاتصالعلى المصارف والمتعاملین سرعة 

عن حالتھا المالیة ووضعھا ،  وكذا منتجات المعروضةكافة ال واضحة وبكل یسر عن 
ومن خلال ذلك یستطیع المصرف إبراز مدى قدرتھ على الوصول إلى  ،في السوق

 إستراتیجیة التي تدعم  نحو دمج التكنولوجیات الحدیثة ھتوجھ من ثم و، یاالمراتب العل
. إذن الصیرفة التركیز على القطاع السوقيفي الخدمة وز تمیّ القیادة التكالیف، 

المصارف التي لا تطبقھا لن  وإلا فإنّ  لابد منھا أصبحت ضرورة حتمیة الإلكترونیة 
 وستنحل وتتلاشى.تظھر في الصورة 

 :النشاط المصرفي عن بعد یرفع كفاءة الخدمة المصرفیة  -3-3-2

عما ھو جدید ومواكب للتطورات  المصارف یبحثونالمتعاملین مع  أغلب فئاتإن 
توجھ المصارف إلى الخدمات الإلكترونیة یسھم بدرجة كبیرة في  وبالتالي ،المعاصرة

عات الظاھرة والضمنیة لأن أساس الجودة ھو إشباع الحاجات والتوقرفع كفاءة الخدمة، 
كسب ثقة للعمیل، ومن ثم فإن توفیر عنصر الجودة یھدف بالدرجة الأولى إلى 

تحقیق میزة بالتالي و ،تفوق في الأمد القصیر والطویلال أجل تحقیق المتعاملین من 
  .تنافسیة طویلة الأمد

   المرونة: النشاط المصرفي عن بعد یحقق عنصر -3-3-4 

وتتمثل أساسا في ،    CUSTOMIZATION ةالزبونی اسم ھناك من یطلق علیھا
وفق الحاجات والرغبات الفردیة لكل خدمة قدرات و مھارات المصرف على تغییر ال

نفتاح الأسواق اومن ثم فإن ، مع تغیرات السوق  ھوالتي تتماشى في الوقت نفسعمیل، 
، مما دفعھا الوضع  أجبر المصارف على التأقلم مع ھذا، وتوسع التجارة الإلكترونیة 

،ولھذه الأخیرة المرونة المصرفیة عامل  تسھم في تحقیق نحو عرض خدمات إلكترونیة
  ). (Krajewski 22  حسب رأيعدة أنواع  

وتتحقق من خلال عمل المصارف المستمر على مرونة عرض وتقدیم الخدمة  : - أ
ة في الجانب وإلحاقھا بالتطورات التكنولوجیا، خاص معداتاللات والآتغییر 

    .لتسییر كل أقسام المصرفإدخال أنظمة المعلومات المختلفة وكذا الإلكتروني،  

قدرة  مساھمة الخدمات الإلكترونیة في دعم  ویقصد بھا :الخدمةمرونة مزیج  -ب
        المصرف على عرض خدمة مصرفیة تحقق رغبات المتعاملین الظاھریة منھا

  .والباطنیة

المصرف على  فوجود القنوات الحدیثة وخاصة الأنترنت ساعد : مرونة الحجم -ج
تتماشى وتقلبات الطلب في السوق المحلي أو ، عرض وتقدیم خدمات مصرفیة 

  الخارجي.
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إن وجود الخدمات المصرفیة : النشاط المصرفي عن بعد یزید عدد العملاء-3-3-5

حجم العملاء من ساعد على زیادة عن بعد وخاصة الإلكترونیة منھا في المصارف 
   خلال:

، والتي سمحت سمحت بتحریر تجارة الخدماتالتي طور القوانین والأنظمة ت -
بمعنى عرض ، الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء خارج الحدود المحلیةب للمصرف

  .خدمات على نطاق عالمي

من خلال إمكانیة عمل المصارف ، المكان والزمان قیود تحریر العمیل من -
  .یوم  7/7سا و 24سا/24

عدة في الوصول إلى یسھم إمكانیة الترویج للخدمات المصرفیة على نطاق واسع 
  )23(تكلفة. أقل  و وقت بأسرعشرائح 

   خاتمة

یتسم القطاع المصرفي الآن بتغیر واسع و مستمر، وھذا یعدّ المحرك الأساس 
رونیة منھا، للمصارف في التوسع في تقدیم خدمات مصرفیة عن بعد وخاصة الإلكت

التطویر المستمر وعدم الوقوف عند خدمات معینة،   إستراتیجیةوذلك من خلال انتھاج 
المصرف من ھذا  استفادةالمتعاملین وكذا محاولة  احتیاجاتبھدف تلبیة 

التكنولوجیات؛حیث  لاحظنا من خلال ما سبق أنّ الخدمات الإلكترونیة تؤثر تأثیرا 
مصرفیة من خلال مساھمتھا في التطویر الداخلي للمصرف إیجابیا على جودة الخدمة ال

وكذا تأثیرھا على طبیعة الخدمة ونوعھا، بالإضافة  ) الخ(الجانب الإداري، الرقابة...
إلى مساھمتھا في خفض التكالیف بدرجة كبیرة. كما أنھ تبین لنا بأنھا تسھم بدرجة 

ة حاجاتھم من جھة أخرى،  كبیرة في  تعزز ثقة العملاء بالمصرف من جھة وفي تلبی
مما ساعد على إعطاء صورة جیدة عن مدى اھتمام المصرف بعملائھ،  وھذا بدوره 
یكون لھ تأثیر  إیجابیا ومباشرا على علاقة العملاء بالمصرف من جھة وعلى المیزة 
التنافسیة للمصارف من جھة أخرى، وبالتالي یمكن القول بأن جوھر نجاح العمل 

یق رغبات المتعاملین، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا إذا أدركت المصارف المصرفي ھو تحق
التحدیّات التي تفرضھا تبني الخدمات المصرفیة عن بعد  والاستفادة منھا في تدعیم 

خاصة في مجال  تحسین الجودة وتحقیق ولاء العملاء وكذا تدعیم میزتھا  ااستراتیجیاتھ
  التنافسیة.
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 صفة الفاعل في جریمة اختلاس المال العام
بین الشروط المفترضة لھا وأركانھا   

 
   ملخص

ھناك نوع من الجرائم عند قیامھ لا یكتفي بالعناصر الأساسیة  
العامة المشتركة بین جمیع الجرائم وھي الركن المادي والركن 

افر ن النموذج القانوني لھا یتطلب زیادة علي ذلك تولأ المعنوي،
عناصر أخرى خاصة كصفة الموظف العام في بعض الجرائم منھا 
جریمتي الرشوة واختلاس الممتلكات العامة، ھذه الصفة ترتبط بھذا 
النوع من الجرائم وجودا وعدما بحیث إذا ما انتفت عن الفاعل قبل 

أو اكتسبت بعد ذلك فإننا لا نكون أمام ھذا النوع من  ارتكابھا،
  ن قیام جرائم أخرى.ن أمكإالجرائم، و

ھذا النوع من الجرائم تطلق علیھ عدة تسمیات منھا الجرائم 
الخاصة، أو جرائم ذوي الصفة، والإشكال المطروح ھنا لا یقوم 
على أساس الصفة بذاتھا، أو عدد الصفات التي قد یشترطھا 
المشرع في الفاعل، إنما في موقع ھذه الصفة داخل النموذج 

  .القانوني للجریمة
 

 

  مقدمة

اختلاس المال العام من الجرائم  جریمة

أو من جرائم الید الخاصة  ،ذات الطابع الخاص
إذ یشترط لقیامھا  )1(أو الفاعل الموصوف 

وجود صفات معینة یتطلبھا القانون في فاعلھا 
بحیث  ،قبل لحظة اقترافھ للسلوك المجرم فیھا 

إذا ما تخلفت ھذه الصفة أو الصفات أو اكتسبت 
  لا نكون بصدد ھذه الجریمة.  د ذلك بع

ترتبط وبالتالي ھذه الصفات أو الصفة 
بالجریمة وجودا وعدما وأن الغیر الذي لا 

مثلا  –یتصف بھا لا یعد فاعلا لھا و إن أمكن 
وأن تكون ھذه الصفات قد  )2(اعتباره شریكا  –

لجریمتھ. كما أن  ارتكابھلازمت الفاعل في 
  في الجریمة  التبعیة الصفة يمساھمة الفاعل ذ

 

 

 

 

Résumé  

Il y a un genre d’infraction où, lors 
de sa commission, l’on ne se 
contente pas des éléments essentiels 
généraux requis pour toute 
infraction, car sa construction 
juridique suppose d’autres éléments 
particuliers tels que la qualité de 
fonctionnaire public dans les 
infractions de corruption et de 
détournement de deniers publics, 
appelés aussi biens publics. 
Ce genre d’infractions a plusieurs 
appellations telles que les 
infractions spéciales ou infractions 
de qualité. 
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وإن كان الفعل یمكن أن یكون ركنا  ،خر لا یتصف بھا تستبعد قیام الجریمة آمع فاعل 
  )3( في جریمة أخرى .

وفي مجال بحثنا ھذا نجد أن المشرع الجزائري قبل التعدیل الأخیر لقانون العقوبات 
كان یشترط في  فحتھ،ومكاالمتعلق بالوقایة من الفساد    01 ، 06بمقتضى القانون رقم 

  وھي كونھ إما قاضیا أو موظفا عاما ،الفاعل في جریمة اختلاس المال العام صفة معینة

أن التعدیل السابق ذكره خص الفاعل في ھذه  ومن في حكمھ أو ضابطا عمومیا غیر 
الجریمة بصفة واحدة وھي كونھ موظفا عاما بالمفھوم الواسع لھذا المصطلح الذي 

ة إلى مصطلح الموظف العام بمفھومھ الحقیقي في القانون الإداري الذي یشمل بالإضاف
درجة من درجات السلم الإداري یعرف بأنھ (كل شخص یشغل وظیفة دائمة ضمن 

ھم في تسییر مرفق عام بطریقة مباشرة). الصفتان المتبقیتان المذكورتان في  ویس
أخرى من الأشخاص الذین  القانون المعدل وھما  القاضي والضابط العمومي  أصناف

  ) من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ.2ذكرتھم المادة (

وجریمة اختلاس  ،وموقع صفة الفاعل في النموذج القانوني للجریمة بصفة عامة
فمنھم من یعتبرھا من  ،المال العام بصفة خاصة محل خلاف بین فقھاء القانون الجنائي

أنھ یفترض وجودھا أصلا في الجریمة       أي ،الشروط المفترضة في الجریمة
  . ومنھم من یرى بأنھا ركنا خاصا من أركانھا.)4(لا ینفك  وارتباطھا بھا ارتباطا  وثیقا

    ،ولكي نصل الى الرأي الراجح والمتفق علیھ بین معظم فقھاء القانون الجنائي
مفترضة في لا بد قبل ذلك أن نعرف ما المقصود بالشروط ال ،ونأخذ موقفا منھ

والركن الخاص فیھا؟ وأي منھما صفة الموظف العام في جریمة اختلاس  ،الجریمة
 المال العام ؟ وما الآثار المترتبة على ذلك ؟

  ماھیة الشروط المفترضة في الجریمة ؟ –1

انون عقابا یقرر لھ الق ،در عن إرادة جنائیةالجریمة ھي كل فعل غیر مشروع صا
قواعد العامة تقضي بأنھ لقیام جریمة ما لا بد من توافر أركانھا وال )5(أو تدابیر أمن 

الجانب الموضوعي للجریمة أو مادیتھا أي كل ما  أي ركن مادي ،العامة وھما ركنان
ي الجانب الشخصي للجریمة أوركن معنوي  ،مادیة  یدخل في كیانھا ویكون لھ طبیعة

زیادة  ،ن الأساسین لأیة جریمةمكونیداّن الھذان الركنان یع ،أو الخطأ بمعناه الواسع
كما یمكن أن  تكون ثانویة. ،على ذلك توجد عناصر أخرى  یمكن أن  تكون جوھریة 

تدخل في تكوینھا ولا قیام  ،أو مادیة سابقة على الواقعة المكونة للجریمة ،قانونیة
القانون  أطلق علیھا فقھاء،)6(للجریمة من دونھا أو من دون الوصف المحدد لھا قانونا 

  اصطلاح الشروط المفترضة في الجریمة.

إذ عرفت في  ،وفكرة الشروط المفترضة في الجریمة بوجھ عام لیست حدیثة النشأة 
وتولان) تسمیة الظروف حیث أطلق علیھا الفقیھ الفرنسي (أ ،نطاق القانون الخاص

     ،أساسیة التي یمكن أن تقترن بعناصر ، circonstances ، constituantes  المكونة
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. إلا أن ھذه الفكرة )7( ضروریة وأساسیة لوجود الجریمة ،وتجعل منھا عناصر مركبة
ومن ثم     ،وتلقى الاھتمام إلا لدى فقھاء القانون الجنائي ،وترتب نتائجھا ،لم تتطور

وقد أطلقت علیھا تسمیات  .)8(عادت وانتشرت في فرعي القانون الخاص والعام 
 lesومنھا     les conditions préalables  )9(  شروط الأولیة أو السابقةمختلفة منھا : ال

présuppositions  . 

 )10(كالشروط المفترضة  ،كما أطلق علیھا فقھاء القانون المصري تعبیرات مختلفة
أو ) 13(أو مفترضات الجریمة  )12(أو الأركان المفترضة  )11(أو العناصر المفترضة 

  . )14(الجریمة  الجانب المفترض في

التسمیة الأولى أي الشروط المفترضة  –حتى یسھل البحث  –وقد اخترنا مبدئیا 
على اعتبار أن الشرط كما  )15(اعتمادا على حجج من ذھب إلى تبني ھذه التسمیة 

وبالتالي فھو یسبق النشاط ویكون خارجا عن إرادة فاعلھ  ،ھو بدایة لأیة علاقة  ،یعرف
معرفة موقعھ داخل البنیان القانوني للجریمة أو داخل النموذج وكما یسھل بحثھ و

  واتخاذ موقفا منھ بعد ذلك .  ،القانوني لھا

نجد أن الفضل في عودة وظھور ھذه   المفترضة،وإذا عدنا لتطور فكرة الشروط 
ركان نتائجھا بمقابلتھا بأ ظھروأ الفكرة یعود إلى الفقھ الجنائي الإیطالي حیث طورھا

الذي أوضح وبین مفھوم الشروط  Manziniوعلى رأس ھذا الفقھ الفقیھ  ة.الجریم
شروط مفترضة للجریمة  ویقصد بھا تلك العناصر  ،المفترضة و قسمھا إلى قسمین 

القانونیة الموجودة مسبقا على تنفیذ الجریمة والتي یتوقف علیھا وجود الجریمة من 
 فإنناتخلفت  إذا أماالخاص بھا  . عدمھ وفق الوصف المقرر لھا في النص القانوني

ویقصد  .)16(. وشروط مفترضة للواقعة (للفعل) آخربوصف  ىخرجریمة أ مماأنكون 
المادیة  السابقة على تنفیذ  الجریمة  أو المعاصرة لھا التي  أوبھا العناصر القانونیة 

توقیع  یترتب علیھ عدم جواز الأخیرةوتخلف ھذه  یتطلبھا القانون كي یطبق علیھا.
  الواقعة .  ىالعقاب عل

بخلاف الحال بالنسبة للفقھ الفرنسي الذي لم یحفل في البدایة  بفكرة الشروط  
حیث یرى بأن للجریمة  )Robert Vouin(إلى أن أثارھا الفقیھ  ،المفترضة في الجریمة

 نّ إالقیمة من الأھمیة حیث نفس لیست لھا  ،إلا أن ھذه العناصر  ،عناصر مكونة لھا
وھذه لھا أھمیة في تحدید النطاق الذي یمكن أن ترتكب  ،بعضھا لھ الأولویة على غیره

 ،وطبق ھذه الفكرة عند تحلیلھ لبعض الجرائم مثل جریمة ھجر العائلة ،فیھ الجریمة
فھو یرى بأن مثل ھذه الجرائم لا تقوم إلا إذا سبقھا عنصر  ،وعدم دفع النفقة العائلیة

ثل إما في الحكم القضائي كما ھو الحال بالنسبة لجریمة ھجر یتم ،خارج على الجریمة
وعلیھ و حسب نظریتھ ھذه  ،عن دفع النفقة الامتناعأو وجود عقد التزام في  ،العائلة 

  وجودھا. ى فإن بعض الجرائم تتطلب لقیامھا أن یكون ھنالك عنصر سابق عل

صاص الدولي وقد أخذ القضاء الفرنسي بھذه النظریة خاصة في مجال الاخت
والتي تستبعد  ،من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 693الذي تنظمھ المادة  ،للقضاء
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 ،للقضاء الفرنسي الاختصاص انعقادالشروط السابقة على ارتكاب الجریمة من مجال 
وتنص على أن القضاء الفرنسي لا یكون مختصا إلا إذا ارتكب على الأرض الفرنسیة 

. وتطبیق القضاء الفرنسي لھذه النظریة )17( لمنشئة للجریمة فقطعنصر من العناصر ا
  اختصاصھ.حسب مصلحة  متذبذباجاء 

غالبیة الفقھ الفرنسي على أھمیة الشروط المفترضة في  تفاقاوعلى الرغم من 
قد انتقدھا من الناحیة العملیة بسبب عدم وضع  )Andre Vituالجریمة إلا أن الفقیھ (

بین الشروط السابقة للجریمة و الشروط المنشئة لھا كي یستعین بھ  معیار ثابت و ممیز
. وإن كان )18( قكما سببا مما جعل موقف ھذا القضاء متذبذ ،لھاالقضاء عند تطبیقھ 

البعض من الفقھ الفرنسي یرى بأنھ رغم عدم وجود معیار محدد للتمیز بین ما یعد 
 أن المجال القانوني لكل من الشروط إلا ،شرطا سابقا و ما یعد عنصرا منشئا للجریمة

المفترضة و العناصر المنشئة للجریمة مختلف. فھذه الأخیرة غالبا ما یكون مجالھا 
بینما الشروط السابقة قد تنتمي إلى أي نوع من فروع القانون  ،القانون الجنائي الخاص 

  ).19(كالقانون التجاري أو الإداري أو المدني 

  مفترضة في الجریمة :تعریف الشروط ال ،  2

من الأمور المفروضة أو  ،المفترض ھو الواجب و جمعھا مفترضات و ھي لغة : 
          أي اللازم توافرھا لتحقیق واقعة معینة. أما في لغة القانون )20( الواجبة 

أنھا: (عنصر أو بفقد عرفھا الفقیھ الإیطالي ماتسیني  ،وبالتحدید في الفقھ الجنائي 
. أما في الفقھ )21(بي أو سلبي یسبق بالضرورة وجود الجریمة أو الواقعة) ظرف إیجا

د المجال الذي بأنھا : (العناصر التي تحدّ  )Robert Vouin(الفرنسي فقد عرفھا الفقیھ 
 بأنھا:خر من الفقھ الفرنسي كما عرفھا جانب آ .  )22(یمكن للجریمة أن ترتكب فیھ) 
و بدونھا لا یكون الفعل معاقبا  ،الإجراميعلى النشاط  (حالة قانونیة أو واقعیة سابقة

  )23(علیھ). 

الصیفي والذي  عرض لھا الدكتور عبد الفتاح مصطفىالفقھ المصري فقد تفي أما 
 ،أو واقعة قانونیة أو مادیة ،عرفھا كما یلي: بأنھا (مركز أو عنصر قانوني أو فعلي

    )24(تخلفھا ألا توجد الجریمة).  ویترتب على ،الجریمة ارتكابینبغي قیامھا وقت 
وعرفت لدى الفقھ المصري أیضا بأنھا : (العناصر أو العنصر الذي یفترض قیامھ 

أو ھي (العناصر القانونیة السابقة على  ،)25(وقت مباشرة الفاعل لنشاطھ الإجرامي) 
ني ویتوقف علیھا وجود أو عدم وجود الجریمة حسب النموذج القانو ،تنفیذ الجریمة

بحیث إذا ما تخلفت ھذه الشروط خضعت الواقعة المرتكبة لنموذج قانوني  ،المقرر لھا
وتعرف كذلك بأنھا : (نسیج من  ،)26( خر لا یتطلب توافر ھذه الشروط أو الشرط)آ

أو  ،شروط أو عناصر قانونیة أو أوضاع إیجابیة أو سلبیة تتعلق بموضوع الجریمة
  )27(أو المجني علیھ).  ،بالجاني

أي وضع  ،سبق نجد بأن ھذه الشروط تتمثل إما في مركز قانوني وھكذا ومما
منتج  راديأي وجود عمل إ ،أو تصرف قانوني قانوني سابق على ارتكاب الجریمة
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عن تلاقي إرادتین أو قد یتمثل  مثاره القانونیة سواء كان صادر عن إرادة منفردة ألآ
جنائي أو  –ق یحدده القانون الإجرائي وھو طری ،الشرط المفترض في إجراء قانوني

تحقیقا لغرض معین بواسطة الخصومة أو قد یتمثل في واقعة قانونیة  –مدني أو إداري 
ثرا كمن یستعمل الأوراق المزورة وھو أوھي تلك الواقعة التي یرتب القانون علیھا 

 ،ل إنسانا حیاأو واقعة مادیة ومثالھا كون المجني علیھ في جریمة القت ،یعلم بتزویرھا
الممتلكات  اختلاسأو صفة قانونیة في مرتكب الجریمة كما ھو الحال بالنسبة لجریمة 

منھ التي  29العامة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ والتي تنص علیھا المادة 
تشترط صفة في الجاني وھي كونھ موظفا عاما.بالمعني المقصود في ھذا القانون 

) منھ. وكما ھو الشأن كذلك في جریمة الرشوة المنصوص علیھا في 2(والوارد بالمادة 
فلا  ،في وجودھا أن یكون الجاني موظفا عاما ،أیضا –نفس القانون والتي تفترض 

ا كان مرتكب أي منھا یتصف بالصفة التي اشترطھا توجد ھاتین الجریمتین إلا إذ
 القانون فیھ. وھي كونھ موظفا عاما .

 ،للتعاریف المختلفة التي قدمت للشروط المفترضة في الجریمة  ومن استعراضنا  
نجد بأنھا وإن اختلفت ألفاظھا إلا أنھا تشترك قي بعض العناصر الأساسیة التي تعد 

والتي یمكن أن  ،و ظروفا تمیزھا عن ما یشابھھا من شروط أبمثابة خصائص لھ
  نستخلصھا وأھمھا :

جمیعا  تفقتا ،غلبیتھاأالمفترضة للجریمة ي الشروط أن التعاریف التي قیلت ف ،
 ،أو وقائع قانونیة أو مادیة ،أو عناصر ،مثلة إما في مراكزحول كنھ ھذه الشروط والمت

  .أو صفات قانونیة 

التعاریف أیضا على أن الشرط المفترض یكون دائما سابقا ومستقلا على  اتفقت ،2
   .نشاط الجاني

 الجریمة،ن یكون موجودا في لحظة ارتكاب كما اتفقت على أن الشرط لابد أ ،3
   .الجاني من نشاطھ الإجرامي انتھاءویستمر لحین 

 الجریمة،أو عناصر جوھریة تدخل في تكوین  اأن ھذه الشروط تعتبر عنصر ،4
  )28( .ولا قیام لھا من دونھا بالوصف القانوني المحدد لھا من قبل المشرع

  

  في الجریمة  الطبیعة القانونیة للشرط المفترض ،3

تفقت على قد ا ،للشرط المفترض في الجریمة إذا كانت تعاریف فقھاء القانون
إلا أن ھؤلاء الفقھاء لم یتفقوا  ،لوجودھا اولازم اعناصره الأساسیة وبكونھ ضروری

وذھبوا في  ،أي تحدید موقعھ داخل الھیكل القانوني للجریمة ،على طبیعة ھذا الشرط 
شرط عن بقیة مكونات الجریمة أحدھما یقول باستقلالیة ھذا ال ،مختلفین اتجاھینذلك 
  وإدماجھ فیھا . ،خر یرى بتبعیة الشرط المفترض في الجریمةوالآ
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  تبعیة الشرط المفترض لمكونات الجریمة  الأول:الاتجاه 

یرون بأن الشرط المفترض في الجریمة یعد من المكونات  )29(أصحاب ھذا الاتجاه 
ویعد من عناصر النموذج القانوني في قاعدة  ،یدخل في بنیانھا القانونيو ،الأساسیة لھا

الفاعل  ارتكابو إن كان یختلف عنھا في كونھ سابقا من الناحیة الزمنیة على  ،التجریم
لأنھا لا تعني  ،)30(بنشاطھ المخالف للقانون ویرون بأن ھذه الأسبقیة لیست لھا أھمیة 

  نات . التام عن بقیة المكو الاستقلال

في كون الشرط المفترض یكون تابعا للواقعة  الاتجاهأصحاب ھذا  اتفقو 
  مختلفة. مذاھب ثلاثةإلا أنھم ذھبوا في ذلك  ،الإجرامیة

یدخل ضمن  ،الأول منھا یرى أصحابھ بأن الشرط المفترض في الجریمة  
على  ،ملابسات السلوك الإجرامي بحسب وصفھ القانوني  المكون للركن المادي لھا

سھ من ظروف تضفي علیھ دلالتھ إنما ینظر لھ مقترنا بما لاب ،وكأساس أن السل
  . وبالتالي لیس للشرط المفترض ذاتیة خاصة بھ .)31(الخاصة 

دون تمییز بینھما  ،أما الثاني فیعتبر الشرط المفترض من الأركان العامة للجریمة  
والرأي الغالب فیھ یربط  )32(سوى أن الشرط المفترض سابق من حیث الوجود علیھا 

باعتباره من قبیل الأركان الخاصة  ،الشرط المفترض بعناصر الجریمة في مجموعھا
والتي تختلف باختلاف النموذج القانوني لكل  ،التي یتطلبھا المشرع في بعض الجرائم

  )33(جریمة.

ردوا فقد  –أي أنصار التبعیة  ، الاتجاه،أما أصحاب المذھب الثالث في ھذا   
مصلحة أو مال محل  باعتباره القانوني،الشرط المفترض في الجریمة إلى محلھا 

  )34(الحمایة القانونیة.

  الاتجاه الثاني : استقلالیة العنصر المفترض عن الواقعة الإجرامیة ومكوناتھا 

إما في  ،إدماج الشرط المفترض إلىیذھب  –كما رأینا  –ذا كان الاتجاه الأول إ  
أو إلى عناصر السلوك الإجرامي  ،الواقعة الإجرامیة برده للأركان العامة أو الخاصة

المكون للركن المادي أو إلى المحل القانوني أو المصلحة محل الحمایة القانونیة من 
أصحابھ باستقلالیة الشرط المفترض  یقر ،حدیث اتجاهوراء تقریر الجریمة. فإنھ یوجد 

لا توجد من  التي  ،وإن كانوا یعتبرونھ من العناصر الأساسیة لھا مة،الجریعن أركان 
سابقا  باعتباره ،بإمكانیة عزلھ عن أركان الجریمة الاتجاهكما یقر أصحاب ھذا  ،دونھا

   )35(. من الناحیة الزمنیة والمنطقیة

زیادة على كونھ عنصرا سابقا  ،ویقوم ھذا الاتجاه على أساس أن الشرط المفترض
لأنھ  ،فھو أیضا خارج عن أركان الجریمة ،ومستقل عن إرادتھ ،نشاط الجاني على

إلا أنھ لا یدخل في تكوینھا وإن كان یعد من  ،بھا و لزومھ لوجودھا ارتباطھرغم 
ومنھا  .ساس. وبنوا نتائجھم علي ھذا الأ)36( العناصر المكونة للنموذج القانوني لھا
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 يلا ینتمركان الجریمة فھو بالتالي إلى أ يلا ینتملشرط المفترض لما كان ا  نھقولھم إ
غیر  الأخرىخر من فروع القانون یعود انتماؤه الي فرع آنما وإ ،إلى قانون العقوبات

حیان یعتبر من لمفترض في بعض الأھ لما كان الشرط انّ القانون الجنائي .كما یرون بأ
الجریمة مركبة . ومن الآراء  نّ أ یعني ھذا لا نّ فإ،اصر النموذج القانوني للجریمة عن

 ،الجریمة عن مفترضات الفعلمفترضات  اختلافھو  ،الاتجاهالمعول علیھا في ھذا 
بینما الثانیة ھي أیضا سابقة على  ،الأولى تكون سابقة على وقوع الجریمة  نّ حیث إ

   .)37( إلا أنھا تظل معاصرة ومسایرة لھ حتى یفرغ الجاني من نشاطھ ،وقوع الفعل
فتوافر ھذه الصفة  ،ثال الأولى صفة الموظف العام في جریمة اختلاس المال العاموم

أي  ،خرترتب عنھ قیام الجریمة لكن بوصف آأما تخلفھا فی ،یترتب عنھ قیام الجریمة
التي لا یشترط في فاعل أي منھما  ،تحولھا إما لجریمة سرقة أو جریمة خیانة أمانة

  صفة معینة .

فیشترط أن تكون ھذه الصفة موجودة قبل  الفعل،ة أي مفترضات أما الحالة الثانی 
ویترتب على  نشاطھ،الفعل و تظل مستمرة ومعاصرة لھ حتى یفرغ الجاني من  ارتكاب

 كان. إثمالجریمة كلیة تحت أي  انتفاءوعلى تخلفھا  ،معین باسمتوافرھا قیام الجریمة 
یك بدون رصید فالشرط المفترض ومثالھا عدم وجود مقابل الوفاء في جریمة إصدار ش

. الجریمة انتفتأما إذا تخلف  ،و یجب أن یظل مستمرا ،ھنا ھو عدم وجود مقابل الوفاء
)38(  

  موقع صفة الفاعل في النموذج القانوني لجریمة اختلاس المال العام : ، 4

ھذا العنوان ھو تساؤل مطروح حول الطبیعة القانونیة لكل من القاضي والموظف 
ومن في حكمھ والضابط العمومي باعتبار أن كل واحد منھم كان یعتبر من  العام

والتي اختصرھا القانون  الفاعلین في جریمة الاختلاس في قانون العقوبات الملغى.
 من الفساد ومكافحتھ في صفة وحیدة وھي كون الفاعل موظفا قانون الوقایةي الحالي أ

شرطا مفترضا في الجریمة ؟ أم أنھا تعتبر ه الصفة عاما بالمعنى الواسع. ھل تعد ھذ
  ة ؟           من أركانھا ؟وھل ھي من الأركان العامة أم الخاصّ 

الركن لغة ھو كل ما  نّ وأ،یھاإذا كان من المتفق علیھ أن للجریمة أركان تقوم عل
حد أعمدتھا  بھ ومن ثم كان ركن الجریمة ھو أیدخل في تكوین الشيء بحیث لا یقوم إلا

ترك فیھا كافة الجرائم والأركان إما تكون عامة تش )39( ،ي لا تقوم بغیر تحققھالت
 ،ت أي اسم قانوني أو وصف معینحدھا عدم قیام الجریمة تحویترتب على تخلف أ

ولا یوجد أي منھما إلا  ،ركنان أساسیان ھما الركن المادي والركن المعنوي وھذان
یتطلب وجود سلوك ونتیجة وعلاقة سببیة فالركن المادي  ،باستجماع  جمیع عناصره

والركن المعنوي یتطلب ثبوت الخطأ بمعناه الواسع من الجاني سواء كان عمدیا   ،بینھما
وتتمثل في وقائع أو عناصر أو  ،. وإما أن تكون الأركان خاصة )40( غیر عمدي مأ

قتصارھا وسمیت أركانا خاصة لا ،)41( صفات  قانونیة تلحق الجاني أو محل الجریمة
 نن وإخر ولا قیام للجریمة بدونھا تحت وصف معیّ على بعض الجرائم دون البعض الآ
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وصف  فالركن الخاص یقتصر أثره على،اء الجریمة انتف كان تخلفھا لا یؤدي إلى
لا یؤثر على التجریم   أي ،قیامھا دار العقوبة المقررة لھا ولیس علىالجریمة وتحدید مق

  للركن العام. كما ھو الحال بالنسبة

قسم وكیف ان ،رضلفقھ الجنائي من فكرة الشرط المفتموقف ا –سابقا  –وقد رأینا 
دون بعض الجرائم  الشرط وأغلبیتھ یقصره علىا إلى فریقین بین مؤید لوجود ھذ

لأنھ إذا ،ه التسمیةالأخیر یرى بأنھ لا أساس لھذ ا. وبین المنكر لھ وھذ)42(خرالبعض الآ
ترض لا قیام للجریمة من دونھ تحت وصف معین فإننا نكون بصدد كان ھناك شرط مف

حیث  ،المال العام اختلاسركن خاص وھذا ھو وضع صفة الموظف العام في جریمة 
لا یؤدي  ،للفعل المكون لركنھا المادي ارتكابھتخلف ھذه الصفة  عن الفاعل أثناء  نّ إ

التي قد  ،صف القانوني لھذه الجریمةوإنما یتغیر الو ،الفعل المخالف للقانون انتفاءإلى 
تصبح جریمة خیانة أمانة أو سرقة . كما أن أصحاب الرأي الأخیر یرون بأن 

فیجب أن یمتد مفھومھ لیشمل كافة  ،المفروض إذا كان ھناك شروط أو شرط مفترض
فضلا على أنھ ما دام ھذا  ،خرأنھ قاصر على بعضھا دون البعض الآوالحال  ،الجرائم

في حین أن التحري عنھ وإثباتھ  ،)43(فترضا فلا داعي للبحث عنھ وإثباتھ الشرط م
كما أن علم الجاني یجب أن یحیط  )44( لازمین لقیام الجریمة تحت وصف معین

العلم بالشرط المفترض في جریمة معینة یؤدي  انتفاءبالشروط المفترضة في الجریمة و
  )45(.القصد الجنائي فیھا انتفاءإلى 

ن البعض من مؤیدي ھذا الاتجاه یرى بأن العناصر المكونة للتكییف القانوني كما أ  
ئم دون أو خاصة ببعض الجرا ،ھي الأركان وھي إما عامة تشترك فیھا جمیع الجرائم

خر ومن بین الأركان الخاصة التي ذكرھا فقھاء ھذا الاتجاه صفة الموظف البعض الآ
تي اعتبروھا عناصر تكوینیة لأن تخلفھا یؤدي العام في جریمة اختلاس المال العام وال

وبالتالي انعدام تحقیقھا وھي  ،إلى عدم وجود الجریمة بصفتھا القانونیة المذكورة
إلا أن ھذه الأسبقیة لیست  ،مفترضة بسبب أسبقیتھا على وجود الجریمة واستقلالھا عنھا

 بارتكابالصفة  لأن العبرة بوجودھا وتوافرھا أثناء قیام صاحب ھذه ،ذات أھمیة
 الجریمة .

  

 خاتمة  

والذي یقوم أساسا على  ،لكل جریمة بنیانھا القانوني الذي یعتمد علیھ في قیامھا
وركن معنوي وھما ما یعرف بالأركان العامة للجریمة إلا أنھ  ،ركن مادي ،ركنین

مة زیادة على الأركان العا –إلى ذلك ھناك بعض الجرائم تتطلب في قیامھا  بالإضافة
تتمثل إما في واقعة أو صفة  ،ارتكابھاوجود عناصر أساسیة أخرى سابقة على  –

والتي أطلق علیھا جانب من الفقھ  ،وإما في مركز قانوني أو فعلي ،قانونیة أو فعلیة
ھذه الأخیرة من دونھا لا یكتمل البنیان القانوني  ،الجنائي مصطلح الشروط المفترضة

    ،قیام الجریمة انعدامقانونا إلا أن تخلفھا لا یؤدي إلى للجریمة بالوصف المحدد لھا 
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كما ھو الحال  ،أو من تحدید مقدار العقوبة المقررة لھا ،وإنما یغیر من وصفھا القانوني
  الممتلكات العامة. اختلاسلصفة الفاعل في جریمة 

ئي إلى أن ما یطلق علیھ جانب من الفقھ الجنا –في ھذه الدراسة  –ولھذا توصلنا 
الشرط المفترض في الجریمة ما ھو في حقیقة الأمر إلا ركنا خاصا فیھا  اصطلاحا

الممتلكات  اختلاسللأسباب السابق ذكرھا. ولما كانت مكانة صفة الفاعل في جریمة 
لیست من الأركان العامة لھا كما أن ھذه الجریمة بھذا الوصف الذي أطلقھ  ،العامة

  فھي بالتالي تعتبر ركنا خاصا فیھا. ،افر ھذه الصفةلا تقوم إلا بتو ،المشرع علیھا
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 ألفیة ابن معطي في میزان شرّاحھا 

   الموصلي أنموذجا  شرح عبد العزیز بن جمعة

  
   ملخص

لعلّ نظم قواعد النحّو في قصائد طوال عرُفت بالألفیات في تاریخ  
النّحو العربي ھي ظاھرة متمیّزة انفردت بھا اللغّة العربیة عن 

من ألفیة  غیرھا تعظیما لشأن نحوھا، وقد عرف تاریخ النحّو أكثر
 أشھرھا ألفیة یحي ابن معطي وألفیة ابن مالك وألفیة السّیوطي 

وسواھا، فھذه الألفیات على تباین ناظمیھا أبانت عن مدى اقتدار 
القدماء في التحكّم بناصیة اللغّة ومعجمھا وأسالیب تعابیرھا وممّا 

قیمة ھذه الألفیات أنھّا حازت الفضل عند علماء الفنّ، كما بیشھد 
نھّا عُنیت بالشّروح الكثیرة والتعلیقات المختلفة وصاحبت أ

 نصوصھا بعض المؤّلفات المعروفة كخزانة الأدب للبغدادي 
  وشرح ابن عقیل وغیرھما.

ولمّا كانت ألفیة ابن معطي أوّل تلك الألفیات فقد منحھا الشرّاح 
وتبیان   من الدرّس والتفّسیر قصد الكشف عن غوامضھا ماھتمامھ

 ح الدرّس النحّوي في ثنایاھا، ولكي تتحددّ جھود ابن معطي ملام
من بعده كان لا بدّ من تتبعّ ذلك في  وما أضافھ من جدید وتأثیر في

ومیزة    شرح من شروح ألفیتھ الذي بھ یتضّح مقدار تفوّقھ
خصوصیتھ وذلك بموازنة عملھ ھذا مع أعمال غیره في الفنّ نفسھ، 

  لاسیما في مجال النظّم.
  
 

 

  مقدمة
علماء القرن الخامس الھجري و من  انفرد

بعدھم بنظم العلوم في قصائد اعتمادا على بحر 
متھا للمعاني ءالرّجز لسھولة أوزانھ وملا

المتغیّرة؛ حیث یمكن للناّظم أن ینتقل من 
موضوع إلى آخر دون أن یجد عنتا في 
ترویض حرف الرّوي ومقطع القافیة، فما كان 

استخدمھ العلماءُ في جمع قواعد من ذلك إلاّ أن 
العلوم ومصطلحاتھا على مثال متقارب 
تختصره أبیات شعریة تحوي المجمل و تلخّص 
  كلّ مطوّل، وھذه الظاھرة الإبداعیة من جھة

والتعلیمیة من جھة أخرى لم تقتصر على علم 

Résumé  

La production scientifique sur la 
grammaire a connu, chez les 
arabes, une évolution en quantité et 
en qualité, dans le but de jeter les 
fondements des sciences du 
langage.  
  Au quatrième siècle de l'hégire, 
elle a consisté à donner aux règles 
de grammaire une forme rythmée 
(poétique), pour qu'on puisse la 
retenir facilement. Formuler les 
règles de grammaire en poèmes 
composés de milles vers, appelés 
El-Alfya, représente une spécifiée 
de la langue arabe. L'histoire de la 
grammaire a connu plusieurs de  

زین الدین بن موسى .د  
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بعینھ بل انتشرت في جمیع العلُوم بما فیھا من 
لحات المتعلقّة وفقھ وأصول وحتىّ المصط لغة 

بعلم الحدیث والفرائض، وقد لقي ھذا اللّون من 
والعلماء       النّظم رواجا عند طلابّ العلم أوّلا 

  واـا وعملـثانیا بوصفھم من نظموھ
على شرحھا تیسیرا لفھمھا وإدراك جزئیات مسائلھا التي تبدو للمتعلّم أنّھا مستغلقة 

  تخدم قابل للتأویل.تحتاج إلى تفسیر أو أنّ اللّفظ المُس

وأشھر أنموذج في مجال نظم العلوم ما اصطّلح علیھ باسم الألفیات التي انتشر 
تألیفھا في النّحو العربي خاصّة؛ حیث فتح ھذا الضرب من النّظم غمار التنّافس بین 

لا       العلماء الأقران في كلّ عصر بعد القرن الخامس الھجري، أو أنّ مبلغ الاجتھاد
ند علم مبرّز إلاّ بنظم الألفیة، فیكون مجددّ المائة التي  شھد زمانَھا، وذلك یظھر ع

لوجود منحنى متصاعد في نظم الألفیات بدءا من أواخر القرن السّادس؛ حیث كان لابن 
معطي فضل السّبق وتبعھ من بعد ذلك ابن مالك و السّیوطي وعلي بن محمد 

في نوعیة النّظم و طبیعتھ إمّا بإعادة ترتیب  الأجھوري، فھم جمیعا حاولوا أن یتفاوتوا
المسائل النّحویة أو إدماج مسائل الصّرف ضمن النظّم لكي تجتمع الفائدة في ما توارثھ 
العلماءُ عن مضمون كتاب سیبویھ، فكان لا بدّ للألفیة أن تشتمل على كلّ ذلك وألاّ تغفل 

  جزئیة یمكن أن تقدح في جودتھا.

لفیات من خلال كثرة شرّاحھا؛ حیث یشرع ناظمھا أوّلا في وقد ذاع صیت ھذه الأ
فكّ رمزھا و تفسیر مجملھا بعرضھا على أقرب طلاّبھ كما كان الشأن مع ابن مالك، 
فحینما یجد ھذا الشرح قبولا لدى طلبة العلم ینشرونھ في الآفاق فیتلقّفھ علماء الأمصار 

  في شرح كلّ ألفیة و فق منھج معینّویجتھدون في النسّج على منوالھ، بأن یتفاضلوا 
ویدلّ على ذلك تعددّ شروح كلّ ألفیة من الألفیات الأربع المعروفة؛ حیث لا یقلّ عددھُا 
عن خمسة شروح و تكتمل مكانة الألفیة العلمیة عند العلماء حینما یتعقّبونھا بالحواشي 

  ویذیّلون علیھا بالھوامش إتماما للفائدة وتبیانا للقیمة.

تكن ألفیة ابن معطي بوصفھا حائزة فضل السّبق بمعزل عن معترك الشروح  ولم
لكونھا أنموذجا فریدا في زمانھا، لھذا فقد تصدرّ لشرحھا جملة من العلماء المعاصرین 

والمغرب،        لابن معطي أو أولئك الذین جاؤوا بعده واحتفوا بألفیتھ في المشرق
یة ابن معطي ھو بلوغ عدد شروحھا سبعة عشر وممّا یشھد على عنایة العلماء بألف

شرحا، منھا ما وصلنا و حقّق و بعضھا ما زال مخطوطا محفوظا في مكتبات الغرب 
قال بعرض منھج شرح مومنھا عدد بترت أوراق مخطوطھ، وسنكتفي في ھذه ال

معروف متداول لكي تتضّح من خلالھ ملامح الدرّس النّحوي عند ابن معطي و ذلك 
  ة من تعقّبھ.وفق رؤی

  عند ابن معطي ملكة النّظم: أوّلا

ces Alfya, les plus célèbres étant 
celles d’Ibn-Mooti, d’Ibn-Malkek 
et d’Essouyoti. Dotées d’une 
maitrise et une connaissance 
lexicale et stylistique parfaites, ces 
œuvres servirent de base à 
plusieurs ouvrages comme ceux 
d’El-Baghdadi et d’Ibn Okeil. 
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لقد ظھر المتن المنظوم في تاریخ الدرّس النحوي عند العرب في القرن الثاني 
، ولكنّ العرب لم یكونوا أوّل من اخترعھ، بل كانت لھ أصول عند الیونان، )1(الھجري

ظھوره عند العرب ، وقد بدأ )2( نرى ذلك عند ھومیروس في ملحمتھ التاریخیة الإلیاذة
حین اتسّعت معارفھم و تنوّعت لدیھم الثقافات وزاد إقبالھم على التعلّم وقد أحسّوا 
حینذاك بحاجتھم إلى نوع خاصّ من التصّنیف یعینھم على حفظ المعلومات ونقلھا، 
فاستعانوا على ذلك بالشّعر الذي امتلكوا ناصیتھ، لأنّھ یشكّل وسیلة مشوّقة ویسھّل على 

، فظھر بذلك الشّعر التعلیمي  الذي ھو فنّ قدیم عرفھ الیونان منذ )3(لمین حفظھالمتع
القرن الثامن قبل المیلاد على ید شاعرھم العظیم ھیود في عملیھ العظیمین (الأعمال 

و(أنساب الآلھة). وقد اقترنت نشأة الشعر التعلیمي عند العرب مع انتشار  والأیاّم)
م والتعلیم، واستھلوّا ذلك بأراجیز العجّاج وابنھ رؤبة بوصف المعارف والثقافات والتعلّ 

شعرھما أنموذجا لمعاجم الغریب و النّادر في اللّغة، ثمّ لجأ جیل من العلماء في 
         العصرین الأموي والعباسي إلى نظم قصائد تنوعت مضامینھا بین النّحو

    اللّغة مقصورة ابن درید والصّرف والفقھ والتاّریخ والفرائض، وأشھرھا في مجال
  .)4(ومُلحة الإعراب للحریري

   وقد جارى علماء القرن السّادس من قبلھم في مضمار النّظم حیث برز أكثر شھرة 
وابن الحاجب وابن مالك وغیرھم، ومیزة النّظم عند ھؤلاء أنّھا سلسة في ي ابن معط

خلال بالمفاھیم، ولعلّ ما تركھ تناول المسائل النّحویة و الصّرفیة بشكل متوازن دون إ
ابن معطي من آثار شعریة تشھد بتفوّقھ و قدرتھ على النّظم؛ حیث رصد لھ أصحاب 

الذي ضمّتھ  )5( التراجم والطّبقات مقطوعات شعریة كثیرة دلّ على غزارتھا دیوانھ
 مكتبة مؤلفاتھ، ولم یكتف بالمعاني التي تروق للشّعراء في العادة أن یقصّدوا فیھا

القصائد، بل إنّھ نظم كتبا نحویة بأكملھا كشرح أبیات سیبویھ التي تقع في مجلّدین 
ضخمین على ما أخرجتھ المطابع الحدیثة من شرح السیرافي، كما أنّ ابن معطي قد 
نظم كتاب الجمھرة في اللّغة لابن درید ویقع ھو الآخر في ثلاثة مجلّدات ضخام، وھذا 

ا المجال إذ لا یعُقل أن تنصاع أیسرُ القوافي لشاعر لكي یقیّد ما یدلّ على عبقریتھ في ھذ
والحوشي،           بھا معجما لغویا یحوي قائمة كبیرة من الألفاظ أغلبھا من الغریب 

وما یؤكّد ھذه الحقیقة بشكل لا یدع معھ مجالا للشكّ ھو محاولة نظمھ لكتاب الصّحاح 
ة أخذتھ ولم یتمّھ، كما تسنّى لھ ولوج باب القراءات في اللّغة للجوھري، إلاّ أنّ ید المنیّ 

حیث قدّم لطلاّب ھذا العلم قصیدة تحوي ضوابط القراءات السّبع على كثرتھا واختلاف 
أحكامھا، بالإضافة إلى نظمھ كتابا في العروض؛ أي أنّھ احتضن أوزان الشّعر بقصیدة 

 ا ما یبرز مدى اقتدارهوھذ     ،)6(نسُجت أبیاتھا بمصطلحات علم العروض نفسھ
  وطواعیة ملكتھ التي تستجیب لكلّ طموحاتھ في مجال تیسیر أسالیب التعلیم و التعلّم.

    

  ثانیا: شروح ألفیة ابن معطي في تاریخ الدّرس النّحوي
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حوي بشروح حظیت ألفیة ابن معطي بوصفھا باكورة الألفیات في تاریخ الدرّس النّ 
من حیث سعة الشّرح و اقتضابھ، وقد حاول بعض عدیدة تمایزت منھجا و مضمونا 

  الباحثین المعاصرین استقصاء تلك الشروح في مظانّھا بالعودة إلى خزائن المخطوط 
  والفھارس المعدةّ لذلك فحصروا جملتھا في سبعة عشر شرحا نوردھا على النّحو الآتي: 

الموصليّ الشافعيّ شرح الدرّة الألفیة لنجم الدیّن محمد بن أبي بكر بن علي  – 1
  .)7(ھـ631المعروف بابن الخبّاز المتوفّى سنة

الغرّة المخفیّة في شرح الدرّة الألفیة لشمس الدیّن أحمد بن الحسین بن أحمد  – 2
ابن معالي بن منصور بن علي بن الخبّاز الأربلي الموصلي النّحوي الضریر، المتوفّى 

( رسالة       لرّحمن أحمد محمود الكبشھـ، وقد قام بتحقیقھ الدكّتور عبد ا639سنة
ھـ) وجاء في شرح الشریشي ما یفید 1975دكتوراه، بكلیّة اللّغة العربیة بالأزھر عام

أنّ لابن الخبّاز الضریر شرحین على الدرّة حیث قال الشریشيّ: (وقال ابن الخبّاز في 
: إنّھا متعّلقة بـ(حدا) أحد شرحیھ: إنّ اللامّ متعلّقة بـ(اقتضوا) وقال في الشّرح الآخر

تتعلّق ب(أجعل) البتة،  أو(اقتضوا) أو (اجعل) وھو أولى، وھذا فیھ نظر بل الأولى ألاّ 
، وقد طبع جزء منھ )8(لأنّ علمھم ھو علّة سؤالھم أن یجعل لھم لا علّة جعلھ لھم)

  بتحقیق حامد محمد العبدلي، دار الأنباء، بغداد، العراق.

، المتوفّى )9(ة لمحمد بن یحي بن ھشام الخضراويـ شرح الدرّة الألفی 3
  ھـ.646سنة

ـ شرح الدرّة الألفیة لعز الدیّن أبي قرشت الحسن بن عبد المجید بن الحسن  4
  ھـ.666المعروف بسعفص المراغي المتوفّى سنة

الصفوة الصفیّة في شرح الدرّة الألفیة، لتقي الدیّن أبي اسحاق إبراھیم ابن  -5
د الله بن إبراھیم بن ثابت الطائي النیلي، من علماء القرن السّابع الحسین بن عبی

  الھجري.

التعلیقات الوفیّة بشرح الدرّة الألفیة، لجمال الدیّن أبي بكر محمد بن أحمد ابن  -6
ھـ، 685محمّد بن عبد اّ� بن سحمان الوائلي البكري الأندلسي الشریشي، المتوفّى سنة

مد سعید بتحقیق الجزء الأوّل منھ( رسالة دكتوراه بكلیة اللّغة وقد قام الدكّتور محمد مح
  ھـ).1976العربیة بالأزھر عام

  ـ الدّرة الألفیة في شرح الدرّة الألفیة لمجھول، ولھذا الشرح نسختان:7

نسخت عام  2305الأولى: بمكتبة شھید علي بالمكتبة السلیمانیة بتركیا تحت رقم    
  ھـ.686

  .)11(، وھي مبتورة من أوّلھا وآخرھا1353ف العراقي تحت رقمالثانیة: بالمتح  

شرح الدرّة الألفیة في علم العربیة لعز الدیّن أبي الفضل عبد العزیز ابن جمعة  -8
ھـ، وقد قام بتحقیقھ الدكتور عبد الله 696بن زید القوّاس الموصلي، المتوفّى سنة
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م)، وقد طبع بتحقیق 1978الأزھر عامالحسیني أحمد ھلال(رسالة دكتوراه بكلیة اللّغة ب
ھـ، نشر مكتبة الخریجي بالرّیاض، كما طبع 1405الدكتور علي موسى الشوملي، عام

م بمناسبة استضافة الجزائر لتظاھرة 2007صائر بالجزائر، سنةبمرّة ثانیة في دار ال
  الجزائر عاصمة الثقافة العربیة. 

الدمّشقي، المعروف بابن  شرح الدرّة لبدر محمد بن یعقوب بن إلیاس -9
ھـ، وسمّاه (حرز الفوائد وقید الأوابد) وقد أفاد منھ 718المتوّفى سنة) 12(النّحویة

  الرّعیني في شرحھ للدرّة الألفیة وعوّل علیھ كثیرا.

شرح الدرّة الألفیة لشھاب الدیّن أحمد بن محمّد عبد الوالي بن جبارة المقدّسي  ـ10
  .)13(ھـ728وفّى سنةالمرداويّ الصّالحي، المت

شرح الدرّة الألفیة للجزري عبد المطّلب بن المرتضى الحسیني الشریف،  -11
  .)14(ھـ735المتوفّى سنة

شرح الدرّة الألفیة لزین الدیّن عمر بن مظفّر بن عمر بن محمّد بن الورديّ  ـ 12
(ضوء ھـ. واختلف في  اسم ھذا الشرح بین عنوانین ھما:749الشافعي، المتوفّى سنة

  ،(الدرّة الشفیّة على الألفیّة).)15(الدرّة)

ـ شرح الدرّة الألفیة للرّعیني أحمد بن یوسف بن مالك الألبیريّ الغرناطي أبو  13
ھـ، وھو كما ذكر المستشرق بروكلمان موجود 779جعفر الأندلسي، المتوفّى سنة

، 1/1201برقم ، كما ذكر أیضا أنّھ في بودلیانا 6554بمكتبة برلین الوطنیة برقم
  .44، وفي الأمبروزیانا برقم2/209، 1209

شرح الدرّة الألفیة للھواري محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي  -14
ھـ، قیل: إنّھ في ثمانیة 780المالكي، أبي عبد الله الأعمى النّحوي، المتوفّى سنة

  مجلّدات، وقیل: في ثلاثة مجلّدات.

حمد البابرتي أالألفیة لأكمل الدیّن محمد بن محمود بن الصدفة الملیّة بالدرّة  ـ15
  ھـ.786الحنفيّ، المتوفّى سنة

شرح الدرّة الألفیة لأبي المحاسن یوسف بن الحسن بن محمّد الحمويّ  -16
  ھـ.809الشافعي، المتوفّى سنة

وقد اختلف أصحاب التراجم في ھذا الشرح، فبعضھم یجعلھ شرحا لألفیة ابن 
  جعلونھ شرحا لألفیة ابن مالك.معطي، وآخرون ی

نعمة المعطي في تصحیح ألفیة ابن معطي لزین الدیّن شعبان بن محمّد  -17
  .  )16(ھـ828الأثاري، المتوّفى سنة

  ثالثا: منھج عبد العزیز بن جمعة الموصلي في شرحھ لألفیة ابن معطي
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حو العربي ینحو ابن جمعة في شرحھ لألفیة ابن معطي منحى المتبصّر بقضایا النّ 
یھام قد یرد في متن إالحجج التي تردّ كلّ شبھة عن  وضواحدوجزئیاتھ وعلل مسائلھ 

نصّ ما، فھو یعمد إلى البیت فیشرحھ ویفصّل القول في مسائلھ بحسب موضوع القضیة 
النّحویة التي تضمّنھا البیت، ویحاول بسط المجمل بدایة بشرح المصطلحات ثم یعمد 

ءة نحویة برؤیة النحّاة الأوائل ثمّ یكرّ على مبتدأ الشرح و یُعمل فیھ إلى قراءة البیت قرا
رأیھ بحیث یناقش المفاھیم و الظواھر النّحویة و یحتجّ لھا و ضدھّا بشواھد تعضّد 

  براھینھ، ومثال ذلك شرحھ لحدّ الاسم وعلاماتھ تعقیبا على قول ابن معطي في ألفیتھ:

فھ وأخبر عنھ          نْھُ        فالاسم عرِّ   وثنّھ واجمعْھ أو نوِّ

رهُ      وانعتھْ أو أنثِّھ أو أضمِرْهُ           )17(واجرُرْهُ أو نادِهِ أو صَغِّ

فعلامة التعریف لیست مقصورة على الألف واللامّ كما ھو شائع بین جمھور 
أو لغة المتعلّمین، بل إنّ اللامّ والمیم ھما المقصودتان بالتعریف إمّا على لغة الجمھور 

طيء، حیث یبدلون لام التعریف میما، نحو قولھ صلّى اّ� علیھ وسلّم(لیس من امبرّ 
، یقول ابن جمعة: ( وإنّما قال: (عرّفھ) ولم یقل باللامّ لیعمّ اللاّم )18(امصیام في امسفر)

م والمیم كما في لغة طي، ولأنھّم یبدلون من اللامّ میما، ولأنّ المعرّف عند سیبویھ اللاّ 
. فقال: )20(، والھمزة أتى بھا توصّلا إلى النّطق بالسّاكن، وعند الخلیل: كلاھما )19(فقط

، و المقصود بالمذھبین ھما اللّغتان اللتّان ارتضتھما المدرسة )21((عرّفھ) لیعم المذھبین)
  البصریة لتقعید مسألة التعّریف إذا ما دخلت اللامّ على الاسم أو استعاضوا عنھا بالمیم.

أمّا عن موقف ابن جمعة من النّحو والنّحاة فیظھر من خلال مذھبھ النّحوي الذي 
یتجلّى في تشیّعھ للبصریین؛ حیث عادة ما ینقض أراء الكوفیین ویقوّض حججھم بما 
تجمّع لدیھ من رصید معرفي یجاري بھ نحاتھم، وإن لم یجد سبیلا إلى ذلك فھو یبرز 

لى صحّة رأیھ مع نظرائھ في المذھب نفسھ، وممّا مقدرتھ في الحجاج و الاستدلال ع
في منع الاسم من الانصراف إذا ما اجتمعت فیھ ) 22(یشھد بذلك تفنیده لرأي الأخفش

علّتان علّة الوصف وعلّة العلمیة، یقول ابن جمعة: (واعلم أنّ ما احتجّ بھ الأخفش 
فالمراد یكون الاسم وصفا  ضعیف لوجھین، أمّا الأوّل فلأنّ منع الصّرف یتعلّق باللّغط،

في الأصل، إن وضعھ لذلك، وحینئذ لا یتجرّد عن الوصف إلاّ لمانع، ولو لم تعتبر فیھ 
 الصّفة لما جمع جمعھا، ولمّا دخل علیھ الألف واللامّ، وأمّا الثاني، فلأن نحو: (حاتم 

  .)23(فیھما)وحارث) إنّما انصراف لامتناع اعتبار الصفة و العلََمیة في حكم واحد لتنا

  أمّا في باب الترّخیم عند العرب فقد ساق النّحاة قول جریر:

  )24(وَأضحَتْ مِنكَ شَاسِعةً أمَُامَا          ألاََ أضَحَتْ حِباَلُكُم رِمَامَا       

   )25((وما عَھدِي كَعَھدِكَ یاَ أمَُامَا)    ھَكَذاَ رَواهُ "سیبَویھ"، ورَواهُ "المبرّدُ"  
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ة "سیبویھ" یكون الشّاعر قد رخّم (أمامة) وھو غیر منادى على لغة من فعلى روای
ینتظر للضّرورة، وعلى روایة "المبرّد" یكون قولھ: یا أماما منادى مرخّما فلا شاھد فیھ 

  لـ "سیبویھ".

دفع والإنصاف یقتضي تقریر الرّوایتین ولا تُ «قال "ابن مالك" في (شرح الكافیة):   
، لأنّ لغة الترّخیم في الرّوایتین حاضرة، فالعرب رخّمت في »)62(إحداھما بالأخرى

  النّداء وغیره كما ھو ملاحظ من ھذه الشّواھد 

  ویشھد لسیبویھ أیضا قول ابن حبناء التمّیمي:  

  )27(أوَ أمتدَِحھُ فإنَِّ النَّاسَ قد عَلِمُوا        إنَّ ابنَ حَارِثَ إن أشْتقَ لِرُؤیتَِھِ      

  ن أحمر:وقول اب  

قُنَا وطَلقٌ                ارُ وآوِنَةَ أثُاَلاَ*       أبَُو حَنَشٍ یؤَُرِّ   )28(وعَمَّ

فـ"ابن حبناء" أراد (ابن حارثة) فاضطر إلى ترخیمھ وھو غیر منادى، وتركھ      
على لفظھ على لغة من ینتظر، ومثلھ "ابن أحمر" الذي أراد (أثالة) فاضطر إلى 

  نّداء، وتركھ على لفظھ أیضا على لغة من ینتظر.ترخیمھ في غیر ال

یقول ابن جمعة في ھذه المسألة: ( وأمّا في غیر الندّاء فیجوز عند سیبویھ أن یرخّم 
  الشّاعر كلّ اسم یجوز ترخیمھ في النّداء للضرورة على لغتي الترّخیم كقولھ:

  كَ شَاسِعةً أمَُامَاوَأضحَتْ مِن       ألاََ أضَحَتْ حِباَلُكُم رِمَامَا        

والمبرّد لا یجیزه إلاّ على لغة الضّم، وطعن في روایة البیت على ھذا الوجھ. 
  .)29(وھو تعسّف)  ورواه: وما عھدي كعھدك یا أماما

ولم یتوقفّ نقد ابن جمعة عند حدود العلماء الذین خالفھم الرأي و بیّن صواب رأیھ 
یُعامل ابن معطي معاملة طالب العلم لأستاذه، من خطئھم في اعتقاده، بل إنّھ حاول أن 

لكن بمعاییر میزان نقدي عمّى علیھ بعبارات الاحترام و التقدیر، فھو في أكثر من مرّة 
یوجّھ لھ نقدا ظاھره التغاضي و التجاوز وباطنھ التعریض و النّقد اللاذّع، غیر أنّ 

النّظر إلى ما كالھ من حظوة ابن معطي عند ابن جمعة كانت أكبر وأجلّ من سواھا ب
أوصاف أغلبھا تحوي ذمّا أو قدحا لبقیة من خالفھ الرأي من النّحاة؛ والشواھد على ذلك 
كثیرة أوضحھا ما سایر فیھ ابن جمعة ابن معطي في مسألة اللّفظ غیر المتمّكن الذي 

ن المبني یعمّ بقولھ: (یرید أن یعمّ المبنیات كلّھا، لأن المعرب لمّا كان ھو المتمكن، كا
ھو غیر المتمكن ، وفیھ نظر؛ لأنّھ یدخل في غیر المتمكّن الفعل المضارع إلاّ أن یعني 

  .)30(بھ المبني في الأصل)

رابعا: خصائص الدّرس النحوي عند ابن معطي من خلال شرح عبد العزیز بن جمعة 
  الموصلي
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شّواھد التي اشتملت ألفیة ابن معطي على أھمّ المسائل النّحویة مصحوبة ببعض ال
تفسّرھا وھذه میزة انفرد بھا؛ حیث حوى نظم الألفیة الشواھد المصاحبة للقواعد، ومثال 

  ذلك قولھ:

  لولاك لولاه رآه أولى   و سیبویھ جرّ بعد لولا                    

  في قولھ كم موطنٍ لولایا        وابنَ یزیدٍ ردَّ ھذا الرأیا          

  )31(نحو حتىّ مطلَعِ     وبعد مذْ ومُنذُ إنْ شئتَ ارفَعِ واجرر بحتىّ        

فقولھ: (كم موطنٍ لولایا)شاھد معروف لیزید بن الحكم الثقفي وھو من شواھد 
،وقولھ: (نحو حتىّ مطلعِ) ھو نصّ الآیة الخامسة من سورة القدر، فقلّما )32(الكتاب

ذلك بشاھد شعري یمكن أن لا  تیسّر لناظم أن یزاوج بین الإشارة إلى نصّ قاعدة ویتبع
یوافق وزنھُ وزن الألفیة نفسھا، وإن اجتھد في إیجاد الشّاھد المتلائم مع الوزن فذلك من 
باب التمكّن من نواصي القوافي وأوزان البحور، ولیس ھذا بعزیز على ابن معطي 

  قال.الذي حاز ملكة النّظم كما تمّت الإشارة إلى ذلك في العنصر الأوّل من ھذا الم

وقد انفرد الناّظم بعدةّ آراء نحویة أبان فیھا عن مدى اتسّاع معارفھ و استقلال 
شخصیتھ العلمیة؛ فھو مثلا قد منع تقدیم خبر (ما دام) على اسمھا دون غیرھا من 

  أخواتھا، فقال:

  )33(ولا یجوز أن تقدمّ الخبر على اسم (ما دام) وجاز في الأخَُرْ 

من النّحاة؛ لأنّھ بھذا یخالف ما ورد من أشعار العرب، فقد ورأیھ ھذا أدىّ إلى نقده 
  جاء قول الشّاعر:

  )34(وأحبسھا ما دام للزیت عاصر        وما طاف فوق الأرض حافٍ و ناعلُ 

فقولھ (عاصر) اسم (مادام) والجار والمجرور (للزیت) خبرھا تقدمّ على الاسم، 
  وقول الشاعر:

  )35(لذَّاتھُ بادكّارِ الموتِ والھرَمِ      لا طیب للعیش ما دامت منغّصَةً 

      : (أنّھ ربّما قد نقل إلى ابن جمعةذھب وقد خرّجھما النّحاة بتخریجات عدةّ. وقد 
ابن معطي ھذا الرأي عن ابن الخشّاب عن قوم. ویقول: وقد اعتذر لھ بأنّھا لزمت 

ولأنّ (ما) معھا  طریقة واحدة وھي الماضي، جرت مجرى الأمثال، والأمثال لا غیر
مصدریة، وھي ما في خبرھا صلتھا، وكأنّھ یرى الترتیب كما تصرف في 

  .)36(المصدر)

ویذھب ابن معطي في معارضاتھ العلماء مذاھب شتى یوافق البصریین تارة 
في إظھار  جتھادوالكوفیین تارة أخرى بما یتوافر عنده من أدلّة تبیّن أنّھ یجتھدُ غایة الا

دا على المنقول و المعقول معا؛ فھو مثلا یسایر البصریین في عدّ (إمّا) الصّواب اعتما
كابن مالك وابن عصفور  ءحرف عطف، وخالفھ في ذلك المتأخرون من العلما
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وغیرھما وحجّة الطرف الثاني أنّ (إمّا) تلازم حرف العطف (الواو) في أغلب الأحیان 
  ظیفة، یقول ابن معطي:ولا یمكن الجمع بین حرفین إذا ما اشتركا في الو

  )37(و(أوْ) و (إمّا) فیھما مشھور        الشكّ والإبھام والتخییرُ      

  .)38(فھو قد أیّد برأیھ ھذا المبرّد

إنّ لحیادیة ابن معطي دلائل كثیرة تكشف عن صفاتھ بوصفھ عالما مجتھدا لكونھ لم 
إلى الفئة التي یبدو لھ  ینتصر لمذھب بعینھ جملة؛ فھو ینتخب من الحجج أقواھا وینحاز

أنّ الحقّ معھا، وشواھد ذلك لا تكاد تحصر فھو مثلا منع صرف سكران لعلتین ھما 
  الوصفیة والنون، وفي ذلك یقول:

  )39(وزائدا الوصف كمثل سكران       مقابلا سكرى كذا صرف عریان  

ھو الألف  وھو برأیھ ھذا یؤید الكوفیین الذین یرون أنّ المانع من الصّرف لسكران
والنون والوصف، وھذا ما لم یقل بھ علماء البصرة الذین یعُلّلون منع الصرف في 

  .)40(بإحالتھ على الأصل لأنّ مؤنّثھ سكرى والتأنیث علّة تقوم مقام علتّین نسكرا

والخلاف بین البصریین و الكوفیین بیّن ظاھر تباعد بین طرفیھ فروق كثیرة لتباین 
لم یكتف بالانتصار إلى بعض آراء الكوفیین في مسألة نحویة  المنھجین، فابن معطي

واحدة أو أكثر بل إنّھ وظّف عدید المصطلحات التي انفرد بھا الكوفیون دون غیرھم، 
ودلیل ذلك استخدامھ لمصطلح الجحود الذي یقابل مصطلح النفي عند البصریین، كما 

 ان یعوّضان مصطلحا النّعتاستخدم مصطلح الصّفة ومصطلح ما لم یسمّ فاعلھ اللّذ
  والمبني للمجھول عند البصریین. 

أنّھ حاول أن یتنصّل من الانتساب إلى في وتظھر سمة الاجتھاد في علم ابن معطي 
مذھب معیّن یتعصّب لھ وینافح عنھ؛ فھو یبیّن في أكثر من مناسبة یناقش فیھا قضیة 

رُھا، فھو تارة ینتصر للبصریین نحویة أنّھ یتكیّف مع الحقیقة العلمیة مھما كان مصد
وتارة ینتصر للكوفیین ونجده مرّة أخرى یقف إلى جانب البغدادیین لاسیما أعلامھم من 
أمثال أبي علي الفارسي وابن جني وغیرھما، ولعلّ تقسیمھ لخبر المبتدأ یدلّ على ذلك، 

  إذ جعلھ أربعة أقسام ھي:

  ـ الجملة من مبتدأ و خبر.         

  ـ الجملة من فعل و فاعل.         

  ـ شرط و جزاء.         

  ظرف أو جار و مجرور -         

  .)41(وتقسیمھ ھذا مأخوذ من أبي علي الفارسي

  خاتمة 
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عند قراءة بعض نماذج ابن معطي العلمیة من خلال مؤلفاتھ یتضّح أنّھ كان یتجّھ 
باحث اللّغویة عامّة والنحّویة بمصنّفاتھ النّحویة اتجّاه المعلّم الذي یرغب في تیسیر الم

طیّعة بین  ھتاخاصّة ویكفي دلیلا على ذلك نظمھ للألفیة وتعقبّ الشرّاح لھا لتكون أد
  یدي طلاّب العلم.

نّھا لاقت أكثرة الشّروح التي تناولت ألفیة ابن معطي تؤكّد حقیقة واحدة ھي  -
ألفیة ابن مالك لكثرة تلامیذه وأقرانھ الذین رواجا بین أھل زمانھا حتىّ وإن طغت علیھا 

 أشاعوا علمھ في الأقطار.

یعدّ شرح ابن جمعة لألفیة ابن معطي أنموذجا للمتابعات النّحویة التي كانت  -
مسیطرة في القرن السّابع ؛ حیث إنّ مصنف الشّرح حاول أن یستلّ خصوصیة شرحھ 

من الشرّاح ولعلّ ذلك منشأه إلى تقارب العھد  بھا غیره انفردمن بین میزات كثیرة 
لبعضھم، ممّا یكشف عن وجود بعض أصداء  ابینھم وأنھّم كانوا شیوخا أو تلامیذ

  أفكارھم في شرح من الشّروح متوارث على جھة النّقل والحذو.

ـ میزة ألفیة ابن معطي أنّھا باینت ما علیھ نظّام المتون من حیث اعتمادھم على بحر 
ینظمون علیھ قصائدھم، وھذا ما تسنّى لابن معطي أن یخالفھ ویتجاوزه بوصفھ واحد 

عرفا قارّا، فھو قد نظم الألفیة على بحري الرّجز والسّریع نظرا لتقارب أوزان مجزوء 
الشطر في كلیھما، وھذه التفاتة لا تتأتىّ إلاّ من خبر النظم وعرف مسالكھ، كما أنّ ھذه 

معطي كان على كفاءة عالیة في تقریب البعید وتیسیر الصّعب الخاصیّة تبیّن أنّ ابن 
  بحكم رصیده العلمي الذي بزّ بھ أنداده في القرن السادس والسّابع.
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 آلیات تحلیل الخطاب الشعري عند ابن بسام 

 ـالآلیة البلاغیة من منظور تناصي  ـ

  
   ملخص

انطلاقا من إیماني بوجوب إعادة قراءة تراثنا الأدبي في ضوء  
المناھج الحدیثة، رأیت أن أتوقف عند واحد من أقطاب الأدب 

ى الأندلسي ـ وھو ابن بسام الشنتریني ـ محاولة تقدیم قراءة أخر
لكتابھ (الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة)، وترمي ھذه القراءة إلى 

 ھدفین ھما: 
محاولة التعرف على منھج ابن بسام في تحلیل الخطاب الشعري 
من خلال تتبع بعض آلیاتھ في التحلیل ـ كآلیة التناص البلاغي 
المستھدفة بھذه المقالة ـ ثم محاولة التعرف على ما یمكن أن تسھم 

الكشف عن مواطن الجمال في النص الشعري، وإلى أي  بھ في
مدى یمكن تطویر ھذه الآلیات لتظل صالحة للاستخدام في 

  عصرنا؟
  
 

 

  مقدمة
تعدد المناھج اللسانیةالتي تعكس الحداثة  مع

النقدیة، تعددت القراءات ومحاولات الباحثین 
الجادة للكشف عن خبایا النص الذي یمثل 

صفھ " جھاز نقل عبر ھاجس الفكر النقدي بو
لساني یعید توزیع نظام اللغة، واضعا الحدیث 
التواصلي في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة 

 (01)"أو متزامنة.
وإعادة قراءة النص الشعري القدیم وفق ھذه 
المناھج یتیح للباحث فرص النظر إلیھ من زوایا 
جدیدة تبعا للمنھج الذي وقع اختیاره علیھ، 

نقف في تراثنا النقدي على خاصة وأننا 
اصطلاحات اعتمدھا الناقد القدیم تقارب فھما 
وتطبیقا بعض آلیات التحلیل الحدیثة، كآلیة 
التناص؛ التي نجد لھا جذورا في تراثنا متمثلة 

  ھا من ـت وما ینضوي تحتـفي قضیة السرقا

Résumé  

Partant de la conviction de la 
nécessité de relire notre patrimoine 
littéraire à la lumière des 
méthodologies modernes ; il m’a 
semblé opportun de m’intéresser à 
une figure emblématique de la 
littérature andalouse, à savoir Ibn 
Bassam. Cette tentative se veut une 
nouvelle lecture de son œuvre majeur 
« Al Dhakhira fi Mahaçinahl el 
jazira » et ambitionne d’atteindre 
deux buts : 
-Le premier est de décortiquer la 
méthode adoptée par Ibn Bassam pour 
analyser le discours poétique en 
s’articulant essentiellement sur  le 
concept de l’intertextualité rhétorique. 
-Le deuxième est la mise en œuvre de 
cet appareil conceptuel dans le but de 
dégager l’aspect esthétique du 
discours poétique et rendre le système 
rhétorique opérationnel dans nos 
approches littéraires contemporaines. 
 

 إكرام بن سلامھ            أ. 

  قسم الآداب واللغّة العربیة
  قسنطینة - المدرسة العلیا

 الجزائر
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ما ھي علیھ مسمیات، كالأخذ والاحتذاء والانتحال والإغارة...وإن كانت أقل وضوحا م
 عند الغربیین في توظیف وتحلیل النصوص.      

وإذا كان التناص یعرف على أنھ مجموعة من النصوص التي تتداخل في نص 
إبداعي جدید، وأنھ نوع من التأویل الذي یقوم بھ القارئ انطلاقا من ذخره من المعارف 

د القدیم، في عمومھ، لم والثقافات التي تراكمت وتكونت خلال مسیرتھ الحیاتیة فإن النق
یتمكن ـ رغم كشفھ عن ھذه التناصات/السرقات والانتحالات؛ التي عدھا عیبا وربطھا 
بدلالات أخلاقیة وحتى دینیة ـ من استبطان جمالیات النصوص وتمیُّز صیاغتھا 

وكثرة حفظھم لأشعار السابقین  المرھفومعناھا، إلا أن وعي بعض النقاد وذوقھم
ول إلى نظرة مستنیرة وإصدار أحكام نقدیة دون تعصب للمتقدمین، بل مكنتھم من الوص

على العكس أنصفت المتأخرین وأبرزت محاسنھم ونوھت بمواطن تفوقھم في ظل 
  التأثر بالقدماء دوما. 

ومن بین ھؤلاء النقاد الذین تمیزوا بالاعتدال في أحكامھم نجد أبا الحسن علي بن 
مصنفھ (الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة) وھذا  ھـ) ضمن542بسام الشنتریني (ت 

الكتاب، كما یقول عنھ علي بن محمد، " تحفة أدبیة ھي بلا مراء أشمل وأوسع وأدق ما 
وصل إلینا من الكتب التي ألفھا الأندلسیون عن الأدب وفنونھ الشعریة والنثریة ورجالھ 

العبقریة الأندلسیة من  النابغین فیھ... وھو دیوان ضخم اشتمل على أروع ما أبدعتھ
وقد عمل فیھ ابن بسام على )02(الشعر الرائق، والنثر البلیغ على امتداد القرن الخامس."

تتبع المعاني والألفاظ والصور واستقصى أصولھا وتنقلھا عبر العصور عند مختلف 
الشعراء والأدباء في المشرق والمغرب وأشار إلى من سبق إلیھا. ولم یغفل ابن بسام 

لتنویھ بمن أحسن وأجاد ولا الإشارة لمن قصر وأنقص. وإلى جانب تتبع الناقد لھذه ا
المعاني والألفاظ في الشعر تتبعھا كذلك في النثر فرد بعض معاني الشعر إلى من سبق 
إلیھا في النثر، ورد معاني النثر إلى من سبق إلیھا في الشعر. وھذا إن دل على شيء 

لرجل وحفظھ وقدرتھ على إقامة الصلات بین المحفوظات إنما یدل على سعة اطلاع ا
  واستخراج المشترك بینھا. 

ونظرا لكثرة آلیات تحلیل الخطاب الشعري عند ابن بسام، وتعذر الإحاطة بھا في 
مثل ھذه المناسبة، فإننا سنكتفي ھنا بالتوقف عند الآلیة البلاغیة من منظور التناص، 

التعرف على الرؤیة النقدیة عند ابن بسام في قضیة وسنسعى من خلال ھذا البحث إلى 
السرقات والتعرف على مدى قربھا من النظریة التناصیة الحدیثة، محاولین استثمار 
واحدة من الآلیات التي اعتمدھا أبو الحسن للكشف عن سرقات/ تناصات الشعراء وھي 

ذه الآلیة في الكشفعن ما الآلیة البلاغیة بشقیھا البیاني والبدیعي. ومعرفة مدى نجاعة ھ
  تحملھ النصوص في داخلھا من جمالیات مخبوءة.    

وعلى الرغم من أن السرقة لم تكن القضیة المحوریة التي وضعت من أجلھا 
، وقد اتسم  (*)الذخیرة إلا أنھا ساعدت بشكل أو بآخر في بلورة الغرض الأساس للكتاب

مع الشعراء بكثیر من الاتزان والاعتدال ابن بسام في نظرتھ لھذه القضیة وفي تعاملھ 
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والموضوعیة ـ وھذا ما سنكشف عنھ من خلال النماذج التطبیقیة ـ فعدل عن استعمال 
مصطلح السرقة ـ إلا في حالات الیقین ـ الذي لا یعكس وعیا بعملیة الخلق الفني وآلیات 

ال من الأحوال إنتاجھ وتكونھ في ذھن مبدعھ. وصحیح أننا لا نستطیع أن نجزم بأي ح
أن ابن بسام أو غیره من أصحاب النظرة المعتدلة قد اقترب أو ابتعد عن مفھوم التناص 
في النظریة الغربیة، ولكننا نستطیع عن طریق مقاربة النماذج التي استعرضھا 
ومحاولة استنطاقھا أن نكون صورة واضحة لھذا المفھوم لدیھ، قد لا تكون ھذه 

لتناص كمفھوم غربي ومصطلح حداثي عربي یحمل ھذا الصورة مماثلة لصورة ا
المفھوم، ولكنھا ستكشف دون شك عن مفھوم عربي خاص قد یلتقي مع نظریة التناص 
في عدة نقاط وقد یتقاطع معھا عند تمفصلات معینة، ولكنھ سیختلف عنھا كذلك لأنھ 

بداعي. سیعكس الفكر النقدي العربي في فترة من فترات وعیھ بإنتاجیة النص الإ
فالقضیة ـ كما یقول یحیى الشیخ صالح ـ " لیست قضیة تبني رأي أو موقف على 

وتحلیل واستنتاج واستنطاق لصفحات  )03(علاتھ، بقدر ما ھي قضیة بحث ودراسة"
موروثنا العربي المُشرق بمناھج حداثیة مرنة، إذا ما استثمرت بطریقة جدیدة ستمكننا 

    من إنجاز الجدید من القدیم.  

 أولا: الآلیة البیانیة

اتخذ ابن بسام من الصورة الأدبیة معیارا للمفاضلة بین الشعراء ـ ومعلوم أن مقیاس 
التفضیل لشاعر على آخر من أھم مقاییس النقد عند القدماء بدایة من العصر الجاھلي 
ا إلى غایة تطوره في القرنین الرابع والخامس ـ ولكن ھذه المفاضلة لم تكن في جوھرھ

قائمة على بعد نقدي للكشف عمن أجاد ومن قصر أو لتبیان مواضع الجودة والإخفاق 
في العمل الإبداعي ثم إصدار حكم علیھ، وإنما اعتمدھا كآلیة للكشف عن سرقات 
المتأخرین من الشعراء المتقدمین، ودرجات ھذه السرقة، أو بصورة أدق لتتبع إبداعات 

إیجاد امتدادات لھا في الموروث. ولم یكن ابن بسام  المحدثین من الأندلسیین ومحاولة
بدعا في اعتماده على الصورة كمعیار نقدي وإنما اتخذھا النقاد من قبلھ كوسیلة 
یستكنھون من خلالھا حقیقة ما تنتجھ قرائح المبدعین من شعر ونثر، فقد كانت الصورة 

ثھ القضایا الأساسیة التي الفنیة " تفرض نفسھا دوما على وعي الناقد القدیم أثناء بح
شغلتھ مثل الموازنة والسرقات، كما تفرض نفسھا علیھ في محاولتھ تتبع ما حققھ 

  )04(الشعراء من اختراع أو ابتكار أو إبداع."

وقد اھتم ابن بسام بالتشبیھ والاستعارة ـ وإن كان حظھا من الاھتمام أقل من التشبیھ 
عراء وتداولھم لنفس المعاني أو لسرقاتھم أحیانا، ـ فتوسلھما كآلیة لتوضیح مشابھات الش

فرصد الكثیر من النماذج التي حوتھما، وقد كان یعرض لھما ـ بغض النظر عن 
علاقتھما بالجودة أو الرداءة ـ فیذكر صاحبھما ثم من سبق إلیھما، ومن شابھھ فیھما، 

رأي نقدي یوضح ومن برز فیھما من فحول الشعراء، وقد كان یشفع، أحیانا، نماذجھ ب
من خلالھ سبب تقدیمھ لبیت على آخر حتى لو كان ھذا البیت لشاعر متأخر، وعادة ما 
یكون شاعرا أندلسیا، ویعلل سبب ھذا التفضیل تعلیل ناقد نافذ البصیرة، وقد تكون ھذه 
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التعلیلات ـ على قلتھا كما یرى على بن محمد ـ ھي التي أدخلت كتاب الذخیرة في النقد 
وأحیانا أخرى كان  )05(وجوھھ، وجعلتھ ینطوي على بعض المظاھر النقدیة. من بعض

یكتفي فقط بإیراد الأبیات الآخذ بعضھا عن بعض فیمتد بھا، قلة أو كثرة، بحسب ما 
تسعفھ ذاكرتھ دون أن یورد أي تعلیق علیھا. وقد أسعفھ مخزونھ من الحفظ في التفطن 

ة الاطلاع وحضور البدیھة، من ذلك مثلا للتناصات والكشف عنھا، مما یدل على سع
  )06(ھذا النموذج الخاص بوصف الخمر:

  قال الأدیب أبو الولید إسماعیل (حبیب):
  وة لا یحدّھا مُبْصِرْ       رقَّتْ و راقتْ في أعین النّظّرْ ـوقھ

  إذا دنَت فالسرورُ مبتسمٌ        وإن نأتْ فالســرور مستعبر
  بحـرٌ من التبر یقذفُ الجوھر     ابُ یحجبھا   ـكأنھا والحب

  كرـرٍ منھ یَسْكَـرُ المسـبناظ     غنیتُ عنھا فلستُ أقربھا              

قال ابن بسام: وبیتھ الثالث في ھذه من التشبیھ الذي ما لھ من شبیھ، وأما بیتھ الأخیر 
  منھا فمن قول ذي الرمة:

  بالألباب ما تفعلُ الخمرُ وعینان قال الله كونا فكانتا          فَعوُلان 

وزاد أبو الولید زیادة حسنة: لم یقنع أن یفعل ناظره فعل الخمر حتى أسكرھا منھ، 
  وقال:

ـملِ    وكأسٍ لھا كَیسٌ من اللبّ و العـقلِ        شمولٍ ترُیكَ الأنْس مجتـمعَ الشَّ
  یـدُ الصقـل كأنَّ  في حَبابِ الماء فــي جَنَباتھا       دروعُ لجُینٍ قـد جَلَتْھا

  تزیدُ ذوي الألبابِ فضـلاً و لم تزل        تـُدیلُ بطـبع الجودِ مـن طَبَع البخل
  ليـغَنیتُ بمـن أھـواه عـن نشواتھا        فمن طَرْفِھ خمري و من ریقھ نقُ

نلحظ من خلال ھذا النموذج أنّ ابن بسام قد رصد نوعا من التناص وھو التناص 
اج الشاعر نفسھ والذي حاول من خلالھ تجاوز إبداعھ الأول ـ الذاتي الذي حدث في نت

حتى ولو كانت بدایة ھذا الإبداع مستوحاة من شاعر آخرـ وقد حدث ھذا التناص ضمن 
نفس الغرض وھو وصف الخمر لذلك بدا التجاوز واضحا، وقد وصفھ ابن بسام بأنھ 

  زیادة حسنة.
  بناظرٍ منھ یَسْكَرُ المسكر   غنیتُ عنھا فلستُ أقربھا      الأول:       

  غَنیتُ بمن أھواه عن نشواتھا       فمن طَرْفِھ خمري ومن ریقھ نُقلي الثاني:

ویمتاز ھذا التجاوز الذي صنعھ الشاعر نفسھ في بیتھ الثاني بنوع من الطرافة، 
ر حیث أنھ في بیتھ الأول شبھ فعل العینین ـ عیني المحبوب ـ وتأثیرھما علیھ بفعل الخم

وما تتركھ في شاربھا من نشوة وانفصال عن العالم الواقعي لولوج عالم من المتع 
الخالصة أین یتكثف الشعور بالحریة والقدرة على الفعل، وھو یشبھ في ھذا التصویر ـ 

  في المعنى العام الإجمالي فقط دون الخاص ـ ما جاء بھ ذو الرمة في بیتھ:
  فعَـوُلان بالألباب ما تفـعـلُ الخـمـرُ         وعیـنان قـال الله كـونا فكـانتا  
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وأما في بیتھ الثاني فلم یتوقف عند فعل العینین فقط وإنما تجاوزھما إلى فعل ریق  
محبوبتھ، فإذا كان طرفھا یغنیھ عن الخمر ـ بما یوفره لھ من نشوة الانفصال عن الواقع 

قل بھ على الشراب من فواكھ و ـ فإن ریقھا یمده بتوابع الخمر من نقُل (وھو ما یتُن
مكسرات من جوز ولوز وبندق...). فقد تمكن الشاعر من خلال إضافة ھذا العنصر 
التشبیھي من صنع تولیفة مُتعیة خاصة وخالصة، وذلك بجمعھ بین أحب الأمور إلیھ، 

  الخمر ومحبوبتھ.

ھ ویرى حسین جمعة أن محاولة التجاوز ھذه، التي تحدث في نتاج الشاعر نفس
تعزز  مقولة إلغاء نصوص الآخرین وبالتالي إلغاء الآخر الدخیل في نصھ، فیدخل 

، فالشاعر )07(المبدع في تجربة جدیدة تنطلق من نصوصھ الموجودة المبدعة سلفا
یستثمر نصھ الأول ـ الذي لا زال یشعر أنھ ظلٌّ لنصوص سابقة ـ فیعمد إلى عملیات 

بدع نصا جدیدا قد یكون أرقى من الأول أو قد یكون الانزیاح أو التغییر أو الإضافة لی
استكمالا لنقص موجود فیھ، وكأن الشاعر بصنیعھ ھذا قد تحرر في بیتھ الثاني من 
التبعیة التي كان یعاني منھا في إبداعھ الأول. وانطلاقا من ھذا نظُر إلى التناص الذاتي 

  في عرف نظریة التناص على أنھ طریقة نقدیة راقیة. 

ملاحظ كذلك أن ابن بسام على الرغم من إیراده مقطعین شعریین لنفس الشاعر وال
إلا أنھ توقف فقط عند الشاھد الذي وقع فیھ التناص الذاتي أو ما اصطلح علیھ ھو 
بالزیادة الحسنة دون أن یتوقف عند بقیة الأبیات للتعلیق علیھا، باستثناء البیت الثالث 

ما لھ شبیھ بین أبیات الشعراء. وإن كان المعنى الذي من المقطع الأول الذي رأى أنھ 
  صاغھ الشاعر ضمن تشبیھھ متداولا، مطروقا سبق إلیھ الشعراء، حیث قال أبو الولید: 

  كأنھا و الحبابُ یحجبھا       بحرٌ من التبر یقذفُ الجوھر

ثم أعاد صیاغة ھذا المعني في المقطع الثاني ضمن صورة تشبیھیة، لكنھ غیر 
  شبھ بھ حین قال:الم

  كأنَّ  في حَبابِ الماء في جَنبَاتھا        دروعُ لجُینٍ  قد جَلتَْھا یدُ الصقل            

  )08(ونجد بیتا آخر مشابھا ـ و سابقا ـ لصریع الغواني  یقول فیھ:
ھا       لآلىء عقد في دمالیج أو حِجْل      كأن حباب الماء حین یشجُّ

  فشبھ الزبد باللؤلؤ.
  : )09(قول ابن المعتزوی

  كأنَّالحبابَ إذا صُفـقـتْ          سُموطٌ من الدُّرِّ فوقَ الذھب         

وإن كان المعنى مكررا عند عدید الشعراء فإن أبا الولید لم یسقط في مزلق الابتذال 
ولا التكرار، فقد تمكن من خلال ألفاظھ المختارة من صناعة صورة جدیدة وطریفة، 

لة بنقل ما یجد من إحساس أو ما یرید تصویره من مشاعر وإیحاءات اتجاه كانت  كفی
موصوفھ، فقد كانت صورتھ معادلا یعكس نظرتھ لبنت الكرم وعشقھ لھا، كما أن 
اجتماع التبر والجوھر عزز من مكانة الصورة عند النقاد الذین یمیلون إلى مثل ھذا 
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الأرستقراطیة، وقد كان حبیب الترف في التصویر، خاصة من طرف شعراء الطبقة 
  واحدا منھم.

ومن بین النماذج التي استقبحھا ابن بسام وعاب على الشعراء أخذھم فیھا ھذا 
النموذج الخاص بابن شھید، والذي اتبع فیھ المتنبي، ویبدو أن أبا الطیب قد حظي 
بإعجاب واستحسان شعراء الأندلس وحتى نقادھا، فقد كانت معارضتھ أو محاكاتھ 
وحتى محاولة تجاوزه، مجالا لإبراز قدرات الشاعر وجودة منظومھ، فالأندلسي لم یكن 
یجد غضاضة في نفسھ من ھذه المحاكاة أو المعارضة، لأنھ إنما أراد إثبات براعتھ 
وأنھ یقف صفا إلى جانب ھؤلاء الكبار من المحدثین. وبدا ذلك واضحا من المحاورة 

  بن الصقعب:التي دارت بین ابن شھید وفاتك 

" قال أبو عامر: قال لي فاتك بن الصقعب: " فھل جاذبت أنت أحدا من الفحول؟ 
  قلت نعم قول أبي الطیب:

  أأخلعُ المجد عن كفي وأطلبھُ       وأترك الغیثَ في غِمدي و أنتجعُ 

  قال لي بماذا ؟ قلت بقولي:

بـبھا ری ومن قبُّةٍ لا یدُْرِكُ الطّرفُ رأســھا         تزَِلُّ          ا فتحَـدَّرُ ـحُ  الصَّ
بتْ          ھُویّاً على بعد المدى وھي        أرُ ـتج إذا زاحمتْ منھا المخارِمُ صَــوَّ
  ھُ تتكَـسّرُ ـوقد جعلــتْ أمواجُ   رُهُ        ـاش بحـا واللیـلُ قد جـتكلفتھُ     
  سَّالَة الخَطِّ أسْمرُ ومن تحت حضني أبیضٌ ذو سفاسقٍ          وفي الكفِّ من عَ      
  ھما صاحبايَ من لـدُن كنتُ یافـعا          مُقیلانِ من جَدّ الفتى حین یعـثرُ       
  فیثمرُ فذا جدولٌ في الغمد تسقى بھ المـنى          وذا غُصُنٌ في الكفّ یجُنى      

عاني فقال: والله لئن كان الغیث أبلغ فلقد زدتَ زیادة ملیحة طریفة واخترعت م
  لطیفة..."

  ھل غیرُ ھذا؟ فقلتُ وقولھ أیضا:

  وأظْمَا فلا أبدي إلى الماء حاجة        وللشمس فوق الیَعْملات لُعابُ 

  قال: بماذا؟ قلتُ: بقولي:
  اوُوس أیاّمنا الألى        بھا أیننُا محبوُبُھا و حبابُـھاـولم أنسَ بالنّ 

  المنایا طعنھا وضرابھاةَ ممطر        بوبل ـوفـتیَة ضَربٍ من زناتَ 
  وقفنا على جمرٍ من الموت وقفة         صليُّ لظاهُ دابُ قومي ودابھا

  إذا الشمس رامت فیھ أكل لحومنا         جرى جشعا فوق الجیاد لُعابھا

وقد أوضح ابن شھید أسباب إعجابھ بالمتنبي وذلك على لسان فاتك بن الصقعب 
لفصاحة ویستحم بماء العذوبة والبراعة، شدید حین قال:" اعطنا كلاما یرعى تلاع ا

الأسر، جید النظم، وضعھ على أي معنى شئت، قلت: كأي كلام؟ قال: ككلام أبي 
  )10(الطیب." 
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وأورد ابن بسام في ذخیرتھ عدید النماذج التي حاكى فیھا ابن شھید المتنبي لإثبات 
اسن الطبقة العلیا مقدرتھ على الإبداع والتجاوز، فھو كما یصفھ قد ضارع " مح

البغدادیة المضارعة التي بانت فیھا قوتھ، ولدنت اختراعاتھ ومقدرتھ، فصار یتناول 
ورغم ذلك وقف لھ أبو الحسن على  )11(المعنى الحسن فیصُیِّره محسنا بحسن مساقھ."

  )12(نموذج لم یحسن الأخذ فیھ، وھو قولھ في وصف الخیل:

  إذا جعلتْ  بالمُرتقى الصعب تزَلَقوخیلٍ تمَشىَّ للوغى ببطونھا      

  وھو من قول أبي الطیب: 

  إذا زلقتَْ مشّیتھَا ببطونھا         كما تمشىَّ في الصعید الأراقمُ    

یقول ابن بسام: " وھذا البیت مما لم یُحسن أبو عامر سرقتھ، ولا بلغ بھ طبقتھ." وقد 
  التي أولھا:أصدر أبو الحسن حكمھ ھذا بعد أن أثبت أبیات القصیدة 

  فریقُ العدا من حَدّ عزمكَ یفرقُ        و بالدَّھر مما خافَ بطشكَ أوْلقُ 
  اءُ مفوّقُ ـوسَھمك سعدٌ والقض عجِبتُ لمن یعـتدُّ دونك جُنـّةً               

والتي ورد ضمنھا البیت لكنھ اكتفى فقط بالتعلیق علیھ دون بقیة الأبیات التي لم 
حدة عاكسة لتجربة معینة، ولكنھا مجموعة جزئیات مكونة للكل یتعامل معھا كلحمة وا

  ویمكن أن تنفصل عن ھذا الكل دون أن تحدث خللا.

فابن شھید في بناء لوحتھ ھذه التي یصور فیھا قوة الخیل واندفاعھا في ساحات 
الوغى، وإصرارھا على المضي قدما رغم انزلاقھا في الجبال الوعرة، اعتمد على  

نبي، ویبدو من تعلیق ابن بسام أن أبا عامر قد قصّر في بیتھ، وسبب ھذا تشبیھ المت
التقصیر ـ كما نستنتجھ من المنطلق النقدي عند أبي الحسن ـ ھو عدم إدراج ابن شھید 
معناه ضمن صورة تشبیھیھ واكتفائھ فقط بالكنایة، فـ" الشاعر الذي لا یراعي ذوق 

أما الصورة في بیت المتنبي  )13(عن القبول" المتلقي فیما یعرضھ تظل صورتھ متجافیة
فقد كان لھا القبول الأكبر عند النقاد، لأنھا تلاقي صدى في نفس متلقیھا ـ وفق النظرة 
القدیمة طبعا ـ فقد توسل المتنبي التشبیھ لعرض معناه فصور الخیول وھي تزحف على 

ات أراقم، فتتمثل ھذه بطونھا في تلك المزالق الوعرة مقبلة على مھمتھا، وكأنھا حیّ 
الصورة الحسیة في ذھن المتلقي، وتقربھ أكثر إلى فھمھا باجتماع طرفین حسیین 
منطقیین (حیوانیین)، وھذا ما لا تتوفر علیھ صورة ابن شھید الكنائیة، التي تعتبر 
صورة إلغازیة تحتاج إلى إعمال الذھن للتوصل للمعنى المكنى عنھ. وعلى الرغم من 

لمتنبي صورة مغلقة محددة المعالم  بالمشبھ بھ ـ فالمتلقي لا یستطیع أن كون صورة ا
یتخیل الأحصنة إلا حیّات ـ مقارنة بصورة ابن شھید التي تفتح المجال أمام المتلقي 
لیُعمل مخیلتھ فیختار المكنى عنھ من بین عدید الحیوانات الزاحفة، إلا أن ھذا لم یشفع 

  لى العكس فقد شانھ وحط من قدر صورتھ. لھ في رأي الناقد القدیم بل ع

ولیس ھذا فحسب بل إن قارئ ابن شھید یستطیع أن یتمثل الصورة الكلیة لقوة الخیل 
واندفاعھا في ذھنھ كما یرید، وقد أعانھ أبو عامر بتضمینھ في بیتھ تفصیلا في معنى 
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ورغبة في الشجاعة لم یتضمنھ بیت المتنبي، عندما وصف ذاك الصعود بأنھ دلیل قوة 
طلب الحرب، فذكر أنھا " تمشي للوغى"، فعلى المبدع إذا أن یقدم صورتھ دقیقة 
واضحة الأطراف لمتلقیھ فلا یتعب مخیلتھ في التصورات ولا یفتح أمامھ باب 

  الاحتمالات.

ورغم ما للكنایة من بلاغة ومن جمالیة تضفیھا على المعنى، فھي من أسالیب البیان  
إلا أنھا لا تصمد، حسب  )14(ھا إلا كل بلیغ  متمرس في فن القول""التي لا یقوى علی

الناقد القدیم، أمام التشبیھ خاصة إذا صدرت من متأخر استمد معناه من متقدم بحجم 
المتنبي، فعلى الشاعر إذاً أن یخضع فیما ینظم لطبیعة عصره ومتطلباتھ الذوقیة 

المعاني وإسكانھا صورا معینة فتأتي في وتوجھاتھ النقدیة، أما قدرتھ الفنیة في تطویع 
  مرتبة ثانیة.

ویرى مصطفى علیان عبد الرحیم أنْ لا ابن شھید ولا غیره من الشعراء ـ حسب 
الناقد القدیم ـ یمكن أن یصمد أمام شاعریة المتنبي " فشعر أبي الطیب قد بقي في 

أوتي قدرة وموھبة مقیاسھم النموذج الذي لا یستطیع الاقتراب منھ ومحاكاتھ إلا من 
تضارع موھبة أبي الطیب، ولذلك كانت القسوة الشدیدة نصیب من یجري في میدانھ 

ومثلما فعل ابن شھید فعل كذلك أبو علي بن رشیق الذي )15(دون أن یلحق بإھابھ."
  یذكره ابن بسام في ھذا الخبر: 

ض أشعاره، " وقد حُدِثْت أنّ علي بن رشیق ناجى نفسھ بمعارضة أبي الطیب في بع
وراطن شیطانھ بالدخول في مضماره، فأطال الفكرة، وأعمل النظرة بعد النظرة، 
فاختار من شعره ما لم یَطِرْ ذكره، ولا لحُظ قدره، فأدَّاه جھده، وذھب بھ نقده إلى 
قباءُ) فبث عیونھ، واستمد ملائكتھ  معارضة قولھ: (أمِنَ ازدیادكِ في الدجى الرُّ

نیّة إلاّ طلعھا، ولا خبیة إلا أطلعھا، ولا رویّة إلا اتسع لھا فوسعھا، وشیاطینھ، ولم یدع ث
ثم صنع قصیدة ـ فیما بلغني ـ رأى أنھا مادة طبعھ و منتھى طاقة وُسعھ، ثم حكّم نقده 
ورضي بما عنده، فرأى أن قد قصُرت یداه، وقصَّر مداه، وعلم أن الإحسان كنز لا 

التعصب، وصان نفسھ عن أن یحَُدَّث عنھ بأن  یوجد بالطلب ومیدان لا یستولي علیھ
ةُ أحزم منھ."   )16(تكون الھرَّ

وفي ظل ھذه النظرة الصارمة والصادمة، في نفس الوقت، من النقاد ـ التي تجعل 
شاعرا مشرقیا معینا في مرتبة عالیة لا یحید عنھا ولا یمكن للآخرین تجاوزھا ولا 

ر الأندلسي أن یصمت أو أن یرضى بقدره الإتیان بما ھو أفضل ـ من الأحسن للشاع
المقرر من طرف نقاده، وقد تكون مثل ھذه الأحكام ھي ما دفعت بشوقي ضیف للقول 
مؤكدا أنھ :" قد استقرت في أذھان الشعراء أن خیر عصور الشعر وأزھاھا ھو العصر 

ري العباسي، وما ینطوي فیھ من شعراء عظام، أمثال أبي نواس، وأبي تمام، و البحت
وابن الرومي وابن المعتز، والمتنبي فذھبوا یقرؤون ھؤلاء الشعراء وأمثالھم ثم 
یحاكونھم...وكأني بالأندلسیین انتھوا إلى التقلید وارتضوه لأنفسھم، فعاشوا في الشعر 

وقد یكون شوقي ضیف محقا في كلامھ ھذا، أو على  )17(العربي ھذه المعیشة التقلیدیة،"



 ـ الآلیة البلاغیة من منظور تناصي ـ آلیات تحلیل الخطاب الشعري عند ابن بسام

 

 279

ـ استنادا إلى مثل ھذه الأحكام النقدیة المجحفة التي أقنعت الشاعر الأقل في البعض منھ 
الأندلسي بأن شعر السابقین؛ العباسیین خصوصا، كلھ نماذج یقُاس علیھا ولا یمكن 

  تجاوزھا.  

ولا نستغرب ھذه الأحكام، إطلاقا، من ابن بسام وھو المتشبع بالثقافة المشرقیة، 
ق لشعرائھا كغیره من أھل الأندلس، ولیس أدل على المتتلمذ على ید نقادھا، والمتذو

ذلك من محاولتھ تقصي آثار المتنبي في أشعار الأندلسیین " حتى ضاقت ذخیرتھ عن 
احتواء الجزئیات التي تتبع فیھا شعراء الأندلس معاني أبي الطیب المتنبي أخذا ونظرا 

غة التي وقع فیھا أبو الحسن وقد أشار ھنري بیرس إلى ھذه المبال )18(واستعانة وإلماما."
في تتبع أشعار المتنبي والبحث عن ظلالھا في أشعار الأندلسیین قائلا: "وفي مختاراتھ 
عبر كل كتابھ لم یتوقف أبدا عن ذكر أي بیت للمتنبي وجد شبھا بینھ و بین أشعار 

  )19(الأندلسیین، وكان ھذا التشابھ في الحق كثیرا إلى حد بعید."

لتي أوردھا أبو الحسن والتي احتكم فیھا إلى الاستعارة كآلیة تناصیة ومن النماذج ا
  ھذا النموذج:

  قال ابن بسام: قول ابن زیدون:
ان في خاطرِ الظلماء یكتمنا      حتىّ یكاد لسانُ الصبحِ یفشینا  سرَّ

  مما زاد فیھ لملیح الاستعارة على قول أبي الطیب:
  ثني و بیاض الصبح یغري بيأزورھم و سواد اللیل یشفع لي     و أن

  وأبو الطیب أخذه من مصراعٍ لابن المعتز حیث یقول: 
  فالشمسُ نمامة و اللیلُ قوادُ 

 وكل منْ إلى ھذا المعنى أشار، فحوالي المثل دار، وھو قولھم: اللیل أخفى للویل(20). 

دار انطلق ابن بسام في ھذا النموذج من بیت ابن زیدون معتمدا آلیة الاستعارة لإص
أحكامھ، وتبیین الآخذ والمأخوذ عنھ، فابن زیدون تناص في استعارتھ مع المتنبي الذي 
أخذ صورتھ الاستعاریة عن تشبیھ ابن المعتز، والكل في ھذا المعنى إلى المثل أشار، 
وعلیھ عول واستعار، ولا نستغرب معرفتھم لھ لاشتراكھم في بیئة ثقافیة واحدة 

  وموروث واحد. 

إلى بیت ابن زیدون للبحث في الزیادة التي جعلتھ محط تفضیل وتقدیم ولو عدنا 
على المتنبي ـ وھذا من الأمور النادرة الحدوث لكونھ متقدما ـ سنجد أنھ یقدم عبر 
استعاراتھ المكنیة صورة نفسیة مرھفة الحس، عن لحظات عشق مسروقة من الزمن، 

راء في تصویرھم لعذاب الحب عن لحظات وصال سعید على غیر ما اعتدناه من الشع
ولوعة الفراق، فھما معا كسرین في (خاطر الظلماء) یكتمھما ھذا الخاطر، فلا یفیقان 

یفشیھما سرا ذائعا.  إلا على ذلك الفجر الذي لا یریدان لھ أن ینبلج، ولكنھ بانبلاجھ لسانٌ 
والحقیقة أن ھذا البیت وما یتضمنھ من صور (استعارتان وتشبیھ بلیغ یتمثل في قولھ: 
سران، وھو من باب إضافة المشبھ للمشبھ بھ)، لا یمكن أن یقرأ على الإطلاق بمنأى 
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عن بقیة أبیات القصیدة ـ حتى لو اتسم بالوحدة العضویة التي تجعلھ مستقلا ومكتملا من 
احیة المعنى ـ لأن فعل الاجتثاث ھذا یفقده قیمتھ الحقیقیة التي لا تتضح إلا في علاقتھ ن

المتینة ببقیة الأبیات، فھو كما یقول شوقي ضیف خیط في النسیج، یدخل في تكوینھ 
ویساعد في تشكیلھ. فلا یمكن أن یفھم إلا في إطار ھذا النسیج، فھو یدخل ضمن رسم 

  ر. صورة نفسیة كاملة للشاع

والملاحظ على البیت أن ابن زیدون قد استثمر عناصر الطبیعة ضمن استعاراتھ 
فأضفى علیھا من نفسھ ومشاعره ما یزیدھا تألقا وحیاة وذلك من خلال اندماجھ بھا، 
وتصویر لیلھا وصبحھا من خلال نفسھ، حین كان تحت وطأة المنازع العاطفیة 

شخصھا لیصیرھا بوحا أدبیا یعبر عن المسروقة من الزمن، فأنسن ھذه العناصر و
خلجات النفس في أدق تفصیلاتھا، وھنا تكمن أھمیة وظیفة التشخیص حیث " أنھا تعین 
الشاعر على أن یسقط آمالھ و آلامھ على ما حولھ من مظاھر الطبیعة فالشاعر ینطلق 

ون من ذاتھ وینتقي مما حولھ ما یعزز ھذه الذات وما یؤكد إحساساتھ، ومن ھنا یك
التشخیص صورة لآمال الشاعر ومخاوفھ وأحزانھ منعكسة على الأشیاء والأحیاء من 

  )21(حولھ."

فزیادة ابن زیدون إذا لا تكمن فقط في الاستعارتین المكنیتین ( خاطر الظلماء، 
ولسان الصبح) المشخصتین للمعنى ـ كما یرى ابن بسام ـ وإنما تكمن فیما تختزلھ ھذه 

في الأبیات الأخرى من عاطفة ومشاعر متدفقة تمس شغاف قلب  الاستعارات وغیرھا
القارئ. وحتى لو سلمنا أن البیت كما ألفنا من شوارد العرب وحدة واحدة تامة بذاتھا، 
لا قصیدة متكاملة تنقل إلینا تجربة مباشرة وحقیقیة، فالشاعر نجح في جعل متلقیھ 

ة الوجدانیة الخاصة وكأنھ یعیش یشاركھ من خلال ھذا البیت الواحد في ھذه التجرب
التجربة ذاتھا. كما أن عملیة الأنسنة ھذه أعطت الشاعر مجالا أكثر رحابة لنقل خلجات 
نفسھ بدقة أكبر. فبواسطة الاستعارة ـ التي تملك القدرة على كسر الحواجز بین 
الموضوعي والذاتي ـ استطاع أن ینقل أحاسیسھ ومشاعره إلى العالم الموضوعي، 

ذلك حقق نوعا من التكامل بین ذاتھ ومحیطھ الخارجي؛ الذي أصبح شریكا لھ في وب
  حبھ، بل و معینا لھ فیھ.

ومن ھنا تتجلى لنا العلاقة الحقیقیة والدقیقة التي تربط الشاعر بمكونات       
صورتھ فھي كما یقرھا محمد ولد بوعبیلة في قولھ: " إن الصورة على علاقة مع 

في علاقة مع العالم، وكل واحد من ھذین المصطلحین (المشبھ و  الشاعر، والشاعر
المشبھ بھ) سیدخل في علاقة مع الشاعر والشاعر نفسھ غیر منفصل عن علاقتھ 
بالعالم. إن العلاقة الأولى ( بین الشاعر والمشبھ) ھي علاقة معاناة، والعلاقة الثانیة 

اة التي تؤدي إلى بحث بغیة إیجاد (بین الشاعر والمشبھ بھ) تتم من خلال ھذه المعان
مرجع، واختیار ھذا الأخیر یجري بواسطة الإحساس نفسھ الذي أحدث البحث ومن 

، فھذه العملیة التي یتحدث عنھا بوعبیلة ھي نفسھا التي حدثت في )22(خلالھ تم التشبیھ"
الماضي  نتاج ابن زیدون فعلاقتھ بمشبھھ (اللیل والنھار) ھي علاقة معاناة بذكرى الحب
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ـ ھذا الحب الذي كان حادثا في عالم الشاعرـ واضطرتھ ھذه العلاقة للبحث عن المرجع 
الملائم المتمثل في المشبھ بھ ـ على اعتبار الاستعارة تشبیھا حذف أحد طرفیھ ـ فوفق 

  في اختیاره بأنسنة مكونات الصورة.  

رة قدیمة في بعض ویعلق جودت الركابي على ھذه الصورة قائلا: " قد تكون الصو
تفصیلاتھا  كاستعارة اللسان للصباح، إلا أني أراھا جدیدة كل الجدة في تركیبھا 
وصدقھا، فقد استطاع الشاعر أن یعبر عن شخصین مادیین بكلمة معنویة جسدت 
الكتمان خیر تجسید، ورسمت خلوة من خلوات الحب، وآلف بین الصنعة والعاطفة خیر 

ن كان أشار إلى جدة التركیب والصدق في الاستعارة إلا أن فالركابي وإ )23(تألیف."
توقفھ كان عند التشبیھ البلیغ (سران) الذي رآه مبدعا، والذي لا یمكن على الإطلاق 
إنكار دوره في تولید جمالیة البیت خاصة عند اقترانھ بالاستعارتین، وھذا یؤكد ما ذھبنا 

حوال النظر إلى الاستعارة بعیدا عن البیت، إلیھ سابقا بأننا لا نستطیع بأي حال من الأ
أو عن مجموع الأبیات السابقة واللاحقة التي ترسم صورة نفسیة عامة ضمن التشكیل 

  الشعري للمبدع.      

ویعلق الباحث یوسف سامي یوسف ضمن كتابھ الموسوم بـ "الشعر والحساسیة ـ 
من القصیدة یبلغ الخیال دراسة نقدیة ـ" على ھذا البیت قائلا:" في ھذا الموضع 

التصویري مبلغا دقیقا نادرا، إذ للحق أن ھذه الصورة الأخیرة أشبھ بالأحلام منھا 
بالواقائع والمحسوسات، وفي ھذا البیت نفسھ یذكر الظلام على نحو صریح، ویقوم 
التضاد بین الظلام وبین الصباح، الذي ھو نائب النور كما أن ھناك تضادا آخر بین 

  )24(والإفشاء الشبیھین بالظلام والنور أو اللیل والنھار."التكتم 

ویشیر یوسف سامي من خلال قولھ، إلى التضاد والتقابل الحاصل في البیت ـ وإن 
كان لا یدخل ضمن الجانب الاستعاري ـ  وھذا التقابل ھو المیزة الأساسیة التي یقوم 

حتوى عشر مقابلات ولا نكاد علیھا بیت المتنبي الذي تناص معھ ابن زیدون، والذي ا
نجد كتابا من كتب البلاغة ـ قدیما كان أم حدیثا ـ لا یقف عند ھذا البیت كنموذج مثالي 
في توظیف المقابلة، لكن دون التوقف عند الاستعارات التي تضمنھا، یقول عنھ ابن أبي 

ت ما لم الاصبع:" ولا أعلم في باب التقابل أفضل من ھذا البیت لجمعھ بین المقابلا
فمیزة بیت المتنبي ـ كما یراھا البلاغیون ـ لا  )25(یجمعھ بیت شاعر قبلھ ولا بعده."

تكمن في الاستعارة التي تأثر بھا ابن زیدون، وإنما في قدرتھ على استحضار ھذه 
  المقابلات وجمعھا في بیت واحد. 

ر فعل من فالمتنبي من خلال استعارتھ المكنیة اكتفى في عملیة تشخیصھ باستحضا
أفعال المستعار منھ ( یشفع و یغري) في حین أنّ اللیل عنده احتفظ بلونھ الأصلي 
وكذلك الصبح. أما ابن زیدون فقد حقق نوعا من التجاوز في صورتھ حین جسم 
عناصره، فجعل للیل (خاطرا) یكتم السر وللصبح (لسانا) یفشیھ، فجسْمُ الإنسان ـ كما 

مركز قوي للتوسع الاستعاري إذ  )Giambattistaمباتستا (یرى الفیلسوف الإیطالي جیا
یعد قطاعا من القطاعات البارزة التي تنتقل الكلمات منھا وإلیھا، أو ھو مركز من 
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ھذا طبعا إضافة إلى الجو النفسي العام الذي یتركھ البیت في  )26(الانتشار والجاذبیة.
  نفس متلقیھ.

متمرسا بشعر السابقین الذي یدخل في ومھما یكن من أمر فإن ابن زیدون كان 
تكوین مخزونھ الذي ینطلق منھ، فإبداعھ نتیجة لثقافة عربیة متینة ولكن بطابع أندلسي 
فیھ من الجدة والابتكار والاختلاف الشيء الكثیر، وھذا ما یؤكده شوقي ضیف في 

ي عملة قولھ:" وكان ابن زیدون یحسن ضرب الخواطر والمعاني القدیمة أو الموروثة ف
أندلسیة جدیدة، فیھا الفن وبھجة الشعر، وما یفصح عن أصالتھ وشخصیتھ... وابن 
زیدون من خیر النماذج التي تكشف لنا المنزَعَیْن؛ فھو لا یخرج في شعره عن القواعد 
الموروثة، وفي الوقت نفسھ ینبض شعره بحیاة عصره وما كان فیھ من حضارة وترف 

ر واللذة. فاتصالھ بالماضي لم یحل بینھ وبین تصویر باذخ وإغراق في الحس والخم
  )27(الحاضر الذي عاش فیھ."

ویبدو أن من الأمور التي ساعدت ابن زیدون على التمیز ومقارعة القدماء خاصة 
في غرض الغزل، ھو أن شعره كان وقفا على محبوبة واحدة، لذلك لا تعوزه التجربة 

ر تجربتھ وتحویلھا إلى منجز نصي، فقد عانى الوجدانیة والشعوریة الصادقة في تصوی
مكابد الحب وآلامھ وبكى ھجر المحبوبة وشكا تباریح اللوعة، ولذلك فمشاعره كانت 
حقیقیة لا مفتعلة نتیجة تقلید أو اتباع، فھي ناتجة عن صدق التجربة وأصالتھا، لذلك 

ر الطبیعة ـ جاء الصدق الشعري في تصویره جلیا، وقد زاد مزجھ لھذا الحب بعناص
وما أضفاه علیھا من تشخیص ـ من جمال صورتھ وتمیزھا؛ فالشاعر الأندلسي عموما 

حبھ وبین عناصر الطبیعة، وابن زیدون خصوصا كثیرا ما یمزج في غزلھ " بین 
مزجا لا نعرفھ عند المشارقة، إلا نادرا، إذ نراه یشرك تلك العناصر معھ في مشاعره 

  )28(وأحاسیسھ."

  إلى بیت ابن المعتز الذي یقول فیھ: وإذا عدنا
 لا تلق إلا بلیلٍ من تواصلُھ      فالشمسُ نمامة واللیلُ قواد

والذي أورد ابن بسام أن المتنبي اعتمد عجزه لنظم بیتھ، معتمدا في ذلك على ما ورد  
  في یتیمة الثعالبي:

قال لي ابن  " ذكر ابن جني قال: حدثني المتنبي ـ وقت القراءة علیھ ـ قال:     
حنزابة وزیر كافور: أحضرت كتبي كلھا وجماعة من الأدباء یطلبون لي من أین أخذت 

  ھذا المعنى، فلم یظفروا بذلك، وكان أكثر من رأیت كتبا.

" قال ابن جني: ثم إني عثرت بالموضع الذي أخذه منھ، إذ وجدت لابن المعتز       
متنبي كلھ على جلالة لفظھ وحسن مصراعا بلفظ لین صغیر جدا فیھ معنى بیت ال

  تقسیمھ، وھو قولھ: "فالشمس نمامة واللیل قواد. 

" ولن یخلو المتنبي من إحدى ثلاث: إما أن یكون ألم بھذا المصراع فحسنھ        
وزینھ، وصار أولى بھ، وإما أن یكون قد عثر بالموضع الذي عثر بھ ابن المعتز فأربى 
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یكون قد اخترع المعنى وابتدعھ وتفرد بھ، فللھ دره،  علیھ في جودة الأخذ، وإما أن
وناھیك بشرف لفظھ، وبراعة نسجھ، وما أحسن ما جمع فیھ أربع مطابقات في بیت 

  )29(واحد، وما أراه سبق إلى مثلھا."

نجد أنھ على الرغم من احتوائھ استعارتین مكنیتین مشخصتین كبیت أبي       
توى الدلالي واضح بینھما، فإذا كان لیل المتنبي یشفع الطیب إلاّ أن الاختلاف في المح

لھ فإن لیل ابن المعتز لا یختلف عن نھاره في إذاعة السر. وفي محاولة منھ للمقاربة 
بین النموذجین یرى محمد الجندي أبو وضاح أن ھناك اختلافا كبیرا بینھما فكل 

ل استعارتھ ـ صورة استعارة تعكس نمط حیاة صاحبھا، فابن المعتز أعطى ـ من خلا
عفویة صادقة عن أجواء القصور الملیئة بالنمیمة والقوادة لیل نھار، حیث المرأة لا 
تعدو كونھا بعض متاع، في حین أن المتنبي لا مطمح لھ غیر الزیارة متخذا من اللیل 

  )30(شفیعا.

في  والملاحظ على استعارة ابن المعتز أنھا تقوم على نعت الشيء ـ والمتمثل     
الطبیعة ـ بما لا یعد من صفاتھ ولا یقترب منھا، مما أدى إلى انحراف الجملة، وھذا 
الانحراف ھو الذي ولد جمالیة الصورة، فقد وصل الشاعر الطبیعة بالإنسان وجعل لھا 
بعض خصائصھ وصفاتھ غیر المستحبة وھي القوادة والنمیمة وھذا قد یدل على نوع 

قصور الذي یحیاه، فھو شاعر " یحُي الطبیعة، وتتعلق من الھروب والرفض لواقع ال
  )31(بھا نفسھ، یجاوبھا الشعور والإحساس، ویشاركھا البأساء والسراء."

 ثانیا: الآلیة البدیعیة

أولى ابن بسام الجانب البدیعي في كتابھ عنایة خاصة، وقد أشار في مقدمة الذخیرة 
 )32(وقوامھا وبھ یعرف تفاضلھا وتباینھا."إلى أن " البدیع ذا المحاسن ھو قیم الأشعار 

فاتخذ منھ معیارا جمالیا لتقییم الأشعار والحكم على الشعراء والمفاضلة بینھم، وأوضح 
ابن بسام أنھ سیلمّ بذكر جانب منھ في ثنایا ذخیرتھ، فینبھ علیھ ویمھد جانبا من أسبابھ 

إلیھ المشارقة في ھذا الباب  ویشرح جملا من أسمائھ وألقابھ مستعینا في ذلك بما توصل
البلاغي من مصطلحات ومفاھیم بلاغیة تصلح أن تكون مقاییس للحكم على شعریة 
الإبداع، وإن لم یكن ھذا ھو ھدف ابن بسام، ویذھب بعض الدارسین إلى تصنیف 
الذخیرة ضمن الكتب النقدیة لاعتماد أبي الحسن البدیع كمقیاس نقدي یصلح للحكم على 

بداعیة، انطلاقا من تحدید الآخذ والمأخوذ، یقول سعد إسماعیل شلبي: " أما الأعمال الإ
البدیع ـ وقد كان ھدفا من أھداف تألیف الذخیرة، وأدخلتھ من أجلھ في الدراسات النقدیة 
ـ فقد عني بھ ابن بسام وأخذ یردد المصطلحات البدیعیة التي انتقلت من المشرق إلى 

خیرة على الكثیر من النماذج التي توسل فیھا ابن بسام وقد احتوت الذ )33(المغرب."
البدیع بمختلف أنواعھ اللفظیة والمعنویة، كآلیة تناصیة یقارب من خلالھا إبداعات 

  الشعراء، ومن بینھا نذكر النموذج التالي الذي احتكم فیھ أبو الحسن إلى الجناس:
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تجيء الكلمة تجانس أخرى  یعرفھ عبد الله بن المعتز بقولھ: " التجنیس أن الجناس:
 )34(في تألیف حروفھا ومعناھا...أو یكون تجانسھا في تألیف الحروف دون المعنى."

فھو إذا حلیة تتعلق بشكل اللفظ وموسیقاه أكثر من تعلقھا بمعناه، لذلك تصنف ضمن 
المحسنات اللفظیة، ویمیل الشعراء عادة إلى ھذا اللون البدیعي الذي یحَُسن الصنعة 

علھا مُوقعة مُطربِة، كما أن خاصیة التكرار والترجیع التي یتسم بھا تسمح بتكثیف فیج
جرس الأصوات وإبرازھا، فلا یمكن أن ینشأ الإیقاع دون حدوث عملیة التكرار ھذه، 

  وكل ھذا لا یكون بمعزل عن المعنى. ومثالھ قول أبي حفص بن برد الأصغر: 

  أم صارمٌ من لحــظھ أصْلتا؟   أعنبَــرٌ فـي فـمــھ فُـتِّـتا      
  قـد ھـمَّ فیھ الآسُ أن ینبـتا  یا شـاربا ألــثمــنـي شاربا        

  اء الـذَّھـب المنبتاـوامزج بم  ا       ـن لیلنـب مـى الذاھـأنظر إل   

  قال ابن بسام: " كأنھ ذھب في البیت الثاني منھا إلى معارضة ابن المعتز في قولھ:

  قد صاد قلبي قـمرُ      یسحرُ منھ النّظَـرُ                 
  بوجـنةٍ كأنـمـا        یقدحُ منھا الشرر                
  و شارب قد ھمّ أو       نـمَّ علیھ الشعـرُ                 
  والقـلبُ منھ حجر  ضعیفـةٌ أجـفانھ                     

فیھ عن مرماه بقاصرة، ولا صفقتھ یعلق أبو الحسن فیقول:" ولیست ید ابن برد 
حین جاراه بخاسرة، بل ساواه وزاد، وأجاد ما أراد. ألا ترى قول ابن المعتز على 
تقدمھ:( قد ھم أو نمّ علیھ الشعر) لا یكاد یخرج عن لفظ العامة، وابن برد جمع في بیتھ 

في آخر  بین بابین من أبواب البدیع: فجانس بین الشارب والشارب، وأنبأ أن محبوبھ
درجة من المرودة وأول درجة من اللحیة، بإشارة عذبة وعبارة حلوة رطبة، دون 

  )35(تطویل ولا تثقیل."

توسل ابن برد في بیتھ الثاني جناسا بین (شاربا وشاربا)، وھو جناس تام وحقیقي 
لاتفاق اللفظتین في نوع الحروف وعددھا وھیئتھا وترتیبھا. ثم ھو جناس مماثل لأن 

من نفس النوع فھما اسمان؛ أما الشارب الأول فھو القائم بفعل الشرب، وأما  ركنیھ
الثاني فھو الشفاه، وقد لعب ھذا اللون البدیعي دورا ھاما في جمالیة البیت مما جعل ابن 
بسام یفضلھ، حیث أن الجناس ظاھرة صوتیة تھدف قبل كل شيء إلى إثارة المتلقي 

على حاسة السمع لدیھ؛ التي تتبع الإیقاع المنتظم ولفت انتباھھ عن طریق الاشتغال 
الذي یولده التكرار، وإضافة إلى الخواص الجمالیة التي یتمتع بھا الجناس فیؤثر في 

  نفس السامع، فإن لدیھ قدرة تعبیریة بواسطة الألفاظ المكررة ذات الدلالات المختلفة.

تمثل حسب قولھ في ویشیر ابن بسام ضمن تعلیقھ إلى وجود محسن ثانٍ ی     
دون  "قـد ھـمَّ فیھ الآسُ أن بنبــت" الإشارة العذبة التي تضمنتھا العبارة الاستعاریة

تطویل ولا تثقیل، والتي تدل على أن موصوفھ في آخر درجة من المرودة وأول درجة 
من اللحیة، ویشیر أبو الحسن ھنا إلى صورة بیانیة ھي الكنایة، فالكنایة ھي" أن یرید 
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متكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ولكن یجيء ال
فقد أومأ ابن  )36(إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود فیومي إلیھ ویجعلھ دلیلا علیھ."

برد إلى صفة ھذا الرجل دون أن یفصح مباشرة عنھا، ومزیة الكنایة تكمن في عدم 
عنھ، فالفضل إذا لیس في المعنى وإنما في طریقة إثبات الإفصاح مباشرة عن المكنى 

ذلك المعنى للمكنى عنھ، والكنایة عن صفة المرودة ھذه قد اشترك فیھا ابن برد مع ابن 
في عبارة " و شارب قد ھمّ أو نــمَّ عــلیھ  المعتز فھو الآخر قد كنى عن موصوفھ

لى الاستعارة. فاجتماع ھذه الألوان وإن كانت عبارة ابن برد أبلغ لاحتوائھا عالشعــرُ" 
  البدیعیة في بیت واحد ھو ما جعلھ محل إعجاب ابن بسام و تفضیلھ. 

ورغم إعجاب ابن بسام بھذا اللون البدیعي إلا أنھ رفض المبالغة فیھ، خاصة تلك   
التي توقع الشاعر في التكلف البیّن فتحول ھذا البدیع من عامل جمالي یضفي على 

ا وحسنا إلى عامل استھجان یذھب بالمعنى، ولھذا قال عبد القاھر البیت رونق
الجرجاني:" فقد تبیّن لك أن ما یعطي التجنیسُ من الفضیلة أمر لم یتمّ إلا بنصرة 
المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان إلا مستحسنا، ولما وُجِد فیھ معیب مستھجن، 

  )37(ولذلك ذمَُّ الإكثار منھ والولوع بھ."

  قال ابن بسام: أنشد الحصري یوما بیت المعري:

  یا قوتَ یا قوتَ روحي             رُوحِــــي براح  براح

  وفیھ ست كلمات متجانسات، على قصر عروضھ، وكلف تذییلھ، فقال:

  أوفاك أوفاك رقي       رقي بطاح بطاح

  :فقیل لھ: لو ذیلتھ ببیت فیھ یاء نداء كما في بیت أبي العلاء، فقال
  یا زَورُ یا زَوْرُ فــیــــھا             فیــــھا نواحـي نواحي

قال ابن بسام: إنھ اتبع المعري في سلوك ھذه المسالك فضل عنھا ھنالك، على أنھ لا 
  )38(یتفق لأحد لضیق ھذا الباب أكثر من الوزن والإعراب."

تشبیھ وخلاصة ما سبق عرضھ في ھذه الورقة ھو أن ابن بسام قد اعتمد ال
والاستعارة والبدیع كآلیات تناصیة لمقاربة إبداعات الأندلسیین، والنص الأندلسي كغیره 
من النصوص الحدیثة والقدیمة، ھو حصیلة تفاعل التناصات التي تجري فیھ، وقد تفطن 
ابن بسام إلى ھذه الآلیة الإبداعیة فربط نصوص الأندلسیین بنصوص من سبقوھم من 

من ھذا الربط أصدر أحكامھ على النص، استحسانا أو استھجانا،  المشارقة. وانطلاقا
ا  فالنص الأثر ـ كما یقول جوناثان كولر ـ یلفت انتباھنا إلى أھمیة النصوص السابقة مُلح�
على أن استقلال النصوص فكرة مضللة، وأنھ لیس للأثر المعنى الذي لھ إلا لأن أشیاء 

النص الأندلسي عن غیره إذاً غیر واردة، ولكن . ففكرة استقلال )39(معینة كتبت سلفا
الأمر الذي یؤخذ على ابن بسام ھو إیراده في نماذجھ التي وقف عندھا، الصورة الشاھد 
ب على الباحث رصد المستوى الحقیقي لھذه  منفصلة عن مجموعھا، وھذا ما یصَُعِّ
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مبتورة صورة الصور المبتورة، وما قد تشیعھ من جمالیة ضمن مجموعھا، فالصورة ال
ناقصة الجمال لا تنفتح أمام القارئ، فلا یكفي للحكم علیھا واستكناه جمالیاتھا، معرفة 
نوعھا وعناصرھا وقواعد تركیبھا، بل یستحسن أن تحلل ضمن سیاقھا، وھذا ما حاولنا 
استدراكھ من خلال تعلیقاتنا على بعض النماذج التي استعرضناھا، بعد ربطھا 

  ورھا ما أمكن.فظة على خصوبتھا واستكمال صبمتعلقاتھا للمحا
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  السارد بین المفاھیم الروائیة والسینمائیة

  
   ملخص

تتصل الإشكالیة المعالجة في ھذه المقالة بتحدید الروابط التي تقوم   
بین الأدب والسینما في مجال محدد ھو المحكي، وذلك وفقا للمنھج 
السردي المقارن، ومناقشة إحدى آلیاتھ الأكثر شیوعا، وھي حضور 

لسردیة اللغویة والنصوص غیر اللغویة مثل السارد في النصوص ا
الأفلام؛ حیث نناقش مفھوم السارد في كل ھذه الأنواع السردیة ، ثم 
نحدد الأشكال التي یظھر بھا السارد في الأفلام تبعا لتعقید طبیعتھا 
التي تجمع بین البصري واللفظي في  آن واحد، بالإضافة إلى تحدید 

 .خصوصیة كل منھما

 
 
  
 

 

  مقدمة
الروابط بین الأدب والسینما منذ بدایات  بدأت

ھذا الفن السمعي البصري، رغم تباین الوسائط 
التعبیریة التي یظھران بھا. وھذه الروابط لم 
تتسم بالتقارب أو التنافر الدائمین؛ بل جرى 
الاتجاه نحو الاثنین حسب توجھات المخرجین 
والقائمین على ھذا الفن، وإن یكن ھذا صحیحا 

ھ لا یلغي أبدا استفادة النمطین التعبیریین من فإن
التقنیات المشكلة لبنائھما من خلال التواصل 

  بینھما.
حاول بعض المخرجین في بدایة القرن العشرین 
أن یستخدموا الروایات والقصص مادة لأفلامھم 

 David Wark(أمثال "دافید وارك غریفث"

Griffith ( في فیلمھ "میلاد أمة"سنة
والأفلام  الأفلام تمر ذلك في،واس1915

 المسلسلة التي لاقت رواجا كبیرا ، 

 

 

 

 

 

 

Résumé  

Le présent article a pour objet l’étude 
du lien entre la littérature et le 
cinéma et ce, dans le domaine 
spécifique « le récit », dans les limites 
d’une approche narratologique 
comparée et on discutant de l'un des 
mécanismes le plus courant : le 
narrateur. 
Il s’agit d’analyser la présence du 
narrateur dans le texte verbal et le
texte non verbal, tels que les films, où 
nous discuterons le terme du narrateur 
dans chaque type de narration, avant 
de définir les formes représentées par 
le narrateur dans le film en fonction 
de sa complexité. 

  د. وافیة بن مسعود

  قسم الآداب واللغّة العربیة
  1جامعة قسنطینة
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بإعداد سیناریوھات  1927لكن ھذا الرابط بدأ یعرف بعض التغیر في أمریكا منذ سنة 
خاصة بالسینما، إلا أن ھذا لم یفقد المادة الأولى أھمیتھا ؛ إذ لا یمكننا حصر الأعمال 

 Charlesثل: "أولیفر تویست" لشارل دیكنز (الرائعة المقتبسة من روایات عالمیة م

Dickens ھمنغواي( "من روایة إرنست "الشیخ والبحر 1948) سنةErnest 

Hemingway وغیرھا من الأفلام،كما یمكننا أن نذكر الأفلام المطولة 1957) سنة ،
 .العربیة التي اقتبست روایات نجیب محفوظ، وإحسان عبد القدوس وغیرھما

ھي:  المقالة إحدى الخصائص المشتركة بین الروایة والسینما سنناقش في ھذه
) وآلیات تجلیھ فیھما، بوصفھ أحد أھم عناصر السرد الذي یتم تقدیمھ Narrateurالسارد(

من خلالھا، ومعالجة ماھیة الحدود والعلاقات التي قد تظھر بین نظامین سیمیائیین 
  مختلفین: اللفظي والبصري.

 :السینما والأدب -1

فإن      إذا انطلقنا من وجھة النظر القائلة إن الأدب والسینما إنتاجان فنیان متخیلان 
ھذا أول رابط بینھما، لأن الإدراك الإنساني وبراعتھ یفتحان عبر التخیُّل مجالا واسعا، 

بتصورات متعددة ومبتكرة، فالروایة  -على اختلافھا-لإعادة تشكیل المعطیات الواقعیة 
من أجل  لي آلیاتھ لتفاعل بین الواقع والإدراك؛ حیث یمارس الفعل التخیّ نتیجة ھذا ا

 Jean(      إعادة صیاغة العالم وفقھا، ولعل ھذا ما أشار إلیھ "جون ریكاردو"

Ricardou في معرض حدیثھ عن المحكي؛ إذ یقول إن" القصة المتخیلة لا تستخدم (
م رؤیة للعالم، بل إنھا تستعمل مف ھوم العالم بأجھزتھ لكي تحصل على عالم الكتابة لتقدِّ

  )1(.خاضع لقوانین الكتابة النوعیة "

ھو أن الكتابة لا تستخدم آلیاتھا لاقتطاع العالم ونقلھ، وإنما تقوم في  ما نستنتجھ
الأساس على تشكیل عالم بدیل یلتزم بقوانینھا وقواعدھا. الأمر الذي یجعلنا نشیر إلى 

التخیّلي في الروایة یستند بالضرورة في بدایة تشكیلھ على قاعدة ھامة ھي: أن التصور 
قوانین العالم الواقعي، كقاعدة مرجعیة وخلفیة ثم یعمل على تجاوزھا؛ حیث یؤثر ھذا 

  التحكم التخیلي في الروایة كلیا.

) من جھة ثانیة إلى استحالة نقل الواقع كلیا Michel Butorیشیر "میشال بوتور" (   
لروائي، لأن "الفرق بین حوادث الروایة وحوادث الحیاة لیس في أننا داخل العالم ا

نستطیع التثبت من صحة ھذه بینما لا نستطیع الوصول إلى تلك إلا من خلال النص 
وللمستعمل تعبیرا  -الذي یظھرھا فحسب، بل ھي إلى ذلك (أي حوادث الروایة)

بروز ھذه القصص المختلقة أكثر "تشویقا" من الحوادث الحقیقیة. أما سبب  -معروفا
فیعود إلى أنھا تنطبق على حاجة وتقوم بعمل، والأشخاص الوھمیون یملأون فراغا في 

  )2( .الحقیقة ویوّضحونھا"

یفرّق الباحث بین الأحداث الواقعیة و الأحداث المشكلة للروایة، فھي لا تتجاوز 
ركز على أن ھذا الإیھام ھو حدود كونھا مجرد إیھام بالواقعیة لشد المتلقي إلیھا. كما ی

قطع جزئي موجھ وفق رؤیة محددة، تزیل شوائبھ وتعید تكثیفھ وتعبئتھ بانفعالات 
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ودلالات أعمق من وجوده الفعلي، فیتجاوز حدوده الطبیعیة إلى تشكیل طبیعة جدیدة، 
بین الواقعي والمتخیل، فالإیھام حقیقة زائفة أو  لكنھا تبقي مع ذلك على ھذه العلاقة

  فضل القول إنھا حقیقة أخرى غیر تلك التي استثمرتھا .ن

التي  -مادة وتقنیة  –تلازم ھذه الخاصیة السینما أیضا، رغم طبیعتھا البصریة 
تجعل ما تصوره لنا أقرب إلى التصدیق، والإیھام بالواقعیة من الأدب على العموم، 

العالم الواقعي، فـ" والروایة على وجھ التخصیص، لأننا نجد أنھا تعمل على تحویل 
الفن لا یقوم فقط بإعادة_ عرض (نسخ) الواقع بآلیة مرآة عادیة لا حیاة فیھا؟. بل 
بتحویلھ صور العالم إلى علامات تملأ ھذا العالم بالدلالات. فالعلامات لا یمكن أن 
تكون مجردة من المعاني، وھي بالتأكید حاملة للمعلومات. لھذا السبب فإن كل ما ھو 

م، بالنسبة لعالم الأشیاء بآلیة علاقات العالم المادي، یصبح في الفن نتاجا للخیار محكو
  )3(.الحر الذي یقوم بھ الفنان وھذا بالتحدید ما یكسبھ قیمة إعلامیة"

یقودنا ذلك إلى عدِّ السینما لا تنتج عالما واقعیا، وإنما تنتج واقعا آخر یستند إلى 
معطى المادي البصري للتأثیر فینا وفي قراءتنا للعالم العلامات المحملة التي تستغل ال

  المعروض أمامنا. 

إن ھذا یعني أن ما یوجد في الأفلام یعد أكثر تكثیفا، لأن العلامات تمر أمام أعیننا، 
وتكون محملة بحمولة دلالیة قصوى توجھ تأویلنا، وتجتھد في التأثیر علینا عاطفیا 

ما ھو على قدر كبیر من التعقید. إنھا طریقة تحویل وفكریا، فالتحویل لیس بسیطا، وإن
منظمة بشكل دینامیكي؛ حیث تربط بین عناصر متشابھة ومتنافرة في الآن ذاتھ، قصد 
خدمة قصدیة معینة لاتجاه الفیلم، وتعمل على توجیھ القارئ نحو دلالات معینة دون 

یة متعددة ومتباینة، الأخرى، فكل عنصر داخلھ اختیر بعنایة، وھو مليء بشحنات دلال
تصل أحیانا إلى حد التضارب والصراع، وأحیانا أخرى إلى الانسجام والمھادنة، مما 

) لا تنقل العالم الواقعي من خلال Le récit( -أو المحكي-یعني أن القصة المتخیلة 
  )، وإنما تستعملھ من أجل بناء بنیاتھا السردیة الخاصة.Narrativisationالتسرید (

أن نضیف إشارة أخرى إلى خاصیة التخیّل تتعلق بالآلیات التي تحرك  یمكننا
المتخیل في اللغة السینمائیة؛ حیث "تمنح السینما المتخیل، بوساطة الصورة المتحركة، 
الدیمومة والتغیر: أتُیح إذن جزئیا بفضل ھذه النقاط المشتركة، للقاء بین السینما والسرد 

یسمح للفیلم بمعالجة مواده الواقعیة مثل الأمكنة ، وھو الأمر الذي )4(أن یحدث"
والأشیاء والشخصیات، مما یمكّنھ من خلق روابط مع السرد، فالدور الذي یؤدیھ الفعل 
السردي في الروایة ھو إعادة إنتاج الوجود من حولھ في الزمان والمكان، وھو الدور 

  تنقلھ، رغم اختلاف وسائطھما. ذاتھ الذي تقوم بھ الآلیات السینمائیة عند التفاعل مع ما

إذا انتقلنا من خاصیة التخیّل فإننا نجد سمة أخرى بقدر ما تجمع الفنین تمنح تمیز 
أحدھما عن الآخر، وھو تمییز تقني في الدرجة الأولى؛ حیث یمكننا عدھما لغة، 

ى كل فالأدب" لیس إلا لغة، كینونتھ تكمن داخل اللغة، والحال أن اللغة متقدمة مسبقا عل
معالجة أدبیة، فھو نظام من المعاني قبل أن یكون أدبا؛ حیث یتضمن خصوصیات 
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، مما یجعل )5(جوھریة (كلمات) متقطعة، واختیارا، وتصنیفا، ومنطقا خاصا"
خصوصیتھ الأولیة تظھر في بنائھ اللغوي، ومختلف تجلیاتھ الأسلوبیة، وعلاقات 

ح في الإنتاج الدلالي للنصوص، عناصره التركیبیة التي تتحكم ضمنیا أو بوضو
وتشكیل المضامین التي تعتمد علیھا، فالأدب شكل لغوي منتج لمضامینھ الخاصة ولیس 

  إسقاطا للواقع على اللغة .

أما السینما فتظھر وضعا لغویا وبنیویا خاصا وممیزا، فھي نظام سیمیائي ثانوي 
لتعبیر البشري الذي یعتمد علیھ كالأدب غیر إنھا لا تعتمد على النظام اللفظي الطبیعي ل

الأدب، وإنما تعتمد لغة اصطناعیة، فھي "حضور لغة ترید أن تكون فنا داخل فن یرید 
لا الخطاب         أن یكون لغة. أمران لا ثالث لھما؛ إذ یوجد اللسان أیضا. والحال أنھ

فالخطاب الصُوَري ولا الخطاب الفیلمي یمكن اعتبارھما لسانا. إنھما لغة أو فن، 
الصُوَري ھو نظام مفتوح، مشفر بصعوبة، بوحدات أساسیة غیر الضمنیة (= الصور)، 
معقولیتھ وحسّیتھ الطبیعیة جدا، وعیبھ الخاص بالمسافة بین الدال والمدلول. إنھما فن 
أو لغة، لأن الفیلم المشكّل ھو نظام أكثر انفتاحا أیضا، مع الجسور الكلیة للمعنى التي 

  )6(ھا مباشرة ."یمنحنا إیا

یظھر الفرق الأساسي بین الأدب والسینما في كون لغة الأدب ثانویة . تستند في 
تشكیلھا على نظام لغویة تقریري (لغة التواصل)، في حین تعد اللغة الثانویة للسینما 
استثنائیة، لعدم ارتكازھا على اللسان؛ غیر إن ھذا لا یمنعنا من عدھا نظاما شاملا لھ 

المتصلة بمواد المادیة، والمشابھة النسبیة بین الدال والمدلول في الصورة،  خصوصیتھ
  بالإضافة إلى تدخل اللفظي في تشكیل دلالاتھ.

یعد النظام السینمائي بذلك نظاما مزدوجا. یعمل على التنسیق بین نظامین سیمیائیین 
یة تختلف بشكل مختلفین یشكلان ھویتھ. ھما النظامان البصري واللفظي، فاللغة اللفظ

جوھري عن اللغة البصریة؛ حیث تعتمد الأولى على التقطیع المزدوج لوحداتھا وتتسم 
بالخطیة والزمنیة، وتقوم الثانیة بالتجمیع أو بعبارة أخرى تجمید اللحظات الزمنیة 

  وتثبیتھا  فترتبط بالخصوصیة الفضائیة.

حكي الروائي والسینمائي یمكننا من خلال ھذا التوضیح أن نتدرج لمناقشة وضع الم
  وعناصره التي یتشكل منھا، خصوصا السارد الذي یعد أھم عناصره.

  
  :خصوصیة المحكي في الروایة والسینما -2

إلى   یعد المحكي في السردیات المجال الذي تقوم فیھ الآلیات السردیة بتغییر القصة 
 Gérard(  " نص سردي. وقد نعود إلى التصور المقترح من طرف "جیرار جینیت

Genette للمحكي في قولھ " أقترح أن أطلق اسم القصة على المدلول أو المضمون (
السردي ...واسم الحكایة بمعناھا الحصري على الدال أو المنطوق أو الخطاب أو النص 
السردي نفسھ واسم السرد على الفعل السردي المنتج وبالتوسع، على مجموع الوضع 

؛ حیث یصبح السرد فعلا تلفظیا منتجا للسردیة )7(ي ذلك الفعل"الحقیقي أو التخیّلي ف
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عموما سواء أكان یعید نقل وضعیات حقیقیة أم تخیّلیة. أما المحكي فیعد مرحلة وسیطة 
ینقل فیھا السرد عناصر القصة من حالتھا الأولیة إلى ملامح أخرى نكتشفھا أثناء 

 التواصل مع النص السردي.

) أیضا تحدیدا مماثلا، قائلة:" أن نحكي محكیا معینا  Meike Balتذكر " میك بال"(
؛ )8(ھو أن ننتج جملا معینة تدل على ھذا المحكي، وھذه الفاعلیة التلفظیة ھي السرد" 

أي إن السرد فعل تلفظي كما أنھ فاعلیة إنتاجیة تحیلنا مباشرة إلى المحكي، لكن التسلیم 
للفظیة، وھذا یلغي إمكانیة تواجده في النظام بأنھ یعني الإشارة مباشرة إلى طبیعتھ ا

البصري، لذا عملت بعض الدراسات السردیة المقارنة بإعادة تشكیل مفھومھ بالنظر 
  إلى السینما.

وإذا كانت القصة بصفتھا معطى أولیا تنتقل إلى محكي من خلال إعادة تشكیل 
والشخصیات، والفضاء،  عناصر بعینھا یمكننا أن نجملھا في الأحداث، والنظام الزمني،

والعلاقات، والسارد، فإن ھذا العنصر الأخیر تؤكد الباحثة على أھمیتھ في تشكیل  
المحكي الروائي؛ حیث یكون مسئولا على إعادة تنظیم وتنسیق ھذه العناصر، وتوجیھھا 
باتجاه تصور معین، برؤیة محددة سواء أكان ھذا السارد منفصلا عن المحكي الذي 

  مشاركا فیھ.ینقلھ أم 

إن الكون السردي الخاص بالمحكي الروائي لا یمكنھ أن یتحقق دون الھیئة القائمة 
بدور السرد، ولما كان اتصال الروایة باللغة اللفظیة فقد أضحت العملیة السردیة ذات 
طابع تلفظي كذلك، لكن التقصي الدقیق لبعض مفاھیم النص السردي یبرز لنا أن 

كونھ صوتا، كما تفعل ذلك "میك بال" قائلة في جانب من كتابھا  السارد ھیئة أكثر من
  )9( ."السردیات" فـ"ھو كل نص تحكي فیھ ھیئة معینة محكیا ما"

) تشیر إلى وجود سند داخلي في النص، یقود إنتاج السرد Instanceإن الھیئة (
ة التي وتشكیل العلاقات القائمة بین عناصر المحكي، لكن دون الإشارة إلى الطبیع

  تظھر بھا سواء أكانت لفظیة أم بصریة.

في  )André Parenteیشیر  إلى ھذه الخصوصیة بوضوح "أندریھ بارونت " (    
قولھ: "نقترح أن المحكي یفترض فعلا حكائیا، ولكن ھذا الفعل لا یحد أبدا بالفعل 

  )10(. التلفظي"

في تحدیدھا للمحكي قد استثمرت الدراسات السردیة المقارنة ھذا المصطلح     
السینمائي؛ حیث أجرت بعض الدراسات السینمائیة تبعا لذلك محاولات عدیدة لإقامة 

وحة تحدید شامل للمحكي، ونستطیع إجمال كل التصورات القائمة في ما ورد داخل أطر
) فالمحكي عنده عبارة عن "خطاب مغلق یقوم Christian Metz("كریستیان میتز"
  )11(. نیة من الأحداث"بتخیُّل متتالیة زم

یبدو ھذا التحدید مبسطا ومقتضبا لیصف حدود المحكي الفیلمي، إلا أننا عند التأمل 
البسیط نلاحظ أن كل كلمة فیھ تعتبر مفتاحا أساسیا یخفي خلفھ شروحا عدیدة؛ حیث إن 
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ذكره لكلمة خطاب یجعل الفیلم محددا في الزمان والمكان، وھو استدعاء للھیئات 
ة سواء أكانت السارد أم الشخصیات أم المشاھدین، كما أنھ یجعلھ مغلق البنیة، السردی

وإنتاجا تخیّلیا في الأساس، ثم یحیل بعدھا إلى كون التخیل متصلا بالتتالي الزمني 
  للأحداث الذي یفرض داخلھ الحركة والتحویلات الملازمة لھا رغم طبیعتھ الفضائیة.

ز على المحكي بوصفھ نتاجا ملموسا للعملیة إذا كانت الدراسات الأدبیة ترك
التلفظ     السردیة، بالنظر إلى توجھھا نحو استقطاب المشروع اللساني الذي یمیز بین 

)Enonciation) والملفوظ (Enoncé فإن الدراسات السینمائیة تنظر إلى فعل السرد ،(
رورة اختلاف بصفتھ "یحیل إلى صیرورتین ترتبط إحداھن بالأخرى: ففعل السرد صی

تنطلق منذ بدئھ باختبار وتنظیم الأشیاء والحركات، وھو أیضا صیرورة تشكیل أو 
. إدماج. یدمج الكل أشیاءه وأفعالھ بواسطتھا ویمنحھا معنى غیر موجود فیھا في ذاتھا "

)12(  

نستنتج من خلال ھذه الإشارة مبدأین للسرد السینمائي، یعمل الأول على وضع 
بالتعامل مع الواقع أو القصة المسرودة من منطق خلافي، یسمح لھا  الصیرورة الأولى

بانتقاء عناصرھا التي تشاء وإعادة تنظیمھا واختبارھا باتجاه وجھة نظر معینة. أما 
الثاني فیجعلنا ندرك أن ھذه الصیرورة تشكل كلا یملك بنیة شمولیة، تتحكم ذاتیا في 

التي ینشئھا كل عنصر مع البقیة، والإشارة  عناصرھا، فإنتاج المعنى مرتبط بالعلاقات
إلى السرد ذاتھ بوصفھ صیرورة یعد تركیزا على السمة الأساسیة للفعل السردي، وھي 
طبیعتھا الزمنیة التي تسمح بقیاس الاستمراریة في تتابع الجمل، والملفوظات في السرد 

  الروائي مثلا، وتتابع الصور في السرد الفیلمي كذلك.

في ھذه الحالة " لا یشكل القصة التي نسردھا فقط، وإنما یشكل أیضا  إن المحكي
عناصر ممیزة للملفوظات، والصور، والشخصیات. فالمحكي لیس نتیجة فعل التلفظ: 
لأنھ لا یروي ما یتعلق بالشخصیات والأشیاء، إنما یروي الشخصیات والأشیاء، لأن 

حة تشكیلیة مع اختلاف واحد شخصیات وأحداث المحكي محكیة مثل تلك الخاصة بلو
؛ حیث نستخلص أن فعل )13(ھو كونھا مرسومة في اللوحة، ومصوّرة في الفیلم "

التلفظ لیس الشكل الوحید للسرد، لأن الأمر لا یتعلق بنقل الأحداث والشخصیات 
والنیابة عنھا؛ حیث نجد داخل السینما الشخصیات والأحداث تحكي نفسھا سواء أكان 

  أم بالصور . ذلك بالكلمات

 :السارد بین الروایة والسینما -3

تشیر عادة الدراسات السردیة إلى ھیئة سردیة واحدة تعتبر على قدر كبیر من 
الأھمیة في تحدید النص السردي، ھي السارد المسئول الجوھري عن الفعل السردي، 

  مثلما فعل ذلك "تودوروف"، و"جینیت" وغیرھما.



  السارد بین المفاھیم الروائیة والسینمائیة

 

 295

ولا       ة ھو أن العالم الحكائي لا یواجھنا مباشرة إن ما یؤسس حضور ھذه الھیئ
ینفتح أمامنا دون وسیط ینقل لنا عناصره، ویحافظ على كلیتھ من خلال خطابھ الخاص، 

  .وتحكمھ في الخطابات الأخرى التي تنتجھا الشخصیات

حظیت ھذه الھیئة التخیّلیة الأساسیة المنتجة للمحكي باھتمام مضاعف، سواء أكانت 
إلى شخصیة ما داخلھ أم كانت عبارة عن صوت فقط، إذ یبقى السارد كما یقول  تحیل

) مجرد "شخصیة حكائیة یقوم الكاتب بمسخھا Wolfgang Kaiserیزر" (ك"وولفغانغ 
وتغییرھا، فالكلمات ذاتھا تبدو  كأنھا تؤكد ھذه النتیجة، فكلمة " سارد" تعني في الواقع، 

وسیط". نجد ھذا التحدید في كلمات مثل "ممثل" و"ناقل"  كما تعلمنا بذلك الفلسفة كلمة"
، نشیر ھنا إلى أن الأمر یتعلق بشخص وظیفتھ ھي التحرك لكي ینقل أو الخو"ناسخ"، 

  )14( .ینسخ، وھنا لكي "یسرد"

یظھر السارد مھاما عدیدة داخل النصوص، بعضھا جوھریة لا یمكن للنص 
صوصیة كل نص على حدة، فـ" المھمة الاستغناء عنھا وبعضھا ثانویة تصنعھا خ

الإجباریة الخاصة بالسارد ھي تلك التي یتحمل من خلالھا وظیفة السرد. وھي وظیفة 
تتلاءم دائما مع وظیفة المراقبة أو وظیفة التنظیم، لأن السارد یقوم بمراقبة البنیة 

ددا ذلك السردیة، ویكون قادرا بھذا المعنى على تحدید واقتباس كلام الممثلین (مح
، )15(بإشارات خطیة مثل"علامات التنصیص أو النقطتین) داخل خطابھ الخاص"

فالسارد یأخذ مھاما متعددة تختلف باختلاف النصوص، لكنھ یملك وظیفتین جوھریتین 
  .یشیر إلیھما الباحث ھما : السرد والتنسیق

لعالم الروائي تتحدد وظیفة السارد في الفعل التلفظي الذي یعمل من خلالھ على نقل ا
بأحداثھ وشخصیاتھ وفضائھ وزمنھ وعلاقاتھ إلینا بوصفھ وسیطا، مھما كان نوع ھذه 
الھیئة أو المستوى الذي تبدأ منھ فعلھا التواصلي، مما یظھر أھمیة الفعل اللغوي في 
بناء ما نتفاعل معھ، وإن كنا نضیف إلیھ وجود الصوري، والأمر ذاتھ متعلق بالوظیفة 

ن كان نسبیا ھنا، فھو لا یظھر بوضوح لأن السارد بحكم عملھ على إعادة بناء الثانیة وإ
القصة، یعید تنظیم عناصرھا انطلاقا من مخطط معین یختاره وینتقیھ، فكل ما ھو 
داخل المحكي محكوم بالطریقة التي یتعامل بھا السارد معھ والعلاقات التي یضعھا لھ 

لى كونھ یھیمن على خطاب الشخصیات بشكل مع باقي العناصر الأخرى، بالإضافة إ
  . صریح أو ضمني

یقترح "جیرار جینیت" أربعة أنماط للسارد في النص. تتشكل من خلال ربط علاقتھ 
بمستواه السردي (خارج حكائي/ داخل حكائي)، وعلاقتھ بالمحكي الذي یرویھ (متباین 

) خارج 1عة لوضع السارد: حكائي/ متماثل حكائي)، منتجا بذلك الأنماط الأساسیة الأرب
غیري القصة، ونموذجھ : ھومیروس، سارد من الدرجة الأولى یروي قصة  -القصة

مثلي القصة: نموذجھ "جیل بلا" سارد من الدرجة  -) خارج القصة2ھو غائب عنھا، 
غیري القصة: ونموذجھ شھرزاد،  –) داخل القصة 3الأولى یروي قصتھ الخاصة، 

مثلي  -) داخل القصة4یة تروي قصصا ھي غائبة عنھا عموما، ساردة من الدرجة الثان
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، سارد من الدرجة الثانیة یروي قصتھ IX - XIIالقصة، ونموذجھ عولیس في الأناشید  
  )16(.الخاصة بھ"

لا یمتلك السارد نمطیة معینة للظھور في النص السردي ولا وجھا خالصا، وإنما 
إما أن یكون صوتا أو شخصیة حاضرة ملامح متعددة لكل نص الحریة في صنعھا، ف

داخل المحكي أو شاھدا أو غیر ذلك، لكن الأمر المشترك بینھا ھو أنھ ھیئة ورقیة 
متخیلة لا تعیش إلا في حدودھا. تتحكم في القصة وتعید صناعة عالمھا، وھذه ھي 

  الصیغة الأكثر إقناعا التي یمكننا أن نتجھ بھا نحو السارد في السینما.

لنماذج المقدمة لنا تلتزم كلھا بظھورھا داخل الشكل اللغوي اللفظي، مھما إن ھذه ا
أما      اختلفت تجلیاتھ داخل النصوص أو الصیغ التي یتخذھا لصناعة محكیھ الخاص. 

  اللغة السینمائیة فتطرح لنا تعددا مھما في ملامح ظھور السارد.

بقدرتھا على تجسید الوقائع ما تحتاجھ السینما من الأدب لیس الواقعة، فھي تمتاز 
بدقة، لكنھا تحتاج بالمقابل إلى العمق وخصوصا الجانب النفسي للشخصیات الذي 
تترجمھ إلى عملیات سلوكیة یمكن للمشاھد تأویل وظیفتھا داخل مسار المحكي، لذلك 
تحتاج السینما مواھب تستطیع تجسید اللفظي في الصورة والحركة على الخصوص، 

و الأفلام بأن النصوص السینمائیة التي كتبھا مثل ھؤلاء الكتاب"الأدباء" فقد" شكا صانع
كانت في أغلبھا "أدبیة"أكثر من اللازم، وكثیرة الكلام قلیلة الصورة أكثر من 
اللازم[...] المقارنة بین الفلم والروایة ترینا حسنات وتحدیدات كل وسیط تعبیري. 

تأملیة ومقاطعھا التي تتناول الأفكار المجردة. الروایة تمیل إلى التفوق في صفحاتھا ال
  )17(.الفلم یتفوق في تعبیره الجسدي القوي للمقاطع الحدیثة  "

ولعل ھذا ما یجعلنا نعود إلى تاریخ الروابط بین السرد والسینما؛ إذ "لم تكن 
المزاوجة بین الاثنین بدیھیة في البدء: ففي الأیام الأولى من وجودھا لم تكن السینما 
منذورة أن تصبح سردیة بكثافة، فلقد كان بالإمكان ألا تكون إلا أداة تقص علمي، وأداة 

وامتدادا للرسم، بل مجرد تسلیة سوقیة زائلة. لقد كان منظورا تحقیق صحفي أو توثیقي 
، )18(إلیھا باعتبارھا وسیلة تسجیل. ما كانت رسالتھا أن تروي حكایات بطرق نوعیة"

  ومع ذلك ظلت السینما الكلاسیكیة أقرب إلى السردیة وما زالت كذلك.

لسردیة التي رسمتھا یظُھر السارد وضعا خاصا؛ یتراوح بین البقاء عند الحدود ا    
الدراسات الأدبیة، والتركیز علیھا دون الاھتمام بالخصوصیات التي یطرحھا الفیلم، 

)، ودراسات حاولت أن Francis Vanoyeمثلما نراه واضحا عند "فرانسیس فانوي" (
تركز على تشكل السارد ضمن التواصل البنوي بین اللفظي والبصري، وقد ظھرت مع 

 André) و"أندریھ غودرو" (Pierre Beylot"و"بیار بیلو" ("أندریھ غاردییھ 
Gaudreault)"و"فرونسواجوست ( François Jost. (  

یرى "فرانسیس فانوي" أن المحكي لیس محمولا إلا بالصور الفیلمیة، كما أنھ  
، مما یجعلنا نفترض أن التعدد )19(محمول بصوت أو أصوات متعددة وصور فیلمیة 
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الفیلمیة سینتج لنا بالضرورة محكیا مزدوجا یكون فیھ  كلة لللغةفي الوسائط المش
حضور الھیئة السردیة مزدوجا أیضا، ومحكوما بھ. فعندما " نعود  إلى الفیلم نجده 
یظھر لنا في ھذه الحالة المحكي المزدوج؛ أین یجعلنا الشریط الصوتي نسمع كلام 

إحداھما على سرد قصتھا المعیشة سارد ما، في حین یحیل إلى ھیئتین سردیتین، تعمل 
علانیة بصوت حي، ویمكن القول إن الثانیة ھي "المصور الأكبر، الذي لا یظھر 
شخصیا، فھو "شخصیة خیالیة وغیر مرئیة"...تكون خلفنا، وتعمل على قلب صفحات 

  )20(.الألبوم وتوجھ اھتمامنا بمؤشر مباشر" 

ھھ الأول بالعین التي تقبع خلف یبدو السارد وفق ھذا التصور ثنائیا. یتصل وج
الكامیرا، ولا تظھر في الصورة، غیر إنھا توجھ الصور أمام أعیننا ، فیكون المحكي 
الفیلمي قائما على عرض الخطاب السردي بصریا، موجھا من قبل المصور الأكبر. أما 
الوجھ الثاني فیبین عن طبیعة لفظیة. یقوم بھ صوت خارجي أو شخصیة من شخصیات 

   . خطابات سردیة ثانویة فیلم. تعلم على تأسیسال

تعود بنا المیزة الأولیة التي تحدد بھا ھذه المحكیات الكبرى والصغرى إلى الفیلم 
الذي ینتج بالضرورة سردیتین: تتبع الأولى العرض وتختص الثانیة بـ(القول)، فإذا كان 

یجعل تتابع الكلمات فعل السرد مرتبطا بالصوت والفعل التلفظي في جوھره؛ أي ما 
والجمل سردا، فإن تتابع الصور یعد سردا أیضا، وھكذا یصبح خطاب الشخصیات 
اللفظي متضمنا داخل الصورة التي تعرضھ، ولا یمكن أن یقرأ مستقلا، لأن السارد 

  اللفظي یبقى متصلا بالمصور الأكبر. 

ثھ عن السرد ھذه الازدواجیة في الفیلم یشیر إلیھا "بیار بیلو" في معرض حدی
المباشر؛ إذ " لا یوجد محكي سمعي بصري لا ینھض على "السرد المباشر" الذي 
یمكنھ ان یستكمل القبض على الواقعي خارج وجود سارد ما؛ حیث ینفتح على مصدر 
سردي یجسد شخص سارد الصوت الخارجي أو یتبنى تحققا شفافا یمحو كل مرجعیة 

بدو مقدما بوساطة سارد من نمط رمزي یتحرك دائما متعلقة بالقائم بالفعل التلفظي؛ فی
  )21(. داخل المحكي، ولكن یمكن أن تتمظھر حركتھ بطریقة أكثر أو أقل ضمنیا "

یجعلنا ھذا الأمر نقول إن السارد في السینما یعمل وفق مخطط تدریجي. یبدأ من 
یصل إلى  المصور الأكبر، وینتقل إلى الصوت الخارجي ثم السارد الثانوي، إلى أن

  حوار الشخصیات.

  (Grand imagier) المصور الأكبر .3-1

یعد المصور الأكبر البدیل الرسمي للسارد العلیم لكنھ من نمط بصري، فھو انتقال 
من التلفظ في اللسان الطبیعي إلى التلفظ الفیلمي. یظھر بوصفھ إطارا شمولیا یحد 

ومحرك العالم الحكائي بكاملھ المحكي، وھو المسئول الأساسي عن السرد الفیلمي، 
  ومنظمھ.
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فالسارد العلیم في الروایة أو "الإلھ الخفي" متصل بالروایة الكلاسیكیة التي ترتبط 
بحضور صمیر الغائب؛ حیث یدیر الكاتب السرد متخفیا خلف ھذا الضمیر لینفذ إلى 

متنع عن عالم الشخصیات بیسر. والسارد في ھذه الحالة "لا یمكن أن یقول "أنا"، وی
التدخل في المحكي. إنھ ھو الذي ینظم الحلقات والتفاصیل. وبمجرد أن أبدأ قراءة روایة 
ما، أنا أوافق على شخص ما یوجھني من خلال سلسلة طویلة من الجمل، ولا یتوقف 
عن قول ما علي معرفتھ، فھو لا یضعني بالضرورة في المكان المناسب لأفھم كل 

ألا یكشف لي الأسرار التي یریدھا إلا تدریجیا، أو حتى أن  شيء في آن واحد؛ إذ یمكنھ
  )22(یقترح لي لعبة التخمین، ویبقى من یتكفل ضمنیا بجعلي أقبل الثقة بھ ."

إنھ المیثاق الذي یعقده المشاھد مع السارد ویسلمھ ناصیة مقاصده، فیصدق كل ما 
بر، وفق تسلسل صوري یروى لھ، ویتجاوز شكوكھ بانیا ثقة فیما یعرضھ المصور الأك

  من بدایة الفیلم إلى نھایتھ.

یتعلق تحدید ھذه الھیئة بالتصور الذي یعمل من خلالھ المشاھد على تجاوز الفعل 
السردي اللفظي إلى الفعل المرئي ومن ینتجھ، فـ" إذا كان المشاھد لا یدرك التلفظ، وإذا 

فسھ مضطرا إلى تذكر النظام كان یمحو الإجراءات الخاصة باللغة السینمائیة؛ فسیجد ن
ھذا السارد اللفظي (الصریح والمرئي وداخل حكائي) الذي  -إلى جانب -"تحت" 

یصدقھ ویثق بكلمتھ، فذلك یدل على وجود "مصور أكبر" (ضمني، وخارج حكائي 
وغیر مرئي). یحرك مجموع الشبكة السمعیة البصریة. یعاد تأكید ھذا التثبیت غیر 

دة. فھذه الھیئة التنظیمیة إذا تعلق الأمر بالتخیّل، نقول إنھا سارد المراقب بطریقة جدی
  )23( .ضمني "

إذن یحكم "المصور الأكبر" كل التفاصیل المعروضة داخل المحكي، من خلال 
تخفیھ خلف الكامیرا التي تسجل الاحتمالات التي یختارھا ویوجھھا؛ حیث یرى أن من 

ل ھذه الھیئة التي تعتبر في الأساس ھیئة تخیّلیة المناسب توجیھ المتلقي إلیھا، من خلا
یتبنى وجودھا المتلقي وتراقب كل عناصر المحكي، سواء أكان فعل العرض في حد 

  ذاتھ أم ما یحملھ ھذا العرض من أحداث وشخصیات وأفضیة وزمن.

یسمح لنا ھذا التحدید بإظھار ترتیب معین لأنواع السارد داخل الفیلم. یظھر أولا 
ور الأكبر المسئول الفعلي عن المحكي، ثم الصوت الخارجي، ثم السارد الثانوي المص

أو خطاب الشخصیة؛ حیث یشكل "المحكي المزدوج بوصفھ تلازما بین الصوت 
السردي للسارد الأكبر الفیلمي، المسئول عن المحكي السمعي البصري، والصوت 

محكیات الصغرى الشفاھیة، السردي للسراد الثانویین اللفظیین، المسئولین عن ال
على المستوى السردي، عندما تتلاشى  صورة  فأكثروتصبح الوضعیة  معقدة أكثر 

  )24(. السارد الثانوي"

یقصد بذلك أن الصورة محكومة بھیئة كلیة غیر مرئیة، ترتبط بھا الھیئات السردیة 
 الثانویة في الفیلم. ظھرت فیھ بصریا أم بقیت مجرد صوت فحسب.
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  )Narrateur secondالسارد الثانوي( .2- 3

إذا كان المحكي الإطار محكوما بالمصور الأكبر، فإن الفیلم یشمل المحكیات 
الثانویة التي یمكن أن تحكمھا ھیئات سردیة ثانویة؛ حیث یتنازل المصور الأكبر في 
بعض مراحل المحكي إلى إحدى الشخصیات، لتقوم بدوره في إدارة العالم الحكائي، أو 
یتبنى منظورھا لینقل الأحداث، وھذا المحكي الناتج یكون متضمنا داخل المحكي الأكبر 

  مھما كان تعدد ھذه المحكیات وتنوع أشكال حضورھا .

یصبح لدینا في النھایة محكي مؤطر ومحكي مؤطِر؛ إذ " نرى ما یحملھ التعبیر 
السردیة الثانیة  "محكي جزئي" من علاقات "موجھة ومتحیزة"، فھو مرتبط بالمقاربة

التي تعمل على احترام نظام الأشیاء، أو نقول بشكل أكثر تحدیدا "نظام الظواھر" التي 
تظھر للمشاھد، وتعتبر ھذه المقاربة أن السارد الحقیقي للفیلم، والوحید الذي یستحق ھذا 
المصطلح ھو"المصور الأكبر" ومن ھذا المنظور، فإن جمیع الساردین الآخرین 

ین في الفیلم، ھم في الواقع، ساردون موجھون، وساردون ثانویون، والفعل الموجود
الذي یقدمونھ ھو "محكیات ثانویة وھو" فعل یتمیز جذریا عن السرد من الدرجة 

  )25(.الأولى" 

إن المأزق الأكبر الذي تعرفھ الأفلام بشكل واضح من البدایة ھو الموقع الذي یتخذه 
لذي ینقلھ، لأن الروایات ذات السارد العلیم  تتوافق بسھولة السارد بالنظر إلى المحكي ا

مع طبیعة السارد الصوري الذي یحكم السینما، وھو"المصور الأكبر" ویكون علیما 
بكل شيء مما یسھل علیھ التحرك في الزمن والفضاء على حد سواء، دون أن یثیر ذلك 

كلي یتحمل مسؤولیة الإخراج شكوك المشاھد. یجب علینا إذن " أن نعترف أن السارد ال
السمعي البصري لتلك المقاطع التي تكون تحت المسؤولیة  الإدراكیة للسرّاد الثانویین، 
ھذا یخلق وضعیة متناقضة "انزیاحا بین المرئي والمسموع " بین ما یفترض أن یبنى 
على معرفة السارد بالصوت الخارجي، ووجھة النظر الشمولیة الخاصة بالسارد 

  )26(. سي التي تجعلنا نرى المشھد" الأسا

إن "المصور الأكبر" یأخذ زمام المحكي منذ البدایة بطریقة إلزامیة بشكل معادل 
للسارد العلیم في الروایة؛ أي إن المشاھد في ھذه الحالة یقوم بوضع نفسھ محل الكامیرا 

كذلك في ویتصرف انطلاقا من اعتباره من ینظر إلى الأحداث، لكن الأمر لا یستمر 
كل الأحوال طویلا؛ إذ یمكن أن یظھر صوت خارجي یصحب الصور المتتابعة، 
ویعرف المشاھد بعد ذلك إن كان مجرد صوت أو أنھ صوت البطل في حقیقة الأمر، 
مما یربكھ وبدل أن یصبح مشاھدا لعرض ما یصبح بطلا فیھ، لأن " المقابل  السینمائي 

لة التصویر وھذا اختلاف مھم. في الروایة "لصوت" الروایة في الأدب ھو"عین" آ
الفرق بین الراوي والقارئ واضح، فھو أشبھ أن یقوم القارئ بالاستماع إلى صدیق 
یروي لھ قصة. في الفلم یقرن المشاھد نفسھ بشخصیة العدسة وھكذا یتجھ إلى الامتزاج 

لى آلة بالراوي. لكي یقوم الفلم بتقدیم سرد على لسان الشخصیة الأولى یكون ع
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التصویر أن تسجل كل الفعل من خلال عیني الشخصیة وھذا بالنتیجة یجعل من 
  )27(. المشاھد بطلا للفلم "

نجد بالنظر إلى ھذا التفاصیل أن الفیلم لا یقوم على صوت واحد، كما یمكن أن 
یحدث ذلك في الروایة، لكنھ یكون محاصرا بالھیئة الوصیة عن الصور، والھیئات 

  وصیة عن المحكیات الصغرى.الجزئیة ال

  )la voix overالصوت الخارجي : ( 3-3

یرتبط حالة "الصوت الخارجي" المستعملة باحتشام في السینما، بذلك الصوت الذي 
یظھر على الشریط السمعي دون إحالة على وجوده داخل الصورة، ولا یبقى حضوره 

  ة داخل المحكي.دائما داخل الفیلم، وإنما یتدخل في مراحل محددة ومحصور

مھما كان الصوت الخارجي یبدو أدبیا باعتبار سمتھ اللفظیة، إلا أنھ تقنیة لاقت جدلا 
كبیرا بین صناع السینما؛ حیث انقسموا بین مرحب بھا ومختزل لھا تماما؛ إذ تعتبر 
الجھة الأولى أن وجود الصوت الخارجي یعتبر مناقضا لطبیعة السینما التي تعتمد على 

كثر و" طبقا لھذا المبدأ [إنك لا تخبر الناس عن الأشیاء في الفیلم، ولكنك العرض أ
تریھم وتعرض لھم الأشیاء] ما أخبرنا معلومة من طرف الراوي فإنھا تصبح أتوماتیكیا 

بل تظھر النزعات الأیدیولوجیة، وإن عرض الأحداث بدون تعلیق  –مشوبة بالذاتیة 
مباشر مع الصور، وأن یفسر معانیھا ودلالاتھا ھو ما یسمح للجمھور أن یتوحد بشكل 

  )28( .بنفسھ لنفسھ "

تعد ھذه النظریات أكثر عداءً لإدراج النظام اللفظي داخل السینما خصوصا الصوت 
الخارجي، الذي یعمل على إفقادھا خصوصیتھا الموضوعیة التي تقوم بعرض الأحداث 

ھذا الوسیط اللفظي یقترب أكثر من دون تبني وسیط ینقلھا للمشاھد، بالإضافة إلى أن 
الأدب، ویسم السینما بسماتھ التي حاولت من بدایاتھا جاھدة وضع حدود لھا، والعودة 

 إلیھا تعتبر خرقا لھذا الصفاء الذي تطمح إلى تشكیلھ .

لم یمنع ھذا الأمر كثیرا من الباحثین من النظر إلى ھذه المسألة بوصفھا غیر 
أساسیة، لأن " قضیة النقاء قضیة زائفة، فالفیلم شكل فني  منھجیة ولیس لھا مصوغات

ناشئ اقتبس واستعار بالفعل الصورة الفوتوغرافیة والرقص والموسیقى وتصمیم 
الأزیاء وخطوط القصة، بل حتى عنصر المونتاج السینمائي في أصلھ من مختلف 

التقنیات والأدوات  المصادر، فتاریخ السینما أو الفیلم ھو تاریخ امتصاص وإعادة تفسیر
اللازمة المأخوذة عن أشكال الفن الأخرى، وإن كان الصوت الخارجي بمثابة أداة أدبیة 
فلن یعبر عن تقنیة أقل في قیمتھا أو أسلوب فني أقل فعالیة عن أیة تقنیة أخرى للفیلم 

  )29( .تمت إعادة تكییفھا، وفق أغراضھ الخاصة"

صدد وجود ھذه التقنیة مثل سابقاتھا؛ حیث یظھر ھذا التفسیر عقلانیة مقبولة ب
استفادت السینما من تفعلیھا كي تتسم في النھایة بالسمات التي اتخذتھا نھائیا، لا تلك  
السمات التي كانت علیھا، لأن الصوت الخارجي یتحرك معلنا داخل الأفلام شكل 
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یكون  السارد عادة، وموقعھ من محكیھ لأن استخدام الصوت الخارجي یفترض أن
  محصورا لغایات فائقة الضرورة.

فلا یمكن مثلا أن تتبنى الشاشة النظر إلى الأحداث من منظور البطل ویرافق ذلك 
الصوت الخارجي لأنھ سیكون دون جدوى. فضمیر المتكلم یجعل نقل الوقائع في 
السینما عصیا، لأنھ یسرد قصتھ الخاصة، فیصعب علیھ الولوج إلى باقي الشخصیات 

ى، ویضطر إلى الطابع الوصفي الشعري والتأملي، الذي یحول الأمر إلى نوع الأخر
من الحوار الداخلي، وھنا تصبح الأحداث كلھا محمولة بصوتھ الخاص، فیتضاءل 
حضور الحوار، مما یجعل من الصعب جدا تحویل التصورات الذاتیة إلى أحداث 

  تتحرك عبر تتابع الصور.

د إلى الخروج من المعاییر الخاصة بكل نمط من ولعل ھذا المأزق الجمالي یعو
أنماط السارد في الفیلم، لأن الحالة المثالیة ھي" العبور من صوت السارد الخارجي إلى 
أصوات الشخصیات الداخلیة، كما ھو الحال عادة في الأدب،أي الانزلاق من خطاب 

، ولیس غلق )30(غیر مباشر إلى خطاب مباشر، ومن المحكي إلى الحوار في السرد"
العالم الحكائي للفیلم على صوت واحد للسارد لأن التعددیة ھي میزتھ الأساسیة، 
والسارد الجوھري فیھ ھو "المصور الأكبر"، في حین "الصوت الخارجي" یجري 
استخدامھ في السینما بتحفظات كبیرة وبحذر كبیر خشیة أن یتجاوز اللفظي حدود 

اتھا؛ حیث إن "الصورة والكلمة تكملان بعضھما الصورة فیؤثر في وظائفھا وجمالی
بعضا: إن الاستمراریة مرتبطة بالخطاب الذي یصنعھ كل مشاھد لأن فكرة " الذكاء 
قبل اللغة" تبقى عاجزة. وأكثر من ذلك : یستبعد التلفظ المظاھر الأكثر حسیة في 

  )31( .الصورة، فالتلفظ یقسّمھا ویشطرھا، بإبقائھا نتیجة غیر متجسدة"

قولنا ھذا الأمر لا یعني أننا نعارض وجود الصوت الخارجي في النماذج السینمائیة، 
لكننا نتحدث ھنا عن تحول الفیلم أو المحكي السینمائي إلى استغلال الحاسة السمعیة 

ه إضافة في عدّ باستخدام اللفظي، ووضع البنیة الصوریة للفیلم في موضع ھامشي، أو 
لا یتجاوز      ذلك، لأن حضور اللفظي في السینما حین كان یجب أن یحدث عكس

  الوظیفة التكمیلیة والتوضیحیة للصورة في حال عجزھا عن فعل ذلك.

  یمكننا أن نجمل خلاصة ما ذكُِر داخل ھذه المقالة فیما یلي:
یظھر السارد في الروایة من خلال وسیط واحد ھو الوسیط اللفظي غیر إن ھذه  -

كثر تعقیدا عندما ننتقل إلى السینما، وذلك بسبب الطبیعة الھیئة یصبح حضورھا أ
  الازدواجیة للوسیط الذي یجمع بین النظامین اللفظي والبصري.

ینتج السارد المحكیین الروائي والفیلمیعلى حد سواء، لكن مصدر اختلافھما  -
  متصل بأشكال ظھوره.

كائي"، الذي یعمل على نجد في الروایة ما یسمى بـ"السارد العلیم" أو "خارج الح -
إدارة المحكي بكل عناصر ویكون علمھ بالأحداث كلیا، ویقابل ھذا الشكل للسارد في 
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الفیلم ما یسمى بـ "المصور الأكبر"تبعا لخاصیتھ البصریة، ویستند علمھ على الإحاطة 
  بجمیع عناصر المحكي الفیلمي البصریة وغیر البصریة.

ة ثانویا أو یقدمّ تعددا للساردین، وھو الأمر نفسھ یمكن أن یظھر السارد في الروای -
  الذي نجده في الفیلم .

الروایة والفیلم یظھران معا أن الشخصیة یمكنھا أن تضطلع بمھام السرد لفترة من  -
فترات المحكي، وإن كان وضع الشخصیة في الفیلم مركبا بسبب تفاعل خطابھا اللفظي 

  مع الحركات والإیماءات.
  ضع السارد في الفیلم مع التبئیر لأن المصور الأكبر یحل محل الكامیرا.یتداخل و -
قد یظھر السارد أحادیا في الروایة كما یمكن أن یكون متعددا، لكن الفیلم یحیل  -

مباشرة إلى تعدد أشكال حضور السارد وفق تراتبیة معینة. تبدأ انطلاقا من المصور 
  لثانوي.الأكبر إلى الصوت الخارجي إلى السارد ا

قد یقف السارد في الروایة عند حدود التسجیل البسیط أحیانا، في حین نجده أكثر  -
تعقیدا في الفیلم بشكل دائم؛ حیث یتدخل في التشكیل الدلالي للأحداث والشخصیات 

 والفضاء.
نلاحظ أن السارد في الروایة یستطیع عرض جانب من حیاة الشخصیات في  -

لأكبر لا یستطیع النفاذ إلى ماضیھا، إلا بإدراجھا لسرده من الماضي، إلا أن المصور ا
  خلال السارد الثانوي.
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  الشعریة في التراث النقدي العربي تداول مصطلحإشكالیة 
  والنظریات الغربیة 

  
   ملخص

الشعریة في التراث النقدي والبلاغي العربي بمعنى علم  تداولت 
الشعر، وذلك ھو السبب الذي حال ربما دون استساغة المعنى 

ا، الاصطلاحي للفظ  الشعریة  في الثقافة العربیة إلى یوم الناس ھذ
فالشعریة  منذ أرسطو مرورا بحلقة براغ فالبویطیقا الجدیدة ھي 
وصف یطلق على  كل ما لھ صلة بقوانین  تألیف الخطابات، وبذلك 

  تتجاوز الشعریة عمود الشعر لتدل على شعریات أدبیة وغیر أدبیة.
 
 
  
  
 

 

  مقدمة
ولا تزال تنُْتِجُ  La Poétiqueالشعریة  كانت

، منذ أن اقترح أرسطو تأملا في قوانین الفن
Aristote    (فن الشعر) وصفا لطرائق في كتابـھ

تألیف المأساة والملحمة والملھاة، وبذلك تكون 
تعُنَى باستكشاف  شعریة أرسطو أول شعریة

إجراءات  الفن الخلاقة الأدبیة منھا وغیر 
 فالشعریة من منظور النقد الغربي ؛)1(الأدبیة 

لم قوانین وإنتاج بع  «ھي العلم الذي یھتم : 
المعنى مھما ق انبثاوتفسیر الخطابات وشروط 
  . )2(»  تعددت تمظھراتھ وتغیَّرت 

غیر إن لفظ الشعریة لم یسُْتسغ بھذا المعنى في 
البیئة الثقافیة العربیة، بسبب رسوخ دلالتھ 

وذلك ھو  الشعر،التاریخیة ذات الصلة بعلم 
  قدیة ات النـفي أغلب المصنف  المتداول معناه 

حازم العربیة  التي دأب أصحابھا على كل مذھبٍ مائزٍ بین الشعر والنثر ، فقد أطلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

In critical heritage and Arabic 
rhetoric, poetics has been used in the 
sense of poetry science which is 
probably the reason that prevented so 
far the acceptance of its 
terminological sense in Arab culture. 
From Aristotle through the circle of 
Prague to the new poetics, it is given 
to describe all that has a relationship 
with the laws of written discourse 
surpassing the science of poetry to 
describe literary and non-literary 
poetics. 
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لفظ التخییل على الصناعة الشعریة، و میَّز  بینھا وبین الخطابة من حیث   القرطاجني
في الاھتمام   ماءھي فن نثري یقوم على الإقناع، ثم ذھبالقرطاجني بعد ذلك مذھبَ القد

والخطابة بخاصة، فكان یمعن في تمحیص خصائصھما الجمالیة دون بقضایا الشعر 
 بقیة الفنون والأقوال ،محتكما في ذلك إلى المعیار البلاغي الذي أسھم بدوره في تقنین

  )3(. قوانین الأدب شعره ونثره

ھذا وإذا كان القرطاجني قد خاض مع الخائضین في قضیة الشعر والنثر، ووظف 
بفرضیة  على خصائص  الشعر وعموده، إلا أنھ كان یؤمنوصف الشعریة لیدل بھ 

تداخل الأجناس الأدبیة التي كان من الممكن أن تكون مبدأ مناسبا لإعادة توجیھ معنى 
 «      الشعریة باتجاه قوانین الفن بعامة، وغیر بعید عن ھذا المعنى یقول القرطاجني:

ترتاح للنقلة من بعض ذلك إلى ولما كانت النفوس تحب الافتتان في مذاھب الكلام و
بعض ، لیتجدد نشاطھا بتجدد الكلام علیھا، وكانت معاونة الشيء على تحصیل الغایة 
المقصودة بھ بما یجدي في ذلك جدواه أدعى إلى تحصیلھا من ترك المعاونة ، كانت 
المراوحة بین المعاني الشعریة والمعاني الخطابیة أعودَ براحة النفس،  وأعونَ على 
تحصیل الغرض المقصود. فوجب أن یكون الشعر المُرَاوِحُ بین معانیھ أفضلَ من 
الشعر الذي لا مراوحة فیھ، وأن تكون الخطبة التي وقعت المراوحة بین معانیھا أفضلَ 

؛ لكن على الرغم من ھذا الحدس الجمالي السابق لأوانھ )4(. »من التي لا مراوحة فیھا
صور جمالي متكامل للممارسة الأدبیة شعرھا ونثرھا، إلا والذي كاد أن یأخذ بناصیة ت

  أن القارطاجني لم یفلت مع ذلك من سطوة عمود الشعر واستئثار الشعر بالشعریة. 

أما ابن سنان الخفاجي فیبدو أن معنى الشعریة عنده جاء مدسوسا بین تلافیف 
فقد جعل الخفاجي نظریتھ في الفصاحة التي ھي نظریة في أنواع الكلام سواء بسواء، 

الفصاحة صفة لكل أنواع الكلام شعره ونثره، ثم استھل حدیثھ عن الفصاحة بعرض 
وتقسیمھم  لأنواع الكلام من حیث مراتب المخاطَب (العامة  ماءوجھة نظر القد

والخاصة)، ومن حیث دلالة الألفاظ على المعاني (الإیجاز والإطالة) ، فكانت أضرب 
وھو التذییل التي یكون المعنى فیھا مساویا للفظ، و المساواةأولھا  الكلام عندھم  ثلاثة، 

أن یكون اللفظ موجزا دالا  التلمیح وھي ولإشارة أاوأن یكون اللفظ زائدا على المعنى، 
  على  معنى طویل .    

ضعیة المخاطَب، وعلى ربط ھذه الأنماط  بنوع الخطاب و ماءوقد تواضع القدُ
امة ومن لا یسبق ذھنھ إلى تصور المعاني، لذلك كانت الإطالة بھ فالتذییل موجھ إلى الع

أخص وأمثلتھ كثیرة من الخطب والقصص، أما الإشارة فیتلقاھا  الخاصة من الملوك 
والخلفاء  والمتأدبین وكل من یقتضي حسن الأدب عند التخفیف في خطابھ وتجنب 

ت والمخاطبات والأشعار الإطالة فیما یتكلف سماعُھ، ویقع ذلك في بعض المكاتبا
وضعیة دلالیة   والرسائل وكل أنواع الخطابات التي تجنح نحو الإیجاز،  وتعد المساواة

ثالثة وسیطة بین حدي ثنائیة (الإطالة والإیجاز) أو (التذییل والإشارة)، وھي تخص كل 
  )5(الخطابات التي توجھ إلى الخاصة والعامة معا. 
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ض الأشكال الأدبیة  تستأنس بالتكرار والإطالة لأنھا ھذا وتجدر الإشارة إلى أن بع
لا تتحرك في  شفاھیة السمت، في حین تنزع الأشكال الأدبیة المدونة إلى الإیجاز لأنھا

فضاء الشفاھیة، وھو ما یدفعنا إلى إعادة توزیع أقسام  الكلام عند الخفاجي  آخذین 
  بي على حده :بعین الاعتبار  الأنموذج النصي المناسب لكل نوع أد

   .الخاصة + العامة   (القرآن الكریم) اللفظ = المعنى                  : ةالمساوا - أ 

  .العامة ـ الخاصة (الخطبة ـ الندوة ـ القص) اللفظ> المعنى               التذییل: - ب

  .ائل)(شعر ـ مكاتبات ـ رس الخاصة ـ العامة المعنى       < اللفظ     لإشارة:ا - ج

لم یتوان الخفاجي وھو یستعرض أقسام الكلام ویسترجع بنود فصاحتھ المتعارف  
، عن ردِّ ما ینبغي ردُّه من الآراء التي تحولت لطول ماءعلیھا بین ظھراني النقاد القد

تكرارھا وتداولھا إلى قوانین ثابتة غیر قابلة للنقض،  فیقول كاشفا عن مذھبھ في 
ي عندي في ھذا ما ذكرتھ وھو أن المختار في الفصاحة والدال والذ «الإیجاز مثلا : 

على البلاغة ھو أن یكون المعنى مساویا للفظ (المساواة) أو زائدا علیھ وأعني بقولي 
زائدا علیھ أن یكون اللفظ القلیل یدل على المعنى الكثیر دلالة واضحة ظاھرة (الإشارة) 

ت المعنى وأغمضتھ حتى یحتاج في استنباطھ لا أن تكون الألفاظ لفرط إیجازھا قد ألبس
  )6(». إلى طرف من التأمل ودقیق الفكر فإن ھذا عندي عیب في الكلام

إن ما یعیب الكلام عند الخفاجي ھو الغموضُ والتباس المعنى الذي ھو نقیض 
الفصاحة ولذلك یرفض الإیجاز إذا أخل بالمعنى كما یرفض الإطالة (التكرار) بدعوى 

مع المخاطَب بھ من العوام ومن لا یسبق ذھنھ إلى تصور المعاني لأنھ لا یجد تلاؤمھما 
لذلك علاقة مباشرة بشعریة الخطاب وبلاغاتھ الخاصة ، وبذلك یكون الخفاجي قد حدس 
معنى الشعریة دون لفظھا، لأنھ یكتفي بتقییم بنیة الخطاب بصرف النظر عن قائلھ 

نیة، وغیر بعید عن ھذا المعنى  یعلن الخفاجي ومتلقیھ وشروط تلقیھ الزمانیة والمكا
بوضوح إقصاءَ مقامات المرسل والمرسل إلیھ من خارطة تقسیمھ للأنواع الأدبیة فیقول 

ویدل علیھ أیضا أن من اختار الإطالة وسماھا التذییل إنما حجتھ في ذلك أنھ اعتبر  «: 
حسن تألیف الكلام وقبحھ  الكلام بالإضافة إلى المخاطَب بھ ولیس للمخاطَب تأثیر في

ولو جاز أن یعتبر بالإضافة إلى المخاطَب بھ حتى یكون ذلك مؤثرا في صحتھ أو 
فساده أو حسنھ أو قبحھ وكنا نستحسن كلام العالم العاقل وإن كان رديء التألیف 
ونستقبح كلام الجاھل وإن كان في أعلى طبقات الفصاحة حتى یكون شعر أبي عثمان 

سحاق النظام أعظم عندنا من شعر أبي دحیة النمیري ومن جرى مجراه الجاحظ وأبي إ
  )7( ».وھذا مما لا یدخل فیھ شبھة 

لیست الإطالة للعوام، إذن كما لا تكون الإشارة وقفا على الخاصة، بلھ لا وجود 
لأنواع أدبیة تستأثر بھا الخاصة دون العامة مع عكس صحیح أیضا، لأن معیار 

ي ھو معیار بنیوي لا علاقة لھ بمقامات المخاطِب والمخاطَب بھ، الفصاحة عند الخفاج
كما أن ثنائیة الإطالة والإیجاز لا تصلح من وجھة نظر الخفاجي لأن تكون معیارا 
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لأدبیة الأدب ؛ فھل یمكننا بعد ھذا أن نتساءل مستغربین ھل جنت ھذه المقاییس غیر 
ة؟ ، وھل اختزال  معنى الشعریة في  النصانیة على كل تمثلٍ جمالي للممارسات الأدبی

الشعر مرده بالفعل إلى ھذه الفجوة التاریخیة بین أدب الخاصة وأدب العامة تارة، وبین 
الشعر والنثر تارة أخرى؟ ، بخاصة  إذا علمنا أن  ھذه الانشطاریة قد وسمت الفكر 

لیلة المناوئة  والنقد العربیین ردحا طویلا من الزمن، فإن عُثِر على بعض الآراء الق
على استحیاء للأعراف النقدیة السائدة كتلك التي عبر عنھا الخفاجي، فإنھا مع ذلك لم 
تستطع الحد من سطوة  النزعة التفاضلیة بین الأنواع الأدبیة وھیمنة  أحكام القیمة غیر 

  الجمالیة ، إلى جانب تأثیر الأنموذج البلاغي .

اقات تداول معنى الشعریة في التراث ونخلص بعد ھذا العرض السریع لبعض سی
النقدي العربي إلى  تفنید كل مسعى تأصیلي للمصطلح  الذي نحسب أنھ  من 
المصطلحات الطارئة على الثقافة العربیة،  فالشعریة في معناھا الاصطلاحي،  لیست 
تعني الشعر ولا ھي وقف على الاشتغال بعموده فحسب، بل ھي علم یختص بقواعدِ كل 

مودِ كل خطابٍ أیا ما كان جنسھ، كما أن الشعریة لیست تذُعن مطلقا لفرضیة فن وع
الأجناس الأدبیة ولا وكدھا التمییز بین الشعر والنثر، فتلك ثنائیة استأثر بھا النقد 
العربي القدیم الذي كان خاضعا بدوره لمعیاریةِ أنموذجٍ بلاغيٍ دائمِ الترددِ بین الشعر 

زت الشعریة الیوم كل ذلك واتسع أفقھا  لیشمل شعریة الشعر والخطابة، في حین تجاو
وكل الشعریات الأخرى الأدبیة و غیر الأدبیة، وذلك ما سوف نتبیَّنھُ ونحن نمعن في 

  مساءلة مصطلح الشعریة وتتبع تطور دلالتھ ضمن سیاق الممارسة النقدیة الغربیة.  

لروسیة التي عرفت أوج تطورھا لقد بدأ الإرھاص الحقیقي بالشعریة مع الشكلانیة ا
)، وتزامن ذلك مع رواج التحلیل البنیوي 1930 - 1915في الفترة الممتدة ما بین : (

ویوري        )Boris EIkhenbaumللقصص بین ظھراني كل من بوریس ایخنباوم (
 Boris Viktorovitch) وبوریس فیكتورفیتشتوماشفسكي (Yuri tynianovتینیانوف (

Tomachevski.، (  ھذا وإن كانت الشعریة  تدین للشكلانیة بالكثیر من المفاھیم
 Mikhail Bakhtineوإجراءات التحلیل، إلا أنھا تأثرت أیضا  بحلقة میخائیل باختین  (

لإمساك بجمالیة العمل ل)، وبذلك لم تعد الشكلانیة من وجھة نظر باختین إجراء كافیا 
كالأسالیب واللغات وتحرمھا من مبدأ تبادل الأدبي، لأنھا تعزل العناصر الجمالیة 

 Théorie deالتأثیر الحواري فیما بینھا ، من ھنا اقترح باختین  نظریتھ في الحواریة 

dialogisme  التي لا تدرس مكونات الخطاب لقیمتھا الجمالیة فحسب، وإنما تخضعھا
، وبذلك  )8(جمیعا لمبدأ تداخل الأجناس والأنواع والنصوص واللغات والأسالیب  

تكون حلقة باختین قد جلبت إلى الشعریة تراكمات مفھومیة إضافیة  أسھمت في تعمیق 
  معناھا من خلال إعادة طرح قضایا الأسالیب واللغات والأجناس . 

  Le حـلقة بـراغ ا أھم منعطف عرفتھ الشعریة، فـقد اقترن تاریـخیا بظھور أمّ  

cercle de Prague   وقد أسفر ذلك عن تحولات 1926الشكلانیة سنة بعد انبثاقھا عن ،
ق مسماھا بعد ذلك على شعریات لا تعدجدیدة في حقل الشعریة التي  ، ولا تحصى   تفرَّ
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إذ یبدو أن ھذا المصطلح قد عرف طریقھ إلى مختلف حقول المعرفة والمدارس النقدیة 
معناه واستخدامھ لأجل ذلك لم یسلم  لفظ الشعریة  من مخاطر التباس والتیارات ، 

بشكل متطابق أحیانا مع مصطلحات أخرى مجاورة، لعلَّ أھمھا على الإطلاق لفظ 
) ومن Roman Jakobson( )، الذي أخذ بھ رومان جاكبسونLa littéraritéالأدبیة (

كانت تدین بھ الشكلانیة الروسیة، فأجرت ورائھ حلقة براغ ، وھو اللفظ نفسھ الذي  
لمحتفیة بالقیمة المھیمنة في الأعمال وشعریة الأسالیب علیھ أغلب أبحاثھا ا

  وخصوصیات التألیف التي تسم كاتبا بعینھ.

) لیحدد بھ موضوع الشعریة، La littéraritéاستخدم رومان جاكبسون لفظ الأدبیة (
 مویعني بھ مجموع الشروط وقواعد الكتابة التي تؤھل عملا ما، سواء أكان شعریا أ

عملا أدبیا، فالأدبیة صفة تخص المظھر الجمالي للأدب، أو ھي نثریا، لأن یكون 
الموضوع الحقیقي للأدب، إذ لیس كل ما یكتب یحقق شرط الأدبیة، أو ینتمي 

وھكذا فإن موضوع علم الأدب، لیس ھو الأدب،  «بالضرورة إلى إمبراطوریة الكتابة:
  . »ولكن الأدبیة، أي ما یجعل من عمل معطى عملا أدبیا 

Ainsi, l'objet de la science de la littérature n'est pas la littérature mais la 
littérarité, c'est-a-dire ce qui fait d'uneœuvre donnée une œuvre littéraire. (9) 

ثم سرعان ما ھو الأدبیة، أي قوانین الصیاغة والتركیب . إذن فموضوع الشعریة 
) ضمن سیاق خاص لھ La fonction poétiqueالشعریة ( استعمل جاكبسون لفظ الوظیفة

علاقة  بتلك الدرجة القصوى من أصالة  كلِّ خطابٍ أدبيٍ ینزع دائما إلى الإحالة على 
نفسھ، مكتفیا بتفعیل وظیفتھ الجمالیة وبتحفیز الفروق بینھ وبین الخطابات  الأخرى، 

دعا من التقالید والأعراف الجمالیة وعلى ھذا یفُْترض أن توَُاجِھ الوظیفة الشعریة مستو
والنصوص المتراكمة عبر الزمن،  وھي مُطَالبة بتجاوزھا جمیعا حتى تحقق طریقتھا 
الخاصة في العمل والتحقق و تنجز كتابة الاختلاف، فإن تعذر كل ذلك وتراجعت فعالیة  

ه للخطابات السا   بقة.الوظیفة الشعریة أضحى الخطابُ الأدبي مجرد تقلید  مشوَّ

لا تقتصر الوظیفة الشعریة عند جاكبسون على الشعر وحده، بل تتجاوزه إلى كلّ  
أصناف التعبیر الأدبیة التي قد تتمثلھا بدرجة أقل أو أكثر، وإن كان جاكبسون، یجعل 

شعریتھ على الأقل، تعتمد على آلیات التحلیل اللِّسانیة التي  ىحرالشعریة، أو بالأ
عر والنثر، إلا أنَّھ لم یكن یجرؤ على أن ینسب أعمالھ یفترض تطبیقھا على الش

وتطبیقاتھ (على الشعر بخاصة) إلى حقل الشعریة، بل ینتھي إلى وضعھا في سیاق 
  )10(أبحاثھ اللسانیة، لیجعل بذلك الشعریة فرعًا من اللّسانیات. 

یل انتھت تأملات جاكبسون في حقل الشعریة إلى اقتراح الأنموذج اللِّساني لتحل
الخطابات الأدبیة ، بناءً على فرضیة مھمة، تدَّعي أنّ الخطاب ھو مجرد جملة كبیرة، 

ل الأنموذج اللِّساني بعد توسیعھ إلى أنموذج تبادلي سابق للممارسات من ھنا تحوّ 
النصیة وھو یتصف بالدیمومة و الثبات، لأنَّھ یتجاوز الفردي والخاص باتجاه الكوني 

ا المعطى الذي استنھ جاكبسون ھو أصلٌ من أصول الشعریة ، والعام، ولعمري إن ھذ
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ت بعد ذلك بوھو الحدُّ المتفق علیھ بین كل المشتغلین في حقل الشعریات، مھما تشعّ 
  مقترحات التحلیل ومیادین الاختبار وطرائقھ .

 La théorie des sciencesأما إذا انتقلنا إلى المصطلح الثاني "علم نظـریات الأدب"  

littéraires  فسوف نلفیھ مصطلحا بدیلا للفظ الأدبیة وھو یدل على جملة الشروط ،
والمعاییر التي ندرك بھا أن عملا ما، شفویا كان أو مكتوبا، شعریا أو نثریا، ھو عمل 

وظیفة جمالیة، فإذا كانت الأدبیة تخصیصًا للأدب عند  وأدبي، أو ھو موضوع لفظي ذ
، Le discours Littéraireة براغ، فإن الخطاب الأدبي الشكلانیین الروس ومؤسسي حلق

بمعاییره الأجناسیة، ھو تخصیص أكثر للأدبیة عند الشكلانیین (أو الشعریین) الجدد، 
الذین أضحت الشعریة بین ظھرانیھم، علما نسقیا یبحث في خصائص وقواعد الأجناس 

وف تصورا للشعریات والأنواع ، بخاصة منھا الخطابات السردیة، ھنا یلتقط تودور
لیس العمل الأدبي في حدِّ ذاتھ ھو موضوع « بوصفھا وصفا لقواعد الخطابات قائلا:   

الشعریات، فما نستنطقھ ھو خصائص ھذا الخطاب النوعي، الذي ھو الخطاب الأدبي، 
ة لیس العمل الأدبي إلاَّ  وكلّ عملٍ أدبي عندئذ لا یعتبر إلا تجلِّیا لبنیة محدَّدة وعامَّ
إنجازا من إنجازاتھا الممكنة. ولكل ذلك فإن ھذا العلم لا یعُنى بالأدب الحقیقي بل 

دة التي تصنع فرادة الحدث  بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص المجرَّ
  )11(». الأدبي، أي الأدبیة 

تودوروف علم معیاري، لأنّھا لا تحفل بواقع النصوص، فالشعریة، من وجھة نظر 
ممارسة خاصة، فھي لیست نقدًا، بل نظریة لقواعد الخطاب العابرة للزمان وصفھا ب

لیس ھدف ھذه الدراسة إنتاج خطاب « والمكان، وھو ما یؤكده تودوروف حین یزعم: 
تردیدي حول عمل أدبي ملموس، أو تلخیصھ على نحو عقلاني، بل اقتراح نظریة تھتم 

 )12(. »ببنیة الخطاب الأدبي وطریقة اشتغالھ 

ھكذا تنتھي الشعریة إلى تحدید موضوعھا، وھو الخطاب، أیّا ما كان نوعُھ، وھي لا 
تھتم بالعمل المفرد، بل یتعیّن موضوعھا في إبراز أدبیة الأدب كما جاء في بیان 

  جاكبسون من قبل.

ثم بدا لتودوروف بعد ھذا التحدید أن یطلق على الشعریة وصف "علم نظریة الأدب 
ودوروف لم یكن سباقا إلى توظیفھ فقد استخدمھ كل من "رینیھ ویلیك" "، ولكن ت

فأطلقاه على العلم الذي یعُْنَى  René Wellek et Austin Warrenو"أوستن وارن" 
الأدبي      بدراسة معاییر الأدب لا دراسة نصوص مفردة یتناولھا بالتحلیل غالبا النقدُ 

راسة المبادئ والمعاییر الأدبیة ودراسة أعمال ثم ھناك تمییز أبعد بین د« فیقولان : 
ویبدو   أدبیة معینة: سواء أكانت دراستنا لھا حسب التسلسل التاریخي أو بمعزل عنھ.

من الأفضل أن نلفت النظر إلى ھذه التمییزات بأن نضع في باب " نظریة الأدب" 
عن دراسات أعمال دراسة مبادئ الأدب، مقولاتھ، معاییره وما أشبھ ذلك، وبأن نفرقھا 

 Paul    ، وقد تناول   "بول فالیري"  )13(» فنیة معینة بتسمیة ھذه" النقد الأدبي
Valéry  مصطلح الشعریة لكنھ رفض تقیید معنى الشعریة على الاشتغال الجمالي
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بالشعر وحده ، فالشعریة صفة لازبة للأدب شعره ونثره وھو ما یؤكده بول فالیري 
أن اسم الشعریة ینطبق علیھ إذا فھمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي،  یبدو لنا« قائلا : 

أي اسما لكل ما لھ صلة بإبداع كتب وتألیفھا حیث تكون اللغة في آن الجوھر والوسیلة، 
لا بالعودة إلى المعنى الضیِّق الذي یعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات 

  )14(». الصلة بالشعر 

 Meschonnic Henri ) عند ھنري میشونیكPoétiqueإن كان لفظ الشعریة (ھذا، و
للدلالة على تلك الملكة الفردیة والموھبة » الصفة الشاعریة « یسُْتعمل بمعنى 

والأسلوب الخاص، وھي جمیعا تصنع استثنائیة الحدث الأدبي، إلا أن میشونیك یأخذ 
عن أن تكون مجرد نقد للأدب، لتصبح بناصیة  مفھوم أوسع للكلمة، تكف معھ الشعریة 

شعریة تاریخیة ومجتمعیة، وكدھا تفكیك مختلف أشكال التعبیر والطقوس والعادات 
باعتبار الشعریة تتجاوز كونھا « والمظاھر الاجتماعیة، وھو ما یفسره میشونیك قائلا: 

لتاریخ والأدب التحلیل الشكلي للأدب، إلى كونھا دراسة للتضمینات المتبادلة بین اللغة، ا
. فھي تشمل نفس الرھانات، لكنھا فیھا تكون موسَّطة، وقوتھا في خفائھا. ذلك أن 

  )15(» . الشعریة تقوم على نظریة للذات والمجتمع 

"، فكان أقرب إلى الشعریین، في تمثلھ للشعریة، Jean Cohenأما جون كوھین "   
م جمالي یخص الشعر والنثر سواءً بسواءٍ، حت یھ كمقوِّ ى وإن كان یمیِّز بین ما یسمِّ

المعنى الشعري والمعنى النثري، إلا أن أساس التمییز ھنا، لیس أجناسیا، بل ھو أداتي 
لا غیر؛ ویسوق كوھین مثالا لشرح مقدمتھ السابقة، ففي عبارتین مثل: (كوكب 

و الأرض) و(ھذا المنجل الذھبي)، یمیز كوھین بین جملتین تتقاسمان مرجعا مشتركا ھ
وصف الأرض، لكنھما تختلفان في الكیفیة التي تعبر بھا كل جملة عن موضوعھا، 
فنحن نستخدم دائما طریقتین للتعبیر، تتمثل الأولى في الإحالة إلى الموضوع الحقیقي 
معتبرا في ذاتھ، وبوصفھ یمثل المعنى التعییني المراد (وھو الأرض)، في حین تخلق 

ھذا الأساس تكون الجملتان متطابقتین ومختلفتین في آن، الثانیة المعنى الشعري، وعلى 
فإذا كنا نرید المعنى "الموضوع"، فإن الجملتین متطابقتان ولھما المعنى نفسھ، أي 
التعبیر عن الموضوع المباشر وھو (الأرض)، وإن كنا نرید "الطریقة الذاتیة لفھم 

مختلفتین لالتقاط الموضوع، الموضوع"فإن التعبیرین مختلفان لأنھما یسلكان طریقتین 
ویتوخیان وسیلتین متمیزتین للوعي بھ، الأولى تعیینیة وغیر شعریة، بما ھي المعنى 

، ولم یستنكف كوھین )16(النثري (كوكب الأرض)، والثانیة شعریة (المنجل الذھبي) 
عن تبیین الفروق الموجودة بین المعنیین، فالمعنى النثري ھو المعنى الإشاري الذي 

وجد في القوامیس، وھو ذھني وموضوعي، في حین یمثل المعنى الشعري، المعنى ی
الإضافي والإیجابي والعاطفي، وكلُّ كلمة، عند كوھین لھا نصیبٌ من المعنیین، أي أن 
لھا معنى مزدوجا في الوقت نفسھ، فالكلمة تدُْرَكُ أولا بحسب خصائصھا الإدراكیة، أما 

 فلا نجد لھا في القوامیس مكانا إلا من خلال المجاز.خصائصھا العاطفیة والشاعریة 

ثم یطلق جون كوھین ھذه الخاصیة الازدواجیة في المعنى على كلِّ الأنواع الأدبیة 
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فمن النثر إلى الشعر، یظل المعنى في وقت واحدٍ متطابقا ومختلفا، نثریا وشعریا، 
وى أن لغة الشعر مطلقة تعیینیا وإیحائیا، فالأمر ھنا لا یتعلق بالشعر وحده، بدع

الشعریة، وعلى عكس ذلك تكون الصفة النثریة خاصیة تصطبغ بھا الأنواع النثریة 
دون الشعریة، لأننا قد نلُفي معنىً نثریاً في الشعر، كما قد نعثر على معنى شعري في 
 النثر، وعلیھ فإننا لا نعتد بالمعنیین الشعري والنثري  كصفتین للنوع، بل ھما طریقتان

لإدراك المعنى وصوغھ، كما یؤكد كوھین، فأي شيء یمنع حكایةً من أن تتوسل المعنى 
  الشعري، وأيّ شيء یجعل قصیدة ما غیر نثریة.

ونخلص في الأخیر إلى أن الشعریة لا تخص الشعر ولا ھي صفة لھ بأي حال من 
ما یلجأ جون كوھین یرفض ھذا المعنى المبتذل للشعریة ویلغیھ عند الأحوال، بل إن 

إلى إجراء نظریة كاملة للمعنى، تنتظم داخل سلم تراتبي بسبعِ درجاتٍ، تترتب فیھ 
الموضوعاتُ بحسب درجة قیاس المعنى الذي غالبا ما ینبني فیھ تضاد معنوي بثلاثة 

، ثم یقترح كوھین ھذا الجدول الذي یمیز فیھ بین )17(أبعاد، یضم القیمةَ والنشاطَ والقوة 
من المعنى ھي المعنى النثري والإیحائي واللامنطقي (لا معقولیة درجاتٍ ثلاث 

  الجملة).

 إشـاریة (تعیینیـة) إیحائیـة (مجازیة ) الجمـلة
 + - نثریـة

 - - لا معقولیـة
 - + شعریـة

ولتوضیح نظریتھ في المعنى ، اكتفى جون كوھین بتحلیلٍ منھجيٍ لقصائد شعریة و 
لقصائد ملارمیھ على وجھ الخصوص،  وربما ذلك ھو ما حمل قراء كوھین أن 
یقصروا مفھومھ للشعریة على الشعر، وھو ما لم یتأكد عنده قط، كما أسلفنا بالقیل، 

القصیدة ھو أمر ضروري لا اعتباطي لأنَّ وعلیھ یؤكد كوھین بأن لامنطقیة المعنى في 
ھدف كلِّ عملٍ أدبي، مھما كان نوعھ، بما في ذلك القصیدة، ھو تولید نظام آخر أو 
منطقا مختلفا، تعمل من خلالھ الصورة على تضییع المعنى واستعادتھ، بشكل (متطابقٍ 

یتعرض  ومختلفٍ) في آن، فالمعنى لا یخرج من ھذه العملیة أبدا كما كان، إنّھ
  )18(لاستبدالات وتحویرات جمّة حتى یصیر "معنى المعنى" بلا ریب .

بدوره رأي في الشعریة، فھو یستخدمھا كما  Northrop fryeولنورثروب فراي 
وردت في شعریة أرسطو التي عدَّھا فراي نظریة نقدیة، حاول فیھا أرسطو مقاربة 

یلتقط من الشعر أنواعھ وأجناسھ، (الشعر) كما یقارب البیولوجي كائنا عضویا، فراح 
لیصوغ القوانین العامة للتجربة الأدبیة، وكذلك كان دیدن نورثروب فراي الذي كان 
یعتقد، كما أرسطو تماما، بوجود بنیة للمعرفة سابقة على الممارسة الشعریة یمكن 

معرفة عن الشعر، لیست ھي الشعر ذاتھ، أو « إدراكُھا بمجموعھا والتوصل إلیھا: 
الخبرة بھ، بل ھي الشعریات، ویشعر المرء، بعد ألفي عام من الفعالیة الأدبیة التي تلت 
أرسطو، أن أفكاره عن الشعریات (عن الأنواع الشعریة أو الأدبیة) ... تحتاج إلى إعادة 
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فحص على ضوء بیئات جدیدة، وفي خلال ذلك تبقى كلماتھ التي یفتتح بھا البویطیقا 
  )19(». خل إلى الموضوع محتفظة بجودتھا كمد

یعتقد فراي أن الشعریة نظریةٌ موضوعُھا العام ھو الفن الذي یعد الشعر فرعا من  
بما أن موضوعنا ھو الشعر، فأقترح ألاَّ أتكلَّم عن الفن بعامة فقط، « فروعھ  فیقول: 

لجیِّدة، وإنَّما أیضا عن أنواعھ ومقدرة كل منھا، عن بنیة العقدة التي تتطلبھا القصیدة ا
عن عدد الأقسام المكونة للقصیدة وطبیعتھا وما شابھ ذلك من مواد أخرى تقع في نفس 

  )20(» . الصنف قید البحث 

یعترف فراي أن الأدب بما في ذلك الشعر ھو فرعٌ فقط من فنون أخرى كثیرة،  
والشعریات ھي نقدُ للشعر ونقدٌ للأدب، وھي بعد ذلك  قسم مستقل بشكل مؤقت عن 

جمالیات،  لأن فراي یؤمن بأن  الجمالیات یمكن أن تصبح یوما ما نقدا موحداً لكلِّ ال
الفنون،  تماما مثلما تنبأ دي سوسیر ذات یوم بأن تصبح السیمیولوجیا أصلا یضم كل 
العلوم بما في ذلك اللسانیات ، لكن في انتظار أن یصَُدِقَ التاریخُ نبوءةَ فراي أو یكذبَھا 

منفصلة عن الجمالیات إلى یوم الناس ھذا،  وھو الوضع الذي لم یرضھ  تبقى الشعریات
فراي للجمالیات التي آن لھا  أن تخرج  من كنف الفلسفة وتحتضن الشعریات ، لأنَّ 
الفلاسفة یعالجون القضایا الجمالیة ضمن توجھاتھم المنطقیة والمیتافیزیقیة، إذ یتعذر 

مثلا عن الفنون دون الأخذ بمنطلقاتھ الفلسفیة، علیھم في الغالب  استخدام آراء ھیجل 
باستثناء أرسطو فھو بزعم فراي  الفیلسوف الوحید الذي تحدث حدیثا جمالیا محضا 
عن الشعریات، بل ھو أول من  افترض أن تكون مثل ھذه الشعریات جھازا لنظام 

ة بالمذھب مستقل، وھو ما یخول  للناقد استعمال الشعریة  دون أن یلزمھ ذلك الإحاط
الفلسفي الأرسطي، لأن الشعریة عند أرسطو جھاز بلاغي وأجناسي مستقل عن كل 

  حادثة فلسفیة.
یھ  ثم یذھب فراي إلى اقتراح مجموعة من الخطوات المنھجیة لتطویر ما یسمِّ

الإیدیولوجي، الذي یكتفي بالتعمیم والتعلیق شعریات أصیلة، منھا استئصال النقد الذوقی
الأدبیة، فلا یجب أن تأُخذ في فردیتھا مستقلة عن بعضھا البعض، لأنھا أما الأعمال 

تشكل فیما بینھا نسقا بنائیا، ھو الذي تتحراه الشعریة وتطمح لأن تجعلھ موضوعا لھا. 
كما یجدر بالشعریة مراعاة طبیعة النقد فلا تنتج معرفة حاسمة بل نسبیة، إذ لیس من 

تمیة، لأن كلَّ نقدٍ یتوخى رسمَ حدودٍ للإبداع ھو غایات الشعریة أن تجعل قوانینھا ح
ضد طبیعة الإبداع نفسھا، فھل ھذا البیان الخطیر الذي یتبناه فراي یتعارض مع 
الشعریة ذاتھا ؟ من حیث ھي المقترح الأكثر تماسكا لتحلیل الخطابات الأدبیة بمختلف 

نت شعریةَ شعرٍ أو أنواعھا؟، لكن یبدو أن كل شعریةٍ، مھما كان نوعھا سواء أكا
شعریة نثرٍ أو سوى ذلك، ستظل تراوح مكانھا أبدا بین ھذین المنطقتین: صرامة 

  الإبداع.القانون، وخصوصیة 

لا یؤمن فراي بشعریة معیاریة، ویدعو إلى ضرورة التشبث بخیار وصف الظاھرة 
یكون  فالناقد المسرحي الذي یقول:( یجب أن« دون الحكم علیھا، ویبرر ذلك بقولھ: 



   لیندة  خراب 

 314

لكلِّ المسرحیات وحدة في الفعل ) سیجد نفسھ عاجلا أم آجلا یؤكد أن بعض مشاھیر 
فھا، وھم لم یكتبوا ما یعتبره مسرحیات  المسرح لم یعرضوا أي وحدة للفعل كالتي عرَّ
على الإطلاق، فعلى الناقد الذي یحاول تطبیق مثل ھذه المبادئ، أن یأخذ بالحسبان، 

تقلِّبة، وأن یكون أكثر تسامحا وحذرا، وبذلك سیجد نفسھ أنّھ یوسع الطاقة الإبداعیة الم
( كل     تصوراتھ إلى نقطة لا یقول معھا طبعا، بل یحاول أن یخفي حقیقة قولھ:

المسرحیات التي فیھا وحدة الفعل یجب أن یكون فیھا وحدة الفعل) وبذلك تتأتى الشعریة 
ي علیھ أن یكتف بوصف الظاھرة، دون وصفا لعمل النص، لا وصفا لعمل الناقد، الذ

   )21(» . الحكم علیھا 

 Oswaldولیس بمنأى عن تصور نورثروب فراي، یضع كل من أوزوالددیكرو 
Ducrot) )وجان ماري سشایفر (Jean-Marie Schaeffer  :مفھومھما للشعریة، فیعلنان (

و، دراسة الفن سندرك من الشعریة ھنا، وبالتوافق مع استعمال المصطلح عند أرسط« 
، فالشعریة تتأرجح بین فردیة العمل أو الخلق )22(» الأدبي بوصفھ خلقا كلامیا 

الكلامي الذي یستعصي على كل شعریة، وبین الوضع التاریخي للأعمال الأدبیة، ویعد 
ھذا التردد بین التجاوز والمعیار أحد أھم مسلمات الدرس الشعري كما أسلفنا بالقیل، 

إن أي كتاب، بما إنھ خطاب مُدرك عقلا، ینضوي في « صاحبا المعجم: وذلك ما یؤكده
حقل الممارسات الكلامیة المؤسسة، ویمكن لاختلافھ الفردي فقط أن یوجد فوق عمقھ . 
ومن جھة أخرى، فإن كل إجراء خلاق، ما إن یتم إبداعا، حتى یعد إجراء عابرا للنص 

إدراكھ أولا في وضعھ الشعري . فكلّ خطاب أدبي سیقع )23(» في حیز القوة 
الخالص، لكن ما أن یتم إبداعھ حتى یغادر شكلھ الفردي كعمل خلاق لینطوي تحت 
عباءة النوع الذي ینتمي إلیھ، فیكون قابلا للأخذ ثانیة، ولتحویلھ في أعمال أخرى، ھنا 

ومن یتم الانتقال والعبور من الفردي إلى الكوني، ومن النص إلى الأنموذج القانوني، 
  التجربة النقدیة إلى النظریة، إن كانت الشعریة تؤمن بشيء اسمُھ النظریة.

 
فإذا كانت الشعریةُ تحریًا محایثاً لقوانین التألیف التي تتم بھا أدبیة النص، فإنھا 
تتوسل منھجا وصفیا تفسیریا، وإن كان ھذا المنھج لا یدعّي الموضوعیة، ولا یمكنھ أن 

من        لشعریة، التي تدرس الفن الأدبي بوصفھ عملا تقنیا،یفعل، فلذلك لا تخلو ا
أحكامَ تقییمیة، ولكنھا تحاول الابتعاد عن النقد الانطباعي المؤسس على التثمین الجمالي 

لا یصح       وأحكام القیمة على المؤلفات والأعمال، وبناء على ھذه الاعتبارات كلھا
دب وتحلیلٌ مقترحٌ لمختلف خطاباتھ وأجناسھ، وصف الشعریة بالنظریة، بل ھي نقدٌ للأ

تحلیل لا ینبغي لھ أن یدعي الاكتمال ولا إلغاء مشروعیة المناھج الأخرى وھو ما 
إن الشعریة، على « نستدل علیھ بھذا الاعتراف المنھجي من لدن صاحبي المعجم: 

دب: یوجد عكس ما تم دعمھ في عصر "البنیویة" لا تستطیع أن تزعم بأنَّھا نظریة للأ
عدد من نظریات الأدب بمقدار ما یوجد من طرق للنقاد نحو الأدب، وھذا یعني أنَّھ 
یوجد عدد غیر نھائي، وإن كل مقاربة من ھذه المقاربات (التاریخیة والاجتماعیة 

یكون فیھ  والنفسیة) لتقطع في الحقل الأدبي موضوعا خاصة للدراسة، وذلك على نحو
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 )24(». الأخرى، لیست تنافسیة وحصریة ولكن تفاعلیة وتكاملیةعلاقاتھ مع المقاربات 

وھنا یبدو أن صاحبي المعجم یفضلان مصطلح (الشعریة) على مصطلح (نظریة 
الأدب)، لأن تسمیة نظریة الأدب تخص الأشكال الأدبیة، في حین تدرس الشعریة كل 

ة فرعا من علوم أشكال الخلق الكلامیة حتى وإن لم تكن أدبیة، وھنا تصبح الشعری
اللِّسان، وھو المعنى الذي ارتضاه لھا جاكبسون من قبل، وإذ یستمسك صاحبا المعجم 
بھذا الافتراض الأخیر، ومثلھم كان یفعل الشعریون الجدد، نلفي بعض الشعریین أمثال 

أكثر إصرارا على  Umberto Ecoو أمبرتو إیكو    Paul Ricœurبول ریكور
وم اللِّسان، فالشعریة لم تعد جزءا من علوم اللِّسان ولا ینبغي رفض تبعیة الشعریة لعل

دراستھا  لھا أن تكون، لأنَّ الشعریة، وبخاصة الشعریات البنیویة، التي تجعل موضوع 
وقفا على الأعمال الأدبیة اللفظیة، شفھیة كانت أو مكتوبة، لا یمكنھا أن تجد المبرر 

ا عن بقیة أشكال التعبیر الأخرى غیر اللِّسانیة الكافي لعزل ھذه الأعمال اللفظیة ذاتھ
بالضرورة، كالإیماءات والإشارات واللوحات والأیقونات، كما أن بعض الإجراءات 
الأدبیّة " السردیة "مثلا، قد لا تخص جمیعھُا خطاباتٍ ذات طابع لساني بالمعنى 

سیمیائي، قد  الحرفي للمصطلح، فصناعة الحبكة عند ریكور تتحول إلى إجراء تحویلي
یتجسد في السینما، كما في الأعمال الأدبیة المكتوبة سواء بسواء، وإن كان مفھوم 

. )25(الحبكة لا یتأسس في جوھره إلا في خطابات كلامیة النظام أو سردیة بالخصوص 
مما یحملنا على القول بأنَّ الشعریة في معناھا الواسع تتجاوز أشكال التعبیر اللفظیة 

المكتوبة، لتغدو ممارسة سیمیائیة، أو لنقل إن الشعریة أوسع من كل شعریة المنطوقة و
  )26(أدبیة. 

أما الشعریة التداولیة فھي تغتني بنظریات التأویل، التي أصبحت إجراء نقدیا یزاحم 
الشعریة ویھیمن علیھا، لكن الشعریة لا تھتم بقصد المؤلف، ولا تدعي أنھا تنتج تأویلا 

ھما لھ یأخذ بناصیة إجراءات التحلیل الشعریة، فھل یعني ھذا أن للنص، بل تقترح ف
الشعریة لا یمكن أن تكون تداولیة، حتى وإن أرادت؟، ذلك لأن الشعریة تمیز بین الفھم 
والتأویل، فالأول ھو محصلة قصد القارئ، في حین یتأتى الثاني كتحرٍ لقصد المؤلف، 

لتأویلیة، التي ھي بالأصل نظریات مضادة وبذلك تتسع الھوة الفاصلة بین الشعریة وا
لقصدیة الفھم، بلھ ھي ضد الشعریة لأنَّھا تعَدُ الفھمَ ومن ورائھ ترسانة التقانات 
وإجراءات التحلیل فھمًا متطفلا على النص، وھنا توَُاجَھُ شعریةُ التأویل بسؤالٍ مربكٍ، 

أن تتشاكل مع قصدیة  فإلى أي مدى یمكن للإجراءات والمقاصد التي أنجزھا القارئ،
« المؤلف؟ بل ألا یمكن أن یتعارض الإجراء الشعري مع قصدیة النص؟، ھذا یعني: 

أن قراءة النصوص التي یستخدمُھا الشعریون مادة للتحلیل، لا یمكن أن تمثل سوى فھم 
 البدئیة، والسبب لأنَّ الإجراءات الخلاقة تعد أعمالا زائدة، ومن المعلوم أنَّھ لقصدیاتھم

لا یجب أن نخلط بین "القصد في النشاط" والمتجسد في النص مع "القصد المسبق" 
ل وحده ھو الذي یھم الفھم النصي مباشرة، وھو وحده على كلِّ حال ما  للمؤلف. فالأوَّ

، ھكذا یبدو أن الشعریة تمضي مصرة على الاحتفاظ )27(» یمكن الوصول إلیھ غالبا 
ارئ فحسب مستبعدةً قصدَ المؤلف، في حین تستبعد بتداولیتھا في مستوى قصدیة الق
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  نظریات التأویل فھمَ القارئ مراھنة على قصد المؤلف.

لكن الشعریة التداولیة تعود إلى تناول قصدیة المؤلف من جانب آخر لھ صلة بالنقد 
التكویني الذي یھتم بالوضع القبلي للنص وبمختلف مراحل تكوینھ، قبل طبعھ ونشره، 

ل الشعریة أرشیفَ النص، وكل ما یتعلق بھ من وثائق ومسودات وسجلات وھنا تتأم
التصحیح والمخطوط النھائي، وقد تتوسع ھذه الشعریة لتشمل وضعیة ما بعد النص 
كذلك، وفیھا تنظر الشعریة التداولیة في مختلف التحولات التي تطرأ على نسخ العمل 

واستدراكات وتغییرات، ینجزھا في طبعاتھ المختلفة، وما یتصل بھا من تصویبات 
المُؤَلِف لأغراض شتى، ویبقى موضوع تكوین النص بمستوییھ: (الماقبل/ الآن / 
ن أن النص قد انتھى بعد كتابتھ وطبعھ  المابعد) قضیة مفتوحة وشائكة، لأننا نخَُمِّ

تب من قبل ونشره، فإذا بفضاءٍ آخرَ للكتابةِ فوق الكتابةِ، یمنح إمكانیةَ إعادةِ كتابة ما كُ 
ات عدیدة، لیأخذ ھذا الأمر شكل علاقاتٍ نصیة ذاتیة وتصویبات یقوم بھا  وتحویلھ مرَّ
الكاتبُ بنفسھ نتیجة انتقاداتٍ أو مراجعاتٍ أو رغبةٍ منھ في كتابة ما لم ینكتب أو ما 
سقط سھوا أو عمدا من كتابة سابقة، وھنا تغدو تصویباتُ الكتابة علاماتٌ ملموسةٌ على 

الكاتب، حین یتدخل بشكل مباشرٍ ومعلنٍ عنھ، بغرض توجیھ أو وصف أو تعدیل قصد 
  أو تغییر مقروئیة ما لكتابھ الأول .

لقد أصبح النقد التكویني الحقلَ الأكثر رواجا في مجال الشعریات والدراسة الأدبیة 
بعامة، لكنھ ینظر إلى تكوین النص، كظاھرة مستقلة عن إجراءات التحلیل، أي عن 

لشعریة الحصریة التي كان وكدھا تحري طریقة الكتابة فحسب، فالنقد التكویني یتجاوز ا
الشعریة البنیویة، لأنھ یھتم بإنشاء النصوص من خلال الطبعات النقدیة المختلفة للنص 
الواحد، ویضع التكوین في سیاق متجاوز للكُتَّاب والأفراد والنصوص، ویصلھ بالمبادئ 

 واریة خلف بلاغات النصوص .الأنثروبولوجیة المت

إلا أن شجرة الشعریة لم تكن لتتوقف عن النمو ومد فروعھا في كل اتجاه، فقد 
تحولت الشعریة في القرن العشرین من الاھتمام بالمتخیل الأدبي إلى الأدبیة الشرطیة، 
أي أن الشعریة لم تعد وقفا على الأدبیات المؤسسة التي تشمل دراسة المنطق التكویني 
للسردیات النثریة وعلى رأسھا الروایة، والمعیاریة الجمالیة الخاصة بالشعر، بل لقد 
استأثرت الشعریة بدراسة أعمال لا تتلون بلبوس جمالي  ولا ھي  تنتمي إلى الأجناس 
الأدبیة  مثل السیرة الذاتیة و الیومیات الخاصة والخطاب التاریخي، وھو ما یبرز جلیا 

المتأخرة، تلك التي یعود فیھا ھذا الباحث  Gérard genette یتفي دراسات جیرار جین
إلى مناقشة جدلیة (المتخیِّل والتاریخ)، مستعرضا مختلف أوجھ التداخل الممكنة بین 
الأدبیات المؤسسة " المتخیلة" والأدبیات الشرطیة " التاریخیة"، إذ ما إن تصبح 

ر من الأدب، بل لقد اعترف الأدبیات الشرطیة موضوعا للقصد الجمالي حتى تصی
جیرار جینیت  بإمكانیة أن تتخلى  الشعریة عن طابعھا البنیوي  وتحتضن التاریخ 

إن ھذا الرفض الواضح للتاریخ، ھو في الواقع فرضیة موضوعة بین « فیقول : 
أقواس، أو تعلیقا منھجیا مؤقتا، وأن ھذا النوع من النقد الذي ندعوه وبشكل أكثر دقة 
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شكال الأدبیة، أو بشكل أكثر إیجازا الشعریة، یبدو لي مھیأ أكثر من أي اتجاه نظریة الأ
، وعلى ھذا قد یتسع مجال الشعریة لیشمل  )28(»   آخر للالتقاء بالتاریخ أثناء مسیره

أنواع أخرى من الأدبیات المؤسسة كالسیرة الذاتیة الأدبیة  وقصص الخیال العلمي 
 التاریخیة وغیرھا.  والیومیات الأدبیة  والروایة

ومھما یكن من أمر، فإن الشعریة لا یمكن أن تقتصر على الجانب النحوي فقط 
للأعمال " قواعد الخطاب "، بل تطال بعدھا التداولي كذلك،  وعلیھ فإن تعریف 
الشعریة بأنھا تقتصر على دراسة الشعر أو حتى دراسة النصوص ذات الطابع الجمالي 

ؤدي إلى حصر وتقیید موضوعھا الذي یجب أن یطال المتلقي فقط، ھو تعریف خاطئ ی
أیضا ، لأن القصد الجمالي المتعلق بالمتلقي لا یمكن أن یسُتخدم في تحدید طبقة ثابتة 
من النصوص التي ینتجھا المنتج، والتي قد نتصور خطأ بأنھا النصوص الأدبیة فقط، 

ال الإنتاج لیشمل كل الأعمال، كما فمثلما یتسع مجال التلقي لیشمل كل القراء، یتسع مج
أن الإجراءات التي تسُْتخَْدمَ للتحلیل لا تخص فقط النصوص الأدبیة، مستثنیة النصوص 
غیر الأدبیة، بل ھي تقبل التطبیق على كلیھما. إذ تطبّق الإجراءاتُ السردیة مثلا على 

 نصوص أدبیة وعلى أدبیات شرطیة سواء بسواء .

لك، تسمح الشعریة بھذا التمییز بین مؤسسة الأدب، أو ولكن، على الرغم من ذ
الأجناس المتخیَّلة والمعترف بھا أدبیا، وبین النشاط الكلامي غیر المؤسس. وإن كانت 
الشعریة تھتم بخصوصیة المتخیَّل الأدبي، إلا أن ذلك لم یكن لیمنع الشعریة من أن تقوم 

تي وكدھا دراسة العلاقات بین المتخیَّل بارتیاد ھذه المنطقة البكر من أرض الشعریة وال
الأدبي وكل ضروب القول والخطابات الأخرى من جھة وبینھما جمیعا وبین الوظیفة 

 الجمالیة.

الشعریات التي استوى عودھا بین ظھراني  ىحرلكن ھا ھي الشعریة أو بالأ 
لى كل مختلف المدارس والتیارات، تنتھي لأن تكون مجرد ممارسة جمالیة مستعصیة ع

وصفٍ أو تحدیدٍ أو مدرسةٍ أو تیارٍ، لأن فعل التجاوز وُجِدَ مذ وجدت الشعریة، ومع 
ذلك تتقاسم الشعریات جمیعھا بعض السمات المشتركة فالشعریات تستلھم النماذج 
التبادلیة المستوحاة من اللسانیات و السردیات، وتتخطى الشكلانیة وتجرید الدراسات 

یاھا حول موضوعات مبرزة أھمھا دراسة الأجناس الأدبیة السیمیائیة، وتدیر قضا
والأجناس المتداخلة وبلاغات السرد والسردیات العابرة وسردیات التلقي والتناص  
والنصوص الموازیة ومعماریة النص، والنقد التكویني، وأغلب ھذه الموضوعات  لھا 

  جذورھا في الشعریة الكلاسیكیة .

بأننا قد ذكرنا شعریاتٍ وأعرضنا عن بعضٍ لیس ذلك سھوا  وزِبْدةَُ القولِ أنْ نزعم
من لدنا، ولكن لصعوبة ھذا المسلك التاریخي ولتعذر الإحاطة بالمعنى الكامل للشعریة 
، فعلینا إذن أن نعترف بأن مسعانا ھذا لا یعدو أن یكون تأملا سریعا في تطور مفھوم 

عریة، إلى شعریاتٍ غربیة  الشعریة ، من شعریة الشعر وھو المعنى الضیق للش
انحدرت من صلب تیاراتٍ ومدارس نقدیة مختلفة الأھواء ومتعددة المشارب ، ولكن إذا 
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كانت كل مؤسسة نقدیة تعترف بالقانون وتدین لھ بوجودھا واستمرارھا، فإن الشعریة 
بدورھا أیا ما كان شكلھا ، تؤمن بروح القانون لكنھا قد تضحي بھ وتزھق روحھ في 

ل تتویج منطق الاختلاف وتفوق فعل الكتابة ، وھذا وضعٌ عایشتھ  الشعریة أو سبی
بالحري الشعریات ، حتى أوشكت أن تكون نقدا مضادا للشعریة ذاتھا، فھل ھي 
الشعریة تنقض دائما غزلھا بعد قوة ؟، أو ھو شأن الشعریة التي تطمح دائما لأن تكون 

 یة ھاربة وقابلة لكل تعدیل .بحثا مستمرا عن " الأدبیة"، كقیمة جمال
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Résumé 
Cette  étude livre les résultats d’une 
enquête de terrain dans la wilaya de 
Sétif sur l’influence de la télévision, 
en particulier des chaînes 
étrangères, sur la modification des 
valeurs culturelles (mariage 
notamment), des familles  rurales.   
La collecte des données s’est  faite  
avec   un questionnaire appliqué sur 
77 familles. 
 

 
 

  قیمتي الزواج والإنجاب لدى الأسر الریفیة رالبرابول ومظاھر تغی

 

 
  
 ملخص 

الدراسة إلى معرفة التغیرات التي مست القیم الاجتماعیة  تھدف ھذه
أسرة   سبع وسبعینمن  للأسر الریفیة المالكة للبرابول، وتكونت العینة

ات ریفیة بولایة سطیف، واستخدم الباحث الاستمارة لجمع معلوم
الدراسة المیدانیة التي بینت بأن البرابول كان لھ فعلا  دور كبیر في 

  إحداث تغیرات عمیقة على مستوى القیم الریفیة السابقة الذكر.
  
 
 
 
 

 
 
  

  مقدمة

للتحول الكبیر للجمھور الجزائري إلى  نظرا

الاھتمام بالبث الوافد من المحطات الأجنبیة تعددت 
الإعلامي حول الدراسات لدى باحثي المجال 

 یمكن من خلالھا مواجھة ھذا الزخمق التي ائالطر
كیفیة تحسین الإنتاج ھائل من الإنتاج الأجنبي و ال

الوطني، ومع مرور الوقت وبقاء الإنتاج الوطني 
دون المستوى  ازدادت رغبة أفراد المجتمع 
الجزائري في متابعة ما یعرض في ھذه القنوات. 

ار أجھزة البرابول بین وھذا ما تفسره ظاھرة انتش
مختلف الأسر الجزائریة حضریة كانت أو ریفیة، 
وقد صاحب ھذه الرغبة المتزایدة في الاتصال 
  بثقافات مختلفة عبر القنوات الأجنبیة المتعددة زیادة 
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كبیرة في التقلید والمحاكاة بین أفراد المجتمع بالشكل الذي قد یؤثر على بعض القیم 
الجزائري،خاصة وأن ما تقدمھ ھذه القنوات الأجنبیة بعید عن عقلھ  السائدة في المجتمع

مة في ثقافة أي مجتمع أن  القیم تمثل أحد الجوانب المھ وعاداتھ وتقالیده .وانطلاقا من
لأنھا تعمل على قولبة سلوكیات الأفراد وتوجیھھا نحو ما ھو سوي ومرغوب اجتماعیا 

یفي أین تمتاز بنوع من القداسة وبطء التغیر ،وتبعا لطبیعة الثقافة في المجتمع الر
عقائدھم.فإننا نتساءل عن طبیعة القیم السائدة في المجتمع الریفي والمرتبط بقیم الناس 

م اول التركیز  على ھذا الجانب المھالجزائري بعد انتشار البرابول، وعلیھ فإننا سنح
ا إذا كانت القیم الاجتماعیة فیمونحاول أن تتبین   يمن ثقافة المجتمع الریفي الجزائر

؟بعد بعضھا فحسبلأسرة الریفیة الجزائریة قد تغیرت جذریا؟ أم حدث تغیر في ل
  انتشار جھاز البرابول وعلیھ ستتمحور إشكالیة دراستنا حول ھذه التساؤلات.

  ھل حدث فعلا تغیر في قیمتي الزواج و الإنجاب عند لأسرة الریفیة الجزائریة
 البرابول؟ الملتقطة لبرامج 

  تحدید المفاھیم :أولا : 

كل صفة ذات أھمیة لاعتبارات نفسیة أو اجتماعیة أو  ھي تعریف القیم: -1
أخلاقیة أو جمالیة، وتكون بمثابة الموجھ والقائد لسلوك الفرد، وتضفي على سلوكھ 

  ) . 121، ص 982طابعا خاصا.(زكي نجیب محمود، 

تحركھ وتدفعھ إلى  أوھي التي توجھھ  بھ الفرد من القیم نبمعنى أن ما یؤم 
(    السلوك ویتخذھا معیارا للحكم على سلوكھ سواء كان مرغوبا فیھ أو مرغوبا عنھ.

  ) 23ص  ،970محمد إبراھیم كاظم، 

تعد الأسرة الممتدة ھي الخاصیة التقلیدیة الممیزة للبناء  الأسرة الریفیة: -2
ي شتى أنحاء العالم ،فھي تمثل وحدة الأسري في المجتمعات الریفیة التقلیدیة ف

اجتماعیة واقتصادیة تشمل مجموعة من الأفراد یرتبطون برباط الزواج و الدم 
بالرجوع إلى ، ویتفاعلون مع بعضھم البعض  HOUSEHOL،ویكونون وحدة معیشیة 

وزوجات وأبناء وإخوة ،ومن خلال ذلك یتم  اأزواجأدوارھم الاجتماعیة بوصفھم 
  ).71،ص1997الثقافة العامة .(عدلي علي أبو طاحون، المحافظة على

     :Extended familyالأسرة الممتدة  -2

ھي الجماعة الاجتماعیة التي تتكون من عدد الأسر المرتبطة سواء كانت النسبة   
فیھا إلى الرجل أو المرأة، ویقیمون في مسكن واحد، وھي لا تختلف عن الأسرة 

 . (محمد عاطف غیث،Joint familyأو الأسرة المتصلة  Composite familyالمركبة 
   .)102ص دس،

 تف العائلة بأنھا وحدة اجتماعیة إنتاجیة تشكل نواة ومركز النشاطاكما تعرّ 
أبویة من حیث  يالاقتصادیة والاجتماعیة، وتقوم على التعاون والالتزام و المودة، وھ

على أساس الجنس والعمر،  ةمیوالمسؤولیات ومن حیث الانتساب، وھر ةتمركز السلط
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وبنوعیة علاقات   الطلاق ثم إن ھناك خصائص أخرى تتعلق بالزواج، الإرث، ةوممتد
  ).175،ص1986العائلة بالمجتمع ومؤسساتھ.(حلیم بركات،

محمد الحسن فیشیر إلى أن العائلة الممتدة ھي اصطلاح استعملھ  نأما إحسا 
ویعني بھ العائلة الكبیرة الحجم التي  )مجتمعال(في كتابھ  البروفیسور روبرت ماكیفر

تتكون من الزوج والزوجة والأطفال والأقارب الذین یعیشون جمیعا في بیت واحد. 
وتوجد العائلة الممتدة في المجتمعات الزراعیة و القرویة وفي المجتمعات المحلیة 

العمالیة والفلاحیة . فر أیضا في البیئات الاجتماعیة اھا تتونّ أ والعشائریة والقبلیة كما
وقد تسمى العائلة الممتدة بالعائلة الأبویة ،فالأب یحتل منزلة اجتماعیة أعلى بكثیر من 
منزلة الأم وینفرد في اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمستقبل العائلة 

علاقات العائلة الممتدة  طفي العائلة الممتدة قویة جدا إذ ترب القرابةوالأطفال. وعلاقات 
  ).  399،ص1999متماسكة وعمیقة مع الأقارب.(إحسان محمد الحسن ،

  ثانیا: خصائص الأسرة الریفیة:
امة تتسم الأسرة الممتدة الممیزة للبناء الأسري الریفي بجملة من الخصائص الع    

  : یمكن حصرھا في النقاط الآتیة
  الأسرة الممتدة عي مؤسسة تأمین اجتماعي واقتصادي. -1
 داخل ھذا النمط توزع بین الذكور و الإناث حسب النوع. السلطة -2
 سلطة كبار السن تفوق سلطة صغار السن -3
 سلطة الذكور تفوق سلطة الإناث -4
 ھرة الزواج المبكر لكل من الذكور والإناثانتشار ظا -5
یتزوجون فإنھم یعیشون  االذكور عندمالزواج من داخل النسق القرابي، كما أنّ  -6

 مع والدیھم .
 د الماضي. یجم من خلال الأسرة وتمالتعلی -7

 كما أن البعض یرى أن من خصائص ھذا النمط الأسري:
من أھم الوظائف الأساسیة للمرأة الریفیة  نّ بناء حیث إإنجاب أكبر قدر من الأ -1

  ھو إنجاب الأطفال.
 التعلیم الدیني من خلال الكتاب ھو النمط السائد. -2
 الأولویة للتعلیم الدیني للذكور. -3
 تجاه سلبي نحو تعلیم الإناث.ھناك ا -4
 ھناك ترابط شدید بین الأرض و المكانة. -5
الأرض  نّ ھمیتھا تماثل أھمیة الأبناء حیث إالأرض بالنسبة للأسرة في أ -6

 والأبناء ھما مصدر الأمان و الطمأنینة.
التعاون غیر الرسمي في العملیات الزراعیة وجوانب أخرى من الحیاة  -7

 )72، ص 1997ي أبو طاحون ،الاجتماعیة للریفیین. (عدل

  ثالثا: قیم الزواج والإنجاب في الأسرة الریفیة الجزائریة:
  قیم الزواج:   -3-1
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یشیر أغلب الإخباریین أن الزواج في الأسرة الریفیة یكون في سن مبكرة ویكون 
خاضعا لقیود وتقالید معینة، وفي مقابل ھذا نجد أن الزواج المبكر في الریف كان 

یة الشرف ،إذ أن الزواج المبكر تبعا للتفكیر الریفي یكون تحصینا للفتاة یرتبط بقض
وحتى الفتى على حد سواء. فالعمل في الأرض واتساع رقعة العمل الزراعي كانا من 

الأولاد، وانتشر الزواج الداخلي بین الأسر  ةأسباب التفكیر في الزواج المبكر وكثر
إناثا من داخل العائلة أو من داخل المجتمع الریفیة أي أن یتزوج الأبناء ذكورا و

المحلي الذي یعیشون فیھ، وكان الاختیار بید كبار السن، فلا الولد ولا البنت لھم رأي 
في الزواج، واتسمت تكالیف الزواج في الأسرة الریفیة بمطالبھا المحدودة ومھورھا 

 یقدمون الھدایا التي تعدّ نھ حیث البسیطة ، ویھتم الریفي بدعوة أھلھ وأھل القریة وجیرا
دینا واجب الرد في المناسبات المماثلة. زیادة على ھذا فالابن عندما یتزوج یقیم مع 
العائلة ویبقى تحت تصرف رب العائلة سواء الجد أو الأب وھذا لأن طبیعة العمل 

  الزراعي وتوابعھ تتطلبان وجود الجماعة .  

  قیمة الإنجاب (الأولاد): -3-2

انطلاقا من من الإخباریین الأھمیة التي كان یولیھا الریفي للأولاد  ددیر العیصوّ 
أن یكون لھ عدد أكبر  على أنھم یمثلون القوة الإنتاجیة في العمل الزراعي فھو یحرص

عند النساء  من الأولاد، ولھذا ترتفع قیمة المرأة الولود التي تنجب أكثر. وبسبب العقم
ثیر من الخرافات المتعلقة بھذه الموضوعات امتدت أو إنجاب الإناث فقط انتشرت ك

من الطب الشعبي إلى الدجل و الشعوذة.وتمثل الرغبة في الإنجاب عند المرأة الریفیة 
أھمیة كبیرة إذ تعدھا أھم وظائفھا لأن كثرة الإنجاب وسیلة لتامین مستقبلھا الزواجي 

جاھا مناھضا لتنظیم الأسرة . لخشیتھا من الطلاق . وقد شكل ھذا الارتباط بالإنجاب ات
الأقدر في اعتقاد الریفیین نھ لأویحتل الذكر في الأسرة الریفیة أھمیة أكثر من الأنثى 

ھ یحمل اسم العائلة نّ تي یتطلبھا العمل الزراعي ، كما أعلى الاضطلاع بالمسؤولیات ال
في مختلف أمور ، أما الأنثى فلا تعامل بالمثل بحكم أنھا في البیت ولا یكون لھا رأي 

  الحیاة . 

  رابعا :إجراءات الدراسة المیدانیة :
بغیة الإجابة عن ھذه التساؤلات قمنا بدراسة میدانیة بإحدى المجتمعات الریفیة 

  بولایة سطیف وكانت على النحو الآتي :

 فروض الدراسة: -4-1

  الآتیة : ةانطلقت الدراسة من الفرضیة المحوری
  .لدى الأسرة الریفیةھناك تغیر في قیم الزواج  -1
وسیتم تناولھا في ضوء المؤشرات الآتیة: (من حیث السن، الاختیار الشخصي،  

  .تعدد الزوجات عند الرجل، المھور) القرابة، الإقامة مع الأسرة ،
(تنظیم  الآتیة:ھناك تغیر في قیم الإنجاب وسیتم تناولھا من خلال المؤشرات  -2  

  .ى إنجاب الإناث )النسل، تفصیل إنجاب الذكور عل
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  عینة الدراسة : -2 -4 

وعلیھ فقد كانت  -تتمثل عینة البحث في مجموع سكان مجتمع ریفي بولایة سطیف
العینة مقصودة .ولاختیار العینة التي نحن بصددھا  قمنا بإجراء عملیة مسح شامل 

لجھاز  أسرة ،أما الأسر المالكة 97لمجتمع البحث حیث وجدنا العدد الإجمالي للأسرھو
أسرة، وانطلاقا من محاولة الباحث معرفة أنماط القیم في  89البرابول فكان عددھا 

الأسرة الریفیة بعد الاحتكاك بثقافات العالم من مختلف القنوات الملتقطة، ونظرا 
لاعتقاده بأنّ معرفة اتجّاھات التغیر في القیم لا یمكن أن تقاس من خلال فرد من أفراد 

ن تتضمن آخر في اختیاره لعینة البحث وھو أ أضاف الباحث معیاراالأسرة فقط فقد 
وبذلك نكون قد حققنا التجانس بین  كل أسرة أربعة أفراد (زوج، زوجة، ابن، بنت)،

  أفراد العینة من جانبین:
حیث یكون ھناك تمثیل لجمیع الأفراد وفقا لمتغیرات مثل  :من حیث التركیبة - أ

  یمي،المھنة،الحالة الاجتماعیة وغیرھا. الجنس ،السن ،المستوى التعل
 نیة بالدراسة المیدانیة تتكون من أربعةكل الأسر المع نّ : حیث إحیث الحجم من -ب

  أفراد(زوج، زوجة، ابن، بنت).    

باع الباحث لھذه المعاییر في تحدید عینة البحث أصبح عدد الأسر تّ ومن خلال ا
العینة تشتمل على  أسرة وبذلك 77ابقة الذكر ھوفر على المعاییر الساالمعنیة التي تتو

فردا من الذكور والإناث، وقد راعى الباحث أن تكون وحدة البحث ھي الأسرة  308
ولیست الأفراد وھذا حتى یتم معرفة التغیر القیمي للآباء (أزواج، وزوجات)  

السائدة في القیم  ربالصورة التي تعطینا طبیعة تغیر مظاھ وللأبناء(ذكورا، وإناثا)،
الأسرة الریفیة بعد انتشار البرابول، وذلك من خلال أسئلة استمارة البحث الموجھة 

  لأفراد العینة حول اتجاھاتھم نحو ھذه القیم .

   المنھج : - 4-3
استخدم الباحث منھج المسح الاجتماعي بطریقة العینة الذي یستخدم عادة في 

   ن أھمیة المتغیر المستقل في إحداثالبحوث التشخیصیة التي تنطوي على الكشف ع
وتسبیب المتغیر التابع داخل الظاھرة المدروسة. وقد مزج الباحث بین الأسلوبین 
الكمي والكیفي في تحلیلھ للبیانات المیدانیة ، على اعتبار أن الاعتماد على أسلوب 

على  واحد فقد دون الآخر یحدث تقصیرا في تحلیل ھذه البیانات بالشكل الذي یؤثر
  طبیعة النتائج النھائیة للبحث . 

  أداة البحث :   4 -4

استخدم الباحث في ھذه الدراسة أداة الاستمارة بتطبیق مقیاس لكرت وھو من أكثر 
مقاییس الاتجاھات شیوعا وتداولا في دراسة الاتجاھات وھذا حتى یكشف الباحث 

     الحالي. اتجاھات أفراد العینة تجاه قیم الزواج والإنجاب في الوقت

  خامسا :النتائج العامة للدراسة :
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  نتائج الفرضیة الجزئیة الأولى: - 1 -5

من خلال تطبیق مقیاس لیكرت واستخدام المعاني الإحصائیة في تحلیل البیانات 
المیدانیة التي جمعت خرجت بمجموعة من الاستنتاجات التي تشیر إلى أن الفرضیة 

رابول بالتغیر في القیم الاجتماعیة، قد تحققت بدرجة یرتبط انتشار الب :الآتیة الأولى
إلى  15محدودة من الإیجابیة ، ویدعم ھذه النتیجة البیانات الكمیة الواردة من الجدول 

 نّ م یتغیر حیث إ، فالاتجاه العام لأفراد العینة نحو الزواج المبكر للابن ل 34الجدول 
اج المبكر للابن ، مقابل نسبة روا عن معارضتھم لتأخیر الزوعبّ    46.6 %نسبة

استمرارا لھذه القیمة بالنسبة لمجتمع البحث الذي عرف في  وھو ما نعدهّ  23.37%
الماضي انتشارا لزواج الأبناء في سن مبكرة. كما سجلنا أیضا أن قیمة الزواج المبكر 

ناء في والأمھات والأب الإیجابي للآباءللبنات لم تتغیر في عمومھا إذ سجلنا الاتجاه 
كبحا لطموحاتھن من  –الزواج المبكر  -مقابل الاتجاه السلبي للبنات اللواتي یعتبرنھ

والأبناء فیعتبرون الزواج  ونتھن من جھة ثانیة، أما الآباءجھة، وعدم احترام لكین
المبكر للبنت حمایة لھا وحفاظا على شرفھا وشرف أسرتھا ككل. وقد بلغت نسبة  

  . % 61.4رة الاتجاه نحو ھذه العبا

وفي مقابل ھذا سجلنا التغیر الكبیر والواضح في زواج الأقارب إذ أكدت البیانات 
المیدانیة الاتجاھات الإیجابیة بالرفض والمعارضة لأي ارتباط مع الأقارب سواء 

 )،للذین أجابوا ( موافق بشدة  %46.7للبنات والأبناء حیث بلغت نسبة الاتجاه العام 
 %44.48و الأقارب،ابوا (موافق) بالنسبة لزواج الأبناء من بنات للذین أج % 38.3و

ات من أبناء الأقارب وھو ما للذین أجابوا ( موافق بشدة) و(موافق) بالنسبة لزواج البن
خاصة إذا أخذنا بعین  مستقبلا،الزواج لم یبق داخلیا أو لن یصبح كذلك یعني أن 

 92.2وعند البنات  % 81بلغت عند الأبناء  الاعتبار نسبة الاتجاه للأبناء والبنات حیث
بالنسبة لزواج الأبناء من بنات الأقارب ،و بلغت نسبة الاتجاه للأبناء والبنات  %

  بالنسبة لزواج البنات من أبناء الأقارب. % 80.51و % 75.32

أما قضیة الاختیار الشخصي للأبناء فقد تغیرت نظرة الریفي نحو ھذه الفكرة حیث 
(       % 46.4دا عاما من طرف أفراد العینة حیث بلغت نسبة الاتجاه لاقت تأیی

(موافق) ، غیر أننا لاحظنا أن الشدة عند الآباء والأمھات  % 25موافق بشدة) ونسبة 
كانت متوسطة ولیست للدرجة التي وجدت عند الأبناء و البنات حیث بلغت عند الآباء 

أن ھذا الاتجاه العام الایجابي  یوضح ، وھذا ما % 2.59، أما الأمھات  % 15.58
 –نحو ھذه القیمة لا یعني أنھا تغیرت تماما بل مازالت محل صراع بین الجیلین 

لكن في مقابل ھذا وجدنا أن الاتجاه كان إیجابیا بمعارضة الاختیار  -الوالدین و الأبناء 
بلغت نسبة الشخصي للبنات عند الزواج خاصة عند الآباء والأمھات والأبناء أین 

، رغم معارضة البنات المبحوثات  % 74و  % 77.9و % 74اتجاھھم على التوالي 
،وھذا ما یعني أن ھذه القیمة لم  %58.1لھذه العبارة حیث بلغت نسبة الاتجاه العام 

  تتغیر عن الماضي حیث مازال الاختیار في ید كبار السن. 
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بعد الزواج عموما حیث تبین أن  كما تغیرت قیمة إقامة الابن المتزوج مع الأسرة 
، وھو اتجاه إیجابي بمعارضة إقامة  % 50.3نسبة الاتجاه العام نحو ھذه القیمة بلغت 

الابن بعد الزواج ، مما یعني أن ھذه القیمة تغیرت ولم تبق على الصورة التي كانت 
یة في م على اتجاه الأسرة الریفیة نحو الاستقلالا في الماضي ، وھذا مؤشر مھعلیھ

العیش دون الإخلال طبعا  بالروابط الأسریة رغم تسجیلنا للاختلاف بین جیل الأزواج 
والزوجات من جھة، وجیل الأبناء والبنات من جھة ثانیة ، حیث عبر أغلب الأزواج 

أما الزوجات فقد عارضن ھذه القیمة  % 85.44عن حیادھم تجاه ھذه القیمة بنسبة 
إیجابیا حیث رفضوا ھذه  – اوإناث اذكور –تجاه الأبناء بینما كان ا  % 89.61بنسبة

 على التوالي. % 90.9و  %93.5القیمة بنسبتین عالیتین 

نت الدراسة المیدانیة تغیر قیمة زواج الرجل بأكثر من امرأة عن  صورتھا كما بیّ 
رفض أغلب أفراد وھو ما یعكس % 47.7القدیمة حیث بلغت نسبة الاتجاه الكلیة 

مسألة زواج الرجل بأكثر من امرأة  على الرغم من أن بیانات ذات الجدول العینة ل
، أما الأبناء فقد بلغت %89.61بینت أن الأزواج فكان اتجاھھم إیجابیا جدا قدرت ب 

ھذا  -الآباء والأبناء –، ویبرر الذكور جابيوھو اتجاه إی %66.23نسبة اتجاھھم  
شرع یبیح للرجل الزواج بأربع نساء، أما فال -الاتجاه بكون القضیة محسومة دینیا

ظلما اجتماعیا یمارس ضد  فیرفضنھا انطلاقا من كونھا - الأمھات والبنات –لإناث ا
  المرأة.                    

را كبیرا وملموسا في قضیة المھور التي تعد وقد سجلت البیانات المیدانیة  تغیّ 
را و صغارا إیجابیا ذكورا وإناثا ، كباقضیة حساسة حیث كانت اتجاھات أفراد العینة 

، حیث رفض معظم أفراد العینة المھور حیث كان الاتجاه العام إیجابیا تجاه مسألة رفع
، وھذا ما یجعلنا نقول أن الحیاة  % 94.4أن تكون المھور بسیطة وبلغت نسبة الاتجاه 

ي الزیجات الریفیة المادیة بدأت تسیطر على الریفیین، فبعد أن كانت المھور معقولة ف
  أصبحت الیوم تكاد لا تختلف عن المھور في المجتمع الحضري.

  نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة : - 2 -5

كما سجلنا  من خلال البیانات المیدانیة  تغیرا في قیمة تنظیم النسل عند أفراد العینة 
الاتجاه العام   حیث كانت الاتجاھات إیجابیة نحو ھذه القیمة بشكل قوي إذ قدرت شدة

بشكل قوي القناعة التي أضحت لدى أفراد مجتمع البحث و ، وھو ما یؤكد %100ب 
في أن تنظیم النسل كفیل بتوفیر حیاة كریمة وسعیدة للأسرة ،كما أنھ یساعد إلى حد 
بعید في تربیة أحسن ومتابعة أفضل للأولاد بالشكل الذي یساعد على تنشئتھم وفق ما 

  یرضاه . یریده المجتمع و

لم تتغیر فھي المتعلقة بتفضیل إنجاب الذكور عن الإناث  الأخرى والتيأما القیمة 
المستجوبین ھذه  رفض أغلبحیث جاءت الاتجاھات إیجابیة بشكل واضح حیث 

وقد سجلنا النسب المرتفعة لكل أفراد العینة فالأزواج  ،% 89.93العبارة بنسبة اتجاه 
       % 89.61و الأبناء  % 9.09و الزوجات  % 93.5بلغت شدة الاتجاه عندھم 
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كان  . و من خلال ھذه النسب  نجد أنھا لیست مخالفة تماما لما% 85.71والبنات 
سائدا في الوقت الماضي حیث كان لإنجاب الإناث أكثر من الذكور الدور الكبیر في 

 إلى الدجل  ي ظھور كثیر من الخرافات المتعلقة بھذا الموضوع امتدت من الطب الشعب
مع الریفي. كما أن قیمة والشعوذة مما یؤكد القیمة التي یحظى بھا الذكر في المجت

للأم لم تتغیر حیث نجد أن أفراد العینة یؤكدون بشكل  اأساسی ادورالإنجاب بوصفھا 
كبیر أن الإنجاب فعلا ھو الدور الأساسي للأم لأن الأولاد یمثلون القوة الإنتاجیة 

تماعیة على السواء وھي الصورة التي كانت علیھا في الماضي حیث كانت والقوة الاج
ھا الزوجیة مقارنة بالمرأة قیمة المرأة الولود مرتفعة وھي أكثر حفاظا على حیات

   % 94.4ھ نسبة الاتجاه نحو ھذه القیمة التي بلغت ، وھذا  ما عبرت عنالعاقر
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Résumé 
Dans cet article, il s’agit d’apporter 
un éclairage sur le rôle que joue la  
motivation au travail dans 
l’organisation et ce, après avoir 
passé en revue les différentes 
approches de la motivation au 
travail, des théories classiques 
jusqu’ à l’école moderne.    

 
 

  الدافعیــة في المنظمة بین الماضي والحاضر

 

 
  
 ملخص 

یھدف ھذا المقال إلى توضیح الدور الذي تلعبھ الدافعیة داخل 
   المنظمات، وذلك من خلال ضبط معنى الدافعیة المھنیة وطبیعتھا
وإزاحة الستار عن مختلف جوانبھا المتعددة في المنظمة، وكیفیة 

عرض موجز عن مختلف النظریات الاستفادة منھا، وصولا إلى 
المفسرة للدافعیة في مجال العمل، انطلاقا من النظریات الكلاسیكیة 
إلى احدث النظریات التي تطرقت لھذا الموضوع البالغ الأھمیة 
بالنسبة لأي منظمة تطمح إلى النجاح والاستمراریة والحفاظ على 

   .موردھا البشري
  
 
 
 
 

 
 
  

  مقدمة

  ؟ ندرس الدافعیة لماذا

میكییلي: " توجد الدوافع بعدد النجوم  ألكیسیقول    
في السماء وعدد حبات الرمل على شاطئ البحر. " 

(1)  
موضوع الدوافع من أھم الموضوعات التي  یعد

بھذا الموضوع  الحدیث والمھتمینتدرس في العصر 
یتناولونھ من زوایا مختلفة وكل باحث یتطرق لھ من 

  حیث اختصاصھ.
في مقولة میكییالي عن الدوافع نعرف تمعنا  فإذا

 ورغم البحوث  أھمیة ھذا الموضوع وشساعتھ،
 یحضىوالدراسات العدیدة لا یزال لیومنا ھذا 

    ويعماد  لعلاأ. 

  الإنسانیة والاجتماعیةكلیة العلوم 
  عنابةجامعة 
  الجزائر
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  بالكثیر من العنایة.

" ویستنتج المتتبع للبحوث التي تجري في منظمات العمل المختلفة أن لموضوع 
 التنظیمي،في مجال السلوك الدوافع النصیب الأكبر من الاھتمام من قبل الباحثین 

 للمنظمة. المتطلبات السلوكیة  إھمالأن ھؤلاء الباحثین لا یمكنھم  إلىویرجع السبب 

البشري  موردال إلىبحاجة فبجانب أھمیة موارد المالیة والمادیة فان المنظمة    
 إلىن المنظمة بحاجة إا فوضوحللقیام بالمھام المختلفة بصورة فعالة، وبصورة أكثر 

  )2(البشري ".  موردثلاثة متطلبات سلوكیة في علاقتھا مع ال

الأفراد للالتحاق بھا، بل العمل على تأمین  اجتذابعدم اقتصار الجھود على  -1" 
 - 3قیام الأفراد بواجباتھم بصورة یمكن الاعتماد علیھم . -2. معھا  مواستمرارھبقائھم 

مبتكرة  وتأدیة أعمالھم بطرق احذافیرھبلواجبات التي تحددھا الوظیفة لتجاوز الأفراد 
  )3(وذاتیة ومحددة ". 

ؤكد الأسباب الرئیسیة لظھور موضوع الدوافع كموضوع توھذه المتطلبات   
أساسي في أبحاث السلوك التنظیمي، والمیادین الأخرى وھناك  ثلاثة أسباب رئیسیة 

القوى الخارجیة  لقد فرضت –: "  وھي لاأبھا  یحضى درجة الاھتمام التي  بلوغھل
المتعاظمة للتنافس المحلي والعالمي والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والتقنیة 

ضرورة التطور واكتساب أسالیب وطرق جدیدة لرفع  الإدارة والحكومیة على
ویتطلب ذلك  والفعالیة التنظیمیة، أو المحافظة علیھا على أقل تقدیر مستویات الكفایة

  البشریة.المنظمة المالیة والمادیة و حسن استغلال كل موارد

الاھتمام المتعاظم بالعلاقة بین الموارد البشریة للمنظمة والتطور على المدى  -
  .الطویل

 بعوامل عدیدة للأداءزھم یحفتتغیر نظرة الناس للعمل والعامل، فان العاملین یتم  -
                                                                          )4(". المال وومختلفة تشمل التحدي في الوظیفة، والانجاز، والتقدم ، 

من خلال ما سبق یمكننا القول بأن موضوع الدوافع فرض نفسھ في مجال الأبحاث 
  وعلم النفس بصفة خاصة. بصفة عامة، وفي السلوك التنظیمي الإنسانیةالعلمیة للعلوم 

) وھو  1938 – 1871( ودجالماك  مویلیاجھود  إلى" و یرجع ذلك بقدر كبیر 
عالم سلوكي انجلیزي، وقد أطلق على الدوافع مصطلح " الغرائز " وعرفھا على أنھا 

  قوى موروثة لا عقلانیة ، تجیز السلوك على اتجاه معین.

 تأكید ، النفور،العدوانیة حب الاستطلاع، :1908التي نشرھا في عام  ةالقائموتضم 
التملك والتركیب.  الاجتماعیة، الجوع، التكاثر، الطفل، تنشئةتربیة و ب،الذات، الھرو

 ")5(  

  تعریف الدافعیة: – 1

معینة،  الحافز، الغریزة) بطریقة الحاجة، (الدوافع، علماء النفس كلمة "یستعمل
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وكل ھذه المصطلحات تعد تكوینات، عملیات داخلیة مفترضة یبدو أنھا تفسر السلوك، 
ملاحظتھا أو قیاسھا بصورة مباشرة، ویطلق مصطلح الحاجات على ولكن لا یمكن 

أوجھ النقص التي قد تقوم على متطلبات معینة جسمیة أو متعلمة أو على تولیفة منھما، 
داخلیة تنتج عن حالة ما وتعمل ھذه الحالة على  حالات إلىویشیر الدافع أو الدافعیة 

  حقیق الحاجة المنشطة .تنشیط أو استشارة السلوك الموجھ عادة نحو ت

ویطلق مصطلح الدوافع أیضا على الدوافع التي تبدو أنھا تنشأ بصورة أساسیة   
أساسیة فتسمى  فسیولوجیةحاجات  لإشباعالخبرات، أما تلك الحالات التي تنشأ  نتیجة

ولأغراض تتعلق بالبحوث عادة ما تعرف دوافع وحوافز معینة بطریقة  بالحوافز،
إلى منطقي وأنا أمیل  يء" وھذا ش فدافید و" لندا  إلیھوھذا ما سارت  )6(. " إجرائیة

تعریف الدوافع أو أي مصطلح آخر وفق الحالة البحثیة التي یستعمل فیھا لرفع أي لبس 
  التعاریف الموجودة سابقا. إھمالعنھ ولكن دون 

  جي ولاس  بقولھم :  أما أصل الكلمة حسب " أندرو دي سیزلاقي  و مارك    

التي تعني  Moverاللاتیني  الأصل إلى  Motivation"یرجع مصطلح الدافعیة
   )7( .تحرك"

سكسوني وقد احتفظ  أنجلو Motivationومن وجھة نظر أخرى أصل المصطلح 
بمعناه الأصیل، بمعنى أن ھذا المصطلح یغطي مجموعة متغیرات تلعب دورا حیویا 

  )8(في العمل.  الإنسانفي حیاة 

ونفسیة  فسیولوجیة صیرورةعلم النفس فیعرف الدافعیة على أنھا:" أما قاموس 
أو النفور  الإشباعقیمة  إلى إضافةعن تحریر، وصیانة وتوقف سلوك ما  مسؤولة

  )9(مكونات الوسط الذي یمارس علیھ السلوك."  إلىالمكتسب 

یولوجیة، لأنھا مرتبطة بحركة الجھاز سف سیكو صیرورةفالدافعیة عبارة عن 
یولوجیة الدافعیة عبارة عن سف والحركات المعرفیة. ومن وجھة نظر عصبو صبيالع

  لشخص ما. الیقظة متغیر یأخذ بعین الاعتبار مستوى الحركة، أي مستوى الانتباه أو

عنھا سلوكات موجھة  رتمثل القوى التي تنج ةومن وجھة نظر سیكولوجیة، الدافعی
                         السلوكات حتى بلوغ الھدف.نحو ھدف، فالقوى تساعد المحافظة على ھذه 

فالدافعیة  في ھذا المعنى الدافعیة تعطي الطاقة اللازمة للفرد للتحرك في وسطھ.
فكل  والاستمراریة. تحتوي على ثلاث سمات لأي تصرف ھي: القوة، الاتجاه،

ة تصرف یكون موجھ نحو ھدف ذو قیمة محددة عند الفرد، تكون مرتبطة بحیوی
  الحاجة النابعة منھا والقیمة الاجتماعیة التي یشترك فیھا السلوك الھادف.

وقوة واستمراریة الفعل تشیر للقیمة التي یعطیھا الفرد للھدف الذي یتعقبھ، وأفضل 
 )10(للفرد.من ذلك، الفائدة التي تمثلھا غایة السلوك الھادف بالنسبة 

) Mبقولھ:" قوة الدافعیة في  العمل (فیعطي للدافعیة تعریفا ریاضیا  Francesأما 
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   )V ". ()11) ، مضروبة في التكافؤ (Aتمثل قیمة النتائج المنتظرة في عمل معین (

)M) = (A) (V،( A) / المنتظر من العمل :V ) / الرغبة، الأھمیة :(M :(
  الدافعیة .

 كلربیین اھتموا بالموضوع وحاول غكانت ھذه بعض التعاریف للدافعیة لباحثین 
وجھات  إیرادوضع تعریف شامل و واضح للدافعیة، ولتدعیم الموضوع و واحد منھم

الصادرة  للتعارفحوصلة  إجراءتعریف آخر لباحث عربي قبل  إلىنظر أكثر نتطرق 
  من قبل .

" مجموعة من القوى الدافعة في داخل  أنھا:فیعرفھا عبد الغفور یونس على 
و تدفع الفرد باتجاه تحقیق  الإنسانيالنشاط  تعمل على دیمومة الإنسانیةالشخصیة 

 نلیعبر عداف معینة وذلك عن طریق ممارسة بعض أنواع السلوك وأیضا یستخدم ھأ
  )12(الحاجة التي تدفعھ للقیام بسلوك ما من أجل تحقیق ھدف معین. " 

من خلال ھذه التعاریف یمكننا أن نحدد ثلاثة عناصر أساسیة في تحدید تعریف 
  ھي: للدافعیة

كل ما یحدث أو موجود، أو ما یحث الفرد على  إدماجفي تعریف الدافعیة یجب  -
  التحرك. 

( أي بمعنى الدینامیكیة ) أین نجد أساسیات  كصیرورةیجب وصف الدافعیة  -
  كالاختیار، الاتجاه ، و الھدف من السلوك.

 بھا السلوك، في تعریف الدافعیة یجب أن نأخذ بعین الاعتبار الطریقة التي یثار -
نوع رد الفعل المتغیر الموجود في المنظمة في نفس الوقت الذي تكون فیھ ھذه  إلىو

  في حركة. الصیرورة

   :طبیعة الدافعیة في المنظمة -2

فھي طاقة أو قوة نفسو   ،تعتبر الدافعیة محرك لسلوك الإنسان كما سبق وعرفناھا
الفرد نحو القیام بعمل معین وفي اتجاه توجھ سلوك  ،بیولوجیة تستثار داخلیا أو خارجیا

مع استمراریة في ھذا السلوك حتى انجاز العمل أو بلوغ الھدف أو الأھداف  ،معین
  .المنشودة

   :الحاجة إلى الدافعیة -

وذلك  ،إن حاجة الفرد إلى الدافعیة في عصرنا ھذا تعتبر أمرا أكثر من ضروري
 ،معلوماتیة والاتصالیة والتكنولوجیةراجع إلى سرعة التغیرات وكثرة التطورات ال

تقھقرنا كأفراد  ،فھذه التغیرات ،التي نعیشھا إن لم نواكب الركب وفي عصر العولمة
                                                                            .ومجتمعات ولزالت المنظمات التي لا تواكب ھذا التغیر

عدم  عأن تركز علیھا المنظمات بصفة خاصة ھي الدوافع، م والوسیلة التي یجب
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وذلك یكون  ،فالمنظمات وجدت لتستمر وتنمو وتنجح ،إھمال التطور التكنولوجي
إلى  .)الاجتماعیة...الخ  ،الاقتصادیة ،المعلوماتیة ،التكنولوجیة( بمواكبة ھذه التطورات

لك بإیجاد الطریقة الأنجع للرفع وذ ،جانب كل ھذا علیھا التركیز على مواردھا البشریة
أما بالنسبة للفرد  ،والوسائل الأنسب لتحفیزھم لتحقیق أھدافھا ،من مستویات دافعتیھم

وفي حیاتھ الاجتماعیة  ،العامل فان لم یمتلك الدافعیة اللازمة للنجاح في عملھ خاصة
  .فلا یمكنھ الاستمرار في العمل داخل منظمة تسعى إلى النجاح ،بصفة عامة

  الدفع الإنساني :  –أ 

یحاول الباحثون تفسیر أسباب قیام الفرد بعمل ما بحماس واندفاع بینما لا یتوفر  
  مثل ھذا الحماس والاندفاع عند شخص أخر أو للشخص نفسھ في مراحل زمنیة معینة.

الأفراد، وھذا الإنجاز یتحقق  د" إن الھدف الأساسي للدوافع ھو زیادة الإنجاز عن 
 ذلك بالمعادلة الآتیة: نق التفاعل بین دافعیة وقدرات الفرد، ویمكن التعبیر ععن طری

  قدرات الفرد  xانجاز الفرد = الدافع 

لا   وعلیھ یمكن الاستنتاج بأن اختیار الأفراد ذوي القدرات العالیة في العمل لوحده
من       یكفي لضمان الانجاز بالشكل المرغوب وإنما یحتاج إلى عامل آخر یعتبر 

واجبات المؤسسة ألا وھو خلق الدفع الكافي لدیھم حتى یمكن تحقیق ذلك الانجاز." 
)13( 

 طبیعة الدافع :  -

یعرف الدافع على أنھ قوة أو شعور داخلي یحرك وینشط سلوك الفرد لإشباع 
حاجات ورغبات معینة من أجل تخفیف حالات التوتر لنقص في إشباع تلك الحاجات  

فع بأنھ متغیر وسیط لا یمكن ملاحظتھ بطریقة مباشرة ویؤثر على وقد وصف الدا
أثناء قیامھ سلوك الفرد، ویمكننا استنتاجھ من السلوك عن طریق ملاحظة سلوك الفرد 

بعمل ما، فیما إذا كان مدفوعا أم لا. وذلك بملاحظة الجھد الذي یبذلھ في أداء ذلك 
  الدافع نفسھ. العمل وھنا تقاس مؤشرات عریضة للدوافع ولیس 

"ویتفق العلماء السلوكیون بأن كل أنواع السلوك قابلة للدفع وأن ھناك أسبابا معینة 
تؤدي بالفرد إلى قیامھ بعمل معین أو سلوكھ بطریقة معینة، وھذا یعني أن السلوك 

   )14("  .الإنساني مصمم لتحقیقي أھداف معینة وھي الرغبة في إشباع حاجات معینة

بدایة في عمیلة الدافعیة عند الفرد بالشعور بالنقص، وھذا الشعور تكون نقطة الو
یعطي الإشارة إلى بدایة البحث عن طریق إشباع الحاجة، وھذا البحث قد ینتھي 
بإشباعھا، وتكتمل دورة الدافعیة بتقییم الموقف والبحث عن حاجات أخرى والعمل 

  على إشباعھا.

  عمل : صعوبات فھم الدوافع الإنسانیة في ال -ب

تعتبر الظواھر الإنسانیة من الحالات المدروسة الأكثر تعقیدا، في الأبحاث العلمیة، 
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وذلك راجع إلى طبیعتھا وعدم القدرة على الإحاطة بھا كلیا، وعدم التحكم في جمیع 
  متغیراتھا، والدوافع من بین ھذه الظواھر. 

تعمیمھا على كل البشر في  فإن الباحث لا یراھا ولا یستطیع التحكم فیھا، ولا یمكنھ
  استجابتھم لھا.  

وأھم الأسباب التي تجعل من فھم الدوافع أمرا معقدا تنحصر في النقاط الأربعة 
  الآتیة: 

 "اختلاف وتنوع الأسباب التي یعمل الفرد من أجلھا. -

. فكل واحد منا لدیھ نظرة خاصة حول ما یفعلھ (stéréotypes)الأنماط الثابتة  -
في العمل، وتوجد نظریتان سائدتان، تفترض النظریة الأولى أن الدوافع في الأفراد 

العمل تعتبر خاصیة إنسانیة أساسیة. فالبعض یمتلك ھذه الخاصیة بینما البعض الآخر 
لا بمكتلھا والأفضل أن نقول أن عددا قلیلا یمتلكونھا والأغلبیة لا یمتلكونھا، فالدوافع 

خاصیة شخصیة ویمكننا أن نطلق على ھذه  النظریة بأنھا بناء على ھذه النظریة تعتبر 
أما النظریة الثانیة فتحدد نوع آخر من الأنماط  )15( نظریة( الحالة الداخلیة ) للدوافع ".

الثابتة المقبولة " تتعلق النظریة بالأسباب التي تدعوا الأفراد إلى التركیز على 
فالتأكید ھنا یكون على الحالة (الحالة الظروف العمل، البیئة، وعلى الوظیفة نفسھا. 

الخارجیة) التي یفترض بأنھا تؤثر على معظم الأفراد في المنظمة بغض النظر عن 
  ) 16(توجھاتھم الشخصیة". 

وقد لقیت النظریتان انتقادات وجدل كبیر، وذلك لأنھ بالإمكان أن یكون الفرد 
یمكنھ في نفس الموقف ولكن مدفوعا بحالات داخلیة في موقف معین ووقت محدد، كما 

في وقت لاحق أن لا یكون مدفوعا، ویمكن لفرد أخر في نفس الموقف والزمن 
  والظروف أن یكون غیر مدفوع  إطلاقا.

" العامل الثالث الذي یعقد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختیار سلوك معین بدل  -
لأفراد في أوقات زمنیة سلوك أخر ھو أن ھناك أسباب متعددة ومختلفة لسلوكات ا

  مختلفة.

أخیرا تعتبر الدافعیة أمر معقدا جدا لأن ھناك سلوكات عدیدة ومختلفة في مكان 
  ) 17(العمل." 

  تأثیر البیئة في الدافعیة :  –ج 

فقد یزداد الدافع قوة  )18(إن للمحیط الذي نجد فیھ أنفسنا تأثیرا كبیرا في دوافعنا    
یل المثال قد لا تشعر بالحاجة للأكل إلا إذا اصطدمت بمنبھ وشدة بفعل البیئة فعلى سب

خاص كرؤیة الأطعمة أو استنشاق رائحة طھي...وتفسیر ذلك ھو الحالة النفسیة التي 
 تتغیر بتغیر المحیط أما الدافع في الحقیقة فھو موجود قبل المنبھ. 

تلاف البیئات وأكثر الدوافع وضوحا في ھذه النقطة الدافع الجنسي، إذ یختلف باخ
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  التي یعیش فیھا الإنسان، فقد نجده عند مجتمعات قویا مندفعا وعند آخر ضعیفا مكبوتا.

أن دوافع الفرد تتقرر وفقا للمستوى الحضاري والثقافي  )19(ویرى في ھذا فروم 
الذي یعیش في إطاره. ونظرا لأن المجتمع ھو الذي یشكل نمط سلوك الفرد فإن البیئة 

  ا تصبح عنصرا حاسما في تحدید سلوكھ. التي نعیش فیھ

على أن الدافعیة عملیة متصلة ومعقدة،  وبالبیئة بكل  )20( ویؤكد أیضا ماسلو   
مكوناتھا تلعب دورا في تشكیل السلوك. وفي مجال العمل یمكن أن یكون العامل راض 

د یدفعھ عن عملھ إلى حین إدراكھ بأن معاملة مشرفھ ظالمة، مما ینقص من دافعتیھ، وق
ذلك إلى ردود فعل معینة كالشكاوي أو التقصیر في بذل المجھود أو حتى الانقطاع عن 

بأنواعھا المادیة والمعنویة التي تمثل أحد أھم  زالعمل نھائیا... ویمكن أن نذكر الحواف
  عوامل تغییر الدافعیة باعتبارھا أحد متغیرات محیط العمل بصفة عامة.

العمل على إیجاد البیئة التي تزید من الدافعیة في  من ھذا كلھ نستنتج ضرورة
الحیاة العامة أو في میدان العمل، التي من شأنھا بعث روح المواظبة والجد والالتزام 
لدى العمال. ومن المؤكد أن الفرد الذي لدیھ دافع یبذل جھدا أكبر من الفرد الذي یعوزه 

وفھم العلاقة الموجودة بین الفرد الدافع، و كیفیة تحقیق ذلك تظھر من خلال إدراك 
والمنظمة، فالفرد یتطلع من وراء عملھ إلى تحقیق حاجات مختلفة، والمنظمة تھدف 

  من جھتھا إلى تحقیق أھداف معینة. 

والعلاقة الفعالة بین الجانبین ھي التي تحقق نوعا من التفاعل الذي یمكن كلا منھا 
لجیدة، فرص النمو وزیادة التعلم، المعاملة من تحقیق توقعات العمال، إیجاد المرافق ا

الحسنة وفرص إشباع الدوافع الأولیة ونشیر ھنا إلى أنھ في مجال تحدید عوامل تكوین 
الشخصیة، باعتبار الدافع طرف من أطرافھا الھامة، و یرى البنیویون أن البیئة ھي 

الطفل یولد المكونة للفرد، تكون شخصیتھ على نحو یختلف عن الشخصیات الأخرى ف
صفحة بیضاء یتولى المجتمع أو البیئة بصفة عامة ملأھا، ومن أقطاب ھذا الاتجاه 

 ر، كما یلاحظ أن الدوافع في محیط العمل تتأثسجون لوك، إمیل دوركایم وھال فاك
        كذلك بظروف المجتمع الاقتصادیة، السیاسیة، والثقافیة. 

في  لمستوى التكنولوجي كزیادة الرغبةولعل أوضح مثال عن تأثر دوافع العمال با
الأداء والإنتاج، ویذھب البعض إلى حد التأكید على تأثر الدافعیة بظروف المجتمع 

  الدولي ككل، ففي حالة الحرب لا شك أن الدوافع لن تكون نفسھا في حالة السلم. 

  الجوانب الرئیسیة للدافعیة المھنیة :  -د 

لمنظمة الاھتمام بھ بتحقیق الجو الملائم تفرض أھمیة العنصر البشري على ا
لرضاه وبالتالي یؤدي بھ لأداء عملھ بشكل فعال. من ھنا كان الاھتمام بمعرفة 
الجوانب الأساسیة المكونة لدافعیة العامل، والسعي إلى توفیر بیئة تتضمن عناصر 

سلوب تدفع العمال لبذل أقصى ما في وسعھم خدمة للمنظمة وأھدافھا. ولا شك أن للأ
وذلك بتحقیق أھدافھم وإشباع  على رضى العمال التنظیمي العام للمنظمة تأثیرا مباشرا
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رغباتھم، ولا یخفى أن دوافع العمل تختلف من فرد إلى آخر، فقد یكون إقبال فئة على 
لعمل ناتج عن حبھم للعمل وما یحققون وراءه من إشباع نفسي، وفئة أخرى نتیجة 

ھم من أجر وعیش كریم، وثالثة رغبة في الانضمام لجماعة لحاجة مادیة وما یوفر ل
  وتبادل الآراء والتعاون وما یحقق من ارتیاح.

 وبناء على ذلك یمكن جمع ھذه الاختلافات في جوانب ثلاثة : 

  الجانب الاقتصادي :  -

یتمثل في كون الفرد تحركھ دوافع اقتصادیة أي كلما ازدادت مكافآت الفرد كلما 
طاء في عملھ. وھذا الافتراض مرتبط بفلسفة المتعة التي ترى أن الناس كان أكثر ع

 )21() .1973یبذلون جھدھم لإشباع رغباتھم الذاتیة بالدرجة الأولى ( لولر

نستنتج بأن العامل الرئیسي حسب ھذا الاتجاه ھو الدافع المادي، فالإنسان توجھھ 
غیر منتظم ومرددوه غیر متحكم رغبة لكسب أكبر قدر من المادة، ویكون بذلك سلوكھ 

  فیھ، فھو أشبھ بالآلة.

لقد أغفل  ھذا الرأي جانبا ھاما وھو دور الإنسان في المنظمة وھو الجانب النفسي 
والاجتماعي لعمل فإذا كانت المادة ضروریة ونتیجة منطقیة فلا یعني ذلك أن كل 

  أھدافھ العمل ناتجة عن الدافع المادي.

   الجانب الاجتماعي : -

لقد أدى التعقید في المنظمات وظھور عامل المنافسة وزیادة توقعات العاملین إلى 
ضرورة الاعتماد بصورة على الحكم الشخصي والمبادرة الذاتیة لتحقیق الفعالیة 

وقد أكدت البحوث العدیدة التي أجریت في مجال العمل أھمیة الجانب  )22(الإنتاجیة. 
الرائدة في ھذا المجال دراسات ھاوثورن التي  الاجتماعي ودوره، ومن الدراسات

قامت بھا مجموعة من الباحثین تحت إشراف التون مایو، نذكر منھم روتلیسبرجر و 
ولوحظ تزاید وتكاثر الدراسات التي أكدت على أھمیة الجوانب الاجتماعیة في  دیكسون

الإنسانیة التي میدان العمل ودورھا في الإنتاج، مما أدى إلى ظھور مدرسة العلاقات 
من نتائجھا فرض حتمیة الاھتمام بالجوانب الاجتماعیة في المنظمة كالاعتناء بالجانب 
التعاوني بین العمال ، والجماعات غیر الرسمیة، أراء واقتراحات العمال، تفاعل 

  المشرفین مع العمال...الخ.

  جانب تحقیق الذات :   -

مع العنصر البشري في مجال یمثل ھذا الجانب منظورا أشمل في التعامل 
الحاجات العلیا(الحاجات النفسیة) كالاستقلالیة، المسؤولیة،النمو  ىعل ویؤثر )23(العمل

، أي أن تلك الحاجات تكون الدوافع الأولى الكامنة وراء رغبة الفرد في زوالانجا
رتفاع العمل، ویركز أنصار ھذا الرأي انتقاداتھم لمدرسة العلاقات الإنسانیة على أن ا

المعنویات لدى العمال لا یؤدي إلى زیادة الإنتاج بمقدار زیادتھ في حالة تحقیق الذات، 
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وحسب نظریة تسلسل الحاجات لأبراھام ماصلو تتحقق زیادة الدافعیة عن الطریق 
التركیز على الحاجات العلیا في التسلسل، لما لھا من ارتباط قوي بنجاح الفرد في 

ویرى كورث لیفین إن الأداء الناجح لعمل   .)24(ستھ قدراتھ التعبیر عن ذاتھ وممار
ذي قیمة عند الفرد یزید من التقدیرات للذات والرغبة في وضع أھداف أكبر 

  )25(وأعلى.

إن القول بأن ارتفاع المعنویات لا یؤدي إلى زیادة الإنتاج بقدر زیادتھ عند تحقیق 
كل العمال والمجتمعات بما تتسم الذات یبقى حكما مجردا، من الصعب تعمیمھ على 

من اختلافات وتباینات وھناك من یحقق أو یسعى لتحقیق ذاتھ في مجالات بعیدة عن 
ویفسر  مجال العمل كالسیاسة، الریاضة والثقافة وغیر ذلك من مجالات الحیاة.

الآخذون بھذا الجانب عدم التطلع بعض العمال إلى تحقیق مثل ھذه الحاجات بعدم 
 صلا عندھم أو لعدم إعطائھم الفرصة للتعبیر عنھا.وجودھا أ

ویلاحظ أنھ من الممكن جدا أن یسود الانسجام بین الأھداف الشخصیة وأھداف 
المنظمة في حالة إعطاء الفرص الكاملة للعامل للتعبیر عن ذاتھ واستعمال قدراتھ 

ل بین الجانبین الابتكاریة، حیث یدمج أھدافھ في أھداف المنظمة وبالتالي یحدث التكام
والنتائج تعود على الطرفین باعتبار العامل عنصرا في المنظمة یسعى لتحقیق ذاتھ 
ضمنھا. أما في حالة تعنت المسؤولون والمشرفون وتشبثھم بآرائھم وأسالیبھم المعتمدة 
على الأوامر لا غیر، فلن یھدأ العامل إلا وقد حقق ذاتھ وتطلعاتھ النفسیة كالزعامة 

  ولو على حساب النظام العام للمنظمة. والإشراف

  تعدد الجوانب : -

إن كثرة الآراء و اختلافھا حول أفضل الأسالیب لزیادة الدافعیة المھنیة أنتجت رأیا 
توفیقیا بین مختلف الجوانب وھو المعروف بالمتعدد الجوانب یعتمد على أكثر من 

بأن عمل الإنسان ناتج دوافع یرى  ، مدخل في تحدید أسالیب زیادة الدافعیة في العمل
كثیرة متعددة، لا یمكن أن یكون بدافع واحد  فحسب والإنسان تركیب معقد من 
الصعب تفسیر سلوكھ ببعد واحد كالبعد المادي  أو البعد الاجتماعي، وكانت ھذه 
النقطة منطلق انتقاد أنصار ھذا الرأي للآراء السابقة، إلى جانب دیمومة تطور ونمو 

تجاھات الإنسان وتقییمھ ونظرتھ للعمل وتغییرھا بنموه، فقد یكون دافعنا حاجات وا
للعمل مادیا ونحن شباب وما تتسم بھ ھذه المرحلة من أحلام وطموحات، لكن قد یطفئ 
بعدھا لیطفو علیھ دافع تحقیق الذات مثلا. ھذا إلى جانب التباین الموجود في درجة 

م إلى نشاطھم المھني، مما یؤكد حقیقة اختلاف نضج الأفراد وبالتالي مواقفھم ونظرتھ
فلا یمكن حصر دوافع العمل في دافع واحد ولكن تمیزت  جوانب الدافعیة المھنیة،

بعض السلوكات باكتساح دافع في قوة التأثیر عن باقي الدوافع فلا یعني ذلك عدم 
  : )26(وجوده. وقد وضع أصحاب ھذا الاتجاه جملة من الاقتراحات أھمھا 

تبعا لتعدد الحاجات البشریة توجد درجات مختلفة من حیث الأھمیة لھذه الحاجات  -
 من فرد لآخر.
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  تغیر دوافع العمل بتراكم الخبرة المھنیة . -
لا تكفي الدافعیة وحدھا لتحقیق الأداء الفعال فلابد من القدرة الذاتیة، الخبرة، نوع  -

 لآخرین عمالا كانوا أو مشرفین.  العمل، والبیئة المھنیة ونوعیة العلاقات مع ا
إن الجھود الرامیة إلى زیادة الدافعیة المھنیة یجب أن تھتم بطبیعة الموقف  -

 ودرجة نضج العمال لتحدید الأسلوب الإداري الملائم . 
تتعدى الدافعیة جوانب إشباع الحاجات كالتقدیر، الانجاز، الكفاءة والنمو لتشمل  -

 موقف الاجتماعي الذي یوجد فیھ الفرد . تأثیر جماعة العمل أو ال

لقد انتقد أتباع ھذا الاتجاه أصحاب الاتجاھات السابقة بسبب البساطة في عرضھا    
والتعمیم المبالغ فیھ كیف نفسر اختلاف الشخصیات، فھذا ذو شخصیة مادیة وذاك 

الجانب اجتماعیة... فإذا قلنا تكون دوافع العمل كلھا مادیة مثلا كما فعل أصحاب 
الاقتصادي فأین یتموضع مثلا: العامل ذو الشخصیة الاجتماعیة ؟ ولقد أدى تصور 
أنصار ھذا الاتجاه ( المتعدد الجوانب ) إلى إعادة النظر في الافتراضات الموضوعة 
حول الطبیعة البشریة والأسالیب المتبعة لزیادة الدافعیة. ومن نتائج ھذا التحول تبنى 

كما فعل شاین عندما تحدث عن الإنسان المركب یبدو أن ھذا  افتراضات أكثر عمقا
الاتجاه أكثر واقعیة ودقة وعمقا في التحلیل، إذ نفى  فكرة تجزئة الدوافع وكون العمل 
ناتج عن عمل واحد فقط . ونبھ إلى كون الإنسان مركب من عدة جوانب، لا یمكن 

  وتوجیھ سلوكھ.   في تسییر التغاضي ولو عن جانب حتى وإن كان بسیطا فان لھ دخلا

  مصادر الدافعیة: -
بتحدید أھم مصادر الدفع المعبرة عن حاجات صنفھا في   Huitt 2001قام ھویت 

  أبعاد ھي:

  )27المصادر السلوكیة الخارجیة: ( –ا 
  استثارة ( تستدعى بواسطة مسببات فطریة). -
الب غیر أو ھروب من مط –جوائز  –سارة أو مرضیة  ترغبة ( متتالیا -

 غیر سارة ). تمرغوب فیھا، ومتتالیا

  المصادر الاجتماعیة: -ب
  نماذج ایجابیة تستدعي تقلیدھا. -
  .كون الإنسان فردا في جماعة أو عضوا ذا قیمة -

  المصادر البیولوجیة:  -ج 
   .التنشیط أو نقصانھ \زیادة الاستثارة  -
  عمل الحواس( سمع، لمس، بصر، ذوق، شم).   -
  شعور بالجوع والعطش وعدم الراحة...الخ.خفض ال -
  الحصول على التوازن الحیوي. -

  المصادر المعرفیة:   –د 
  محاولة الانتباه إلى شيء مھم أو ممتع أو متحدٍ. -
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  الحصول على معنى لشيء ما أو فھمھ. -
  الغموض أو نقصانھ. \زیادة عدم التوازن المعرفي  -
  حل المشكلات أو صنع القرار. -
  ید شكل معین لشيء ما.تحد -
  استبعاد تھدید أو خطر ما. -

  المصادر الوجدانیة:      – ـھ
  زیادة التنافر الوجداني أو نقصانھ. -
 زیادة الشعور بالأفضل أو الأحسن. -
  نقص الشعور بالسیئ أو الشيء غیر المرغوب فیھ. -
  زیادة الشعور بالأمن نتیجة لنقص ما یھدد تأكید الذات. -
  إلى مستوى مناسب من التفاؤل.الوصول  -

  المصادر النزعویة:  –و 
  المواجھة الفردیة أو الجماعیة للھدف. -
  تحقیق حلم شخصي. -
  الحصول على مستوى من فعالیة الذات أو تنمیتھا. -
  الأخذ بأسلوب ما للتحكم في مناحي الحیاة. -
  استبعاد ما یھدد مواجھة الھدف أو تحقیق الحلم.  -

  الروحیة:  المصادر  –ي 
  فھم المعنى أو الھدف في الحیاة. -
  تعلق الذات بالغیبیات. -

  ) 28(قائمة الدوافع الاجتماعیة عند موراي:  –
       : Abasementالاتضاع  -

أن یخضع المرء في سلبیة إلى قوة خارجیة. أن یقبل الإصابة أو اللوم، النقد، أو 
ترف بالدونیة أو الخطأ، أو بأنھ لم العقاب، أن یستسلم، أن یستكین لقضائھ، أن یع

یحسن صنعا، أو بالھزیمة، أن یلوم نفسھ أو یقلل من شأنھا، أن یسعى إلى الألم 
  ویستمتع بھ، أو بالعقوبة، أو المرض أو المكروه.         

 :  Achievementالانجاز -
ض أن یحقق شیئا صعبا، أن یتمكن من أن یسیطر على، أو ینظم أشیاء مادة، أو بع

أفراد الإنسان، أو الأفكار، أن یقوم بھذا بأكبر سرعة ممكنة و بأكبر قدر من 
الاستقلال، أن یتغلب على العقبات، أن یتفوق المرء على نفسھ، أن ینافس الآخرین، أن 

  یرفع المرء من اعتباره لنفسھ بان ینجح في ممارسة بعض المواھب.

  :Aggressionالعدوان  -
القوة أو العنف، أن یقاتل، أن ینتقم لإصابة أو ضرر، أن أن یتغلب على مقاومة ب
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  یھاجم، یصیب، أو یقتل شخص آخر، أن یقاوم شخصا آخر بعنف أو أن یعاقبھ. 

  :Autonomyالاستقلال  -
أن یتحرر المرء، أن ینفض عنھ القیود، أن یتخلص من الأسر أو الحبس، أن یقاوم 

نشطة التي یملیھا السلطات المسیطرة، أن القھر والتقیید، أن یتجنب أو یتخلى عن الأ
یكون المرء مستقلا وحرا یسلك وفق ھواه، أن یكون غیر مرتبط  غیر مسئول، أن 

  یتحدى الأعراف.

  :Counteractionالعمل المضاد  -

الاقتدار أو التعویض عن الفشل بإعادة السعي أو المحاولة، أن یحاول المرء إزالة 
لتغلب على الضعف، وكبت الخوف، مسح الإھانة الإھانة باستئناف التصرف، ا

بالعمل، البحث عن عقبات وصعوبات للتغلب علیھا، إن یحتفظ المرء باحترامھ 
  وكبریائھ على مستوى عال.    

  :Defendanceالدفاع 

الدفاع عن الذات ضد التھجم والنقد واللوم ، أن یخفي المرء أو یبرر فعلة سیئة ، أو 
  لدفاع عن الأنا. فشلا،  أو الإھانة، ا

   :Deferenceالاحترام  -

الإعجاب بأحد الرؤساء وتأییده، أن تمتدح أو تكرم أو تؤبن، أن تستسلم عن طیب 
خاطر ورضا لتأثیر شخص أنت مرتبط بھ، أن تتأسى بنموذج وتحتذي بھ، أن تسایر 

  التقالید. 

  :Dominanceالسیطرة  -

ثر في سلوك الآخرین أو توجھھ عن أن تسیطر وتحكم في بیئتك الإنسانیة، أن تأ
طریق الإیحاء، أو الإغراء، أو الإقناع، أو إصدار الأوامر، أن تثني الشخص عن 

  شيء أو تقیده أو تمنعھ من شيء. 

  :Exhibitionالعرض  -

أن تترك انطباعا، أن یراك الآخرون ویسمعونك، أن تستثیر الآخرین أو تروعھم، 
  بھم، أو تسلیھم أو تصدمھم، أو تغریھم. أو تدھشھم، أو تأخذ ألبا

 :Harm avoidanceتجنب الأذى  -

أن تتجنب الألم، أو المرض أو الموت، أو إصابة البدن، أن تھرب من موقف 
  خطیر، أن تتخذ الإجراءات الاحتیاطیة.

  :In avoidanceتجنب الدونیة  -

ف التي قد تؤدي أن یتجنب الإھانة، أن یغادر المواقف المحرجة أو یتجنب الظرو
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إلى التحقیر أو السخریة أو الاستھزاء أو عدم اكتراث الآخرین، أن یمتنع المرء عن 
  تصرف بسبب الخوف من الفشل.

  :Nurturanceالحنو  -

أن تقدم التعاطف وتشبع حاجات شخص عاجز: رضیع أو أي شخص یكون 
دا، منبوذا، ضعیفا، عاجزا، متعبا، غیر مجرب، مشوھا أو مغلوبا على أمره، وحی

  مریضا، أن تقدم المساعدة لشخص في خطر.

 :Orderالتنظیم  -

أن ترتب الأشیاء، أن تحقق النظافة، أو النظام أو الاتزان، أو الاتفاق أو الترتیب، 
  أو الدقة.  

 :Playاللعب  -

أن تتصرف بقصد اللھو، أن تمیل إلى الضحك وإطلاق النكت أو تسعى إلى 
الإجھاد، أن تشترك في الألعاب أو الریاضة أو الرقص أو الاسترخاء الممتع بعد 

 حفلات الترفیھ أو لعب الورق.

   :Rejectionالرفض أو النبذ  -

أن تفضل نفسك عن شيء غیر مرغوب فیھ أو منفر، أن تستبعد أو تتخلى عن، أو 
 نلفظ، أو لا نكترث لشيء وضیع، أن نتعالى على شيء أو نھجره.

  

  :Sentienceالحسیة  -

  أن تسعى إلى الانطباعات الحسیة وتستمتع بھا.

  :Sexالجنس  -

  أن تنشئ علاقة عشق وتمضي فیھا.

  :Succoranceطلب المساعدة  -

أن تجد لحاجاتك شخصا متفھما یعینك على إشباعھا ، أن تجد من یمرضك ، أو 
  یسندك ، أو یحمیك أو یحبك.  

  :Understandingالفھم  -

و تجیب علیھا، أن یكون لك اھتمام بالنظریات، أن تتأمل، أن توجھ الأسئلة العامة أ
  أو أن تصوغ صیاغة نظریة، أو أن تحلل، أو أن تتوصل إلى التعمیمات القائمة.

  النظریات المفسرة للدافعیة : -3
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بعد عرضنا لتعریفات الدافعیة نحاول عرض النظریات التي وردة في     
ھو معلوم لدى العام والخاص نبدأ  الموضوع ولو بشكل موجز وجد مختصر، وكما

بالنظریات الكلاسیكیة التي طورت في تفسیر الدافعیة، ثم النظریات الحدیثة التي قامة 
  نتاج النظریات الكلاسیكیة. 

  النظریات الكلاسیكیة:  –أ 

  الإدارة العلمیة:  -1 

ة )  كان من أوائل من تحدثوا عن الدافعی 1915 - 1856فریدریك تایلور (     
عندما ركز تایلور على أھمیة الحوافز المادیة افترض أن  1911وكان ذلك في عام 

الموظفین كسالى، ولا یمكن دفعھم إلا من خلال الرواتب اقترح تایلور تجزئة العمل 
إلى أجزاء صغیرة، ومن ثم دراسة ھذه الأجزاء لإیجاد أفضل طریقة للقیام بھا 

الحركة  بشكل فعال ھذه العملیة كانت تسمى دراسة وتنفیذھا وأخیرا دمج الأجزاء ثانیة
  الطریقة الوحیدة المثلى.  one best wayسماه  والزمن وذلك للوصول إلى ما

   :" یقوم إطار منھج تایلور على عدد من الحیثیات حول الفرد في محیط العمل ھي

 أن مشكلة عدم الكفاءة ھي مشكلة الإدارة ولیست مشكلة العامل. -

انطباع زائف في أنھم إذا أرادوا العمل بسرعة فستستغني الإدارة عنھم  للعمال  -
 ویصبحون عاطلین.

 للعمال میل طبیعي للعمل بأقل من طاقتھم . -

یجب ربط أداء الموظفین مباشرة بنظام الأجور أو بحافز فوري أو نظام الأجر  -
 ) 29(بالقطعة." 

 الانتقادات الرئیسیة لھذه النظریة ھي :  -

 ساواة تایلور بین البشر والآلات.م -

 افتراض تایلور أن  الموظفین لا یمكن تحفیزھم إلا بالمال غیر دقیق. -

 افتراض وجود أفضل طریقة لأداء العمل لیس منطقیا دائما.   -

 Georges »انتقاد وجھ لھذه المدرسة ھو كتاب السوسیولوجي الفرنسي  وأھم -
Friedmann »  تحت عنوان« Le travail en miettes »   

  حركة العلاقات  الإنسانیة :  - 2

بعد العشرینات من القرن الماضي، ظھرت حركة جدیدة تسمى حركة العلاقات    
الإنسانیة تركز على أھمیة تحسین العلاقات في بیئة العمل، مثل تحسین الاتصال بین 

أي، ھذه النظریة الموظفین والمشرفین علیھم، وإتاحة مجال أكبر للتحاور وإبداء الر
في الإنتاجیة بعد تطبیق التغییرات  % 30مبنیة على دراسة أظھرت زیادة بمقدار 
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  المذكورة، إلا أن ھذه النظریة انتقدت لأنھا ركزت على طریقة واحدة فقط للتحفیز. 

 1924كانت دراسة ھاوثورن إحدى الدراسات الرئیسیة في ھذا المذھب ففي عام    
تم عزل مجموعة من  Western Electricالتابع لشركة  Hawthorneوفي مصنع 

النساء ووضعھم في غرفة خاصة للإنتاج أدوات كھربائیة، لكن في ظروف عمل 
جیدة، حیث قام الباحثون بتقدیم وجبات غداء مجانیة وساعات عمل أقل وفترات راحة 

ة لتغییر أكثر، كما تم السماح للموظفین بالعمل على شكل مجموعات صغیرة، بالإضاف
في النظام المكافآت المالیة، بجانب ھذه التغیرات المادیة تمت تغیرات في نظام  

  الإدارة، حیث أصبح المشرفون اجتماعیین وأكثر تفھما.

ولاحظ الدارسون أن الإنتاجیة قد زادت بعد ھذه التغیرات، وكان الاستنتاج    
تغییرات سلبیة كتقلیل  الأولي أن "التغیرات المادیة" ھي السبب، لكن بعد عمل

الإضاءة، وزیادة درجة حرارة الغرفة لحد یصعب العمل فیھ، كانت الإنتاجیة لا تزال 
في بیئة  تالباحثون أن سبب زیادة الإنتاجیة لیس التعییرا في ارتفاع، من ذلك استنتج

 العمل، وإنما في طریقة إدارة العاملین، فكلما زادت الروح الاجتماعیة بین الموظفین
  زادت إنتاجیتھم. 

   Roethlisbergerوتتخلص نتائج ھذه التجارب والأبحاث في تقریر كل من 

 W.J. Dickson حیث  1939( من جامعة ھارفارد بالولایات المتحدة الأمریكیة (
  وضعا الاستنتاجات الآتیة: 

" المؤسسة عبارة عن نسق اجتماعي. سلوكات وأحاسیس العمال لا تفھم إلا  -
  مع مختلف الجماعات.  لعلاقاتبمجموع ا

الإبعاد الإنسانیة لا تلاحظ، وخاصة عند إحداث التغییر، یجب الأخذ بعین  -
  )30(الاعتبار الانعكاسات على المواقف والقواعد. "

وتتمیز ھذه المدرسة بمجموعة من الأسالیب وضعت لمساعدة المدیرین في دفع 
  العاملین، نجمعھا في النقاط الآتیة:

 جیع العاملین على المشاركة في القرارات الإداریة. " تش -
إعادة تصمیم الوظائف بطریقة توفر قدر أكبر من التحدي لقدرات العاملین ومن  -

 المشاركة في نشاطات المنظمة.
 )31(تحسین تدفق الاتصال بین الرئیس والمرؤوسین. "  -

نظریتین  MC Gregor  Douglasوفي نفس التیار أعطى دوجلاس ماك جریجور  
" والثانیة Xمختلفتین عن السلوك الإنساني الأولى سلبیة إلى أبعد حد سماھا نظریة"

".                                  Yإلى أبعد ما یمكن ھي "نظریة " ةعكس الأولى تماما فكانت ایجابی
  تعتمد على النقاط التالیة:  :Xنظریة  -

 ولا یحبونھ. غلب الأفراد لا یرغبون في العمل أ -
یجب استخدام نوع من القھر والقوة مع الآخرین حتى یمكننا التأكد من أدائھم  -

 للعمل المكلفین بھ.
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 إن الإنسان منغلق داخلیا ولا تھمھ أھداف المنظمة ولا تھمھ إلا نفسھ.  -
 إن الأفراد غیر قابلین للتغییر والتطویر.  -
  تنظر إلى الفرد على أنھ كائن غبي. -

  تعتمد على النقاط التالیة:  :Yریة نظ -
تفترض ھذه النظریة أنھ لا یمكن التأكید بأن الأفراد لا یحبون العمل بطبیعتھم بل  -

 میولھم تجاه عملھم تتكون نتیجة خبراتھم السابقة.
 إن الطرق التسلطیة لیست الطرق الوحیدة لأداء العمل حتى ولو كانت وحدھا. -
جد أن الأفراد لا یتھربون من المسؤولیة بل یسعون في ظل الظروف الطبیعیة ن -

 إلیھا . 

مفھوم (الإدارة بالأھداف) بینما  نھي تعبیر ع Yومما سبق یتضح أن النظریة    
"  Yتعتم على الرقابة الداخلیة لسلوك الفرد كلیا في حین تفضل "نظریة  " X"نظریة 

  الخطوات التالیة: 
  اللامركزیة والتوكیل في العمل.  -
والذي یعني تنویع النشاطات الداخلة في العمل وھذا لا یعني زیادتھا  ،إثراء العمل -

 حیث یبرز الفرد قدراتھ في ذلك. 

 المشاركة بالإدارة.  -

" Yتعني وضعھ تحت المراقبة المستمرة بینما " نظریة  Xوفي تقییم الأداء نظریة 
لمنظمة. ویتضح أن النظریتین لذاتھ طالما یشارك بوضع الأھداف لتعني تقییم الشخص 

ھما أشبھ إما أسود أو أبیض وھذا صعب تحقیقھ ولابد من إیجاد منفذ بینھما وسط " 
" لا تعني الحاجة للسلطة وھي طریقة تناسب بعض المواقف ولیس كل  Yونظریة 
  المواقف.

  النظریات الحدیثة للدافعیة :  -ب

ذا، وكانت عقب النظریات إلى غایة یومنا ھ 1950تمتد ھذه المرحلة من    
التقلیدیة أو الكلاسیكیة للدافعیة، وقد ازدھرت الأبحاث في ھذا المجال وتمخضت عنھا 
نظریات عدیدة لا یمكننا عرضھا كلھا ولو باختصار، لكن سنحاول إیجاز أھم ھذه 

  النظریات فیما یلي من سرد.

  نظریات محتوى العمل للدافعیة :   -

  و ھرم ماصلو للحاجات :نظریة سلم الحاجات  أ -

بعد عقدین من حركة العلاقات الإنسانیة، تعتبر نظریة سلم الحاجات التي وضعت 
) من أكثر نظریات Abraham Maslow )1908 – 1970من قبل أبراھام ماصلو 

الدافعیة شیوعا وقدرة على تفسیر السلوك الإنساني في سعیھ لإشباع حاجاتھ المختلفة، 
  بدأین: وتقوم نظریتھ على م
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  أن الحاجات الفرد مرتبة ترتیبا تصاعدیا على شكل سلم بحسب أولویتھا للفرد. -ا 

أن الحاجات غیر المشبعة ھي التي تأثر على سلوك الفرد ودافعتیھ، أما  -ب
الحاجات المشبعة فلا تؤثر على سلوك الفرد ودافعتیھ،  وبالتالي ینتھي دورھا في 

 عملیة الدافعیة. 

لو ھرما للحجات الإنسانیة یتكون من خمس مستویات بحسب سام ماوقد حدد أبراھ
  أولویتھا ھي: 

 الحاجات البیولوجیة الأساسیة المھمة للبقاء.الحاجات الجسمیة (الفیزیولوجیة):  -
 الحاجة للحمایة ضد الخطر.حاجات الأمن والسلامة:  -
 ء لجماعة.الحاجة للحب، الصداقة، القبول والانتماالحاجات الاجتماعیة:  -
 الثقة، السلطة والاحترام من الآخرین.حاجات التقدیر واحترام الذات :  -
 الحاجة للانجاز، الإبداع والابتكار.حاجات تحقیق (إدراك) الذات:  -

لو، یرى النقاد أن الحاجات وأولویة ھذه الحاجات سبالنسبة لانتقادات نظریة ما
  اث وأدلة كافیة تدعم ھرم الحاجات. تختلف من فرد لآخر، بالإضافة لعدم وجود أبح

  نموذج العاملین لھیرزبرج :  -

بناء على الأبحاث التي  1957طور ھیرزبرج نموذج " العاملین " في عام    
أجراھا، والمقابلات مع مجموعة من المدیرین والمھندسین والمحاسبین، بغرض تحدید 

مكن تحفیزھم من خلال أسباب الرضا وعدم الرضا الوظیفي. فوجد أن الموظفین ی
دوافع داخلیة، وھو العامل الأول، والدوافع الداخلیة ھي أمور توجد في الوظیفة أو 

  العمل نفسھ كالمسؤولیة والإنجاز.

أما العامل الآخر فھي الدوافع الخارجیة، إلا أن ھذه الدوافع لا تزید من الرضا 
مثل ھذه الدوافع في الراتب، الوظیفي، وإنما وجودھا أو زیادتھا یمنع عدم الرضا، وتت

ظروف العمل، وسیاسات المنظمة بشكل عام. وقسم ھیرزبرج العوامل في بیئة العمل 
  إلى قسمین: 

تنتمي إلى بیئة العمل ومحتواه وھي تساعد العامل عوامل الصیانة والوقایة:  -ا 
  وتحافظ علیھ من عدم الرضا عن عملھ وتمثل مالیي: 

مة، وازدواجیة العلاقات مع الرؤساء، والزملاء للمنظ ةالسیاسة التنظیمی
والمرؤوسین، والشعور بالاستقرار، والأمانة في العمل، وعدالة الراتب مقارنة 

  بالمنظمات الأخرى.

: نرى ھنا أنھ لابد من وجود عوامل مرتبطة بالعمل تعمل على عوامل دافعة -ب 
ظیم تطعیم العمل بھذه العوامل الدفع وتجعل العامل راضیا عن عملھ إذا ما استطاع التن

  منھا: 
  الإنجاز في العمل. -
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 الاعتراف بالإنجاز في العمل. -
 المسؤولیة لإنجاز العمل. -
 ) 32(التقدم والترقي في العمل بالإضافة إلى تنمیة قدرات العمل عند الفرد.  -

بین  نظریة ھیرزبرج، كونھ لم یحاول معرفة وتقییم العلاقة نانتقد الأكادیمیو   
الرضا الوظیفي والأداء، إلا أن ھذه النظریة انتشرت كثیرا لأنھا سھلة الفھم، وكونھا 
استنتجت من بیئة عمل حقیقیة، والعیب الموجود في ھذه النظریة كونھا تتحدث عن 
عینة من المدیرین ولم تشمل المستویات حیث إن بعض عوامل الصیانة والوقایة عند 

  فئات أخرى في المستویات الإداریة الدنیا. المدیرین قد تكون دافعة ل

  : E R G )التطور  –الانتماء  –البقاء (  رنظریة الدرفی -

تعتبر ھذه النظریة امتدادا لھرم ماصلو للحاجات، ورغم حداثتھا نسبیا إلى    
سابقتھا إلا أنھا لم تحدث ثورة لأنھا اختزلت مدرج ماصلو من خمس مستویات إلى 

  حاجات البقاء والانتماء والتطور. ثلاثة، تتمثل في

وبعض حاجات الأمن في  ةفحاجات البقاء عند الدرفیر ھي الحاجات الفیزیولوجی
ھرم ماصلو، أما حاجات الانتماء فتمثل كل الحالات الشخصیة والعلاقات الاجتماعیة 

د وتقدیر الذات والمركز عن مفي مجال العمل وھو ما یقابل الحاجات الاجتماعیة واحترا
 ماصلو. 

" أما حاجات التطور فھي كل الحاجات التي تتضمن جھود الفرد الموجھة نحو 
) وینتج ھذا عند تولي الفرد لوظائف 33تحقیق التطور المبدع أو الذاتي في الوظیفة."(

تدفعھ إلى استخدام كامل قدراتھ حتى درجة الإبداع والابتكار، وھذا ما یقابل حاجات 
  عند ماصلو.     تحقیق الذات وتأكیدھا 

  على ثلاث نقاط أساسیة ھي:   E R Gوتقوم نظریة  

  كلما قلت درجة إشباع حاجة ما زادت الرغبة فیھا. -1

  كلما تم إشباع حاجات المستوى الأدنى ظھر إلحاح حاجات المستوى الأعلى. -2

كلما فشل الفرد في إشباع حاجات المستوى الأعلى نكص إلى الحاجات الدنیا  -3
  بع بھا.للتش

وھنا یكمن تسجیل أھم اختلاف بین الدرفیر و ماصلو، فالأخیر یرى أنھ إن لم    
تشبع حاجات المستوى الأدنى لا یرقى الفرد إلى مستوى أعلى، و الدرفیر یرى أنھ إذا 

  أحبطت رغبة الفرد في مستوى أعلى سینكص إلى مستوى أدنى.   

ر من حاجة في آن واحد عند الدرفیر والاختلاف الثاني یكون في إمكانیة وجود أكث
  وھذا عكس ما یراه ماصلو. 

  تعلیق حول نظریات محتوى الوظیفة للدافعیة: -
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إن أھم نقد یمكن توجیھھ إلى ھذه النظریات یكمن في عدم إعطائھا تفسیرا    
  للسلوك الإنساني أثناء وبعد وحتى قبل محاولة تحقیق إشباع لحاجة ما.

  سباب ظھور الحاجة أو الرغبة في تحقیق شيء ما.یكون بمعرفة أ قبل: -
  یكمن في توجیھ السلوك وشدتھ وقوة الحاجة والتحكم فیھ.  أثناء: -
  تكون بكیفیة توقیف السلوك أو تغییره أو توجیھھ نحو حاجة أخرى. بعد: -

  نظریات النسق للدافعیة: -

  :Vroomنظریة التوقع  – 1

یفین و تولمان، لیؤسس نظریة التوقع القائم انطلق فروم من أعمال أتكنسون و ل   
  على العلاقة المدركة بین جھد الفرد وأدائھ وما یقابل ذلك الأداء من حوافز. 

وتعتبر من النظریات  Victor vroom 1964وطور ھذه النظریة فیكتور فروم عام 
ر  و المھمة في تفسیر الدافعیة عند الأفراد، بعد ذلك بأربع سنوات قام كل من بورت

لولر بتعدیل النظریة، وجوھر نظریة التوقع یشیر إلى أن الرغبة أو المیل للعمل 
بطریقة معینة یعتمد على قوة التوقع بأن ذلك العمل أو التصرف سیتبعھ نتائج معینة 
یعتمد على قوة التوقعات بأن ذلك العمل أو التصرف سیتبعھ نتائج معینة، كما یعتمد 

عند الفرد لبذل الجھد اللازم  وقوة الدافعیة ي تلك النتائج ،أیضا على الرغبة الفرد ف
لإنجاز عمل ما یعتمد على مدى توقعھ في النجاح بالوصول إلى ذلك الانجاز، وھذا 
التوقع الأول في نظریة فروم، وأضاف فروم بأنھ إذا حقق الفرد انجازه فھل سیكافؤ 

  ك إذن نوعان من التوقع.  على ھذا الانجاز أم لا ؟ وھذا التوقع الثاني، فھنا

یرجع إلى قناعة الشخص واعتقاده بأن القیام بسلوك معین یؤدي  التوقع الأول: -
إلى نتائج معینة، كالموظف الذي یعتقد بأنھ عامل جید وقادر على الإنجاز إذا حاول 

  ذلك، وھذا التوقع یوضح العلاقة بین الجھد والانجاز.

ج المتوقعة لذلك السلوك وھي ماذا سیحصل بعد ھو حساب النتائ التوقع الثاني: -
إتمام عملیة الانجاز؟ فالعامل مثلا یتساءل إذا حققت رقم إنتاج معین فھل سأعطى 

 مكافأة أم لا ؟ 

  ) 34والمكافأة التي سیحصل علیھا( زوھذا التوقع یوضح العلاقة بین الإنجا

  وتكمن  أھمیة نظریة التوقع في العمل في: 
  ت التي یرغب الإفراد في إشباعھا.معرفة الحاجا -
محاولة الإدارة لتسھیل مسار العامل وتوضیح طریقة بین نقطة البدایة وھي  -

  الجھد  وحتى تحقیق أھدافھ وإشباع حاجاتھ. 

أما أھم الانتقادات لھذه النظریة ھي أنھا لا تشیر إلى دینامیكیة عملیة الدافعیة إذا 
  ت عن الإنتاج أثناء عملیة الانجاز.تغیرت التوقعات بناء على المعلوما

من خلال الشكل السابق یمكننا فھم نظریة التوقع بوضوح، فالفرد الموجود في    
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المنظمة نكلفھ بمھمة محددة، فیتساءل ھل ھو قادر على تأدیتھا؟ ویتوقع ذلك، لكنھ 
 یتساءل في نفس الوقت، ماذا سأجني من خلال أدائي؟ وھنا تظھر قوة الارتباط بین

الجھد والأداء، وبین ما یجنیھ الفرد من حوافز، وھنا تظھر قوة جذب الفعل وھي القیمة 
  التي یعطیھا الفرد للحافز.   

ویمكن أن نقسم العملیة إلى مستویین، الأول یشمل الجھد المبذول أو الأداء، أما 
الحوافز  المستوى الثاني فھو نتاج التوقع من نتائج المستوى الأول ( أي الأداء ) وھي

  المنتظرة.

" القوة الدافعة للأداء: ھي نتیجة  للعملیة الإدراكیة السابقة، وتتعلق بمدى الجھد 
الذي یقرر الشخص بذلھ في العمل والأنماط السلوكیة التي تصدر عنھ أخیرا، فان 

أي مقدرتھ على القیام  –الرغبة في الأداء بجد وتنفیذ ذلك بفعالیة تھیئھا قدرة الشخص 
وبعبارة أخرى تطبیقیة أنھا تعني ما یستطیع الإنسان عملھ، ولیس ما  –ھمة المعینة بالم

  ) 35ینوي أو یرغب في عملھ. "(

   : Adamsنظریة الإنصاف ( العدالة ) -2

" تنص على انھ إذا ما أحس الأفراد بتفاوت بین مقدار الحوافز التي یتسلمونھا   
وعون لتخفیف ھذا التفاوت، إلى جانب ذلك ومقدار الجھود التي یبذلونھا، فإنھم یتط

  ) 36(كلما كان التفاوت كبیرا اتجھ الأفراد إلى تخفیفھ. "

لاعدالة بین العائدات من عمل الفرد لوھو الشعور با اللامساواةوھذا التفاوت یمثل 
وما یبذلھ من جھد ومھارات ومعارف وأداء متمیز، مقارنة مع شخص آخر( مرجع ) 

د یكون من جماعتھ في العمل أو في نفس منظمتھ أو من منظمة من نفس رتبتھ، ق
أخرى یؤدي نفس العمل وما یبذلھ ھذا الشخص من جھد وأداء...وھذا الاختلاف قد 
یكون مدركا من طرف الشخص، أو مبني على حقائق موضوعیة كالراتب على سبیل 

  المثال. 

  :Skinner 1974نظریة التعزیز( السلوكیة )  -3

یحدثھا  ةسكینر الدافعیة على أنھا تعلم بالمشاركة تنتج عن تأثیرات ایجابییعتبر    
سلوك معین، وبواسطة برامج التعزیز یمكن للمنظمات إثارة سلوك محدد وتوجیھھ أو 

  تعدیلھ والمحافظة علیھ. 

وھناك نوعان من التعزیز ( ایجابي وسلبي ) ، إذا أردنا سلوكا مرغوبا نستعمل 
( الحوافز ) ، وإذا أردنا توقیف سلوك غیر مرغوب ( كالغیاب أو  التعزیز الایجابي

التكاسل في العمل مثلا) نستعمل التعزیز السلبي ( العقاب )، ویرى سكینر انھ بغیاب 
    التعزیز( ایجابي أو سلبي ) فھذا سیؤدي إلى إنھاء السلوك أو تجنبھ.

  :  Locke1968 / Locke & Latham1990نظریة الأھداف -4

انطلق لوك من افتراض أنھ ھناك علاقة بین الأھداف المقصودة وأداء العمال،    
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ولاحظ أن استثارة السلوك وشدتھ واستمراره یرجع إلى وجود ھدف یرید الفرد بلوغھ، 
تتأثر بطبیعة  وھو مدرك لھذا الھدف، وقد استنتج أن الدافعیة وبالأخص النتیجة

ا وسھولتھا، وخصوصیتھا) ، ومن الأھداف من حیث( وضوحھا، مستوى صعوبتھ
حیث قیمتھا بالنسبة إلى الفرد( مستوى جاذبیتھا ، ومستوى تجنده لھا) ، ومن حیث 
الطریقة التي تحدد بھا ھذه الأھداف (المشاركة والتكلیف) ، ومفعول التقدم لبلوغ ھذه 

عیة الأھداف( بالتغذیة الرجعیة) ، ویمكن ترجمة كل ھذا بطریقة أوضح، أي أن الداف
وأداء الفرد یرتفعان إذا كان لدیھ ھدف یرجو بلوغھ، ویكون ھذا الھدف مدرك وواضح 
لھ، وقد شارك في وضعھ ولھ قیمة خاصة بالنسبة لھ، وكلما كان صعبا زادت جاذبیتھ 
بالنسبة للفرد، ویرتفع معھا مستوى تجنده واستعداده مع التقدم شیئا فشیئا في العمل 

  الھدف ویتجلى ذلك بالتغذیة الرجعیة.   والأداء والتقدم لبلوغ 

  : Zالنظریة الیابانیة  -5

أن  Zقام ویلیام أوشي بتطویر منظور جدید للدافعیة وافترض في نظریتھ     
الإدارة الجیدة علیھا احتضان العمال من كل المستویات والتعامل معھم كاسرة واحدة. 

ھرم ماصلو وتوفیر الرفاھیة وركزت ھذه النظریة على إشباع الحاجات الدنیا من 
، إضافة إلى الاھتمام بالحاجات الوسطى من خلال إشراك العمال ةللعمال داخل المنظم

في اتخاذ القرارات، وكذلك حاجات المستوى الأعلى بحث العمال على تحمل 
المسؤولیة الفردیة وإشعارھم بأھمیتھم وقیمتھم داخل المنظمة، وھذا ما یعزز انتماءھم 

إلى مراعاة ضمائرھم في العمل ، وھذا یظھر جلیا من خلال تحلیل أي منظمة  ویدفعھم
  یابانیة أو منظمة جنوب كوریا كذلك.  

  نظریات الدافعیة للانجاز: -

  :MC Clellandنظریة  -1

إن أساس ھذه النظریة یقوم على افتراض ماكلیلاند القائل إن " عوامل الدافعیة    
   )37(الداخلیة لدى الفرد." ذاتیة داخلیة تتصل بالرغبات

ویفسر ذلك بحاجة الأفراد إلى الانجاز، ویكون ذلك مرتبطا بالعائد. أي في حالة  
وآخرون ھذا  دما كان ایجابیا ارتفعت الدافعیة، وإن كان سلبیا انخفضت. وفسر ماكلیلان

        )   38(بالسعادة أو المتعة التي یجدھا الفرد في الحاجة إلى الانجاز. 

ن الفرد یسعى إلى التمیز والإبداع، وھذا یمكنھ من التفاخر بانجازه ویجعلھ یبذل لأ
  مجھودا اكبر من غیره، وبالانجاز یرضى عن ذاتھ وینسب العمل لنفسھ. 

وقد میز ماكلیلاند بین الدوافع والسمات والخطط التصوریة، " فالدافعیة 
فھي الأنماط الداخلیة للسلوك،  تحدد(لماذا) یسلك الناس على النحو الذي یقومون بھ،

أما السمة فھي...أسلوب التوافق الذي یتبناه الفرد في العادة لمواجھة المواقف 
المتكررة...أي كیف یسلك الناس. أما الخطط التصوریة العامة ھي الأفكار والقیم 

  ) 39(والاتجاھات نحو العالم والذات. " 
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ذجا یفسر الدوافع مع إمكانیة قیاسھا، فقد حاول ماكلیلاند في نظریتھ أن یعطي نمو
وركز على أنھا مكتسبة، أي أن الدوافع یتعلمھا الفرد، وھي موجھة لسلوكاتھ وتتضمن 

  تنبؤاتھ للأھداف.

      :Atkinsonنظریة  -2

انطلق اتكینسون من أعمال كل من (ھال، لیفین، وتولمان) ، وركز على المعالجة 
أربعة  وق الفردیة في الحاجة إلى الانجاز، وحددالتجریبیة للمتغیرات وأھمیة الفر

عوامل في مخاطرة الفرد لانجاز عمل ما، اثنان منھا تتعلق بالفرد، والآخران بالعمل 
  المراد انجازه. ویتلخص ھذا في الشكل الآتي:

  النمطان الأساسیان من الأفراد في دافعیة الانجاز

  لفشلمستوى القلق من ا  مستوى الحاجة للانجاز  النمط

الدافع للانجاز اكبر من  -1
 الدافع لتحاشي الفشل

Ms    Maf  

  
  مرتفع

  
  منخفض

الدافع لتحاشي الفشل  -2
 اكبر من الدافع للانجاز

Maf   Ms  

  
  منخفض

  
  مرتفع

،  2000عبد اللطیف محمد خلیفة، الدافعیة للانجاز، دار غریب،مصر،المصدر: 
  .114ص

بالفرد، بمعنى أن ھناك أفرادا یتمتعون وھذا یوضح الخاصیتین المتعلقتین    
بارتفاع في مستوى الحاجة إلى الإنجاز مع مستوى منخفض من الخوف من الفشل، 

وقام اتكینسون بقیاس الحاجة للانجاز بواسطة اختبار  وأفراد یكونون عل عكس ذلك.
، أما مستوى الخوف فقاسھ باختبار القلق الذي أعده كل من  T A Tتفھم الموضوع 

  ) 40(اندلر و سارسون الذي یقیس القلق في موقف الامتحان. م

  أما العاملین المتعلقین بالعمل ھما:
  .P sاحتمال النجاح  -
  . I sالباعث للنجاح  -

وقد افترض اتكینسون أن السلوك ھو محصلة ضرب الدافع في احتمال النجاح 
  والباعث علیھ.

د و اتكینسون ووضعوا معادلات وقد سار الكثیر من الباحثین على درب ماكلیلان
  ریاضیة لتفسیر الدافعیة، وھي عبارة عن نماذج تجریبیة نكتفي بمجرد ذكرھا.
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  نموذج فروم:  - ا
(Fi) .القوى نحو الفعل : 
(Vj) .تكافؤ كل من ھذه النتائج :  
(Eij) .التوقع بأن الأداء سوف یؤدي إلى نتائج معینة : 

 
 
   

  نموذج وینر:  -ب

Tr = (Ms – Maf) (Ps x Is) + Tg                           

(Tg) .میل القصور الذاتي :   

  معالجة ھورنر: –ج 

Tr = (Ms – Maf – M-s) (Ps X Is)                       
(Tr) .ناتج دافعیة الانجاز :  

(M-s)  .الدافع لتجنب النجاح : 
(Ms) .الدافع لبلوغ النجاح : 

(Maf)  .الدافع لتجنب الفشل : 

       Tr = (Ms – Maf) (Ps x Is )معالجة راینور:  –د 

  خاتمة 

من خلال ما سبق یمكننا القول إن للدافعیة دورا كبیرا وتأثیرا ملموسا على المورد 
البشري داخل التنظیم، وعلى المنظمة الطامحة في بلوغ أھدافھا وتحقیق نموھا التركیز 

بداع والابتكار، وھذا لا یتم إلا بالطرق على دوافع العاملین للرقي بھم إلى مراتب الإ
والمناھج العلمیة السلیمة، وتجسید نظریات ونتائج الدراسات الموجودة في مجال 

 الدافعیة.

 

 

  المراجع
1-Mucchielli, Alex, Les motivation, Que Sais- je ?  2em édition PUF,  Paris, 
France 1987, p 5. 

حسن الموسوي، علم النفس الصناعي والتنظیمي بین حمدي یاسین، علي عسكر ،  - 2-3
  .111، ص1999النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، الكویت 

التنظیمي   سیزلاقي، مارك جي ولاس، ترجمة: جعفر أبو القاسم أحمد، السلوك ياندرو د -4



    عماد  لعلاوي 

 352

 .88، ص1991والأداء، معھد الإدارة العامة، المملكة العربیة السعودیة 

لندا دافیدوف، ترجمة:سید الطواب و محمود عمر، موسوعة علم النفس: الشخصیة:  - 5-6
الانفعالات، الطبعة الأولى، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مصر  ،الدافعیة
  .11-10ص ،ص2000

   .88سیزلاقي، مارك جي ولاس، السلوك التنظیمي و الأداء، م س ، ص ياندرو د -7

8-9-10 - Cloarec, Christine, La Motivation au travail : tour d’horizon des 
grandes  théories,  édition ESF 2004, pp 5-7. 

11 – Frances, R, Motivation  et efficience an travail, édition Mardaga 1995.  

وعات الحدیثة، الإسكندریة، عبد الغفور یونس، تنظیم وإدارة الأعمال، مؤسسة المطب -12
  .12، ص1961مصر   

فؤاد الشیخ سالم وآخرون، المفاھیم الإداریة الحدیثة، الطبعة الأولى، المستقبل للنشر           -13
  .5،ص 1989والتوزیع ، عمان، الأردن

  .7ص فؤاد الشیخ سالم وآخرون، المفاھیم الإداریة الحدیثة، م ن ، -14

ود، علم النفس الصناعي والتنظیمي الحدیث: مفاھیم ونماذج     عمار الطیب كشر - 15-17
  .44-42، ص1995ونظریات، المجلد الثاني، منشورات جامعة قار یونس، بن غازي، لیبیا 

 ، 1995علي عسكري، الدافعیة في مجال العمل، منشورات ذات السلاسل، الكویت  - 18-19
 .38 ص

  .38 ص م ن ،  علي عسكري، الدافعیة في مجال العمل، -20

 .129-123صص  علي عسكري، الدافعیة في مجال العمل، م ن ،  - 21-26

 ،دافعیة الإنسان بین النظریات المبكرة والاتجاھات المعاصرة ،حمدي علي الفرماوي -27
  . 33ص  ، 2004 ،مصر ،يدار الفكر العرب

 ،دار الشروق ،عالالدافعیة والانف ،ترجمة أحمد عبد العزیز سلامة ،ادوارد ج موراي -28
  .190ص  ،1988 ،الأردن ،عمان

  .90سیزلاقي، مارك جي ولاس، السلوك التنظیمي و الأداء، م س ، ص ياندرو د -29

30- Cloarec, Christine, p 12 . 

  .91سیزلاقي، مارك جي ولاس، السلوك التنظیمي والأداء، م س ، ص ياندرو د -31

  .32، ص الإداریة الحدیثة، م س فؤاد الشیخ سالم وآخرون، المفاھیم -32

  .102سیزلاقي، مارك جي ولاس، السلوك التنظیمي و الأداء، م س ، ص ياندرو د -33

  .35، ص فؤاد الشیخ سالم و آخرون، المفاھیم الإداریة الحدیثة، م س -34

ص        سیزلاقي، مارك جي ولاس، السلوك التنظیمي والأداء، م س، ياندرو د - 35-36
  . 116 -113ص

،   2000محمد القریوتي، السلوك التنظیمي، المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -37
  . 48ص 

  .109، ص  2000عبد اللطیف محمد خلیفة، الدافعیة للانجاز، دار غریب، مصر،  -38



   الدافعیــة في المنظمة بین الماضي والحاضر
 

 353

مصریة،  إبراھیم قشقوش، طلعت منصور، دافعیة الانجاز وقیاساتھا، مكتبة الانجلو -39
  .36 – 35صص ،  1979مصر، 

 .114عبد اللطیف محمد خلیفة، الدافعیة للانجاز، م س ، ص  -40



 

 2013،  الجزائر1 قسنطینة  جامعة  

 
  368 -355ص.ص.  ،2013جوان   39عدد    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé 
Cet article s'intéresse à la manière 
dont les problèmes académiques 
rencontrés dans l'enseignement 
supérieur aux Etats-Unis, durant 
les années cinquante du siècle 
dernier, ont été discutés et résolus 
par les chercheurs. En définitive, 
plutôt que de continuer de se 
focaliser sur l'aspect quantitatif, en 
termes de nombre de sièges 
pédagogiques, le souci était alors 
de déterminer les critères d'ordre 
qualitatif, au niveau de l'étudiant 
et celui de l'enseignant, permettant 
à la société de progresser. 

 
   ومتطلبات المجتمع  ةـالجامع

       
 ملخص 
حاولنا في ھذا المقال إبراز نوعیة المشكلات الأكادیمیة التي شغلت  

اھتمام الباحثین في الولایات المتحدة في فترة الخمسینات من القرن 
 الاھتمامالماضي وكیف تمت معالجتھا لیتسنى لھم الانتقال من مجرد 

الب إلى تحدید نوعیة المواصفات التي بتوفیر مقعد بیداغوجي لكل ط
ینبغي أن یكون علیھا الطالب والأستاذ على السواء والتي یكون 

  ھا لنموه وازدھاره.إلیالمجتمع في أمس الحاجة 
  

  
  
  
  

  مقدمة

العالي دور أساسي في فھم تعقیدات  للتعلیم

الواقع و قیادة المجتمع بید أن الجامعات العربیة 
أعاقت اضطلاعھا ات عدة تحدیتعاني بدورھا من 

  :یلي بھذا الدور  نجملھا في ما

عدم قدرة ھذه المؤسسات على استیعاب  -
 الالتحاقالأعداد المتزایدة من الطلبة الراغبین في 

  .بھذه المؤسسات

وعدم  الخرّجینالبطالة المتزایدة في أعداد -
  مطابقة المخرجات مع سوق العمل

عربي اتسام التعلیم العالي في الوطن ال-
تنحصر وظیفتھ في تقدیم المعرفة و  إذبالتقلیدیة 

  التركیز على التخصصات في الأقسام النظریة 

النقص في أعضاء ھیئة التدریس المؤھلین -
  في كثیر من التخصصات

مة أو ضعف مدخلات التعلیم العالي ءعدم ملا-
  ق ائمن طلبة الثانویة من حیث طر

  زھیر بوضرسة. د

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  أم البواقيجامعة 

  الجزائر 
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وھكذا انعكست كل مشكلات التعلیم ما قبل  )1( ریس والتفكیر التحلیلي والنقديدالت

العشرین،  سنالعالي یستقبل طلابا قاربوا  مالجامعي، فالتعلیالجامعي على التعلیم 
   )2( .غیر مؤھلین للعلم أو للثقافة أو للعمل امازالو

إصلاح المضمون التعلیمي لا یؤتي أكلھ كاملا إلا إذا بدأ بإصلاح المستوى وعلیھ فإن 
  )3(.وامتد ذلك إلى المستوى الجامعي ... القاعدي

ھذه التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي في بلادنا العربیة الیوم ھي تقریبا نفسھا 
التي عانت منھا أغلب دول العالم  في ستینیات القرن الماضي حیث جاء في الوثیقة 

 عالمیة للتربیةالتي اعتمدت لتكون أساس المناقشة في المؤتمر الدولي حول الأزمة ال

افر ض)...أن المشاكل التربویة في العالم ناتجة عن ت1967اكتوبر (ویلیا مسبرج،

العوامل الخمسة التالیة :إقبال شدید من التلامیذ على دور العلم،نقصان كبیر في 
 )4(.والجمود والفشل وتزاید في التكالیف،وعدم صلاحیة من یتخرج، الإمكانیات،

ن الكثیر من المؤتمرات تحت رعایة مؤسسة یلعلماء الأمریكیلقد أجرى  العدید من ا

في ولایة كونتیك بمنحة من ادوارد  )5( 1925أنشئت سنة  ادوارد ھازن التي

من العلماء  150من العلماء الزائرین و 500واینزھازن، اجتمع خلال سبع سنوات 

 1952 ابتدءا من سنة مؤتمر إقلیمي في مشروع فولبراتیب 12الأمریكیین في 

  )6( .ستكشاف معنى التجربة الأمریكیة في التعلیم العاليلا

  أغراض : ةواستھدفت ھذه الاجتماعات ثلاث

إعطاء الفرصة للعلماء الزائرین للمقارنة و تصویب الحكم الذي وصلوا إلیھ  -1
 نتیجة تجربتھم في التعلیم العالي الأمریكي الذي یشاركون فیھ بنصیب.

یمكن استخدامھا في عملیة تقویم برامج التبادل أعطت الأمریكیین بیانات  -2
 وتحسینھا .

 أعطت الفرصة لمناقشة المشكلات التي تؤثر في البحث العلمي -3

لمعالجة ھذه  الجھودأن تكون إحدى  وونوقشت التجربة الأمریكیة باعتبارھا لا تعد
لي في وطننا حد ما مع  المشكلات التي یعاني منھا التعلیم العا إلىالمشاكل التي تتشابھ 

العربي الیوم: منھا ازدیاد الطلب على التعلیم العالي، الحاجة إلى المعرفة العلمیة 
والفنیة والتدریب فیھا ودور الآداب القدیمة في طور التغیر الاجتماعي السریع 

  والمعدل المتزاید من المعرفة والحاجة إلى اتساع نشرھا .

للمناقشات التي دارت عن التعلیم وھي المشاكل التي كونت القاعدة العریضة 
  الأمریكي.
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والتي نقلت للمرة الأولى منذ أمد طویل بؤرة الاھتمام والتركیز من إتاحة الفرص 
  للتعلیم العالي وتكالیفھ فحسب إلى نوع التعلیم العالي و أھدافھ.

 بفعلستروزیر وفرانكلین وبرود  وجاء ھذا الانتقال كما تشیر مقالات ساندز
لمتغیرة التي یفرضھا المجتمع الأمریكي على معاھد التعلیم العالي التي المطالب ا

أمامھا مشكلات عن تقالیدھا المتغیرة ومواد المعرفة  وأھداف التعلیم وعلیھا أن تجد 
  .لھا حلا

    الأمریكیةالبحث العلمي في الجامعة 

دیرھا ن الجامعات یإو، البحث في الجامعات الأمریكیة أقل فردیة وأعلى تنظیما
جھاز كثیر العمل وإنھا تھتم بالاتصال بالجمھور والطلبة یخضعون للإشراف المباشر 

  وللحمایة الشدیدة وللتدریب  الریاضي والرعایة الدینیة الفائقة.

إن مشاكل التعلیم العالي الأمریكي لم تنشأ جراء تطبیق فلسفة معینة في التعلیم 
لحة في مسرح الحیاة الأمریكیة نجملھا وبقدر ما ظھرت نتیجة الإصرار على سمات م

  في :

مشكلة التوافق بین التقالید المتباینة التي ینبثق منھا التعلیم العالي الأمریكي  -1
 وتولیفھا في نطاق مجتمع دیمقراطي سریع التأثر.

إیجاد السند المعنوي والمادي للدراسات الأمریكیة الذي یسمح لھا بالاحتفاظ  -2
ما یدفعھ الطلبة من أجور،المنح التي  ب التي یدفعھا الشعب،بحریتھا. الھبات،الضرائ

تتبرع بھا المؤسسات الخیریة،ما تدفعھ المؤسسات العامة والخاصة للقیام بأبحاث تقوم 
 بھا الجامعات تلبیة لحاجات ھذه المؤسسات.

إنشاء علاقة سلمیة بین الثقافة المتجھة إلى التكنولوجیا وبین المؤسسات ومثل  -3
 لبحثة والبحث المجرد لذاتھ.العلوم ا

ینبع التعلیم الأمریكي من أصل مختلط، فھو في مستوى قبل التخرج انجلو 
سكسوني في أصلھ وفي مستوى الدراسات العلیا في المستوى المھني یتبع أساسا القارة 
الأوروبیة في تقالیده وقد تنتج من ھذا الأصل المختلط توجیھات متعارضة كانت 

سائل الملحة في التعلیم العالي الأمریكي وھي انقطاع الصلة بین مصدرا لأحد الم
  التعلیم قبل التخرج وبعده .

التعلیم الانجلو سكسوني ظاھرة معقدة  لھا أھداف أخلاقیة وذھنیة فھي تسعى إلى 
تنمیة الطالب في الخلق و وكذلك في المعرفة والمھارات و ندرك التعلیم بناء على ذلك 

 .خططة تشمل أشیاء أخرى كثیرة خلاف ترتیب الفصول الدراسیةكوظیفة في بیئة م
)7(   

یسكن الطالب في الكلیة البریطانیة أو الأمریكیة الكلاسیكیة في بیت یبعد عن 
بحیث تتاح لھ الفرصة لیعمل في ظروف مقیدة بدقة مع نظرائھ كما لو كان  )8(موطنھ 
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  .شابا مكتملا

ا للعالم الكبیر فیمر الطالب بسلسلة من تحاول الكلیة أن تھیئ لھ نموذجا مصغر
المواقف الاستعدادیة وفي ھذا النموذج الاصطناعي یقوم بدوره كما لو كان یؤدیھ وقد 
أصبح شابا مكتمل فھو یقرأ ویكتب ویتدرب بالطبع في المناھج التعلیمیة وكذلك 

و یشترك یشترك في الجماعات الدراسیة والجمعیات الأدبیة ویعمل في جرائد الطلبة أ
في ألعابھم الریاضیة وتتركز میولھ ونواحي نشاطھ بصفة مستمرة على مسرح الكلیة 

على ، حیث ینتظر أن یجد في نطاق الكلیة ساحة للتدریب في كل ما یرغب النھوض بھ
یوضع قصدا في مركز الطالب ویبقى في ھذا  الذي عكس الطالب في القارة الأوربیة

  .المركز مدى حیاتھ التعلیمیة

إن الكلیة الأمریكیة لما لھا من أصل انجلوس اكسوني تتجھ إلى تعلیم یھتم بتوجیھ 
الطالب أكثر من اھتمامھ بالموضوع فالمواد تدرس و لكن السبب في اختیارھا أن 

  )9( . تكون وسائل تكوین الفرد

یقول جون دیوي "أن أفضل تدریب خلقي وأعمقھ ھو ذلك الذي یحصل علیھ المرء 
بغیره صلة ملائمة في وحدة من العمل والفكر أما النظم التعلیمیة الحاضرة من الصلة 

بمقدار ما تفسد ھذه الوحدة أو تغفلھا  فمن العسیر علیھا إن لم یكن مستحیلا أن  تظفر 
  بأي تھذیب خلقي صادق منظم.

مھمة فیجب أن ینشأ نظام المدرسة من حیاة المدرسة ككل لا مباشرة من المدرس.
یقرر ،بما لھ من خبرة أوسع وحكمة أنضج  كیف یخضع الطفل لنظام  المدرس أن

  )10(.المدرسة

الأمریكیون دهّ المادي إذ یع الأمریكي السندفي النظام الجامعي  الثانیة:المشكلة  -2

من مشكلتھم الجامعیة ویكون أكثر وضوحا في الجامعات الأھلیة أما الجامعات  اجانب
  دي الكافي.الحكومیة فإن لھا السند الما

وھي أن العلاقة بین الثقافة المتجھة  ،المشكلة الثالثة: في التعلیم العالي الأمریكي-3

  ة أصبحت غیر متكافئة.تالتكنولوجیا وبین العلوم النظریة البح إلى

  تنوع النظام الأكادیمي الأمریكي 

ت تؤثر على الجامعا اتنظیمیة ثلاث ایشیر فیكتور باربریدج إلى أن ھناك سمات
  ومعنویات الأستاذة وأنواع الفعالیات والقواعد والسیاسات وھي:

والعلاقة مع المحیط الخارجي وقد  ،طبیعة العمل الجامعي - 3التنفیذ  -2الحجم -1

استخدمت ھذه السمات كمعایر أمكن بواسطتھا تصنیف الأنواع المتعددة للجامعات 
  الأمریكیة على النحو التالي:
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  Yale. ,Stanford , Harvard Cornell,صة :الجامعات الكبیرة الخا -1
    ,Michigan, Illinois,  California,   Wisconsin الجامعات الكبیرة العامة: - 2

 Minnesota    .Washington  

وغالبا ما  Smith, Reed, Dartmouth, Swarthmore  كلیات الفنون الرفیعة: -3

  elite arts collegesتعرف بكلیات النخبة 

العامة الشاملة: ھي جامعات الولایات ذات المستوى المتوسط من  الجامعات -4
 .النوعیة قلما تقدم برامج ماجستیر

الكلیات العامة : جامعات ولایات ذات شھرة قلیلة وتقدم برامج دراسات دنیا  -5
 وتعتبر أفضل من كلیات المجتمع وأقل من الجامعات العامة الشاملة .

قل مستوى من كلیات الفنون الرفیعة وھي كلیات الفنون الخاصة: ھي كلیات أ -6
 كلیات خاصة تقدم دراسات دنیا كما أنھا أكثر أنماط الجامعات أمریكیة تعدادا.

تقدم ھذه الكلیات برامج فنیة أو شھادات مرحلیة لمن یود  المجتمع:كلیات  -7
فیھا الانتقال للجامعات الأخرى وھي تابعة للمقاطعات المحلیة أو الولایة وربع الأساتذة 

 )11( .یحملون الدكتوراه

ھي مؤسسات تعلیم عالي تابعة للكنیسة وحوالي  الخاصة:الكلیات المتوسط  -8

 )12(  .عشر الأستاذة یحملون شھادات دكتوراه

  كادر ھیئة التدریس 

ھیئة       ن ھم العمود الفقري في ون أو المحاضروفي كل جامعات العالم المدرس
القیادة        لأستاذة والأساتذة المساعدین باعتبارھم التدریس مع التوسع في وظائف ا

المساعدین    العلمیة في كل جامعة ومع التضییق ما أمكن في استخدام المدرسین

 .والمعیدین باعتبار أن خبرتھم محدودة ولا ینبغي أن تستشري في المحیط الجامعي

)13(  

سین أو المحاضرین أما على طبقة المدر  %60الجامعات البریطانیة تعتمد بنسبة ف

في النظام الأمریكي فیختلف عن النظام البریطاني من حیث توسعھ في طبقة الأستاذة 

من القوة العاملة المتفرغة في الجامعات بل أكثر  %40و  %30الذي تتراوح نسبتھم 

من ھذا فإن النظام الأمریكي یقوم على أساس أن الكادر الدائم في الجامعات مقصور 
اتذة والأساتذة المشاركین أما الأساتذة المساعدون والمدرسون والمحاضرون على الأس

على  .)14( فیعدون خارج ھیئة التدریس وھم یستخدمون عادة بعقود قصیرة الأجل

من أعضاء ھیئة التدریس المعینین في الجامعات  الإجماليخلاف ذلك ثلثي العدد 
اعدین أما الثلث الباقي فھم من فئة المصریة مثلا من فئتي الأساتذة والأساتذة المس

  .وھم یعتبرون خارج ھیئة التدریس )15(مدرس مساعد،مدرس المعید ،
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مع دیمقراطیة التعلیم غلب التدریس في الجامعات العربیة كوظیفة ینھض بھا من و
ھم دون رتبة أستاذ من مساعدین و معیدین ومعلمین حتى أصبحت لھم الغلبة 

 مدرسة وعرف تعلیمھا ظاھرة الثونة إلى العددیة،وتحولت الجامعة

Secondorisation . )16(  

  النظام الأكادیمي الأمریكي

یضع النظام الأمریكي الحواجز الكثیرة قبل بلوغ قمة البروفسیریة بل قبل دخول 
  ھیئة التدریس فالسلم ھناك یتكون من : 

 مساعد الأبحاث -1

 المربي أو التیوتور -2

 المدرس أو الأنستراكتور -3

 اضر أو اللكتشررالمح -4

 الأستاذ المساعد -5

قبل التعین في الكادر الجامعي الدائم من الأساتذة تكون كلھا وھذه المحطات العلمیة 
ولا  ھیئة التدریسوكل من ھو دون ھؤلاء لا یعد عضو في  )17(. والأساتذة المشاركین

  یتمتع إلا بعقد محدود المدة.

بل دخول ھیئة التدریس یضع النظام ھذه الحواجز التي یضعھا النظام الأمریكي ق
الانجلیزي ما یقابلھا حین یسلسل السلم من مساعد الأبحاث إلى المعید إلى المدرس إلى 

  المدرس الأول إلى الأستاذ المساعد إلى الأستاذ

في أدناھا تختار  تعمل بالجامعة ھیئة أكادیمیة في مستویات وظیفیة تراتبیة . كما
صلین بتفوق على درجة لیسانس أو بكالوریوس ،كما تختار الجامعة معیدیھا من الحا

المدرسین المساعدین من الحاصلین بتفوق على الماجستیر و تختار المدرسین من 
  )18(.حاملي درجة الدكتوراه في مجال التخصص"

ففي كل الأنظمة یمثل المعیدون القوة العاملة الخام التي یتم اختیارھا من بین 
  والممتازین.  الخریجین المتفوقین

: لكي تتمكن الجامعات و المعاھد التقلیدیة في العالم العربي معایشة غیاب الھدف-
تخوض عملیة تغییر شامل و جدري یتعدى الشكل إلى  إنعصر العولمة ...فإن علیھا 

  )19(. المضمون

فأھم ما یمیز الجامعات ھو مواصفات خریجیھا لھذا فإن الموجھات الرئیسیة التي 
كبریات الجامعات العالمیة  لتصمیم برامجھا الأكادیمیة تعمل جمیعھا لخلق  وضعتھا

 .شخصیة معاصرة قادرة على التعامل مع المتغیرات 
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تغییب الھدف ھو عملیا فصل للجامعات عن محیطھا وھو ما أوقعھا في الجمود  نّ إ
في فة. والتخلف عن مسایرة التطور الاجتماعي الحاصل في الجوانب العلمیة والتقنی

وجامعة      الولایات المتحدة  تجاذب حركة التطور الجامعي قطبان جامعة ییل
والثانیة       ھارفارد،الأولى ناضلت في سبیل أن تظل السیادة للدراسات الإنسانیة،

قد أعلنت جامعة و تحاول أن تنقل مركز الاھتمام إلى العلوم الطبیعیة المتخصصة ،
قرن التاسع عشر أن نموذج الرجل المثقف الذي تعمل على ییل منذ الربع الأول من ال

تكوینھ ھو الذي یلم بالآداب القدیمة والفلسفة و الریاضة باعتبارھا وحدة لا یجوز 
والتي تدرس  فروع تخصص،و مثلھا كلیة سان جونز بولایة میریلاند ، إلىتقسیمھا 

مھمة الجامعة  )20(ھ ضارتفي تاریخ حالإنسانیات الكتب العظیمة التي عرفھا الفكر أمّ 

في رأیھا ھي تكوین العقل المنھجي أكثر منھ تعلیم حرفة لكسب الرزق بطریق 
نسانیة مباشر،فالمنھج الفكري أولا والمھنة ثانیا،فكانت جامعة ییل في دراساتھا الإ

  )21(. المثال الجامعي المحافظ على الأصول الكلاسیكیة في التعلیم

لاختراعات  الصناعیة على زیادة رفاھیة  الحیاة الاجتماعیة مع تقدم العلم و تأثیر ا
للفرد الأمریكي قامت جامعة ھارفارد بدورھا الرئیس وھو أن تكون الجامعات إعدادا 

وألا تتخذ الدراسات الثقافیة غایة في ذاتھا،وأن  الإنسانیةبالعلم للعمل إلى جانب الثقافة 
وأستاذ الجامعة رائدا في عملیة البحث لا یصبح الطالب في الجامعة باحثا لا حافظا،

وبھذه  ملقنا لطائفة من المعلومات یراد للطلاب أن یخزنوھا في ذاكرتھم لیكرروھا ،
للثانویة في نوعھا،بل أصبحت  االنقلة  الواسعة على یدي ھارفارد لم تعد الجامعة امتداد

  ورا و فروعا.ذمختلفة عنھا ج

لخلفیة التي تستند وتقوم علیھا الجامعات فخلال إن الفلسفة ھي دالة التطور وھي ا
القرون التي تدھورت فیھا المعاھد القدیمة كانت الأكادیمیات العلمیة في إیطالیا وفرنسا 

  .)22( وبریطانیا وألمانیا ھي التي أتاحت الفرصة لانتقال الأفكار بحریة تامة

د أسست  كلیاتھا الأولى وتقبلت الولایات المتحدة بشغف زائد التعالیم الألمانیة فق
ھارفارد وولیام وماري وییل على أساس أن خیر طریق لبناء حضارة مسیحیة في 

  القارة الجدیدة ھو نشر تعالیم العقیدة البروتستانتیة بالإضافة إلى اللغات القدیمة.

أما جامعة ییل فقد احتفظت بالدراسات الأدبیة القدیمة والفلسفة والریاضة والعلوم 
كوحدة لا یمكن تقسیمھا إلى فروع للتخصص دون تحطم النموذج الغربي للرجل 

  المتعلم.

ھ یمكن ذكر أسباب سیكولوجیة وتربویة لتأیید الإبقاء على نّ أ وفي رأي أساتذة ییل
جع ھذه الأسباب إلى "سیكولوجیة الكلیة" أو" نظریة ما عرف بالمواد الأدبیة وتر

المنھج العقلي"  والفائدتان الكبیرتان المكتسبتان من الثقافة العقلیة ھما المنھج والإعداد 
العقلي :ینمي الأول قوى العقل ویمده الثاني بالمعرفة ثم جاء دور ھارفارد بعد أن 

دئ سیاستھ في خطابھ الذي أصبح الذي حدد مبا 1869أصبح شارلز ألیوت رئیسا لھا 
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"لا فائدتھ  عملیة لنا الیوم من المحاولات التي لا تنتھي فیما إذا كانت )23(ذائع الشھرة 

اللغة أو الفلسفة أو الریاضیة أو العلوم تتیح أفضل تدریب عقلي أو إذا كان التعلیم العام 
الجامعة أي تعارض حقیقي  تغلب علیھ الناحیة الأدبیة أو الناحیة العلمیة و لا ترى ھذه

بین الآداب والعلوم ولا توافق على مثل ھذه المفاضلات الضیقة بین الریاضة أو 
الآداب القدیمة وبین العلم و ما وراء الطبیعة بل ترى لزوم تدریسھا جمیعا وعلى أعلى 

الملاحظة الدقیقة والمحاجة السلیمة والتخیل  الواضح ھي عملیات ضروریة ف مستوى .
التعبیر الواضح القوي وتنمیة إحدى ھذه المواھب لا تستدعي بالضرورة الكبت  مثل

   )24(. والتقلیل من قدر المواھب الأخرى

وقد حدث في ھارفارد ما لاحظھ "إلیوت" في ألمانیا فلم یعد الأستاذ مدرسا لحقائق 
  .مقدرة ولكنھ قائد في البحث عن الحقیقة في أي مكان وعلى أي صورة توجد علیھا

تقییم تجربتنا ونحكم علیھا بالنجاح أو نا حتى یمكن أي مواصفات للفرد نرید ؟
 )الجزائریة (كبر خطر یھدد المؤسسة الجامعیة أ ّنإھي مواصفاتھ الذھنیة ؟  الفشل؟ ما

یتمثل في اتجاھھا نحو التسییر البیروقراطي النمطي الذي یجعل الإدارة غایة في حد 
جراءات ورقیة یستغرق جھد رجالھ و إتمام إجامعي على ذاتھا بحیث یقتصر العمل ال

 )25(. داء مھامھمأ لمدى نجاحھم في او یكون معیار یستنفد طاقتھم،

  أھداف جامعة أكسفورد:

  خمسة أھداف رئیسة : كمتیاز أن ھناتشیر لجنة أكسفورد البریطانیة للا

مھم بمنح تقدیم استثناءات تعلیمیة لكل من الخریجین أو غیر الخریجین ودع -1
  دراسیة من كلیات و لجان و مؤسسات معروفة.

اجتذاب وتطویر طاقم من العاملین ذوي السمعة والمكانة العالیة التي قامت  -2
  مع محاولة الاحتفاظ بھم.برعایتھم جامع أكسفورد 

الدولیین وذلك عن م من اختیار أفضل الطلاب سواء كانوا من المحلیین أ -3
  و بحوث تخرجھم و انجازاتھم لإمكاناتھمطریق تقدیر عادل 

أو حتى المنطقة، أو الإقلیم، للمجتمع أو  الإسھاماتالكثیر من  إیجادالعمل على  -4

  في الخارج من خلال نتائج أبحاثھم و مھاراتھم في بحوث تخرجھم 

توزیع التسھیلات والخدمات المجانیة بشكل فعال ومسؤول بما یحقق الفائدة  -5

  لطاقم العمل و الطلبة

  ھداف جامعة كالفورنیا:أ

تعتبر جامعة كالفورنیا من الجامعات الأولى في التصنیف العالمي ،و ھي جامعة 
،و تراعي الأھداف العامة  الأمریكیةحكومیة تتبع لولایة كالفورنیا بالولایات المتحدة 

للولایة التي تنسجم إلى حد كبیر معھا و تعبر عنھا و قد وضعت الولایة أھداف عامة 
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  ا:أھمھ

برامج توأمة مع مؤسسات  إدخالتوجیھ و قیادة التعلیم من خلال التوسع في  -1
وخلق برامج تربویة متاحة تعزز مھنیة  أخرى في برامج الدراسات العلیا،

  التعلیم ،و بناء معھد للقیادة التربویة .

وإعداد برامج مھنیة  تدریب المدرسین بناء على الاحتیاجات التدریبیة، -2
  الجودة لرفع كفاءتھم. متخصصة و عالیة

  جراءات القبول في الجامعة .إتطویر سیاسات و -3

          بناء وتطویر قدرات البحث وتعزیز كفاءة الطلبة بالمھارات المھنیة -4
  .والممارسات الجیدة 

  إعادة تقیم البرامج وإلغاء البرامج التي لا تفي بحاجیات الولایة. -5

من برامج التعلیم العالي و خدمة  إتاحة الفرصة للسكان المؤھلین للاستفادة -6
  )26(. التعلیم المھني

ارتباطا وثیقا بالجودة ، ھذا المفھوم الذي لاق رواجا عالمیا  الأھداف ھذه ترتبط
كبیرا بعد انعقاد مؤتمر ضمان الجودة في التعلیم العالي الذي نظمتھ الشبكة الدولیة 

برز أومن  1993بكندا عام  تریالمونلوكالات ضمان الجودة في التعلیم العالي بمدینة 

الصیغ والآلیات المطبقة حالیا على مستوى العالم لضمان الجودة في التعلیم نظام 
بالمؤسسات  الاعتراففھو نظام یتم بموجبھ  ،)Accreditation system. )27 الاعتماد

ھذه التعلیمیة و البرامج أو الشھادات العلمیة أو التراخیص لمزاولة مھنة التعلیم...
یوجد في الولایات المتحدة أكثر من  إذ المؤسسات لھا صفة الاستقلالیة وتكون محایدة،

  :)28(منظمة للاعتماد منھ  35

  في التعلیم العالي  الاعتمادو  ھیئات النوعیة

 (INQAAHE)الشبكة الدولیة لمؤسسات ضمان الجودة في التعلیم العالي  دّ تع
في بریطانیا ومجلس اعتماد التعلیم العالي  (QAA)ووكالة ضمان جودة التعلیم العالي 

(CHEA) في الولایات المتحدة و لجنة التقییم الوطني في فرنسا (CNE)  من أھم
  )29(. مؤسسات الاعتماد في الدول المتقدمة

لتقنین عملیات ضمان الجودة  1997وكالة ضمان الجودة عام أنشئتففي بریطانیا 

وتمتلكھا المنظمات التي تمثل  حكومة المملكة المتحدة،الخارجیة،و الوكالة مستقلة عن 
  رؤساء الجامعات و الكلیات بالمملكة المتحدة.
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باسم اللجنة  1949وفي الولایات المتحدة الأمریكیة تأسست أول ھیئة في عام 

الإقلیمي  الاتحادثم تبعتھا ھیئة أخرى أطلق علیھا (NCA)  القومیة لاعتماد الجودة

الھیئتان  أدمجت )،1975وفي عام ( (FRACHE)للتعلیم العالي  دالاعتما لإدارات

یتولى  ،(CHEA)  لتكونا كیانا واحدا تحت اسم مجلس اعتماد التعلیم بعد الثانوي
التعلیم  إدارةالمتابعة والمراجعة و التنسیق بین ھیئات اعتماد الجودة بالتعاون مع 

  بواشنطن .

  (INQAAHE)ة في التعلیم العالي لشبكة الدولیة لمؤسسات ضمان الجود ا -

الشبكة الدولیة لوكالات ضمان الجودة في التعلیم العالي مؤسسة عالمیة حاضنة  دّ تع
لأكثر من مائتي رابطة لمنظمات تعمل في مجال ضمان الجودة ،و تضم أكثر من 

 إلىتھدف ومقرھا بریطانیا ، )1991مائتي عضو داخل المؤسسة تأسست عام (

وضع المعاییر والجیدة في مجال صیانة وتحسین جودة التعلیم العالي  تشجیع الممارسة
وفي الیابان یقوم بمھام  )30( .وقیادة الأسس العملیة والنظریة للمھنة الدولیة العالمیة،

وفي كوریا الجنوبیة . (Juaa) الجامعي الاعتمادالاعتماد في المرحلة الجامعیة مجلس 

معي وفي ھونج كونج مجلس الاعتماد الأكادیمي الجا للاعتماد نجد المجلس الكوري
 عن طریق اللجنة القومیة للتقویم )31( في فرنسا الاعتماد كما یتمالجامعي، للتعلیم 

(CNE) . 

 العربیة.الجامعات  إنشاءإن المشكلة الحقیقیة تكمن في استنساخ النمط الغربي في 
لتي ا لبحثیة الغربیة العریقة ،فقد قامت الجامعات العربیة على غرار نموذج الجامعات ا

وقد قلدت الجامعات  والانشغال بقضایا الفكر الكبرى، كانت مھمتھا التنظیر والبحث،
العربیة الأحدث النماذج التي سبقتھا و اكتسب ھذا النموذج الشمولي النظري وجاھة 

ي اجتماعیة عظیمة و بسبب استیراد النماذج من دول الأخرى یختلف سیاقھا الاجتماع
تدنّى مستوى الكفاءة  و الثقافي و السیاسي عن ما ھو موجود فعلا في الوطن العربي،

والأداء و انتھى الأمر إلى نوع من الاعتماد الثقافي على الدول التي تم استیراد 
  .نماذجھا

إن استیراد النماذج الغربیة للجامعات العریقة أو استنساخھا على ھذا النحو قد دفع 
فة من المجتمع إلى الاندفاع نحو ھذه الجامعات ذات الدراسة طویلة الشرائح المختل

أزمة الماستر (الأجل من أجل الحصول على شھادة اللیسانس والماجستیر والدكتوراه 
إلى إھمال  في الوقت نفسھ –وقد أدى ھذا  )التي تعاني منھا الجامعات الجزائریة الیوم
و الثلاث سنوات بعد الدراسة الثانویة ،التي الدراسة في المعاھد الفنیة ذات السنتین أ

تعد خریجیھا لسوق العمل ،فقل شأنھا  ،و تدھور مستواھا ،ولم یلجأ إلیھا إلا من 
  )32( .ضاقت بھ السبل للوصول إلى الجامعات ذات الشھادات
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أدى الاعتماد على نظریات و منھجیات غربیة جاھزة إلى عدم بذل الجھد في عمل 
وأمالھ   ي تنظیري یستوعب الواقع العربي وخصائصھ وممیزاتھ تكوین فكري فلسف

والثقافیة          ویقیم على أساسھ بنیة جامعیة تتكامل فیھا العوامل الفلسفیة المستقبلیة،
فنتجت جامعات  )33(والاجتماعیة مع العوامل التاریخیة والاقتصادیة والجغرافیة 

ھابطة في  ھا تقلیدیة في دراستھا،نمطیة في تنظیماتھا ،بیروقراطیة في إدارت
  )34( .اإنتاجیاتھردیئة في  مفلسة في خدماتھا، كفاءتھا،متردیة في أبحاثھا،

      المعرفةإن المجتمعات الغربیة تتسابق للصدارة والھیمنة فیما بینھا مستخدمة 
)لذي أھم العوامل المؤثرة لقیام ما یطلق علیھ(مجتمع المعرفةالذین أصبحا من والإبداع 

لا یقنع باستخدام المعلومات لفھم واقع الحیاة و إحداثھا و تفاعلاتھا والاستفادة منھا في 
توجیھ مختلف أنماط الأنشطة و بخاصة في المجال الاقتصادي، وإنما یعمل بالإضافة 

لك على إنتاج المعرفة وتسویقھا بحیث تصبح مصدرا اقتصادیا رئیسا یحمل في ذل
  )35(. الاقتصادیةثنایاه بدور الھیمنة 

الأستاذ بجامعة ریو دي جنیرو الفیدرالیة في المجلد  )36( وكما یقول إدوارد بورتلا

) من مجلة دیوجین إن مجتمع المعرفة یمثل برنامجا 6-5(العدد الأول ص الخمسین

والثقافة          متكاملا مخصصا للفعل وأن ذلك الفعل سوف یضمن التعلیم والعلوم
معا في وحدة متكاملة و متماسكة وأن إنتاج المعرفة سوف یكون سلعة  والاتصال كلھا

رابحة تحمل معھا السیطرة السیاسیة والمكانة الاجتماعیة والھیمنة الثقافیة والاقتصادیة 
  .على المجتمعات الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع

العالي بین  الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم ، إدارةلیلى العساف ،خالد أحمد صرایرة -1

  .5ص ، 2008العدد الأول ،المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، النظریة والتطبیق
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http://www.ust.edu/uaqe/count/2008/1/1.pdf  

مركز ، ر التعلیم في الوحدة العربیةدو، مطالب الوحدة العربیة على التعلیم، عزیز حنا -2

  .214ص ، 1979، دراسات الوحدة العربیة 

دیوان ،  المھام الحضاریة للمدرسة والجامعة الجزائریة ، خلیفة محمد العربي ولد - 3

  .30ص، دون تاریخ ، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

، الیونسكو ،  1976، 2ط ،لتكون. ترجمة حنفي بن عیسى تعلم، ایدجار فور وآخرون -4

 . 66ص، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

 ، محمود رفیق رمزي ، نظرات في التعلیم الجامعي، فرانكل بتصرف عن تشارلس - 5  

  . 4ص، 1963القاھر

 تواصل الولایات المتحدة الأمریكیة تفردھا بالمراتب الأولى لأفضل جامعات العالم. -6

 .242ص ،مرجع سابق، رانكلف بتصرف عن تشارلس -  7

 لا یكون بینكما تعارف" أنحق قدره،یجب أولا  الإنسانلكي تقدر  یقول روبیر بازان " -8

  .129ص  ، مرجع سابق فور. ایدجار انظر

  .243ص سابق، مرجع فرانكل بتصرف عن تشارلس -9

  .160ص، 1968 ، دار المعارف المصریة ، 2ط ،جون دیوي، أحمد فؤاد الأھواني  -10

 في قاعدة التعلیم الجامعي في مختلف دول العالم مرحلة جامعیة أولى مدتھا سنتان ، -11

تنتشر في أغلب الولایات والمناطق الریفیة بینما تقوم في المدن الكبرى الجامعات الشاملة 
في الولایات المتحدة :كلیات و premier cycle ،ففي فرنسا نجد مؤسسات الحلقة الأولى 

في روسیا  CEJEBفي كندا مرحلة A.L ي بریطانیا برنامج المستوى المتقدمف المجتمع،

تتوج ھذه الدراسات بشھادات تعرف بدبلوم  معاھد التیكنیكوم وفي الیابان كلیات الراشدین،
 الأمریكیةوفي مجال الدراسات الاجتماعیة  ،DEUGالدراسات الجامعیة العامة في فرنسا 

Associate of arts لدراسات العلمیة وفي مجال اAssociate of science ;    وفي

عالم الكتب ، دراسات في التعلیم الجامعي ، .انظر محمود قمبر .G.C.Eبریطانیا شھادة 

 .168ص ، 2006، الأردن، الحدیث
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Résumé 
Cet article se propose d’étudier 
l’épuisement professionnel 
(ou burn out) chez les médecins des 
centres de santé dans la ville de 
Msila (Algérie).  
Un questionnaire  a été administré 
à 10 médecins généralistes: la 
première partie concernait les 
variables sociodémographiques des 
médecins; la seconde correspondait 
à la version arabe  du “ Holmes and 
Rahe scale et la troisième visait à 
faire connaitre les causes, les 
manifestations et les conséquences 
éventuelles de l’épuisement 
professionnel chez l’échantillon de 
l’étude. 

 
  الاحتراق النفسي وتأثیره على سلوك الأطباء العاملین بالمراكز الصحیة

  -دراسة میدانیة بولایة المسیلة-
       

 ملخص 
تھدف الدراسة إلى البحث في "الضغط النفسي و مدى تأثیره على  

سلوك الأطباء العاملین بالمراكز الصحیة". قد أجریت ھذه الدراسة 
  ینة المسیلة.لبعض مراكز صحیة متواجدة لمد

جاءت ھذه الدراسة المیدانیة "الضغوط النفسیة لدى الأطباء" 
باعتبارھا مدخلا للتعرف على مختلف القوى والمتغیرات المھنیة 
والتنظیمیة المؤثرة على الأطباء نتیجة لطبیعة مھنة الطب وارتباطھا 

  بصحة وحیاة البشر.
  

  
  
  
  
  

  مقدمة

حالة  الممارسة المیدانیة الصحیة في تعتبر

ثورة وتغیر سریع وھذا یعكس مسؤولیة 
الأخصائیین الطبیین نحو عدد من التغیرات 
والضغوط المتمثلة في الأحداث الصحیة الجاریة، 
التي تسیر نحو ضغوط أكثر عمقا، ودرجة أكبر 
من التعقید، ونحو المزید من احتیاجات المواطنین 
الذین یعیشون حیاة التحضر في مجتمعات 

واجھون الضغوط مع الحیاة صناعیة، وی
  التكنولوجیة لوقتنا المعاصر.

المعرفة في العلوم ر وبناء علیھ، فقط تطور بتطو
الطبیة وما أسفر عنھ العلم من فھم للعنصر 
البشري مدى واسع من برامج الخدمات الإنسانیة، 
والخدمات الفردیة في ممارسة الصحة بصفة 

  صة.عامة، وفي مجال الرعایة الطبیة بصفة خا

وھكذا ظھرت أنماط جدیدة من الممارسة التطبیقیة 
للصحة وھي مطالبة الیوم بمزید من العمل نحو 
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مزید من الكشف العلمي نتیجة للتطبیقات الجاریة، وترقى بممارساتھا إلى مستوى 
المھن التخصصیة الأخرى، التي تشارك في العمل مع أفرادھا عن طریق ممارسات 

حد من درجة الغموض الذي یكتنف المھنة، وتدعیم آدائھا العمل الفریقي، وبذلك ت
الوظیفي بما یحقق الأھداف الصحیة للمجتمع، وذلك للوصول إلى مستوى من الأداء 

لا یوجد مرض یھدد الإنسان وإنما «الصحي المھني، والذي یتماشى مع المنطق القائل 
  ».یوجد إنسان مریض

والتي تسعى إلى التعرف على أبعاد  ومن ھذا المنطلق، جاء موضوع ھذه الدراسة
ضغوط العمل لدى الأطباء وأعراضھا النفسیة والسلوكیة وحتى الجسمیة ة ظاھر

  ومصادر ھذه الضغوط،

  :أھداف البحث -

  والتي أصبو إلى تحقیقھا من وراء ھذا البحث عدیدة أھمھا: ةالأھداف المتوخا

  محاولة الخروج بنتائج تتیح الاستفادة منھا. -1

التعرف على الأسس العلمیة والمنھجیة التي تقوم علیھا ھذه الدراسات محاولة  -2
  وكیفیة تطبیقھا على أرض الواقع.

  تبیان مدى أثر الضغوطات النفسیة على سلوك الأطباء -3

لھ  بعمل الطبیب والتي تسبّ بتحدید الاضطرابات السلوكیة الأكثر ارتباطا  -4
  .وسلوكیا ضغطا نفسیا

علق بنجاح العامل في عملھ، من حیث زیادة أھمیة مشكلة الضغط فیما یت -5
  مردوده وراتبھ.

  تساؤلات الدراسة :

  : سؤال جوھري

  على سلوك الأطباء؟ الضغوطات النفسیة ما ھي انعكاسات -

  :الأسئلة الفرعیة

  ھل یؤدي ھذا الضغط إلى ظھور أعراض بالنسبة للطبیب؟-1

  ما ھي أسباب ومصادر الضغط النفسي؟ -2

  ج المتوخاة جراء ھذه الضغوطات لدى الأطباء؟ما ھي النتائ -3

  

  :تحدید المصطلحات
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: تجربة ذاتیة تحدث اختلالا نفسیا أو عضویا لدى الفرد، وینتج عن النفسي الاحتراق
  )1(عوامل في البیئة الخارجیة أو المنظمة أو الفرد نفسھ.

  )2(: ھو معرفة النفس إذ ھي سیرة الإنسان ومذھبھ واتجاھھ.السلوك-

لوك ھو مجموع الكیفیات التي یؤدي بھا الفرد أفعالھ وتصرفاتھ المختلفة في الس
أوضاع معینة، وبصفة خاصة مظاھرھا الموضوعیة وتعتبر  أنواع السلوك المختلفة 

  )3(مجال الدراسة في علم النفس الموضوعي.

: الطبیب لغة جمع أطبة وأطباء، وھو صاحب علم الطب كل ماھر حاذق الأطباء-
"ھو كل شخص یمارس مھنة  )le Robert méthodique( ، ویعرفھ قاموس)4( بعملھ

  )5( الطب متحصل على شھادة دكتور في الطب".

) "ھو كل شخص یمارس مھنة الطب وھو مؤھل لرعایة Hachetteویعرفھ قاموس (-
  )6( ومعالجة المرضى".

لمریض : المركز الصحي جمع مراكز وھو المكان الذي یدخلھ االمراكز الصحیة-
أنھا مؤسسة تحتوي على ب، فعرفت الھیئة الأمریكیة المراكز الصحیة )7( للاستشفاء

جھاز طبي منظم، یتمتع بتسھیلات طبیة دائمة، تشمل على أسرة للتنویم، وخدمات 
طبیة تضمن خدمات الأطباء وخدمات التمریض المستمرة، وذلك لإعطاء المرضى 

  التشخیص والعلاج اللازمین.

نھ: "مصلحة مجھزة بالوسائل الطبیة أالمفتاح المركز الصحي على  عرف قاموس
  )8(ة والأدویة والأطباء والممرضین، تستقبل مرضى لمعالجتھم وتمریضھم".رَّ سِ والأَ 

وعرفت منظمة الصحة العالمیة المركز الصحي على أنھ: "جزء أساسي من تنظیم 
للسكان علاجیة كانت أم  اجتماعي طبي تتلخص وظیفتھ في تقدیم رعایة صحیة كاملة

نھ أیضا أوقائیة، وتمتد خدمات عیادتھ الخارجیة إلى الأسرة في بیئتھا المنزلیة، كما 
  )9(صحیین وللقیام ببحوث اجتماعیة حیویة".المركز لتدریب العاملین 

  الدراسات السابقة: -

املین غط النفسي ومدى تأثیره على سلوك الأطباء العضفي مجال الدراسة الحالیة (ال
بالمراكز الصحیة) تحصلت على دراسات مشابھة بمعنى دراسات تناولت موضوع 

  الضغط النفسي لكن من جوانب مختلفة وفیما یلي عرض لتلك الدراسات.

  :م)2002دراسة الدكتورة حنان عبد الرحیم الأحمدي ( -

والأعراض جاء من خلال دراسة  مصادردراسة بعنوان ضغوط العمل عند الأطباء ال
  میدانیة في المستشفیات الحكومیة والخاصة بمدینة الریاض.

لقد طبقت الباحثة التحلیل العاملي لتحدید مصادر ضغوط العمل لدى الأطباء تحلیل 
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ار الفرقات وفي ھذه المصادر وفقا للخصائص المھنیة بالتباین أحادي الاتجاه لاخت
فسیة الجسمیة للضغوط راض النعویة لانتشار الأئوالتنظیمیة، احتساب النسب الم

كمؤشر على مستوى الضغوط على أفراد العینة، تحلیل التباین الأحادي الاتجاه 
بالتعرف على مدى اختلاف المستوى العام للضغوط وفقا لخصائص أفراد العینة 

ف على طبیعة العلاقة نحدار الخطي المتعدد المتدرج للتعرّ وأخیرا تم استخدام تحلیل الا
  ط ومظاھرھا.بین مستوى الضغو

ومن أھم نتائج ھذا البحث تحدید عشرة مصادر لضغوط العمل كان أبرزھا خصائص 
دور أفراد العینة المتمثلة في المسؤولیة والاستقلالیة المھنیة وغموض الدور، كما بین 

راض الضغوط عالمبحوثین والعلاقة بین أ عندالبحث مستوى ضغوط العمل 
  ومصادرھا.

  :2003-2002ا الھاشمي وآخرون دراسة الدكتور لوكی -

خلال دراسة نفسیة  مندراسة بعنوان "الضغط النفسي لدى المكتبیین الجامعیین" جاء 
  .-قسنطینة–جتماعیة وتنظیمیة بمكاتب جامعة منتوري ا

  ه الاستبیانة لتحدید أغراض بحثھم.ؤزملاوقد استعمل الباحث -

المكتبات الجامعیة لجامعة منتوري من أھم نتائج ھذا البحث تظھر بأن العاملین ب إنّ 
یولون بشكل عام اھتماما خاصا بالعوامل والتي تكون أھم المصادر التي تسھل في 

العلاقة مع الباحثین  ظروف العمل،ساعات العمل ، نفسي لدیھم وھي: "  ضغطنشوء 
  لمھنة المكتبي". الاحتقار اجتماعیا الإدارة ونظرةو

  : الدراسة المیدانیة -

  : ج المتبعالمنھ -

الطریقة  دالمنھج أساسا للبحوث العلمیة، وھو یختلف باختلاف الدراسة، كما یع یعد -
المتبعة للوصول إلى نتائج معینة تخدم البحث، وقد استخدمت في دراستي ھذه المنھج 
الإكلنیكي  وھو منھج كیفي كمي یتتبع كل حالة في صفاتھا وسماتھا معتمدا على الدقة 

ھذه  .لعلمیة. ففي ھذا المنھج تكون الدراسة معمقة للحالات الفردیةفي الملاحظة ا
الرؤیة الدینامیة للسلوك واضطراباتھ تنطلق مباشرة من التحلیل النفسي أي من تقنیة 

  عیادیة، وتقنیة التحلیل النفسي تمتاز بعمقھا ووعیھا لذاتھا.

، ولكشف حالات فالمنھج العیادي ھو المنھج المناسب لدراسة السلوك الإنساني-
، ومن ھذا كلھ )10( والسلوكیة وأوضاع الفرد، وتبیان أسباب الاضطرابات النفسیة

  نستطیع تجمیع المعلومات، ودراستھا وتحلیلھا، وتركیبھا، وتنظیمھا، وتلخیصھا.

إضافة إلى استخدام المنھج الوصفي وذلك لدراسة الظاھرة، وتفسیرھا، وتحلیلھا -
  اخل قصد الفھم أكثر.ومحاولة النفاذ إلى الد
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  : عینةال-

سنة وفي ھذه  37- 27أفراد تتراوح أعمارھم ما بین  )10(على عشرة  عینةال تحتوي
  ذكور و كلھم أطباء عامون. ةالفئة ثلاث إناث و سبع

اختیاري ھذا تحقیق التوازن بین ھؤلاء الأطباء (أطباء عامون) حتى سبب وكان -
لك الأخذ بعین الاعتبار مستواھم الاقتصادي فھم تكون نتائج الدراسة موضوعیة، و كذ

  ومستویات اجتماعیة واقتصادیة متشابھة. اظروف یعیشون

  :وسائل جمع البیانات -

وھي الوسائل التي یستخدمھا الباحث لجمع البیانات من المیدان قصد تحلیلھا، والوقوف 
  على دلالاتھا ومعانیھا، وذلك لتحقیق أغراض بحثھ.

  ئل: ومن ھذه الوسا

  :الملاحظة - أ

تعد الملاحظة وسیلة ھامة من وسائل جمع البیانات، ونظرا لأھمیتھا فقد استخدمت -
في الماضي ولا زالت تستخدم في الحاضر في مجال البحث والدراسة، لجمع 
المعلومات عن الأشیاء والمواقف المحیطة بھم، وللتعرف على ظواھر الحیاة 

  )11( ومشكلاتھا.

مباشرة عند الالتحاق بالمراكز الصحیة المذكورة سابقا، حیث قمت تمت الملاحظة -
خلالھا بالاطلاع على الواقع الداخلي لھذه المراكز، وملاحظة الظروف المحیطة 
بالأطباء، وتمكنت من ملاحظة الظروف الفیزیقیة ومكان العمل وأقسامھ، والمعاملات 

  الإنسانیة والوسائل المستعملة من طرف الطبیب.

ت كذلك إلى الملاحظة غیر المباشرة لملاحظة مختلف الأفعال والأعمال التي یقوم لجأ-
  راسة.دبھا الأطباء، حیث حاولت قدر المستطاع جمع المعلومات التي تخدم ال

  :)Holmes(اختبار ھولمز -ب

  )12( وھو استبیان یساعد على معرفة أنواع الشدات والضغوط التي عایشھا الفرد

) Holmesوضع عالمي  النفس فیزیولوجیین توماس ھولمز( وھذا الاختبار من
  بندا. 43ویتكون ھذا الاختبار من  1967. سنة (Rahe)راح   وریتشارد

  :المقابلة الإكلینیكیة -ج

 المقابلة الإكلینیكیة محادثة بین الباحث أو المرشد أو المحلل النفسي، وبین العمیل تعد
  زمة، سواء للعلاج أو للتوجیھ أو غیر ذلك.أو المفحوص للحصول على المعلومات اللا

حیث یتوفر على العمیل أو المفحوص الراحة والحریة والفرصة للتعبیر الحر -
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مع توجیھھ وإضافة بعض الأسئلة یقتضیھا الموقف، وھذا كلھ للإحاطة  (13)الطلیق.
  بكل النقاط التي تخدم البحث.

ي ومدى تأثیره على سلوك ومن خلال موضوع الدراسة الذي ھو "الضغط النفس-
) Roseعنھا إلین روس ( رالأطباء العاملین بالمراكز الصحیة" نظمنا معرفة الذي یعب

، تحیط (14) على أنھا "عبارة عن علاقة دینامیة وتبادل لفظي بین شخصین...الخ"
بالجوانب المراد دراستھا لإدراج خمس محاور بحیث نحصل على معلومات 

  بخصوص ھذا الموضوع:

معرفة الجنس، نوع التخصص، "وتم فیھ : : حول البیانات الشخصیةلمحور الأول ا
  المستوى التعلیمي، الأقدمیة في العمل...الخ".

: تمحور حول العتاد الصحي بالمركز "توفره ومدى ملاءمتھ لتسھیل المحور الثاني
لترقیة العمل" الأجر "مدى كفایتھ، مدى ملاءمتھ للجھد المبذول"، "الاستفادة من ا

  والرسكلة، الرضا الوظیفي عن العمل أو عدمھ وأسباب عدم الرضا".

  : سلوك الطبیب أثناء عملھالمحور الثالث

  : الضغط النفسي لدى الطبیب.الحور الرابع

  : الأثر السلوكي للضغط النفسي لدى الطبیب.المحور الخامس

  تقدیم الحالات- 

  الحالة الأولى: -

 ،لاستعجالات شرحت لھا موضوع البحث وأھدافھالتقیت بھا أول مرة بقسم ا
بت بالفكرة قدمت لھا الاختبار وأسئلة المقابلة فأجابت على بنود الاختبار مباشرة فرحّ 

كانت تبدو ھادئة في سلوكاتھا الخارجیة وھذا ما تعكسھ  وعلى أسئلة المقابلة فیما بعد.
  نظراتھا التي تعبر عن الثقة  بالنفس.

  البیانات الشخصیة:

المستوى : عازبة،  الحالة الاجتماعیة، 36: السن: أنثى، الجنس: ع/ب،  الاسم
: اللغة: جیدة،  الحالة الصحیة: طب عام،  الوظیفة: سنة السابعة طب، التعلیمي

: البیئة: جد محدود،  الاتصال: لا بأس بھ، الوضع الاقتصاديواضحة ومفھومة،  
: مرتین في الأسبوع،   نوبة العمل،  16:30-8:30: ساعات العمل العادیةالجزائر،  
  : ست سنوات.مدة العمل بالمركز: الاستعجالات،  قسم العمل

  تحلیل اختبار ھولمز:  -

نقطة، المعدل الذي  150أكبر من  259بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على: 
  یسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبیر و ملحوظ.
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  تحلیل محتوى المقابلة: -

مقابلة یتبین بأن المفحوص یرى بأن ضعف الراتب الشھري الذي من خلال ال
یتقاضاه، وعدم توفر الأجھزة الطبیة، وكذا عدم تحقیق طموحاتھ من خلال العمل قد 

إذ تعتبر الحوافز المادیة والمعنویة عوامل  .تسھم بدرجة كبیرة في خلق الضغط النفسي
مناسبا  الذي لا یتقاضى أجرمھمة لاستقرار الطبیب في منصب عملھ، لأن الشخص ا

  للعمل الذي یقوم بھ یجد نفسھ غیر قادر على مقاومة ھذه الحالة النفسیة السلبیة.

ما یقوم بھ من أعمال وعدم رضاه عن بوھذا مما أدى بالمفحوص إلى عدم الاقتناع 
  العمل داخل ھذا المركز.

المسؤولیة تعطل كما بینت النتائج كذلك بأن نقص الكفاءة لدى عمال الصحة ونقص 
الأجھزة الطبیة یكون لھ تأثیر سلبي على سلوك الطبیب، وخاصة المرضى وعدم 
احترامھم لشخصیة المریض المعالج الذي یولد ضغطا شدیدا، ممكن أن یؤدي إلى 

  اضطرابات نفسیة وسلوكیة ترجع سلبا على صحة الطبیب.

التعب، إحمرار  الإحباط، :ویظھر الأثر النفسي والسلوكي للمفحوص من خلال
  الوجھ، التعرق. 

الزملاء، المرضى،  ،ومن أھم مصادر الضغط كذلك لدى المفحوص نجد الإدارة
  العلاقة بینھم في غالب الأحیان علاقة محدودة ومتوترة.  دوحیث تب

 الناجم عنومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب 
لة العمل والتعب الشدید وخاصة أثناء المناوبة اللیلیة شعوره بعدم الرغبة في مواص

(اضطرابات النوم)، إلا أن القرار المتخذ جراء ھذه الضغوطات  ھو التجاھل وتفادي 
  الموقف الضاغط وعدم الانفعال.

  التحلیل العام -

بعد جمع نتائج اختبار ھولمز وتحلیل المقابلة لھذا المفحوص، تبین بأنھ یعاني من 
دیة للضغط عند ھذا المفحوص ؤر من الضغط، وتنقسم العوامل أو الأسباب المقدر كبی

  إلى قسمین ھما: 

، تتمثل فیما یلي: وفاة قریب في العائلة، القلق على صحة عوامل اجتماعیة
الوالدین، تغیر ظروف الحیاة، تغییر مواقیت العمل، تغییر أوقات الفراغ، تغییر في 

  في اجتماعات العائلة.  النشاطات الاجتماعیة، وتغییر

  تتمثل في: تغیر في عادات النوم والتغذیة. :عوامل سلوكیة
  كما أظھرت نتائج المقابلة أن مصادر ضغوط العمل لدى الطبیب ھي: 

عدم توفر الإمكانات المساعدة، تشمل: الإمكانات التقنیة والبشریة، والتسھیلات -
  ھم كما یرونھ مناسبا.الإداریة اللازمة لتمكین الأطباء من أداء عمل
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عدم النواحي المالیة: تشمل السعي لتحقیق مستوى ملائم من الدخل، بالإضافة إلى -
  الشعور بملاءمة الدخل بالنسبة لمستوى العمل.

العبء النفسي: الناجم عن عدم الاقتناع بما یقوم بھ من أعمال، وعدم الرضا عن -
  العمل.

  رام وعدم مراعاة المشاعر.العلاقة مع المحیط العملي: عدم الاحت-

طبیعة العمل: یشمل نقص الكفاءة لدى عمال الصحة وعدم معرفة مسؤولیات -
  الوظیفة.

  وعدم التزامھم بالتعلیمات وكذا الازدحام.  ،صراع الدور: كثرة المرضى-
للمفحوص من خلال: التعب، إحمرار الوجھ،  والسلوكي ویظھر الأثر النفسي

  . ات النوم، اضطرابالتعرق، الإحباط
ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إلا أن 
النتیجة أو البعد المتخذ جراء ھذا الضغط ھو التجاھل وتفاذي الموقف الضاغط وعدم 

  الانفعال. 

  الحالة الثانیة:

ي كان لقائي الأول بھا خارج مكان العمل، في البدایة كانت متخوفة وبعد أن قدمتن
لھا أسباب تواجدي، أبدت استعدادھا للمساھمة في ت لھا إحدى القابلات، وشرح

  الموضوع رغم أن سلوكھا وطریقة حدیثھا ونظراتھا تظھر العكس.

  البیانات الشخصیة:-

المستوى : متزوجة، الحالة الاجتماعیة، 34: السن: أنثى، الجنس: ل/ن،  الاسم
: واضحة اللغة: جیدة، الحالة الصحیةعام،  : طبالوظیفة: سنة السابعة طب، التعلیمي

ساعات : مسیلة،   البیئة: جید،  الاتصال: لا بأس بھ، الوضع الاقتصاديومفھومة،  
: قسم العمل: مرة في الأسبوع،   نوبة العمل، 16:30-8:30: العمل العادیة

  : خمس سنوات.مدة العمل بالمركزالاستعجالات،  

  تحلیل اختبار ھولمز: -

المعدل  150نقطة، وھذا رقم أكبر من 202ع نتائج الاختبار تحصلت على بعد جم
 الذي یسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبیر.

  تحلیل محتوى المقابلة -

أن ھذا الأخیر تطرق في نظره إلى  تمن خلال تتبع المقابلة مع المفحوص، وجد
الخ، قد یسھم …: الأجر الشھري، الرضا الوظیفيذلك عدم توفر العتاد الصحي بما في

  في خلق الضغط النفسي.
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كذلك الحوافظ المادیة عوامل مھمة لخلق جو مناسب مع المحیط العملي  تعدإذ 
 المبذول أجره مقارنة بالعمل تناسبللطبیب في مكان عملھ، لأن الشخص الذي لا ی

الذي یقوم بھ یجد نفسھ غیر قادر على مقاومة ھذه الحالة النفسیة السلبیة، وھذا مما 
  یؤدي بالمفحوص إلى الشعور بالملل والقلق.

السب من طرف المریض یكون لھ تأثیر  ،كما بینت النتائج كذلك بأن كثرة الازدحام
سلبي على سلوك الطبیب، وخاصة عدم الاحترام المتبادل بین الطبیب والمریض، 

  والذي یكون لھ تأثیر أكثر على سلوك المفحوص، ویولد لدیھ الضغط.

الطبیب الذي تعرض النرفزة التي یبدیھا  :النفسي والسلوكي من خلال ویظھر الأثر
  شتم والسب، مع تغیر نظرتھ للشخص الذي سبب لھ الانفعال.لل

كل ھذه النتائج تدل على أن ھذه الأسباب والمصادر قد أسھمت بشكل واضح في 
ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات  .خلق الضغط النفسي لدى المفحوص

: تكوین رد الفعل، الملل، وخاصة أثناء المناوبة والناجم عنسلبیة على سلوك الطبیب، 
  اللیلیة، إلا أن القرار المتخذ من طرفھ جراء ھذه الضغوطات ھو السكوت. 

  التحلیل العام -

بعد جمع نتائج اختبار ھولمز وتحلیل مقابلة المفحوص تبین بأنھ یعاني من قدر 
الأسباب المؤدیة إلى الضغط عند ھذا المفحوص إلى ثلاثة  كبیر من الضغط، وتنقسم

  أقسام ھي: 

: تغییر ظروف المعیشة، تغییر عادات المعیشة، أتيی تتمثل فیما :عوامل اجتماعیة
تغییر أوقات العمل، تغییر السكن، تغییر أوقات الفراغ، الأعیاد، تغییر اجتماعات 

  العائلة. 

  . ملیة جدیدةتوجیھات عتتمثل في:  :عوامل مھنیة

  تتمثل في: تغییر عادات الأكل والنوم.  :عوامل سلوكیة

  كما أظھرت نتائج المقابلة أن مصادر وأسباب ضغوط العمل لدى الطبیب ھي:

  .والتسھیلات الإداریة تشمل الأجھزة الطبیة :عدم توفر الإمكانات المساندة -

لدى  لمستوى العمليواي الشھر التناسب بین الأجرالنواحي المالیة، وتشمل: عدم  -
  .الطبیب

  صراع الدور: ازدحام المرضى، وعدم احترامھم لتعلیمات الطبیب.-

  المشاعر. ةالعلاقة مع محیط العمل: عدم الاحترام وعدم مراعا-

  العبء النفسي الناجم عنھ: الملل، وعدم الرضى عن العمل.-
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  ق.ویظھر الأثر النفسي للمفحوص من خلال الانفعال، السب، القل

ولا یجد ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، 
  ھذا الأخیر مخرجا إلا التزام الصمت .

  الحالة الثالثة:

على الانضمام شجعاه  تواجدي الدائم بمكان عملھ واطلاعھ على موضوع البحث،
  الیة أثناء عملھ.، سلوكاتھ تبدو ھادئة، تتخللھا بعض التقلبات الانفعالعینةلأفراد 

  البیانات الشخصیة:-

المستوى : متزوج، الحالة الاجتماعیة، 34: السن: ذكر، الجنس: ن/م،  الاسم
: اللغة: جیدة،  الحالة الصحیة: طب عام، الوظیفة: سنة السابعة طب، التعلیمي

: جد محدود،  الاتصال: لا بأس بھ، الوضع الاقتصاديمضطربة وغیر واضحة،  
: مرتین في نوبة العمل،  16:30-8:30: ساعات العمل العادیةلة، : مسیالبیئة

  : ربع سنوات.مدة العمل بالمركز: الاستعجالات،  قسم العملالأسبوع،   

  تحلیل اختبار ھولمز: -

بعد جمع نتائج اختبار ھولمز المطبقة على المفحوص تحصلت على النتائج التالیة: 
، وھذا ما یجعلنا نقول أن 150من المعدل  نقطة، وھو أكبر 234مجموع النتائج ھو 

  جدا من الضغط النفسي،  الدى المفحوص مستوى مرتفع

  تحلیل محتوى المقابلة -

من خلال المقابلة یتبین بأن المفحوص یرى بأن ضعف الراتب الشھري الذي 
یتقاضاه وعدم توفر الأجھزة الطبیة وعدم وجود فرص للرسكلة قد تسھم في خلق 

  ي.الضغط النفس

إذ تعتبر الحوافز  المادیة عوامل مھمة لتشجیع الطبیب في منصب علمھ، لأن 
ضى الزیادة في أجره الشھري وخاصة المردودیة، مقارنة مع االشخص الذي لا یتق

العمل الذي یقوم بھ كطبیب یجعل الطبیب یحس بعدم القدرة على التكیف وكذا 
العمل داخل ھذا المركز، وعدم الإحساس بالملل، مما یؤدي بھ إلى عدم رضاه عن 

  تكیفھ مع عملھ.

على نفسیة وسلوك  الضجیج والحرارة والبرودة تأثیرلكما بینت النتائج كذلك بأن 
الطبیب، وخاصة الضغوطات الإداریة كتدخلھم في كیفیة عمل الطبیب، الذي یولد 
 ضغطا بالنسبة لھ، ویظھر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة للمفحوص من خلال

  الإحباط. ،إحساسھ بآلام في الرأس وفقدان الشھیة، القلق

ومن أھم مصادر الضغط كذلك لدى المفحوص، توتر العلاقة مع الإدارة، التي في 
غالب الأحیان علاقة متوترة، ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على 
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  سلوك الطبیب، والمتمثل في فقدان الشھیة.

متخذ من طرفھ جراء ھذه الضغوطات ھو تفادي كل ما یسبب لھ إلا أن القرار ال
الضغط أي وضعھ في اللاشعور وھذا لا یعتبر حلا مطلقا بل توجد حلول أخرى 

  كالتفاھم مع المحیط العملي.

  التحلیل العام -
بعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابلة لھذا المفحوص، یتبین بأنھ یعاني بدرجة 

قسم العوامل المؤدیة للضغط عند ھذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام كبیرة من الضغط وتن
  ھي:

: وتوضحھا عدة استجابات ھي: تغییر ظروف المعیشة، تغییر عوامل اجتماعیة -
عادات المعیشة، تغییر مواقیت العمل، تغییر السكن، تغییر أوقات الفراغ، تغییر 

  اجتماعات العائلة، الأعیاد.

  توجیھات جدیدة وتغییر المسؤولیة المھنیة.: تتمثل في عوامل مھنیة -

  : تتمثل في تغییر عادات النوم، تغییر عادات الغذاء.عوامل سلوكیة -

  كما أظھرت نتائج المقابلة أن مصادر وأسباب الضغوط لدى الطبیب ھي: 

: یتمثل في الأجھزة الطبیة والتسھیلات الإداریة عدم توفر الإمكانات المساندة -
  ن الأطباء من أداء عملھم.اللازمة لتمكی

: تشمل: السعي نحو تحقیق مستوى ملائم  من الدخل، بالإضافة إلى النواحي المالیة -
  الشعور بملاءمة الدخل بالنسبة للمستوى المھني.عدم 

التكیف وعدم رضاه عن نوعیة عدم : الناجم عن الملل والقدرة على العبء النفسي -
  العمل.

  فقدان الشھیة. : تتمثل فيعوامل سلوكیة -

یظھر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة للمفحوص من خلال فقدان الشھیة، آلام  -
  الرأس، القلق، الإحباط. 

ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إلا أن 
جراء ھذه الضغوطات البعد الذي یتخذه ھو تفادي كل ما یسبب لھ الضغط ووضعھ في 

  ، وكذا التفاھم مع المحیط العملي.شعوراللا

  الحالة الرابعة:

في قسم الاستعجالات بمكتب الفحص، طرحت علیھ الموضوع فكان  مرة التقیتھ أول 
  تجاوبھ معي سریعا وقبل أن یكون ضمن أفراد فئة البحث.
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یبدو من خلال سلوكاتھ الخارجیة رزینا وھادئا إلا أن طبیعة كلامھ ونظراتھ تظھر 
  س.العك

  البیانات الشخصیة:-

المستوى : أعزب،  الحالة الاجتماعیة، 29: السن: ذكر، الجنس: ع/س،  الاسم
: واضحة اللغة: جیدة، الحالة الصحیة: طب عام، الوظیفة: سنة السابعة طب، التعلیمي

: مسیلة،   البیئة: جید ومحدود، الاتصال: لا بأس بھ، الوضع الاقتصاديوثریة،  
: قسم العمل: مرة في الأسبوع،   نوبة العمل،  16:30-8:30: عادیةساعات العمل ال
  : عامین.مدة العمل بالمركزالاستعجالات،  

  تحلیل اختبار ھولمز: -

 150نقطة، وھذا رقم أكبر بكثیر من  235بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على 
  المعدل الذي یسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبیر.

  بلةتحلیل محتوى المقا -

وعدم توفر الأجھزة  ،المفحوص یعتبر بأن ضعف الراتب الذي یتقاضاه الطبیب
كلھا عوامل تعرقل السیر الحسن  .الخ…الطبیة، وكذا عدم الرضى عن نوعیة العمل 

  ومن ذلك فھي تسھم في خلق الضغط النفسي.  للعمل

ونفسیة كما بینت النتائج أن ظروف العمل والتي یكون لھا تأثیر سلبي على سلوك 
المفحوص، وھذا ممكن أن یؤدي إلى اضطرابات سلوكیة نفسیة ترجع سلبا على صحة 

  الشعور بالتعب، الإرھاق، توتر حالتھ النفسیة.  :وھذا ما أدى إلى .طبیبال

ومن أھم مصادر الضغط النفسي كذلك لدیھ نجد توتر العلاقة بینھ وبین الإدارة 
توافد المرضى باكتظاظ، تواجد العمال  وخاصة المرضى، ندرة الوسائل المساعدة،

بمكتب الفحص، وخاصة حین تواجد المرضى دفعة واحدة، وھذا مما یؤدي إلى خلق 
  اضطرابات نفسیة سلوكیة.

ویظھر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة للطبیب من خلال إحساسھ بالفشل، التعب 
  النفسي، الانفعال، تغیر السلوك.

ناجمة لنفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب والومن ھنا یتضح بأن للضغط ا
  الإرھاق، التعب، الانفعال، تغیر السلوك..الخ، إلا أن القرار المتخذ ھو النسیان.  عن

  التحلیل العام -

لھذا المفحوص تبین أنھ یعاني بدرجة كبیرة  ةبعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابل
  ط عند ھذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام:من الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدیة للضغ

تتجلى في:  تغییر ظروف المعیشة، تغییر عادات المعیشة، تغییر  عوامل اجتماعیة:



  الاحتراق النفسي وتأثیره على سلوك الأطباء العاملین بالمراكز الصحیة
  

  

 381

  أوقات الفراغ، تغییر النشاطات الاجتماعیة، تغییر اجتماعات العائلة، الأعیاد.

  والتغذیة. م: تشمل: تغییر عادات النوالعوامل السلوكیة

یھات عملیة جدیدة، تغییر المسؤولیة المھنیة، صعوبات مع : تضمن توجعوامل مھنیة
  المستخدم.

  كما أظھرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبیب ھي:

  : كالأجھزة الطبیة وغیرھا.عدم توافر الإمكانات المساندة-

: ضعف الراتب الشھري، بالإضافة إلى الشعور بعدم ملاءمة الدخل النواحي المالیة-
  لمستوى المھنة.بالنسبة 

  : الناجم عن عدم رضاه عن نوعیة العمل داخل المركز.العبء النفسي-

  : توتر العلاقة یؤدي إلى شعوره بالضغط.العلاقة مع محیط العمل-

وتواجدھم داخل مكتب الطبیب دفعة واحدة،  ،: توافد المرضى باكتظاظصراع الدور-
  .موسوء المعاملة من طرفھ

  ت النوم، الانفعال، التغیر في السلوك.: اضطراباعوامل سلوكیة-

الإرھاق، الفشل،  :ویظھر الأثر النفسي والسلوكي للضغط بالنسبة للمفحوص من خلال
الخ، ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة …التعب النفسي، الانفعال

  ھو النسیان.الموقف المناسب الذي یتخذه على سلوك الطبیب، إلا أن 

  

  الخامسة: الحالة -

كان لقائي الأول بھ بمكتب الفحوصات التابع لقسم الاستعجالات، وبعد شرح أسباب 
  تواجدي بھذا القسم قبل أن یكون أحد أفراد فئة البحث.

سلوكاتھ الخارجیة تعكس ھدوئھ، إلا أن طریقة حدیثھ تظھر العكس وخاصة عند 
كثر من مرة، كما قدم حدیثھ عن عملھ، أتاح لي فرصة الحضور أثناء أداء عملھ أ

  شروحات وافیة حول بعض النقائص التي یعاني منھا.

  تحلیل محتوى المقابلة -

المفحوص یعتبر بأن كل من "عدم توفر الأجھزة الطبیة، الرسكلة، نظام الترقیة، 
الخ"، وعدم تحقیق طموحاتھ من خلال العمل قد تسھم في خلق …الرضى الوظیفي
  الضغط النفسي.

عملھ ب القیاموافز المادیة والمعنویة عوامل مھمة تساعد الطبیب على إذ یعتبر الح
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لھ الإمكانات المساندة یجد نفسھ غیر قادر  بصفة طبیعیة، لأن الشخص الذي لا توفر
  على مقاومة ھذه الحالة النفسیة السلبیة.

النرفزة والقلق، الإحباط، الإحساس بالإرھاق والتعب، كما  :وھذا ما یؤدي بھ إلى
نت النتائج كذلك بأن: ندرة الوسائل، سوء المعاملة، عدم الاقتناع بالعمل، الصراع بی
الخ، وخاصة عدم الاقتناع بالعمل داخل المركز الذي یولد ضغطا …ھ وبین الإدارةنبی

  یؤدي بھ إلى خلق اضطرابات نفسیة وسلوكیة وحتى منھا العضویة.

ر قد أسھمت بشكل واضح في كل ھذه النتائج تدل على أن ھذه الأسباب والمصاد
  الضغط النفسي لدى الطبیب.

إحساسھ  :ھذه الضغوطات من خلال عند الطبیب الناتج ویظھر الأثر النفسي
  بالتعب، الصداع، الاحتقار، ضعف الإرادة في العمل، ظھور الأعراض الفیزیولوجیة.

 ومن ھنا یتضح بأن للضغط انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، والمتمثل في
التغیر في السلوك، إلا أن البعد المتخذ من طرف الطبیب جراء ھذه الضغوطات ھو 

  التجاھل، وھذا الأخیر لا یعتبر حلا مطلقا.

  التحلیل العام -

من  الھذا المفحوص تبین أنھ یعاني قدر ةبعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابل
  لى ثلاثة أقسام:الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدیة للضغط عند ھذا المفحوص إ

  تتجلى في:  تغیر في وضعیة العمل والأعیاد. عوامل اجتماعیة:

  والتغذیة. م: تشمل: تغییر عادات النوالعوامل السلوكیة

  ضمن توجیھات عملیة جدیدة، تغییر المسؤولیة المھنیة.ت: تعوامل مھنیة

  كما أظھرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبیب ھي:

: كالأجھزة الطبیة وغیرھا، والتسھیلات الإداریة الإمكانات المساندةعدم توافر -
  اللازمة.

: ضعف الراتب الشھري، بالإضافة إلى الشعور بعدم ملاءمة الدخل النواحي المالیة-
  بالنسبة لمستوى المھنة.

  وعن نوعیة العمل داخل المركز. ،: الناجم عن عدم رضاه بالعملالعبء النفسي-

  : توتر العلاقة یؤدي إلى شعوره بالضغط.العلاقة مع محیط العمل-

  : یتمثل في ضغط الإرادة في العمل، الاحتقار.انخفاض عبء الدور-

  : تغیر في السلوك والنرفزة العصبیة.عوامل سلوكیة-

الإحباط، القلق، الإرھاق،  ،التعب :ویظھر الأثر النفسي والسلوكي من خلال
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أنّ  تغیر في السلوك، ومن ھنا یتضح الض الفیزیولوجیة، الصداع، ظھور الأعرا
ھو  القرار الذي یتخذهللضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إلا أن 

  النسیان.

  تقدیم الحالة السادسة: -

عندما عرضت علیھ الفكرة بعد  ،كان لقائي بھ أول الأمر ببھو المركز الصحي
، تفاعل مع الموضوع وأبدى استعداده لتقدیم استفساره عن سبب وجودي بالمركز

من العصبیة وخاصة طریقة حدیثھ  اكبیر اسلوكاتھ تعكس قدر المساعدة قدر المستطاع.
  وحركات جسمھ.

  تحلیل محتوى المقابلة -

ضعف الراتب الشھري وعدم توفر الأجھزة  أن للمفحوصمن خلال المقابلة تبین 
لھ كطبیب في أداء عملھ، فھو بذلك یسھم في  بةالخ، یجعل المھمة صعبة بالنس…الطبیة

  خلق الضغط النفسي.

إذ یعتبر الحوافز المادیة والمعنویة عوامل مھمة بالنسبة لعمل الطبیب، لأن 
یجعلھ غیر بالملل الوظیفي، وھذا ما  یشعرالشخص الذي لم یستفد من دورات تكوینیة 

  . سیةمتوترا من الناحیة النفالمركز، وفي   راض عن العمل

عدم ونقص الأدویة، وسوء المعاملة، و ندرة الوسائل، أن:كما بینت النتائج كذلك 
تقبل المریض للوصفة الطبیة، وإتیانھ للمركز من أجل تضییع الوقت ممكن أن یؤدي 

على صحة تعود بالسلب إلى خلق اضطرابات نفسیة وسلوكیة وحتى العضویة منھا 
  الطبیب.

التعب النفسي،  :من خلال علیھللضغط النفسي  لوكیةوتظھر الآثار النفسیة والس
تغیر في ال، تسارع ضربات القلب، يالصداع، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر

  السلوك، وھذا ما یشعره بالملل والتوتر.

ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب والمتمثلة  
ھذه  یقابل إلا أن المفحوص  ذا نرفزتھ.وك وتغیر سلوكھفي توتره العصبي 

  الھدوء والصبر.بالضغوطات 

  التحلیل العام -
لھذا المفحوص تبین أنھ یعاني بدرجة كبیرة  ةبعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابل

  من الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدیة للضغط عند ھذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام:

یر وضعیة العمل، تغییر ظروف المعیشة، تغییر تتجلى في:  تغی عوامل اجتماعیة:
  أوقات الفراغ، تغییر النشاطات الاجتماعیة، تغییر اجتماعات العائلة.

  والتغذیة. م: تشمل: تغییر عادات النوالعوامل السلوكیة
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  : تضمن توجیھات عملیة جدیدة، تغییر المسؤولیة المھنیة.عوامل مھنیة

  الضغط لدى الطبیب ھي: كما أظھرت نتائج المقابلة أن مصادر

والتسھیلات الإداریة اللازمة  ،: كالأجھزة الطبیةعدم توافر الإمكانات المساندة -
  لتمكین الأطباء من أداء عملھم كما یرونھ مناسبا.

: ضعف الراتب الشھري، بالإضافة إلى الشعور بعدم ملاءمة الدخل النواحي المالیة -
  بالنسبة لمستوى المھنة.

وعدم ثقة الآخرین بھ، كعدم تقبل  ،: وتشمل مسؤولیة الطبیبورخصائص الد -
  المریض للوصفة الطبیة.

  : الناجم عن عدم رضاه عن نوعیة العمل داخل المركز.العبء النفسي -

  وإتیانھم من أجل مضیعة الوقت. ،: توافد المرضى باكتظاظصراع الدور -

من خلال:ارتفاع ضغط  ویظھر الأثر النفسي والسلوكي للضغط بالنسبة للمفحوص
والتغیر في  ،الدم، تسارع ضربات القلب، الصداع، التعب النفسي، ارتفاع السكر

السلوك، ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إلا 
أن النتیجة أو البعد المتخذ من طرف المفحوص جراء الضغوطات ھو الھدوء 

  والصبر.

  :الحالة السابعة -

وحدة الكشف والمتابعة التابعة لإحدى الثانویات، معرفتھ السابقة لموضوع بالتقیتھ 
مختلف بالبحث سھلت مھمة القیام بالاختبار والمقابلة، وسمح لي بالحضور أثناء قیامھ 

سلوكاتھ الخارجیة تظھر ھدوءه، لكن أثناء العمل تظھر علیھ بعض السلوكات  مھامھ.
  الانفعالیة.

  لشخصیة:البیانات ا-

المستوى : متزوج،  الحالة الاجتماعیة، 35: السن: ذكر،   الجنس: ھـ/م،  الاسم
صحتھ جیدة : الحالة الصحیةعام،   طبیب: الوظیفةسنة السابعة طب، ال: التعلیمي

: محدود،  الاتصال: لا بأس بھ،   الوضع الاقتصادي: واضحة،  اللغة،  وبنیتھ قویة
ن في تا: مرنوبة العمل،    16:30-8:30: مل العادیةساعات الع: مسیلة،   البیئة

  سنوات. 4: مدة العمل بالمركز: الاستعجالات،  قسم العملالأسبوع،   

  تحلیل اختبار ھولمز: -

 150، وھذا رقم أكبر بكثیر من  نقطة 251بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
  المعدل الذي یسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبیر.

  ل محتوى المقابلةتحلی -
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عدم توفر  یرى أنأن ھذا الأخیر  لاحظنامن خلال تتبع المقابلة مع المفحوص، 
إلخ" قد یسھم في خلق …الأجر الشھري، الرضا الوظیفي" ذلك العتاد الصحي بما في

  الضغط النفسي بدرجة كبیرة.

أھم  إذ یعتبر الحوافز المادیة عوامل مھمة لاستقرار الطبیب في منصب عملھ، فھي
مصدر بالنسبة للطبیب، لأن الشخص الذي لا یتقاضى أجرا مناسبا لسد حاجیاتھ 
البیولوجیة مقارنة بالعمل الذي یقوم بھ یجد نفسھ غیر قادر على التكیف ومقاومة 

  الوضع النفسي، وھذا ما یؤدي بھ إلى القلق.

ن الطبیب حترام بیالاإھمال الممرض لعملھ وعدم وجود  أنكما بینت النتائج كذلك 
والمحیط العملي، وخاصة عدم توفر الأجھزة الطبیة وسوء النظافة الذي یؤثر أكثر 

وأحیانا على نفسیة المفحوص، ھذا یؤدي إلى خلق اضطرابات نفسیة وسلوكیة 
  .عضویة 

ویظھر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة لھ من خلال: عدم التركیز، آلام الرأس، 
راب، ومن أھم مصادر الضغط أیضا: توتر العلاقة بینھ الارتجاف، التوتر أو الاضط

  وبین محیط العمل.

كل ھذه النتائج تدل على أن ھذه الأسباب والمصادر قد أسھمت بشكل واضح في 
  خلق الضغط النفسي لدیھ.

والناجم من ھذا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، 
  .عل)(تكوین رد ف القلق والنرفزة عن

إلا أن القرار أو البعد الذي یتخذه المفحوص جراء ھذه الضغوطات ھو محاولة 
  تھدئة النفس، والابتعاد عن الشيء الذي سبب لھ الضغط.

  التحلیل العام -

لھذا المفحوص تبین أنھ یعاني بدرجة كبیرة  ةبعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابل
  عند ھذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام: من الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدیة للضغط

تتجلى في:  الزواج، تغییر ظروف المعیشة، تغییر في السكن،  عوامل اجتماعیة:
  تغییر أوقات الفراغ، تغییر النشاطات الأسریة.

  والتغذیة. م: تشمل: تغییر عادات النوالعوامل السلوكیة

المھنیة، صعوبات مع : تضمن توجیھات عملیة جدیدة، تغییر المسؤولیة عوامل مھنیة
  المستخدم.

  كما أظھرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبیب ھي:

: تشمل الإمكانیات التقنیة والبشریة والتسھیلات عدم توافر الإمكانات المساندة -
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  الإداریة اللازمة لتمكین الأطباء من أداء عملھم كما یرونھ مناسبا.

شھري، بالإضافة إلى الشعور بعدم ملاءمة الدخل : ضعف الراتب الالنواحي المالیة -
  بالنسبة لمستوى المھنة.

  : الناجم عن عدم رضاه عن العمل وعدم تكیفھ مع المحیط المھني.العبء النفسي -

  : توتر العلاقة یؤدي إلى شعوره بالضغط.العلاقة مع محیط العمل -

لیة الطبیب، وعدم وعدم احترامھم لمسؤو ،: توافد المرضى باكتظاظصراع الدور -
  التزام الممرض لعملھ.

ومن خلال استعراض النتیجة، یتضح وجود علاقة بین ضغوط العمل لدى الطبیب 
وتعرضھ لبعض الأعراض النفسیة والسلوكیة والجسمیة، مثل: القلق، الملل، النرفزة، 

  .بأنواعھ آلام الرأس، عدم التركیز، الارتجاف والاضطراب

النفسي انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إلا أن البعد  من ھنا یتضح بأن للضغط
الاستراتیجي المتخذ من طرف المفحوص ھو محاولة تھدئة النفس والابتعاد عن الشيء 

  الذي سبب لھ الضغط.

  الحالة الثامنة: -

تقدیم لھ ول المركز، إلا أنھ لم یظھر أي اھتمام بموضوع البحث بعد ؤقدمني لھ مس
، أجاب على بنود الاختبار في وقت الراحة وترك المقابلة لیوم آخر، ات الوافیةحوشرال

كانت إجابتھ مقتضبة، یبدو ھادئا من خلال سلوكاتھ تظھر علیھ ملامح الصرامة 
  الثقة والاعتزاز بالنفس. عنونظراتھ تنم 

  البیانات الشخصیة:-

مستوى ال: متزوج،  الحالة الاجتماعیة، 34: السن: ذكر، الجنس: غ/ع،  الاسم
: اللغة: جیدة،  الحالة الصحیةعام،   طبیب: الوظیفةسنة السابعة طب، ال: التعلیمي

ساعات : مسیلة،   البیئة: محدود، الاتصال: لا بأس بھ، الوضع الاقتصاديواضحة،  
: قسم العملفي الأسبوع،    مرتان: نوبة العمل،    16:30-8:30: العمل العادیة

  سنوات. 06: المركزمدة العمل بالاستعجالات،  

  : عوامل سلوكیة -

  ).34الاستجابة رقم ( :تغییر عادات النوم -

  )36الاستجابة رقم ( :وتغییر عادات الغذاء -

  تحلیل محتوى المقابلة -
توفر الأجھزة الطبیة، والأجر الشھري، نظام  دمالمفحوص یعتبر بأن كلا من "ع

  في خلق الضغط النفسي. إلخ" قد تسھم…الترقیة والرسكلة، الرضا الوظیفي
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، بشكل جید عملھ أداءإذ یعتبر الحوافز المعنویة عوامل مھمة تساعد الطبیب على 
توفر لدیھ الجو العملي بصفة طبیعیة یجد نفسھ غیر قادر على یلأن الشخص الذي لا 

  مقاومة الحالات النفسیة السلبیة.

الحاد، كما بینت  ھذا مما أدى بھ إلى توتره النفسي المصحوب بنوع من القلق
وامر الطبیب  لأ ھالنتائج كذلك بأن: التلفظ بالكلام البذيء من طرف المریض وعصیان

تدخل الممرض في خدمة الطبیب، وخاصة دخول المرضى بدون استئذان من طرف 
الطبیب المعاین، ھذا كلھ یؤدي إلى خلق اضطرابات نفسیة وسلوكیة وحتى منھا 

ین على أن ھذه الأسباب والمصادر قد أسھمت بشكل كل ھذه النتائج تب العضویة.
  واضح في الضغط النفسي لدى الطبیب.

 :ویظھر الأثر النفسي والسلوكي للمفحوص جراء ھذه الضغوطات من خلال
إحساسھ بالاختناق، ارتفاع ضغط الدم، آلام الرأس، خفقان القلب، فقدان السیطرة، 

  فقدان الشھیة، التوتر.

ضغط النفسي انعكاسات على سلوك الطبیب والمتمثل في: ومن ھنا یتضح أن لل
  .الخ…فقدان السیطرة، فقدان الشھیة

  إلا أن البعد المتخذ من طرف الطبیب جراء ھذه الضغوطات ھو السكوت.

  التحلیل العام -

لھذا المفحوص تبین أنھ یعاني بدرجة كبیرة  ةبعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابل
  سباب المؤدیة للضغط عند ھذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام:من الضغط، وتنقسم الأ

  تتجلى في:  تغییر في وضعیة العمل، تغییر في ظروف العمل. عوامل اجتماعیة:

  والتغذیة. م: تشمل: تغییر عادات النوالعوامل السلوكیة

  : تضمن توجیھات عملیة جدیدة، تغییر المسؤولیة المھنیة.عوامل مھنیة

  لمقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبیب ھي:كما أظھرت نتائج ا

: كالأجھزة الطبیة وغیرھا والتسھیلات الإداریة عدم توافر الإمكانات المساندة -
  اللازمة.

: ضعف الراتب الشھري وعدم ارتفاعھ وملاءمتھ بالنسبة للمستوى النواحي المالیة-
  المھني.

  .: الناجم عن عدم رضاه عن نوعیة العملالعبء النفسي -

  : توتر العلاقة یؤدي إلى شعوره بالضغط.العلاقة مع محیط العمل-

وعدم احترامھم لتعلیمات الطبیب، ودخولھم  ،: توافد المرضى باكتظاظصراع الدور -
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  بدون استئذان، والتلفظ بالكلام البذيء.

  : فقدان الشھیة، الانفعال، التغیر في السلوك.عوامل سلوكیة -

ص، نستخلص أن ھذا الأخیر یعاني من بعض ومن النتائج السابقة للمفحو
الأعراض النفسیة والسلوكیة وحتى منھا العضویة، مثل ارتفاع ضغط الدم، الاختناق، 

  آلام الرأس، خفقان القلب، عدم القدرة على السیطرة، التعب، القلق، فقدان الشھیة.

ھنا یتضح بأن للضغط انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، ومن ھذا فالبعد 
  الاستراتیجي المتخذ من طرف المفحوص ھو السكوت.

  الحالة التاسعة: -

التقیتھا أول الأمر في قسم الاستعجالات وبعد شرح خطوات البحث وبنود الاختبار 
  رحبت بالفكرة وأبدت إعجابھا بالموضوع، وسمحت لي بالحضور أثناء تأدیتھا لعملھا.

، كما تعكس زملاءتعاملھا مع ال سلوكاتھا ھادئة، تظھر من خلال نظراتھا وطریقة
  أیضا الثقة بالنفس والرزانة.

  البیانات الشخصیة:-

المستوى : عزباء، الحالة الاجتماعیة، 27: السن: أنثى، الجنس: ن/خ،  الاسم
: واضحة اللغة: جیدة، الحالة الصحیة: طب عام، الوظیفة: سنة السابعة طب، التعلیمي
ساعات : مسیلة،  البیئة: جد محدود، الاتصالبھ، : لا بأس الوضع الاقتصاديوثریة،  

: قسم العمل: مرتین في الأسبوع،   نوبة العمل،  16:30-8:30: العمل العادیة
  : عامین.مدة العمل بالمركزالاستعجالات،  

  تحلیل اختبار ھولمز: -

نقطة  150نقطة، وھذا رقم أقل من   140بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
لذي لا یسمح لنا بالقول بوجود ضغط، لكن ھذا الرقم لا ینفي وجود قدر مھم المعدل ا

  من الضغط.

  تحلیل محتوى المقابلة -

المفحوص یعتبر بأن كل من "عدم توفر الأجھزة الطبیة، الأجر الشھري، نظام 
الخ"، قد تسھم في خلق الضغط النفسي، إذ یعتبر …الترقیة والرسكلة، الرضا الوظیفي

لمعنویة عوامل تساعد الطبیب على سیر العمل، لأن الشخص الذي لا تتوفر الحوافز ا
لدیھ الجو العمل  بصفة طبیعیة، یجد نفسھ غیر قادر على مقاومة الحالات النفسیة 

  السلوكیة السلبیة.

وھذا مما أدى بھ إلى الشعور بالملل وإحساسھ بالضعف أمام المشاكل المستعصیة، 
ن: اللامبالاة من طرف الإدارة، نقص الاحترام من طرف كما بینت النتائج كذلك بأ
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المرضى، العمل لیلا، محدودیة العمل، وخاصة وجود المرضى داخل المركز من أجل 
تضییع الوقت، ھذا كلھ یؤدي إلى خلق اضطرابات نفسیة وسلوكیة وحتى منھا 

شكل العضویة، كل ھذه النتائج تبین على أن ھذه الأسباب والمصادر قد أسھمت ب
  ط النفسي لدى الطبیب.في خلق الضغواضح 

آلام الرأس فقدان  :ویظھر الأثر النفسي للمفحوص جراء ھذه الضغوطات من خلال
  الشھیة الارتجاف، ارتفاعا ضغط الدم، الصداع الاحتقار لمن حولھ.

ومن ھنا یتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات نفسیة على سلوك الطبیب والمتمثل 
الخ. إلا أن البعد الذي یتخذه المفحوص جراء …ھیة وعدم التكیف والمللفقدان الش :في

  لترك العمل، وھذا الأخیر لا یعتبر حلا مطلقا.استعداده ھذه الضغوطات ھو 

  

  التحلیل العام -

لھذا المفحوص تبین أنھ یعاني بدرجة كبیرة  ةبعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابل
  دیة للضغط عند ھذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام:من الضغط، وتنقسم الأسباب المؤ

تتجلى في:  تغییر في ظروف العمل، تغییر اجتماعات العائلة،  عوامل اجتماعیة:
  الأعیاد.

  والتغذیة. م: تشمل: تغییر عادات النوالعوامل السلوكیة

  : تضمن توجیھات عملیة جدیدة، صعوبات مع المستخدم.عوامل مھنیة

  بلة أن مصادر الضغط لدى الطبیب ھي:كما أظھرت نتائج المقا

  : كالأجھزة الطبیة، والتسھیلات الإداریة وغیرھا.عدم توافر الإمكانات المساندة -

: ضعف الراتب الشھري، بالإضافة إلى الشعور بعدم ملاءمة الدخل النواحي المالیة -
  بالنسبة لمستوى المھنة.

  خل المركز.العمل داعن : الناجم عن عدم رضاه العبء النفسي -

  : عدم الاحترام من طرف المرضى، وإتیانھم من أجل تضییع الوقت.صراع الدور -

  : فقدان الشھیة، واختلال النظام اللیلي (اضطرابات النوم).عوامل سلوكیة -

ومن النتائج السابقة للمفحوص نستخلص أن ھذا الأخیر یعاني من بعض الأعراض 
ة، مثل ارتفاع ضغط الدم، آلام الرأس، النفسیة والسلوكیة وحتى منھا العضوی

  الارتجاف، فقدان الشھیة، اضطرابات النوم، الصداع، الاحتقار.

ھنا یتضح بأن للضغط انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إلا أنھ البعد الاستراتیجي 
  لترك العمل. استعدادهالمتخذ من طرفھ ھو 
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  الحالة العاشرة: -

، وبعد شرح موضوع البحث وأھدافھ، أعجبھ كانت المقابلة خارج مكان عملھ
  الموضوع وأبدى استعداده لتقدیم المساعدة، وقبل أن یكون أحد أفراد فئة البحث.

أسلوب حدیثھ عن عملھ  ھیبدو ھادئا في سلوكاتھ الخارجیة، وھذا ما یعكس
ونظراتھ، سمح لي بالحضور أثناء تأدیة عملھ مع تقدیمھ للتوضیحات والشروحات 

  . الوافیة

  البیانات الشخصیة:-

المستوى : متزوج،  الحالة الاجتماعیة، 37: السن: ذكر، الجنس: ش/س، الاسم
: اللغة: قوي البنیة،  الحالة الصحیة: طب عام، الوظیفة: سنة السابعة طب، التعلیمي

ساعات : مسیلة،   البیئة: محدود،  الاتصال: متوسط، الوضع الاقتصاديواضحة،  
: قسم العمل: مرتین في الأسبوع، نوبة العمل،  16:30- 8:30: العمل العادیة

  : ست سنوات.مدة العمل بالمركزالاستعجالات،  

  تحلیل اختبار ھولمز:  -

 150، وھذا رقم أكبر بكثیر من نقطة 241على بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت 
  نفسي.نقطة المعدل الذي یسمح لنا بالقول بوجود مستوى مرتفع جدا من الضغط ال

ومن خلال الاستجابات نستطیع استنتاج بعض الأسباب المؤدیة لھذا الضغط، 
والمساعدة على ظھوره، وكذلك نتائج بعض ھذه العوامل على الحیاة الاجتماعیة 

  والمھنیة والسلوكیة للمفحوص.

  تحلیل محتوى المقابلة -

عدم من خلال المقابلة تبین بأن المفحوص یرى بأن ضعف الراتب الشھري و
وجود فرص للرسكلة، وكذا عدم توفر الأجھزة الطبیة قد تسھم بدرة كبیرة في خلق 
الضغط النفسي، إذ یعتبر الحوافز المعنویة عوامل مھمة لاستقرار الطبیب في منصب 
عملھ، لأن الشخص الذي تنقصھ الثقة والاحترام من طرف محیط العمل یجد نفسھ غیر 

فسیة السلبیة، كما بینت النتائج كذلك بأن نقص قادر على مقاومة ھذه الحالة الن
الإحساس بالمسؤولیة من طرف الطبیب، نقص الوسائل الطبیة، نقص الكفاءة المھنیة 

 ھذه الأخیرةمن طرف الممرضین، نقص الاحترام والثقة من طرف الزملاء، وخاصة 
صحة ؤدي إلى اضطرابات نفسیة وسلوكیة وحتى منھا العضویة ترجع سلبا على تقد 

  الطبیب.

من خلال: الإحباط، فقدان الشھیة، اضطراب النوم،  لھ ویظھر الأثر النفسي بالنسبة
الارتجاف، الاختناق، ظھور الأعراض الفیزیولوجیة. ھنا یتضح بأن للضغط النفسي 

فقدان الشھیة واضطراب النوم، إلا  :انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب والمتمثل في



  الاحتراق النفسي وتأثیره على سلوك الأطباء العاملین بالمراكز الصحیة
  

  

 391

المسببة للضغط  محاولة تفادي الموقف :اء ھذه الضغوطات ھوأن القرار المتخذ جر
  عن طریق النسیان والسكوت، وھذا لا یعتبر حلا مطلقا.  النفسي

  التحلیل العام -

لھذا المفحوص تبین أنھ یعاني بدرجة كبیرة  ةبعد جمع نتائج ھولمز وتحلیل المقابل
  وص إلى ثلاثة أقسام:من الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدیة للضغط عند ھذا المفح

تتجلى في: القلق على صحة أحد الوالدین، قدوم فرد جدید،  تغییر  عوامل اجتماعیة:
  في ظروف العمل، تغییر في وضعیة العمل، التغییر في السكن، الأعیاد.

  والتغذیة. م: تشمل: تغییر عادات النوالعوامل السلوكیة

  : مشاكل مھنیة جدیدة.عوامل مھنیة

  ائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبیب ھي:كما أظھرت نت

  : كالأجھزة الطبیة، والتسھیلات الإداریة وغیرھا.عدم توافر الإمكانات المساندة -

: ضعف الراتب الشھري، بالإضافة إلى الشعور بعدم ملاءمة الدخل النواحي المالیة -
  بالنسبة لمستوى المھنة.

  العمل داخل المركز وعدم الاستقرار. عن: الناجم عن عدم رضاه العبء النفسي -

: الناجم عن صراع الأطباء (عدم تحقیق التوازن بین الأخلاقیات صراع الدور -
  والجانب المھني).

  تتمثل في ثقة الآخرین ونقص الكفاءة من طرف الممرضین. خصائص الدور: -

  ).: فقدان الشھیة، واختلال النظام اللیلي (اضطرابات النومعوامل سلوكیة -

  : توتر العلاقة وعدم الاحترام ومراعاة المشاعر بین الزملاء.العلاقة مع محیط العمل -

ومن النتائج السابقة للمفحوص نستخلص أن ھذا الأخیر یعاني من بعض الأعراض 
النفسیة والسلوكیة وحتى منھا العضویة، مثل الإحباط، فقدان الشھیة، اضطراب النوم، 

  .فة، الاختناق، والارتجاظھور الأعراض الفیزیولوجی

ھنا یتضح بأن للضغط انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إلا أن البعد 
  الاستراتیجي ھو السكوت ومحاولة النسیان.

  التحلیل العام في ضوء التساؤلات لكل الحالات -

  من خلال تحلیل الحالات العشر یتضح أنھ:

قة نستخلص أن أفراد الفئة یعانون انطلاقا من النتائج الساب :بالنسبة للسؤال الأول
بدرجة عالیة من بعض الأعراض النفسیة والسلوكیة وحتى الجسمیة منھا المرتبطة 
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بالضغوط، ومن ھنا یتضح وجود علاقة بین ضغوط العمل لدى الأطباء وتعرضھم 
لبعض الأعراض النفسیة والسلوكیة والجسمیة، مثل: اضطرابات التغذیة، اضطرابات 

ق، عدم التركیز، الارتجاف، الشعور بالغضب، ظھور الأعراض النوم، القل
  الخ.…الفیسیولوجیة، الصداع، الإرھاق، الإختناق

فقد أظھرت النتائج التحلیلیة أن مصادر ضغوط العمل  :أما بالنسبة للسؤال الثاني-
  باء ھي: طلدى الأ

بشریة *عدم توافر الإمكانات المساندة، تشمل: توافر الإمكانات التقنیة وال
  والتسھیلات الإداریة اللازمة لتمكین الأطباء من أداء عملھم كما یرونھ مناسبا.

*النواحي المالیة تشمل: السعي لتحقیق مستوى ملائم من الدخل، بالإضافة إلى 
  الشعور بملاءمة الدخل لمستوى المھنة.

ا كثرة ل تحقیق التوافق بین الأخلاق والمعاییر المھنیة، وكذجمن أ :*صراع الدور
  ومضیعة الوقت. ،وعدم التزامھم بالتعلیمات ،المرضى وازدحامھم

افتقاد الشعور بالأھمیة والتحدي والإثارة، ومن ھنا التوتر  :*انخفاض عبء الدور
  والقلق وعدم الرضا الوظیفي.

  توتر العلاقة في غالب الأحیان. :*العلاقة مع المحیط العملي

درة على التكیف مع محیط العمل وعدم الاقتناع الناجم عن عدم الق :*العبء النفسي
  لما یقوم بھ من أعمال داخل المركز. 

  *خصائص الدور، وتشمل  مسؤولیة الطبیب وثقة الآخرین بھ.

  .اضطرابات النوم واضطرابات التغذیة :*عوامل سلوكیة

  *عوامل اجتماعیة: تغییر أوضاع العمل، المعیشة، الاعیاد ...الخ.

غییر المسؤولیة المھنیة، صعوبة مع المستخدم، وتوجیھات عملیة *عوامل مھنیة: ت
  جدیدة.

ھذه لمواجھة  المناسبة في اعتقاد المفحوصین لحلولفا :أما بالنسبة للسؤال الثالث-
الضغوطات كما جاء في الدراسات السابقة ھي: السكوت، الھدوء والصبر، تفادي 

ل، الابتعاد عن الموقف الضاغط، الموقف الضاغط وعدم الانفعال، النسیان والتجاھ
  ، التفاھم مع المحیط العمل.التھیئة إلى ترك العمل

ھنا نخلص إلى أن الضغط النفسي لھ انعكاسات سلبیة على سلوك الطبیب، إذ ھو 
  سبب لكل الاضطرابات النفسیة والسلوكیة وحتى العضویة منھا.

ة، نلاحظ أن ھذه الأخیرة ومن خلال النتائج التي توصلنا إلیھا انطلاقا من الدراس
تتفق أو تتماشى إلى حد كبیر مع الدراسات المذكورة في الجانب التمھیدي. وذلك من 
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  خلال تحدید المصادر أو الأسباب المؤدیة إلى الضغط النفسي.

فبالنسبة لدراسات حنان عبد الرحیم الأحمدي، والتي تمت في المملكة العربیة  -
ع ھذه الأخیرة من خلال تحدید مصادر الضغط: السعودیة. كانت دراستنا تتفق م

 خصائص الدور، المسؤولیة المھنیة، غموض الدور، صراع الدور.

أما دراسة الدكتور الھاشمي لوكیا وآخرون: فدراستنا تتفق مع ھذه الدراسة  -
من خلال كذلك تحدید المصادر، والتي تتعلق بالحوافز المادیة والمعنویة، ظروف 

 العمل.

  خاتمة 

ھذا البحث یدخل ضمن مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في تخصص علم النفس إن 
عمل وتنظیم، ویخص "الضغط النفسي ومدى تأثیره على سلوك الأطباء العاملین 
بالمراكز الصحیة"، وھي محاولة لا تخلو من النقائص ولا یمكن تعمیم نتائجھا بالنسبة 

  رة أفراد.اقتصرت دراستنا ھذه على عشحیث لجمیع الأطباء، 

قد سعت ھذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد ظاھرة ضغوط العمل لدى الأطباء ل-
العاملین بالمراكز الصحیة، والخاصة بمدینة مسیلة، وتحدید مصادرھا وأسبابھا، 
والأعراض النفسیة والسلوكیة وحتى منھا العضویة المرتبطة بھا، وقد تم التوصل إلى 

  فیمایلي: عدد من النتائج، نستعرضھا 

مصادر وأسباب  ة: حیث أظھرت الدراسة بوجود عشرمصادر ضغوط العمل-
  لضغوط العمل لدى الأطباء العاملین بالمراكز الصحیة، وھي على النحو التالي:

عدم توافر الإمكانات المساندة، تشمل: توافر الإمكانات التقنیة والبشریة  -1
  ء من أداء عملھم كما یرونھ مناسبا.والتسھیلات الإداریة اللازمة لتمكین الأطبا

النواحي المالیة تشمل: السعي لتحقیق مستوى ملائم من الدخل، بالإضافة إلى  -2
  الشعور بملاءمة الدخل لمستوى المھنة.

ل تحقیق التوافق بین الأخلاق والمعاییر المھنیة، وكذا جمن أ :صراع الدور -3
  ومضیعة الوقت. ،علیماتوعدم التزامھم بالت ،كثرة المرضى وازدحامھم

افتقاد الشعور بالأھمیة والتحدي والإثارة، ومن ھنا  :انخفاض عبء الدور -4
  التوتر والقلق وعدم الرضا الوظیفي.

  توتر العلاقة في غالب الأحیان. :العلاقة مع المحیط العملي-5

الناجم عن عدم القدرة على التكیف مع محیط العمل وعدم  :العبء النفسي -6
   ما یقوم بھ من أعمال داخل المركز.بع الاقتنا

  خصائص الدور، وتشمل  مسؤولیة الطبیب وثقة الآخرین بھ. -7
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  .اضطرابات النوم واضطرابات التغذیة :عوامل سلوكیة -8

  ...الخ. الأعیادعوامل اجتماعیة: تغییر أوضاع العمل، المعیشة،  -9

وجیھات عوامل مھنیة: تغییر المسؤولیة المھنیة، صعوبة مع المستخدم، وت -10
  عملیة جدیدة.

  

: إذ أظھرت كذلك نتائج الدراسة بارتباطھا *أعراض ضغوط العمل لدى الأطباء
بالأعراض النفسیة والسلوكیة وحتى منھا العضویة، وھي: القلق، ظھور الأعراض 

، فالفیزیولوجیة، اضطرابات النوم، اضطرابات التغذیة، اختناق، الارتجا
  الخ.…الإحباط

ھذه  لمواجھةوالاستراتیجیات المتواخاة  الحلولإلى البحث عن ا كما عمدت الدراسة
السكوت، الھدوء والصبر، التجاھل والنسیان، تفادي الموقف  :الضغوط، وھي

، التفاھم تھیئة إلى ترك العمل والابتعاد عن الموقف الضاغطالالضاغط، عدم الانفعال، 
  مع المحیط العملي.

الطبیب بصفة خاصة أصبح مجبرا على ھكذا یتضح أن الإنسان بصفة عامة و
التعایش مع الضغوطات رغم كراھیتھ لھا وما تلحقھ من آثار سلبیة، سواء 

أو السلوكیة، ناھیك عما تخلقھ من مضاعفات على  الاضطرابات العضویة أو النفسیة
  العملیة الإنتاجیة.

ب، إذ ومن ھنا نخلص إلى أن الضغط النفسي لھ انعكاسات سلبیة على سلوك الطبی
  یسبب لھ اضطرابات نفسیة وسلوكیة وحتى منھا عضویة.
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Résumé 

 Le présent article livre les résultats d’une enquête de terrain sur 
une organisation professionnelle agricole (O.P.A.) – 
L’Association pour le Développement de l’Apiculture de la 
Mitidja (A.D.A.M.) – en tant qu’exemple de réussite du 
mouvement associatif en Algérie.  Depuis sa création en 1990, 
elle a réussi à se constituer en facteur de développement de 
l’apiculture, dans son aire d’action (l’algérois) et à s’ériger en 
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Ce dynamisme, 
elle le doit au rôle moteur et stabilisateur exercé par l’une de ses 
instances organisationnelles, le bureau, et, par delà, aux 
qualifications et expériences de ses membres. 
L’étude de ce cas atypique permet d’envisager l’hypothèse que 
le mouvement associatif, dans le contexte algérien, bien qu’il 
soit d’impulsion exogène (émergeant à la faveur du tournant 
libéral de la politique économique, à la fin des années 1980), 
doit son efficacité et sa pérennité davantage à des facteurs 
endogènes, a priori inimitables. 
 

 

 

 

Introduction 

Les Organisations Professionnelles 

Agricoles (O.P.A.)  sont, en Algérie, le témoin 
du virage libéral de la politique économique, 
qui fut inaugurée, dans le secteur agricole, par 
la loi de décembre 1987 (1). Elles désignent les 
associations (lois de 1987 et ultérieures), les 
coopératives agricoles de services (décrets de 
1988 et suivants) et les chambres d’agriculture 
(loi de 1991).  
Mais, la mission de servir d’alternative au 
désengagement de l’Etat de la gestion directe 
du secteur public incombe surtout aux 
associations. Elles sont conçues comme les 
acteurs clés de la nouvelle approche dit 
participative, fondée sur le partenariat local.   

  
 
 
  

  ملخص
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Elles constituent le pivot des chambres d’agriculture, ainsi que l’organe de 
médiation entre les agriculteurs et les institutions publiques : en effet, seuls les 
agriculteurs organisés en associations peuvent prétendre y être représentés et 
participer à la mise en œuvre des programmes de développement.  

Le fonctionnement des associations intéresse, par conséquent, en tant qu’indicateur 
de l’état de l’ensemble du système institutionnel mis en place depuis le tournant libéral 
de la politique économique. Cependant,  après plus de vingt années d'existence, peu de 
travaux ont été consacrés à ces  nouvelles organisations. Le constat fait en 2001, selon 
lequel elles  « sont très mal connues dans leur fonctionnement réel » (2), n’a pas changé 
et, donc, les moyens de comparaison font défaut pour éclairer les études de cas et 
dégager des hypothèses explicatives, des succès comme des échecs.  Les quelques 
enquêtes effectuées portent moins sur leur gestion interne que sur leur nombre et leur 
impact auprès des agriculteurs, lesquels paraissent dérisoires. 

Il y aurait eu, en janvier 1991,  314 associations dont 117 en production végétale et  
56 mixtes (animale et végétale) (3). En 1997, leur nombre se serait élevé à 1 123 
associations « regroupant plus de 105000 adhérents, se situant au niveau de l’ensemble 
des wilayas du pays et couvrant une multitude d’activités de production et de 
service » (4). Le ministère de l’agriculture en a dénombré 1300 en 1999 (5). Le bilan 
général est que ces associations « n'ont pas fonctionné réellement dans leur très grande 
majorité » (6). 

Selon les données de la chambre d’agriculture de la wilaya de Blida (7), cette région, 
par exemple, compte environ 18835 exploitants agricoles  dont  moins de 2500 
seulement sont organisés en associations. Quant à celles-ci, elles présentent diverses 
insuffisances, notamment en matière de gestion et d’organisation (8), à l’exception, 
toutefois, de l’Association pour le développement de l’apiculture de la Mitidja 
(ADAM) (9). 

L’ADAM est, en effet, l’une des rares associations agricoles, à se distinguer par sa 
capacité à élaborer des programmes de développement et d’échanges  internationaux et 
à occuper la scène politico-médiatique. On lui attribue de nombreuses améliorations 
dans la conduite des élevages en Mitidja. En 2010, à l’occasion de la célébration de la 
Journée Mondiale de l’Alimentation, elle reçoit des mains du ministre de l’agriculture 
la médaille du mérite de la FAO, pour les diverses activités entreprises au niveau 
régional et national, notamment la promotion de la filière apicole, la préservation du 
patrimoine génétique des races locales d’abeilles et la formation des apiculteurs aux 
techniques d’apiculture moderne. 

Les premières questions qui se posent sont : Ce succès est-il la résultante des 
qualités individuelles de ses membres ? Le mérite ne revient-il pas plutôt à l’efficacité 
de l’action collective ? Est-il le fruit du bénévolat et d’une exceptionnelle solidarité? 
Ou tout cela à la fois ? Bref, qu’ont-ils de spécifiques, ces apiculteurs? Autrement dit, 
comment, du statut théorique de  partenaire privilégié de la politique agricole (toutes 
les associations décidées  par leurs membres et agréées par les pouvoirs publics sont 
théoriquement équivalentes et semblables au départ), l’on devient un interlocuteur 
reconnu par les autorités publiques ?  
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Le cas de l’association des apiculteurs de la Mitidja est, en effet, intéressant en ce 
qu’il  offre l’opportunité de comprendre les conditions qui permettent de passer du 
formel au réel, d’autant plus que ce "formel"  relève, en fait, d’un modèle allogène, 
européen en l’occurrence (10).   

Le trait distinctif de l’association, par rapport à l’entreprise, objet classique des 
théories de l’organisation,  est qu’elle est d’abord une virtualité avant de devenir une 
réalité, a fortiori dans les contextes de forte instabilité.  

Dans leur ensemble, en effet, les théories des organisations ont pour objet les 
grandes entreprises, en tant qu’entités structurées et formalisées, vis-à-vis desquelles 
l’enjeu est de réhabiliter l’acteur et de reconnaître son autonomie.  « La sociologie des 
logiques d’action a pour objet l’entreprise » (11), souligne-t-on. Dès lors, cette approche 
n’est-elle pas  « "falsifiable" quand on étudie des organisations de petite 
dimension » (12)? 

Cette analyse consiste à contester l’explication déterministe et à montrer que  "le 
système" n’est pas tout puissant et souverain mais contingent, qu’il est un espace de 
négociation ou, en d’autres termes, un "espace d’opportunisme" (13), où les membres 
disposent d’une marge de manœuvre.  

Dans le cas qui nous occupe, le problème se pose de façon inverse : la structure 
n’est pas une toute-puissance mais un vœu, un idéal, voire un gage de réussite. Elle est 
à faire. Ce qui est en cause ici et fait défaut, c’est l’institutionnalisation, la construction 
du système. Le problème majeur des associations est d’ordre existentiel, oserions-nous 
dire, et ceci n’est pas propre aux pays du sud.  

« Ce qui frappe dans l’histoire des organisations d’agriculteurs aux Etats-Unis, c’est 
leur rareté. On ne peut guère parler d’organisation globale des fermiers, si ce n’est ces 
dernières années, et les quelques organisations existantes ont toujours été instables, 
apparaissant et disparaissant au gré des évènements ; seules quelques-unes ont réussi à 
s’implanter. » (14)  

Parmi celles-ci, la plus emblématique est La Grange (fondée en 1867), qui, « en 
quelques années gagna tout le pays comme un feu de prairies […] ; devint très vite 
énorme, mais s’éteignit aussi vite qu’elle avait grandi et, en 1880, elle n’était plus 
qu’insignifiante » (15). Et l’auteur de s’interroger sur « cette étonnante aptitude à 
survivre, en regard de tant d’associations agricoles postérieures et bientôt disparues : 
l’Alliance des fermiers, le mouvement Greenback, le Free Silver, la Roue agricole, le 
Populisme, l’Equité, les Frères de la liberté qui, comme tant d’autres, n’ont pas vécu 
plus de dix ans » (16).  

Le problème des associations se situe en amont : comment devient-on une 
organisation et, surtout, comment réussit-on à le devenir, donc à survivre, d’autant plus 
que la dimension civique prime sur la dimension économique, l’efficacité attendue de 
ces "organisations" étant subordonnée, a priori et en partie, au bénévolat de leurs 
membres? Bien que l’altruisme y soit théoriquement la règle, la question du rapport 
intérêts privés/intérêt de l’organisation s’y pose aussi avec plus d’acuité, surtout parce 
que ses membres n’en tirent pas leur subsistance.  
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Notre démarche consiste précisément à ne postuler ni l’existence du système, ni 
celle de l’acteur, pour reprendre les termes d’une certaine problématique (17), à ne pas 
les considérer comme une question réglée, bien au contraire.  

L’enquête de terrain conduite sur deux ans (2010-2011), au moyen d’observations 
directes, documentaires et d’entretiens semi-directifs et itératifs auprès des apiculteurs 
de l’association (une centaine), a permis d’attirer l’attention sur l’importance d’une 
instance organisationnelle : le bureau.  

D’une part, en effet, le rôle du bureau est décisif tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Il constitue l’organe dirigeant de l’association, chargé de mettre en œuvre les projets. 
Le fonctionnement au quotidien de l’association est assuré par les membres du bureau. 
Les bureaux des associations constituent l’assemblée générale des chambres 
d’agriculture, lesquelles sont les interlocuteurs immédiats des pouvoirs publics. La 
mobilisation des ressources matérielles, nécessaires à leur fonctionnement, notamment 
celle des aides publiques, est également l’une de leurs prérogatives essentielles.  

D’autre part, dans le cas particulier de l’ADAM, le bureau, composé de 12 membres, 
représente, de par sa composition sociale, son élite,  et de par les stratégies mises en 
œuvre, son manager.  

En effet, les prérogatives accordées aux associations, à travers leurs bureaux, 
seraient  vaines et puériles sans leur mise en œuvre et les compétences de leurs maîtres 
d’œuvre. En l’occurrence, le fait que l’ADAM soit composée d’une majorité de 
professeurs et de décideurs (objet de la 1ère partie) paraît expliquer pour une bonne part 
ses stratégies d’action,  tant au plan interne (2ème partie) qu’au plan externe (3ème 
partie). 

La première partie s’attache à présenter les membres du bureau, en tant que 
compétences individuelles (qualifications et trajectoires), les deux dernières parties 
analysent le processus de constitution de l’association en tant que compétence 
collective (rapports entre les membres du bureau et entre ceux-ci et les autres 
adhérents, processus de conception et de réalisation des projets, répartition des tâches 
et relations sociales sous-jacentes, partenariat institutionnel).  

I. UNE "PROFESSION" AGRICOLE REGIE PAR DES PROFESSEURS 

Le niveau d’instruction dans les campagnes algériennes est notoirement faible, la 
ville attirant les personnes instruites. C’est pourquoi, dans l’agriculture publique, les 
détenteurs d’un savoir – même lorsqu’il est rudimentaire, se réduisant à la capacité 
d’écrire et de lire – furent toujours délégués, soit pour assurer les fonctions de direction 
des exploitations agricoles, soit pour représenter les producteurs agricoles dans les 
institutions environnantes et pour toutes les missions requérant cette capacité. Aussi 
bien, qu’une association agricole soit dirigée par des organes composés d’intellectuels 
et de scientifiques est loin d’être banal, dans le contexte considéré. 

Dans le cas de l’ADAM, d’emblée, ce sont les plus instruits – certains se distinguant 
par un haut niveau scientifique – qui constitueront le bureau de l’association. Au fil du 
temps, ce sont les professeurs (enseignants de tous les cycles, primaire, secondaire et 
supérieur) qui finiront par être majoritaires. Mais cette règle a son exception. 
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A. De singuliers éleveurs  

Ainsi, parmi les 31 membres fondateurs, ce sont les plus  instruits qui constitueront 
le 1er bureau de l’association, en 1990. En raison de cette règle qui comporte son 
exception, seuls deux membres fondateurs instruits ne seront pas dans le bureau : du 
reste, ceux-ci sont d’un niveau d’instruction moyen. 

D’une part, en effet, les titulaires d’un niveau primaire et moyen sont rares, et les 
membres qui en sont totalement dépourvus représentent l’exception. C’est entre les 
titulaires d’un niveau secondaire et supérieur que la comparaison est pertinente. Le 
nombre des titulaires d’un niveau secondaire, occupant au départ la moitié des postes 
du bureau, a tendance à diminuer pour ne représenter que le tiers. En revanche, les 
membres titulaires d’un diplôme universitaire, qui représentaient le tiers du bureau, 
deviennent majoritaires (7/12). 

Tableau n° 1- Tendance à l’élévation du niveau d’études des membres du bureau 

 

Niveau  

d’instruction 

1990 : 

Membre
s 

fondateu
rs 

 

199
6 

 

200
0 

 

200
8 

 

200
9 

 

201
1 

Sans instruction 1 0 0 1 0 0 

Niveau primaire  

et moyen 

1 1 1 1 1 1 

Niveau 

 Secondaire 

6 4 4 3 4 4 

Niveau univ.  

et post-univ.  

(doctorat, magister...)  

+ ingénieurs  

4 

 

7 

 

5 5  7  

 

7  

 

Total 12 12 10 10 12 12 

Source : Enquête de terrain,  Wilaya de Blida. 

D’autre part, le nombre des enseignants dans le bureau va crescendo : alors qu’ils 
ne représentaient que  le ¼ du bureau, ils finissent par en constituer les 2/3. Sur les 
six enseignants qui composent actuellement le bureau, la majorité (cinq) sont des 
enseignants-chercheurs universitaires, dont quatre de niveau doctoral : trois docteurs  
(en médecine, en agronomie, et en électronique) et une doctorante en agronomie.  

Membre fondateur de l’association, le docteur en médecine est à la fois praticien à 
l’hôpital Frantz Fanon de Blida et enseignant-chercheur au département de médecine 
de l’université de Blida. Autre membre fondateur, le docteur en électronique exerce à 
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l’université de Blida. Nouveau venu au bureau (2009), le docteur en agronomie, 
travaillait à l’institut Technique des Elevages (ITELV), avant de rejoindre l’université de 
Boumerdès. Il est le promoteur de plusieurs projets montés par l’ADAM, notamment  le 
projet "sélection des abeilles" et le projet "création de pépinières d’abeilles", en 
partenariat avec le ministère de l’agriculture. 

Trois sur les quatre vice-présidents et la moitié du comité de rédaction du bulletin 
d’information sont des universitaires. En fait, un seul est simple membre du bureau. 

 

Tableau n° 2 - Part croissante des professeurs dans le bureau 
 
Cycle 

1990 : 
Membres 
fondateurs 

 
1996 

 
2000 

 
2008 

 
2009 

 
2011 

Primaire 
 et  
secondaire 

1  
du primaire  

- 1 du primaire 
- 3 du second. 

3 du  
second. 

3  du 
 second. 

4 du 
 second. 

2 du 
second. 

Supérieur* 2 
universitaires 

2 
universitaires 

1 
Univers. 

2 
Univers. 

4 
Univers. 

4 
Univers. 

Total 3/12 6/12 4/10 5/10 8/12 6/12 

* La catégorie des enseignants du cycle supérieur comprend les enseignants des universités et 
d'autres établissements d’enseignement supérieur (Ecoles ou Instituts d’Enseignement 
Supérieur). 

Il semble que l’arrivée des universitaires, à partir des années 1990, ait donné une 
impulsion nouvelle à la pratique du travail en commun et ce, grâce, notamment, à 
l’organisation des séminaires, des rencontres, l’intensification des échanges d’idées et 
d’expériences avec des partenaires locaux et étrangers (européens et arabes). 

La tendance au regroupement des "intellectuels", puis au renforcement de la 
catégorie des enseignants, répond-elle au besoin d’assurer au mieux la principale 
mission assignée aux associations : le partage des connaissances, donc l’information et 
la formation ? En fait, le bureau actuel de l’association est aussi composé d’une 
majorité de décideurs. 

B. Ces apiculteurs sont aussi des décideurs  

Parmi les sept membres du bureau qui ont un niveau universitaire, trois ont exercé 
des responsabilités administratives. Deux d’entre eux sont des membres fondateurs : 
l’un fut chef du département de médecine de 1983 à 1996 ; l’autre, enseignant-
chercheur à l’université de Blida depuis 1983, est, à partir de l’an 2000, président du 
conseil scientifique du département d’électronique (jusqu’en 2007) et, à ce jour, 
directeur du laboratoire de recherche Système Electronique et Télécommande (SET). Le 
troisième universitaire fut chef du département d’apiculture de l’ITELV. 

Peut-on considérer comme expérience administrative, le fait d’avoir assuré la 
présidence (18) tournante de la coopérative apicole de la wilaya de Blida ? C’est le cas 
de deux membres du bureau élu en 1996 dont l’un, de niveau universitaire, assume, à 
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ce jour, cette fonction et ce, depuis 2006, après que l’autre membre du bureau, de 
niveau d’études secondaires,  y ait achevé son mandat (1999-2005). 

Ils sont en fait deux, parmi les membres du bureau ayant un niveau d’études 
secondaires, à avoir occupé des postes de responsabilité dans la coopérative apicole. 
Ajoutons à ce groupe du bureau de même niveau d’études, le directeur (actuel) et 
membre fondateur de la Coopérative Agricole de Services Spécialisés en Apiculture 

(CASSA) de la wilaya de Blida et précisons qu’on peut avoir figuré parmi les fondateurs 
de la coopérative apicole, sans y exercer une quelconque responsabilité : c’est le cas du 
premier vice-président de l’association. 

Autre fondateur de la coopérative apicole : le président de l’ADAM, qui en fut aussi 
le directeur technique depuis 1978 et ce, jusqu’à son départ à la retraite en 2008. En 
fait, l’expérience coopérative du président de l’association a débuté bien longtemps 
avant : en 1972 très exactement, avec le lancement du système coopératif dans 
l’agriculture.  Il n’avait alors que 20 ans lorsqu’il fut nommé à la tête de la coopérative 
apicole de Médéa et aussitôt chargé de la mise en œuvre d’un programme spécial 
quinquennal devant réaliser la modernisation de l’apiculture. Cependant, le président 
de l’association n’est pas le seul, au sein du bureau, à avoir participé à la réalisation du 
défi du développement agricole que représentaient alors l’autogestion et la révolution 
agraire.  

C. L’exception à la règle 

Le bureau comprend aussi des travailleurs manuels : en l’occurrence, des 
agriculteurs, lesquels sont aussi, par ailleurs, illettrés. En effet, si, dans leur très grande 
majorité, les membres du bureau de l'association se distinguent par un niveau 
d’instruction élevé, c’est qu’ils ne sont ni agriculteurs, ni ruraux, à proprement parler. 

Depuis la fondation de l’association, ils ne sont en tout et pour tout que 
deux agriculteurs à avoir figuré parmi le groupe dirigeant de l’association. Le premier, 
membre fondateur, quittera le bureau cinq ans plus tard, lors de son renouvellement en 
1996. En fait, il quitte le bureau, mais pas l’association où il préfère rester comme 
simple membre adhérent, avec ses fils. Le bureau renouvelé en 1996 ne comprend ni 
agriculteurs, ni ruraux. Il faudra attendre la recomposition du bureau en 2008, soit 18 
ans après, pour voir l’arrivée d’un membre de cette catégorie sociale, qui sera, lui aussi 
l’exception parmi les membres du bureau. 

Ceux qui représentent l’exception à cette règle sont, plus exactement, des 
travailleurs des Exploitations Agricoles Collectives (EAC). Rappelons que ces 
dernières sont, avec les Exploitations Agricoles Individuelles (EAI), les produits 
du démantèlement, en 1987-88, des Domaines Agricoles Socialistes (DAS), eux-
mêmes étant le résultat de la fusion, opérée 5 ans plus tôt, des domaines 
autogérés et des Coopératives Agricoles de Production de la Révolution 
Agraire (CAPRA) du régime socialiste.  

En fait, la présence de ces "simples" agriculteurs, parmi cette majorité de 
professeurs et de décideurs qui compose le bureau de l’ADAM, s’explique par leurs 
qualités personnelles. Elle ne répond pas à une exigence de représentativité – ce n’est 
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pas ce principe qui domine. En effet, 22% seulement des adhérents de l’association 
sont des agriculteurs, dont la moitié est composée de membres d’EAC. La très grande 
majorité (68%) exerce hors l’agriculture, dans les professions libérales et surtout dans 
l’enseignement : 50 enseignants (10 universitaires, 20 du primaire et 20 du secondaire), 
3 médecins, 3 architectes, 2 juristes, et 10 retraités (tous corps confondus). (19)  

L’exception à la règle s’arrête là : ces membres d’EAC ont en commun avec les 
autres membres du bureau l’expérience salariale, la pratique du travail collectif dans 
une entreprise publique, au sein d’une division des tâches, avec une discipline de 
travail pour des buts communs, puisque tels étaient les DAS dont sont issues les EAC et 
tels étaient les domaines autogérés et les CAPRA, dont sont issus les DAS.  

Ces agriculteurs partagent aussi avec la plupart des membres du bureau, la pratique 
familiale de l’apiculture : avec les fils en majorité, parfois avec les filles (un cas) et/ou 
avec l’épouse (deux cas), et avec des cousins et frères (deux cas). 

La question qui se pose est classique : le lien familial et les intérêts privés des 
membres de l’association ne sont-ils pas, plutôt, de nature à compromettre le succès de 
l’action associative ? La particularité de l’association agricole est qu’elle n’est pas un 
simple agrégat d’individus réunis par une passion commune, l’apiculture en 
l’occurrence. Ses membres sont les mandataires d’autres collectifs et structures. 
L’esprit d’équipe risque, s’agissant de l’agriculture, d’être une chimère. Comment s’y 
prend l’ADAM pour assurer son intégrité?  

La question posée est celle de l’intégration des énergies. 

II. LOGIQUES D’INTEGRATION ET D’ORGANISATION INTERNE 

L’enjeu de l’association est d’être, pour ses membres, un centre de gravité, non un 
espace périphérique, subordonné à d’autres espaces et groupements, jugés plus 
essentiels. Nous examinerons ce point en considérant cette question primordiale du 
rapport de l’association avec les groupes naturels d’appartenance de ses membres, 
avant de voir, dans son ensemble, la politique et la pratique organisationnelle de 
l’ADAM. 

 A. Fonction du lien familial dans l’association  

L’apiculture en association avec des membres de la famille constitue, avons-nous 
dit, la pratique la plus répandue. Il faut préciser qu’elle s’effectue en groupes restreints, 
le plus fréquemment entre ascendants (un père et ses fils). Seule une faible proportion 
recourt à une main d’œuvre salariée, étrangère à la famille. En outre, l’apiculture 
familiale n’est pas pour autant paysanne, au sens courant du terme, impliquant 
possession de terre et enracinement foncier : 80% des membres adhérents de 
l’association pratiquent l’apiculture sans posséder des terres, que ce soit en propriété 
(secteur privé) ou en usufruit (secteur public). Ils sont en outre, double-actifs. En effet, 
ce sont en majorité des citadins, soit d’origine rurale ayant appris l’apiculture de leurs 
parents, soit des techniciens et ingénieurs formés dans les instituts d’agronomie ou dans 
les coopératives. 
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Loin de mettre en péril l’association, le lien familial paraît être conçu comme un 
moyen de garantir sa pérennité. Remarquons qu’un seul groupe familial est  
prépondérant : un groupe de trois frères et un cousin, dont deux sont membres du 
bureau de l’association. L’un des deux frères, membres du bureau, n’est autre que le 
président de la coopérative apicole de Blida. Ces deux frères ont intégré le bureau de 
l’association à un intervalle de 12-13 ans. L’aîné, universitaire, a été élu au poste de 
secrétaire général (SG), dès son premier renouvellement, en 1996; l’autre a rejoint le 
bureau en 2009, avant d’être élu vice-secrétaire général (2011), et bien qu’il soit d’un 
niveau d’études moindre, il a acquis de nombreux savoir-faire grâce à divers stages de 
formation : stage de comptabilité, stage de perfectionnement en apiculture effectué au 
sein même de l’ADAM et stage en France sur l’élevage de reines et la gelée royale. 

En fait, tout se passe comme si le lien familial concourait  au travail collectif de 
l’association, non l’inverse. Mais, qu’est-ce qui rend possible ce compromis ?  

B. Gestion du rapport entre intérêts privés et intérêt collectif 

Pour les membres du bureau, la primauté accordée à l’intérêt collectif sur l’intérêt 
individuel est, très explicitement, une condition fondamentale de sa performance. Forts 
de leurs connaissances et de leurs expériences dans la gestion des organisations 
collectives, les membres fondateurs de l’association veillent à faire respecter  ses règles 
de gestion, non seulement en prévenant les détournements internes de vocation, mais 
aussi en rejetant toute ingérence dans la prise de décision. Parmi ces règles de gestion 
interne, deux font force de politique : la sélection rigoureuse des membres adhérents et 
l’obligation de s’impliquer dans les activités de l’association.  

La politique sélective des membres adhérents a été adoptée à la fin de l’année 2008. 
Les adhérents retenus sont des apiculteurs qui ont plus de 100 ruches, qui sont motivés 
pour dynamiser leur filière et partager leur pratique de l’action collective. Ainsi, entre 
l’an 2008 et 2009, l’effectif des adhérents a été réduit de moitié (passant de 200 à 100 
membres environ).  Notons que le non payement de la cotisation est aussi un motif 
d’exclusion de l’adhérent.  

La stratégie fondée sur l’implication de tous les adhérents consiste surtout dans 
l’obligation de proposer un projet ou de participer à une activité définie et approuvée 
par le bureau. Le porteur de projet ne doit pas se limiter à une proposition : il doit 
convaincre les membres du bureau et d’autres adhérents sur la pertinence de son 
projet, après quoi, il doit composer une équipe pour sa mise en œuvre. 

Chacun doit faire preuve d’ingéniosité. A titre d’illustration, deux des membres du 
bureau ont conçu, ou plutôt, adapté des technologies existantes pour les rendre 
accessibles à la majorité des apiculteurs : en l’occurrence, une trappe à pollen et un 
séchoir électrique (la version locale coûtant trois fois moins cher que l’appareil 
importé).  

Il existe, à ce sujet, un consensus. Pour que l’association reste active, tous les 
adhérents doivent faire preuve de motivation, en prenant des initiatives, dans l’intérêt 
de tous. Ils ne doivent pas se contenter de payer leurs cotisations et d’exposer leurs 
problèmes ou d’en débattre dans les assemblées générales. Tous sont tenus de 
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concourir ensemble à l’effort collectif. Par exemple, lorsque l’association reçoit des 
apiculteurs étrangers, tous se mobilisent pour assurer les moyens de séjour (certains 
mettent à disposition leur véhicule pour le transport; d’autres participent à 
l’hébergement; d’autres contribuent par des cotisations spéciales pour assurer les repas, 
etc.). Lorsque, à l’inverse, ce sont des membres de l’association qui partent en stage de 
formation à l’étranger, ceux-ci savent qu’ils ne doivent pas considérer leurs séjours 
comme des "villégiatures" (selon le propos du président de l’association) dont ils ne 
feraient bénéficier que leurs  familles, mais comme un investissement requérant un 
résultat utile à tous ceux qui n’ont pas eu ce privilège. 

L’instauration d’une obligation mutuelle et la sélection des adhérents sont des 
mesures volontaires visant à prévenir l’inertie qui guette ce genre d’organisation, 
compte tenu des contraintes existantes. Cependant, d’autres stratégies sont à l’œuvre, 
dont il est malaisé de déterminer la part planifiée : elles convergent toutes vers le 
renforcement du bureau  en tant que pilote de l’activité associative. 

C. Stratégies de stabilisation et de rajeunissement 

Le renouvellement du  tiers de l’effectif du bureau tous les trois ans est une des 
règles de base et une garantie du caractère participatif de l’association. Cependant, pour 
l’ADAM., la prescription règlementaire qui institue  le renouvellement  drastique et 
périodique du bureau n’est pas forcément opportune. C’est pourquoi son application 
s’effectue de façon  circonspecte, l’assemblée générale conservant toute latitude d’y 
déroger en prolongeant ou en réduisant la période du renouvellement du bureau, selon 
la conjoncture (insécurité politique, défections, etc.) et/ou selon le rôle et l’importance 
de chacun dans le fonctionnement du bureau. En effet, le souci sera de maintenir les 
compétences acquises pour préserver la capacité d’action de l’association ainsi que sa 
cohésion.  

La continuité et la stabilité seront  représentées par le noyau des quatre membres 
fondateurs : deux docteurs et deux techniciens agricoles qui sont au bureau depuis 22 
ans ! Il faut ajouter à ce groupe un présent-absent, un membre fondateur de l’ADAM qui 
est à la tête de la coopérative apicole de la wilaya de Blida et de la chambre 
d’agriculture de la wilaya de Blida. L’architecte accompagnera le groupe restant des 
membres fondateurs jusqu’en 2000, date à laquelle ses ennuis de santé l’obligent à 
abandonner l’apiculture (ou, plutôt, à la confier à ses fils). 

Très parcimonieux et prudent, le renouvellement du bureau sera chaque fois 
l’occasion de le renforcer par d’autres compétences. Ainsi, depuis 22 ans, cinq 
occasions seulement se sont présentées : 1996, 2000, 2008, 2009 et 2011 (20).  

Rappelons que le bureau est, à l’origine (1990), composé des membres fondateurs : 
trois docteurs (en médecine, chirurgie dentaire, électronique), un architecte, deux 
cadres administratifs (dans l’enseignement supérieur et dans une société nationale 
d’imprimerie), un directeur d’école primaire, deux techniciens supérieurs et un 
directeur technique de coopérative (études secondaires), auxquels il faut ajouter un 
agent agricole, formé en apiculture dans les années 1950 par les colons et qui serait le 
premier apiculteur algérien en Mitidja. Ce dernier a quitté l’association  car il ne serait  
pas convaincu par l’action collective. D’autres suivront son exemple, mais pour des 
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motifs différents et à différents moments.  Dans tous les cas, ce n’est pas en raison du 
renouvellement règlementaire du bureau (qui concerne le 1/3), que la plupart (7 
membres) cesseront d’y figurer et ce n’est pas non plus en raison de conflits internes : 
un seul a quitté pour ce motif, quatre sont des cas de force majeure : maladie, 
changement de lieu de résidence et/ou de travail. A cette occasion, deux membres 
fondateurs ont préféré se désister pour rester simples membres adhérents. Il s’agit d’un 
enseignant, directeur d’école primaire qui décèdera en 2007, et de l’unique agriculteur 
membre d’une EAC. 

Le départ de ces membres fondateurs sera l’occasion de recomposer le bureau 
(1996) en intégrant quatre enseignants, un technicien supérieur en mécanique générale 
et un ingénieur agronome spécialisé en aménagement rural à l’Institut de Technologie 
Agricole (ITA) de Mostaganem, qui était topographe et cartographe à la Direction des 
Services Agricoles (DSA) de la wilaya de Blida (1981-1983) et chef du département 
d’aménagement rural à la subdivision de la direction de l’agriculture de Boufarik 
(1983-1986). Ancien cadre de  la société pétrolière  SONATRACH (1972-1984), le 
technicien quittera le bureau (dont il assurait la fonction de vice-trésorier), deux ans 
plus tard. 

Parmi ces quatre enseignants, l’un, instituteur, sera le secrétaire adjoint du bureau 
jusqu’au renouvellement de 2000; l’autre, professeur de lycée, sera vice secrétaire 
général, puis trésorier jusqu’en 2011. Les 2 autres – un formateur  des enseignants du 
moyen et secondaire (1982-2003) et un agent d’éducation, devenu surveillant général 
au lycée (1984-1995) – épauleront le noyau constitué par les quatre membres 
fondateurs jusqu’à aujourd’hui. Deux, parmi les sept autres nouveaux membres, y 
resteront jusqu’au renouvellement du bureau de 2009 (soit durant 13 ans) : l’agriculteur 
ne quitte que le bureau puisqu’il reste membre adhérent, l’ingénieur agronome, quitte 
le bureau mais pas l’association pour des raisons de santé et, sans doute aussi, pour se 
consacrer entièrement à son EAI  (3,86 ha) et ses 120 ruches. 

Le renouvellement de l’an 2000 verra, quant à lui, le départ d’un 8ème membre 
fondateur (l’architecte, et ce, après 10 ans d’activité!) et l’arrivée d’un autre membre 
fondateur (garde forestier) et d’une femme agronome.   

Celui de 2008 verra le départ d’un membre fondateur et l’arrivée d’un autre. 

En 2009, le bureau s’enrichit de 4 nouveaux membres : un agronome, maître de 
conférences à l’université de Boumerdès, un mathématicien, élu au comité de lecture 
du bulletin, deux agriculteurs (secteur privé et secteur public), dont le frère de l’actuel 
secrétaire général.      

En 2011, le bureau verra le départ de 3 membres, après respectivement 15 ans, 11 
ans, et 2 ans d’activité.   

Globalement, en effet, nonobstant le premier quinquennat qui a contraint au 
renouvellement des 2/3 du bureau en 1996, la stabilité sera la caractéristique majeure : 
il faudra attendre 2008-2009, soit 13-14 ans pour procéder à un remplacement de trois 
membres (soit le ¼) puis de deux autres (soit le 1/6).  
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La longévité dans le bureau n’a pas pour corollaire son vieillissement, bien au 
contraire. Fait apparemment paradoxal, elle se réalise par un relatif rajeunissement. En 
fait, tout se passe comme si celui-ci, servant de garantie de continuité, complétait celle-
là, qui fait office de paravent à l’instabilité. 

Il est loisible de remarquer, en effet, que, après cinq ans d’activité, le 
renouvellement du bureau de l’association  s’accomplit  comme un rajeunissement, 
centré vers la catégorie d’âge qui, à cette date, a entre 37 ans et 46 ans. En fait, toute la 
composante sociale du bureau se recrute alors dans cette catégorie d’âge, à une seule 
exception. 

Tableau n° 3 - Le renouvellement du bureau se réalise comme un rajeunissement 

Catégories d’âge  
      

1990 
Membres 
 fondateurs 

1996 2000 2008 2009 2011 

Années 1930 1 0 1 0 0 0 
Années 1940 6 1 1 2 2 2 
Années 1950 4 11 7 7 8 6 
Années 1960 1 0 0 0 1 2 
Années 1970 0 0 1 1 1 2 
Total 12 12 10 10 12 12 

      Source : Enquête de terrain et archives de l’association. 

Si la continuité est représentée par le groupe des quatre membres fondateurs 
restants, c’est que, au moment de la constitution de l’association, ils n’avaient guère 
plus de 38 ans, 37 ans et 41 ans. Sur les 31 membres fondateurs (1990), neuf ont plus 
de 50 ans (le plus âgé de cette catégorie a 60 ans), douze ont entre 40 ans et moins de 
50 ans, dix ont moins de 40 ans (le plus jeune de cette catégorie a 24 ans). Sur les 12 
membres choisis à ce moment pour constituer le bureau, plus de la moitié sont nés dans 
les années 1940, la moitié est née dans les années 1950. Un seul des quatre jeunes nés 
dans les années 1960 et uniquement le 1/8 des membres les plus âgés (années 1930) y 
figurent. La sélection a privilégié, en effet, la catégorie d’âge la plus active. Plus 
exactement, ils ont entre 31 ans et 38 ans (4 membres) et entre  41 ans et 50 ans (6 
membres) au moment de la fondation de l’association ; mais c’est la première tranche 
d’âge qui deviendra prépondérante. 

Tableau n° 4 - L’âge des membres du bureau lors de l’assemblée constituante en 
1990 
Catégories d’âge Assemblée constituante Bureau 

Années 1930 8 1 

Années 1940 11 5 

Années 1950 8 5 

Années 1960 4 1 

Total 31 12 

 Source : Enquête de terrain. 
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Fait remarquable, les quatre membres qui constitueront le noyau dur de l’ADAM 
sont à peu près de la même tranche d’âge, nettement plus jeunes que l’ensemble. Ils 
sont nés en 1949, en 1952 (deux) et en 1953. Ils ont 37 ans, 38 ans (deux) et 41 ans lors 
de la fondation de l’association. Ils ont aujourd’hui respectivement plus de 57 ans, 58 
ans (deux) et 61 ans. 

Cette stratégie de composition et recomposition du bureau, au service de la 
continuité, de la cohésion et de la stabilité, tend aussi à préserver les rares compétences 
existantes. 

D. Cooptation et préservation des compétences 

Nous avons dit que, lors de son assemblée constituante, les membres fondateurs de 
l’ADAM ont convenu de choisir les plus instruits d’entre eux pour former le bureau (le 
1/3 d’entre eux). Dès le départ, il s’agissait moins d’être formaliste – représenter les 
apiculteurs  – que d’être pragmatique : défendre au mieux les intérêts des apiculteurs et 
s’en donner les moyens. L’un de ces moyens consiste à regrouper les compétences, au 
lieu de les disperser, d’autant plus que – autre fait crucial – l’activité associative n’est 
pas rémunérée, même si elle est, à terme,  rémunératrice.  

Si le volet de la formation dans les écoles-ruchers incombe à tous les membres du 
bureau, en raison de leurs qualités pédagogiques et qualifications dans ce domaine, 
celui de la gestion de certains dossiers est, en revanche, réservé à ceux qui disposent 
d’une expérience tangible dans ces domaines. En effet, certaines tâches ne sont pas à la 
portée de tous et ceux qui les accomplissent ne sont pas interchangeables.  

C’est  le cas des relations avec le monde extérieur.  

C’est ainsi que le dossier des relations avec les institutions nationales (ministère de 
l’agriculture, services agricoles, universités) est confié au président de l’ADAM, compte 
tenu de sa longue expérience  coopérative (Médéa et Blida) mais aussi en tant 
qu'animateur principal de l’association, en tant que "sage" de la Djemâa, "qui écoute", 
arbitre les conflits et les résout, et qui ne prend aucune décision sans procéder, au 
préalable, à une large consultation interne. Cette lourde mission, il peut l’accomplir 
avec aisance parce qu’il peut compter sur deux membres du bureau : sur le président de 
la CASSA de la wilaya de Blida et surtout  sur le conseiller scientifique et le spécialiste 
des abeilles de l’association, c’est-à-dire le docteur en agronomie, qui est aussi réputé 
pour être celui qui "qui aime les choses bien ficelées". 

Le dossier des relations internationales, quant à lui, est à la charge d’un autre 
membre fondateur, en sa qualité de membre de l’union des agriculteurs arabes, ayant 
effectué de nombreux séjours de formation en apiculture dans des pays arabes : en 
Tunisie, en 1986, auprès d’un expert roumain, sur la gelée royale, l’élevage de reines, 
le pollen, la propolis, en Egypte, en 1988, à l’université Echamsy, et au Koweït en 
2011, sur les piqures d’abeilles. Cet ancien fonctionnaire du ministère de l’agriculture 
est l’initiateur de la transhumance et de la production de miel de jujubier en Algérie. Il 
est aussi l’un des plus grands apiculteurs. Sa contribution financière est des plus 
importantes. C'est lui qui prend en charge les membres des associations invitées, 
notamment ceux des associations arabes, qu'il héberge chez lui. Il est connu pour être 
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un grand ami des libyens, des tunisiens, des égyptiens, des yéménites, des libanais et 
des marocains.  

En fait, chacun des autres membres du bureau détient l’exclusivité d’une qualité, 
d’un atout ou d’un savoir-faire. Ainsi, le docteur en électronique (membre fondateur), 
se distingue par sa souplesse et sa pédagogie – « A l’université il est universitaire, hors 
de l’université  il est un fellah » ; il est aussi  l’homme qui ne parle pas beaucoup mais 
qui excelle dans les synthèses. En revanche, l’agriculteur passe pour avoir la parole 
facile, pour être le tribun de l’association, particulièrement indispensable pour les 
foires. 

Elus au bureau de l’association, en même temps que l’agriculteur (en 1996), le 
trésorier et le secrétaire général, ancien et actuel présidents de la coopérative apicole 
(Chiffa), sont reconnus pour leurs talents d’organisateurs : le premier  tient 
méticuleusement à jour le livre comptable, « a toujours une bonne idée à soumettre » et  
n’a pas  son pareil dans l’organisation des manifestations ; le second, en retraite 
anticipée pour mieux se consacrer à son hobby, tient, avec la même efficacité, le 
registre « où sont consignées toutes les activités de l’association ». 

Faisant partie des récentes "recrues" du bureau (2000), la doctorante en agronomie, 
qui se trouve être aussi la plus jeune et l’unique femme du bureau, a introduit 
l’informatique dans la gestion de l’association et de la coopérative (comptes-rendus, 
bilans d’activité, P.V. de réunions, tenue de la boite électronique, et publication du 
bulletin d’information de l’association, lancé en 2009). Mais, à la fin 2001, cette 
benjamine du groupe, "très respectée", quitte le bureau, pour se concentrer sur sa thèse 
de doctorat et ses charges d’enseignement à l’université de Djelfa.  

En matière de vulgarisation sur l’apiculture et les produits de la ruche, les plus 
actifs dans les medias (presse, radio, télévision) et lors des manifestations nationales 
(foires, forums, etc.) sont principalement le président de l’association et le chercheur en 
apithérapie, membre fondateur et  2ème vice-président du bureau. 

En réalité, cette politique de préservation et de regroupement des compétences, qui 
a tout l’air d’une concentration indue de missions stratégiques entre les mains d’une 
poignée d’individus, est également un mode de gestion d’une autre ressource rare, 
l’argent. C’est pourquoi, loin d’être contestée, cette pratique est, au contraire, encensée. 
Essentielle et sous-jacente à la politique de stabilisation adoptée, la question du 
bénévolat, ou plutôt de ses conditions permissives, ne saurait être occultée. En d’autres 
termes, la capacité ou la disposition à contribuer financièrement, en cas de besoin, est 
une autre condition pour devenir membre "permanent" du bureau. Les membres 
"permanents" sont, en effet, des personnes qui ont passé avec succès ce test implicite, 
et qui savent aussi faire usage d’un outil à même de drainer les aides nécessaires et, par 
là, accroître les capacités d’action de l’association : à savoir, l’information. 

E. L’information en tant que moyen d’action et facteur de cohésion 

L’association a réussi à susciter, chez  les responsables des autres régions, la 
nécessité d’organiser des rencontres sur l’apiculture, lesquelles ont été souvent 
accompagnées de programmes de formation. Certaines de ces rencontres ont été 
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institutionnalisées : ainsi en est-il des journées nationales de vulgarisation Filaha (21) et 
Les caravanes apicoles (22).Cette action informative, qui prend la forme de la 
vulgarisation et de la sensibilisation, emprunte plusieurs autres canaux, selon ses 
objets.  

Ainsi, avec l’inspection vétérinaire (de Blida), l’ADAM tient des séances de travail 
sur la mise en place du réseau « Epidémie- Surveillance des maladies ».  

Avec la chambre d’agriculture, les associations arboricoles, l’Institut Technique de 
l’Elevage,  l’Institut National de la Protection des Végétaux, l’ADAM organise des 
alertes et des campagnes de prévention en direction des agriculteurs sur les 
intoxications chimiques de l’abeille et sur les moyens de les éviter.  

Avec la Caisse Nationale de la Mutualité Agricole, elle contribue à la 
sensibilisation des apiculteurs en matière d’assurance apicole.  

A la télévision et à la radio, l’ADAM anime des émissions de sensibilisation sur les 
dangers des traitements phytosanitaires et des produits d’importation ne répondant pas 
aux normes internationales.   

Mais, c’est en matière d’organisation et de  participation aux expositions et foires, 
séminaires et journées techniques que l’effort est continu. Ainsi, un bilan établi pour 
les années 2006, 2007 et 2008 indique une nette progression 

Tableau n° 5 - Bilan des activités de l’ADAM 
Année Journées techniques Séminaires Expositions, foires Total 
2006 10 3 5 18 
2007 15 3 7 25 
2008 15 4 10 29 

 Source : ADAM  

Ces manifestations ont lieu sur tout le territoire national (18 en 2006, 25 en 2007, 
29 en 2008), dans 18 villes des principales régions du pays (centre, est, ouest et sud), 
en collaboration avec des associations et institutions nationales. Celles qui sont 
organisées à Alger se font avec l’appui des médias (télévision et journaux)  et de la 
municipalité.  

L’information s’est avérée également vitale dans la gestion courante des contraintes 
propres à l’apiculture. Par exemple, depuis l’adoption récente de la transhumance, 
l’information s’est imposée comme un précieux moyen de travail.  En l’occurrence, 
découvrir les terrains mellifères et les faire connaître est devenu capital. Lorsqu’un 
membre trouve une zone mellifère, il informe le président de l’association pour que 
cette information soit exploitée et diffusée. La prospection du terrain se fait en voiture, 
suit la négociation avec le propriétaire du terrain, puis le déplacement des ruches vers 
le lieu identifié. Ce travail de prospection a permis de découvrir d’autres plantes 
mellifères : le jujubier et l’euphorbe. Le jujubier pousse dans les régions steppiques, 
l’euphorbe, dans les régions d’Aflou et d’El-Bayadh, sur les hauts plateaux de l’Ouest.  
Il est significatif que le miel produit actuellement par les apiculteurs de l’ADAM 
provienne en grande partie de ces plantes. 



Mahamadou DJIBO DONGUEY -  Faouzi BOUCHAIB  -   Houria  BENBARKAT 
 

22 

 

L’information est surtout primordiale comme moyen d’organisation.  

« Pour qu’une  association fonctionne, il faut la transparence la plus totale sur tous 
les plans ». Que signifie exactement ce souci de transparence sur lequel insiste l’un des 
membres fondateurs (médecin)? La nécessité d’informer et d’être informé, peut-être, 
mais aussi, certainement, d’être guidés par les mêmes principes et valeurs. 
L’information permet de rendre audibles et lisibles les logiques d’action, d’être plus 
conscient et vigilant contre les éventuels calculs et échafaudages. Si le principe du 
partage des informations et des connaissances est une préoccupation constante, c’est 
que l’esprit d’équipe en dépend, ainsi que le sens de la citoyenneté, qui est au 
fondement du phénomène associatif. De même, impliquer les membres revient à 
attendre d’eux de s’investir dans l’organisation, lui donner avant de prétendre en 
recevoir. En définitive, le paiement ou non des cotisations  n’appauvrit ni n’enrichit 
l’association, du moins matériellement. Il est préjudiciable en tant qu’indice d’un 
rapport désinvolte à son égard. L’éviction sanctionne donc l’indifférence vis-à-vis de 
l’œuvre commune. 

L’information est un moyen de "liaison" des membres de l’association entre eux, 
même lorsqu’elle s’adresse au monde extérieur, dans la mesure où celui-ci intéresse 
son fonctionnement, ce qui est principalement le cas. 

III. STRATEGIES D’ACTION EXTERNE : COOPERATION ET 
ADAPTATION 

Cette compétence collective, réalisée au fil du temps, par le bureau de l’association 
et, notamment, par le noyau des quatre membres fondateurs, est aussi une compétence 
relationnelle, c'est-à-dire une capacité à se positionner par rapport à autrui, à exploiter 
les opportunités qu'offre le monde extérieur et à s’adapter à ses contraintes. 

Nous proposons d’en examiner trois niveaux d’action : 
– à l’échelle régionale, avec la coopérative apicole ;  
– à l’échelle nationale, avec les pouvoirs publics ; 
– et l’échelle internationale, avec des associations et autres  institutions étrangères. 

A. L’association  et la coopérative : Un stratégique tandem 

En fait, la stratégie intégrative de l’ADAM comporte un volet qui la distingue 
davantage de ses congénères : sa relation symbiotique avec la coopérative apicole 
(commune de Chiffa). Celle-ci n’est pas, en effet, un partenaire ordinaire.  

1. Cette relation est d’abord d’ordre organique 

L’association apicole  a été créée, en effet, par les membres fondateurs de la 
coopérative apicole, sur le site de cette dernière : autant dire qu’elle a émergé de la 
coopérative apicole. Par la suite, celle-ci est devenue l’outil économique de celle-là 
(vente de la production, importation d’équipements spécialisés de l’étranger…) et 
celle-là, la cliente privilégiée de celle-ci. Par ailleurs, nombreux sont les membres du 
bureau de l’ADAM qui sont membres du bureau de la coopérative apicole ou qui y 
étaient adhérents avant de venir à l’association. 

Deux présidents successifs de la coopérative apicole ont intégré le bureau de 
l’association, au même moment, lors de son premier renouvellement (en 1996). L’un 
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d'eux, SG du bureau de l’ADAM, est en cours de mandat (depuis 2006). Il avait été 
d’abord élu membre du conseil de gérance de la coopérative, lors de son changement 
de statut en 1990. La durée du mandat est, officiellement, de 3 ans.  A la demande du 
conseil de gérance, le délai de la présidence a été prolongé. 

 Parmi les coopérateurs qui furent les fondateurs de l’ADAM, les chefs de file sont, 
d’une part, le président de l’association, qui fut le directeur technique de la coopérative 
apicole (Blida), de 1978 à 2008, d’autre part, le gérant actuel de la coopérative (depuis 
1977), lequel n’a quitté le bureau de l’ADAM que pour assumer la fonction de président 
de la chambre d’agriculture de la wilaya de Blida (élu pour un mandat qui dure depuis 
1991 à ce jour) et donc, à ce titre, celle de membre du conseil d’administration de la 
chambre nationale d’agriculture.  

En effet, c’est cette osmose avec la coopérative apicole qu’il faut avoir à l’esprit 
lorsque nous présentons l’ADAM au singulier, et que nous paraissons mettre à son seul 
crédit les partenariats et les capacités entrepreneuriales décrits. Plus exactement, au 
travers de cette diversité institutionnelle (chambre d’agriculture, coopérative apicole et 
association apicole), nous avons affaire, sinon au même personnel, du moins à des 
leaders unis par la même expérience.  

2. Cette relation est aussi fonctionnelle  

La coopérative apicole doit à l’association apicole nombre d’innovations, dans la 
conception des ruches, la production d’essaims et de nuclei, car les membres de 
l’ADAM expérimentent les produits de la coopérative sur le terrain et l’informent sur les 
défauts et anomalies détectés sur les produits, en vue de leur amélioration. 

Dans le domaine de la formation, la coopérative apicole est le premier lieu 
d’initiation à l’apiculture, l’ADAM assurant le second cycle. Lors de la période 
d’initiation (dite de "premier degré"), le stagiaire s’inscrit à la coopérative pour un 
programme de formation de neuf jours, assuré par le président de l’association et le 
médecin vétérinaire de la coopérative. La formation de "deuxième degré", quant à elle, 
est assurée pendant cinq jours par les six ruchers-écoles de l’ADAM, gérés par six 
membres de son bureau, qui sont, en l’occurrence, son président, les deux enseignants-
chercheurs de l’université de Blida (docteur en médecine et docteur en électronique), 
l’ingénieur agronome spécialisé en aménagement rural et deux professeurs de lycée. Ce 
sont tous des "anciens" : les trois premiers sont des membres fondateurs, les trois 
suivants appartiennent à la deuxième génération (bureau de 1996). La moitié de ces 
formateurs ont, à un moment donné, dirigé ou présidé la coopérative apicole. 

Pour la seule année 2010, la coopérative et l’association apicoles ont participé 
ensemble à l’encadrement, dans les ruchers-écoles, de plus de 250 apiculteurs. Parmi 
ces apiculteurs, 160 ont suivi des stages d’initiation sur l’apiculture, 60 ont suivi des 
stages de perfectionnement sur l’élevage de reines,  30 sont des porteurs de projets, 
dans le cadre des Projets de Proximité de Développement Rural Intégré (PPDRI), 
qui ont été accompagnés dans le démarrage de leurs projets apicoles, 6 sont des 
étudiants de l’université de Blida travaillant sur des thèmes de recherche relatifs à 
l’apiculture (maladies et intoxication chimiques des abeilles, analyse des miels). 
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Durant cette même année, ces deux structures ont également contribué ensemble à 
la prise en charge de jeunes stagiaires d’autres régions du pays, en partenariat avec le 
ministère de l’agriculture, dans le cadre du plan national d’aide aux jeunes chômeurs 
(ces stages ouvrant droit au crédit bancaire). Elles ont  participé aussi à l’encadrement 
des stagiaires des centres de formation professionnelle, algériens et français (trois 
stagiaires), ainsi qu’à celui d’étudiants universitaires. Le bilan des activités de l’année 
2009/2010 fait ressortir une intense activité, favorisée par la qualité d’enseignants-
chercheurs d’une partie des membres du bureau de l’ADAM. La formation-recherche a 
pour objet la flore steppique, la sélection des races locales (notamment l’abeille 
saharienne), l’analyse des produits de la ruche et des maladies et ce, en collaboration 
avec les universités de Boumerdès, d’Annaba, de Djelfa, et, bien sûr, de Blida.  

Cette exceptionnelle coopération, l’ADAM le reconnaît dans tous ses bilans : dans 
les contributions, la coopérative apicole vient en tête, avant la chambre d’agriculture, la 
DSA de la wilaya de Blida et l’ITELV.  

La force que fait cette union est une force de propositions face aux pouvoirs 
publics.  

B. L’association et les pouvoirs publics 

Le partenariat avec les pouvoirs publics a lieu, en effet, essentiellement, avec le 
ministère de l’agriculture et ce, dans le domaine où l’ADAM a prouvé son potentiel, à 
savoir la formation. 

1. La formation 

Ainsi, au courant de l’année 2010, un programme de formation a été conçu en 
partenariat, entre le Centre de Formation et de Vulgarisation Agricole (CFVA),  sous 
tutelle du ministère de l’agriculture, la CASSA et l’ADAM. Chaque partenaire apporte 
une contribution spécifique.  

 Le CFVA met en place une grande partie de la logistique : transport, hébergement, 
repas, indemnités des formateurs, ruchers-écoles. Il apporte son expertise et valide les 
programmes des stages. La CASSA, quant à elle, contribue par des moyens logistiques : 
salle de cours, rucher école, formateurs, aide à l’informatisation des stages. Elle 
organise les stages et élabore les programmes de formations. L’ADAM, pour sa part, 
constitue la cheville ouvrière de l’action de formation. 

Autre axe d’intervention de l’ADAM : la formation à l’étranger. Avant 2005, le 
ministère de l’agriculture désignait les candidats pour effectuer des stages à l’étranger. 
Depuis 2005, c’est la direction de l’association qui propose ces candidats.  

2. Les programmes de développement 

L’association apicole a été choisie par le ministère de l’agriculture pour 
l’élaboration d’un projet de développement de l’apiculture dans la Mitidja. Elle a été 
également associée à la révision du cahier des charges destiné à la réalisation du 
programme de distribution de ruches dans le cadre des PPDRI. Elle est surtout partenaire 
de la politique agricole, où le ministère de l’agriculture avait rencontré le problème de 
la disponibilité des essaims, qu’il a voulu régler par la solution de facilité habituelle qui 
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est le recours à l’importation. La direction de l’ADAM  s’est opposée à cette éventualité 
en raison des problèmes génétiques des essaims dans certains pays, notamment en 
France, en proposant de développer des pépinières d’essaims en Algérie. Sa proposition 
finit par être retenue et ITELV fut désigné pour servir de lieu d’implantation de la 
première pépinière. Ce projet devait être soutenu par un autre : le projet de sélection 
des abeilles productrices de pollen.  

Le montage de ces deux projets a été confié au membre du bureau titulaire d’un 
doctorat en agronomie, spécialité Apiculture, obtenu en France (université de Nantes). 
Celui-ci est épaulé par cinq membres du bureau. C’est la moitié des membres du 
bureau qui a en charge ces deux importants projets : trois enseignants-chercheurs 
universitaires (docteurs en agronomie, en médecine et en électronique) et trois anciens 
dirigeants de la coopérative apicole. C’est ainsi que 200 pépinières apicoles ont pu être 
mises en place à l’échelle nationale, générant une augmentation importante du cheptel 
apicole. 

Pour bénéficier de la subvention ministérielle en vue de développer une 
pépinière apicole, l’apiculteur doit remplir les critères suivants : être producteur 
de reines ou d’essaims ou bien universitaire ayant travaillé sur l’abeille et 
possédant un rucher, disposer d’un local de stockage, avoir au moins deux 
emplacements différents, et produire 900 essaims/an et 600 reines fécondées. 
Dans le cadre du Plan National de Développement de l’Agriculture (PNDA), les 
apiculteurs peuvent bénéficier soit de la subvention pour acquérir 10 à 400 
ruches selon leurs capacités, soit de la pépinière d’essaims composée de 50 
ruches éleveuses, 200 nuclei de fécondation, 500 ruchettes, des accessoires 
(cagettes, cupules). Les membres de l’ADAM  ont tous bénéficié de la subvention. 

De manière générale, on remarque une évolution. Le poids que l’ADAM a réussi à 
acquérir face aux pouvoirs publics est le fruit d’une longue élaboration. Mais, cela ne 
signifie pas pour autant que toutes les initiatives prises, dans ce domaine, sont 
couronnées de succès. C’est notamment le cas de  deux projets : l’un en partenariat 
avec le ministère de la formation professionnelle, l’autre avec le ministère de 
l’agriculture sur la labellisation des miels, via l’ITELV et  avec le concours d’une autre 
association apicole, sise à Ain Sefra, des universités ainsi que du  ministère du 
commerce.  

Le premier projet a échoué parce que le ministère de la formation professionnelle a 
refusé d’accéder à la requête de l’ADAM d’avoir le statut de partenaire officiel ayant un 
droit de regard sur les programmes, l’évaluation et le suivi de l’apprentissage pratique 
attendu d’elle.  

Quant au projet de labellisation du miel local (miel d’oranger), proposé, en 2004, 
par le ministère de l’agriculture, il patine en raison de divers problèmes : difficultés 
dans la mise en place du projet, manque de laboratoires d’analyse et de spécialistes 
qualifiés dans la labellisation du miel, absence de contrôle de l’Etat et surtout lenteur 
administrative. Cependant, l’association apicole a la possibilité de solliciter des 
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compétences étrangères pour aboutir à la certification, d’autant plus que le recours à 
ces réseaux internationaux s’avère moins coûteux.   

C. L’ADAM dans les réseaux internationaux 

L’ADAM est partie prenante du projet sur la préservation de l’abeille 
saharienne financé par la FAO. L’intégration aux réseaux internationaux porte aussi 
sur les techniques de conduites apicoles (la transhumance, le nourrissement) et de 
sélection de la race locale (élevage de mâles, élevage de reines), la fabrication du 
matériel apicole, la lutte contre les maladies (organisation sanitaire et produits 
vétérinaires) et les intoxications chimiques (diagnostic, prévention, sensibilisation). 
Elle concerne aussi les miels (analyse, valorisation et promotion, législation et 
labellisation).  

L’ADAM est en partenariat avec de nombreuses associations et contribue activement 
aux forums, congrès et séminaires, dans la sphère méditerranéenne, africaine et arabe. 
Ainsi, elle a participé à la Première Rencontre Méditerranéenne de l’apiculture et de la 
recherche de Montpellier (12-13 décembre 2008), aux cinq forums de l'apiculture 
méditerranéenne qui eurent lieu en Italie (2007, 2008, 2011), au Maroc (2009), au 
Liban (2010) et au 18ème Congrès de l’apiculture française de Poitiers (octobre 2010), 
ainsi qu’à l’ atelier international « Organisations professionnelles et formation des 
populations agricoles et rurales » organisé à Bamako (Mali), du 25 au 27 novembre 
2010, dans le cadre des activités du réseau  international Formation Agricole et Rurale 
(FAR). Cette participation offre, parfois, l’opportunité de faire des découvertes 
décisives. Par exemple, un congrès en Egypte fut l’occasion d’apprendre que le miel 
peut être produit à partir du jujubier. Cette nouvelle a été diffusée parmi les adhérents 
de l’ADAM et a permis plus tard de produire du miel à partir de cette plante.  

Les échanges avec les pays partenaires se traduisent par des déplacements des 
apiculteurs. Ainsi, au cours des trois dernières années, dans le cadre des projets de 
l’association internationale Formation pour l'Epanouissement et le Renouveau de la 
Terre (23) (FERT) de Paris et de  l’Association pour le Développement de l'Apiculture 
Provençale (ADAPI), douze apiculteurs de l’ADAM se sont rendus en France et quinze 
apiculteurs français sont venus en Algérie. Les autres échanges avec les pays européens 
ont eu lieu avec la Belgique (qui a accueilli cinq et envoyé six apiculteurs) et l’Italie 
(qui en a reçu deux). Les pays arabes avec lesquels l’ADAM a instauré une telle 
dynamique sont la Libye (quinze algériens et quatre apiculteurs libyens concernés), 
l’Arabie Saoudite (quatre apiculteurs algériens et un apiculteur saoudien), ainsi que la 
Syrie, l’Egypte et le Maroc, chacun de ces trois pays ayant accueilli respectivement six, 
quatre et trois apiculteurs de l’ADAM.  

Cependant, les échanges les plus denses ont lieu avec la France, particulièrement au 
sujet du programme de sélection de l’abeille tellienne et de valorisation des miels. 
Ainsi, les contacts avec l’ADAPI d’Aix-en-Provence sont permanents, notamment dans 
la perspective de trouver un financement aux actions de développement et de 
promotion des produits de l’abeille de la Mitidja.   

C’est également à l’expérience associative française que l’on a fait appel, ces 
dernières années, en guise de remède à l’inefficacité du mouvement associatif dans la 
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région de la Mitidja. Pour dynamiser ce mouvement, un projet de coopération a été 
initié en l’an 2000 entre l’association FERT et la chambre d’agriculture de la Wilaya de 
Blida (24). Ce projet n’a pas obtenu les résultats escomptés, sans doute, parce que le 
mimétisme et le volontarisme ont leurs propres limites. En ce domaine, comme en tant 
d’autres, il y a loin, parfois, de la coupe aux lèvres (25). 

D. L’association dans le contexte d’insécurité politique 

Les stratégies déployées par l’ADAM sont aussi des stratégies de gestion d’une 
incertitude majeure : l’insécurité politique. Le dynamisme de l’ADAM s’apprécie 
d’autant mieux que cette association a émergé et a activé dans des circonstances 
absolument délétères.  

La fin des années 1980 et le début des années 1990 est une période marquée par la 
congruence de deux phénomènes majeurs : d’une part, le libéralisme économique, qui 
s’est traduit par la mise à mort de l’héritage du régime socialiste (26) et qui a fait dire au 
président de l’ ADAM « l’ouverture s’est faite subitement, nous on a gardé nos valeurs 
de solidarité pour défendre notre métier », d’autre part, le libéralisme politique, qui 
s’est manifesté par le terrorisme. Ce dernier a frappé de plein fouet toutes les activités 
économiques, mais plus encore l’activité agricole. Durant ces années de braise (1991-
2000), bien que le contexte commun soit celui d’une grande adversité (certains 
membres ont vu leurs ruchers incendiés, d’autres ont été marqués des malheurs qui ont 
frappé leurs familles, leurs voisins et leurs collègues), les membres de l’association  ont  
continué de pratiquer l’apiculture, selon un procédé adapté à la conjoncture.  

Habituellement, l’apiculture est pratiquée en plaine et en piémont de la chaine de 
l'Atlas Blidéen. Normalement, on transporte les abeilles la nuit, mais, au cours de cette 
période noire, les apiculteurs ont innové en effectuant cette opération le jour. Du fait de 
la transhumance, les ruches sont déplacées le jour pour suivre les nouvelles floraisons. 
Cette particularité a permis de gérer sans trop d’obstacles l’activité apicole par les 
membres de l’association. Mieux encore, c’est  durant cette période, notamment en 
1995/1996, que l’ADAM a mis au point la  nouvelle trappe à pollen, qui a fait l’objet de 
commandes par une association apicole Belge.  

Certes, cette "profession" est bénie des dieux et on ne verrait pas à cette période une 
association "militant" pour le vignoble, la vigne de cuve en particulier. Bien au 
contraire, les viticulteurs étaient alors spécialement visés et menacés par les Groupes 
Islamiques Armés (GIA) et le changement de paysage de la Mitidja, où les champs de 
blé ont remplacé les champs de vigne, n’est pas dû uniquement à la politique 
d’arrachage du vignoble. 

On a tendance à négliger ce fait, qui peut expliquer l’inertie et l’asthénie constatée 
dans l’activité associative (pour les cas qui ne sont pas mort-nés), et qui permet 
d’apprécier d’autant mieux les associations qui ont fait de la résistance.  

CONCLUSION  

Bien que l’enquête n’ait sans doute pas dévoilé tous les ressorts du phénomène 
étudié, il apparaît que l’association pour le développement de l’apiculture en Mitidja 
(ADAM) correspond au schéma théorique de l’association : en tant que solution 
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endogène à des problèmes locaux. Elle s’avère être aussi en phase avec la législation en 
vigueur qui érige les OPA en partenaires privilégiés des pouvoirs publics.  Est-ce à dire 
que l’ADAM correspond parfaitement à la définition étymologique du mot "acteur", 
c’est-à-dire un personnage qui joue à la perfection un rôle d'une pièce pré-écrite ?  

En réalité, pour devenir cet acteur archétypal et accomplir de façon idoine sa 
mission, il lui a fallu transgresser le modèle. Pour donner contenu à cette forme, il a 
fallu dépasser le statut d’objet (même privilégié) de la politique agricole pour accéder à 
celui de sujet, et surtout être en mesure de le faire. Dans le contexte rural algérien, ces 
conditions sont proprement draconiennes. L’ADAM réunit précisément des conditions et 
se targue de réalisations qui sont loin d’être banales, dans l’espace local et national 
considéré. 

La stature actuelle de l’ ADAM est le produit des stratégies mises en œuvre depuis sa 
création : d’une part, autonomie financière, d’autre part, cooptation, préservation et 
diversification des compétences, enfin stratégies d’insertion dans son environnement 
institutionnel (réalisation de projets en partenariat et programmes de formation visant 
l’amélioration des connaissances et du savoir-faire dans la conduite des élevages), 
l’ensemble ayant concouru à faire de l’association un acteur incontournable dans la 
politique de développement.  

Certes, ces stratégies sont redevables des compétences individuelles des membres 
du bureau,  mises au service de la majorité.  

Cependant, il ne suffit pas de disposer de cette ressource (effectivement) rare pour 
que le développement, but ultime, promette d’être une dynamique endogène. Les 
compétences individuelles n’expliquent pas à elles seules le fait que cette association 
apicole soit devenue un acteur capable de s’approprier les politiques de 
développement (27). 

Le problème des jeunes nations ne réside pas dans la carence en compétences 
individuelles, bien au contraire (les politiques de formation ont excellé dans ce domaine 
au point d’alimenter les sociétés industrialisés), mais dans la difficulté à former une 
compétence collective. Celle-ci, dans le cas de l’ADAM, paraît devoir beaucoup à 
l’expérience coopérative de ses membres fondateurs et au capital multidimensionnel 
apporté par la coopérative apicole. 

Contrairement aux apparences, l’association des apiculteurs de la Mitidja n’est pas, 
en effet, aussi jeune que ne le laisse entendre sa date de naissance, ni ingénue. Elle est 
ancienne et nouvelle : nouvelle par la forme, ancienne par le contenu. C’est pourquoi, 
l’ADAM échappe au diagnostic, établi par quelques chercheurs (28), faisant état de la 
fragilité institutionnelle des associations, « du fait de leur création récente ». 

Aussi bien, que le bilan du mouvement associatif, impulsé en Algérie à partir du 
tournant libéral de la politique agricole, ne soit pas à la mesure des espérances qu’il a 
suscitées ne devrait pas, au fond, étonner. Il faut du temps et des conditions pour que 
l’intention acquière une substance. Est-il pertinent, dès lors, de proposer d’ériger le cas 
de l’ADAM en modèle à suivre pour les organisations agricoles qui peinent à exister en 
tant que telles, comme on est tenté de le faire à l’abord ?  
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En fait, le caractère atypique de l’ADAM trace aussi ses limites : 

– Limites découlant de sa stratégie organisationnelle.  En effet, les éléments qui 
font la force de l’ADAM représentent aussi son talon d’Achille. Ainsi, la concentration 
des missions stratégiques et organisationnelles entre les mêmes personnes et 
principalement les membres fondateurs,  a permis à l’association de s’assurer efficacité, 
continuité et stabilité. Mais, l’ADAM, est, potentiellement,  plutôt proche de certains 
modèles de gouvernement des pays sous-développés où le leader joue un rôle si 
essentiel qu’il entraîne avec sa disparition l’écroulement de tout l’édifice qu’il a 
construit.  

– Limites inhérentes au bénévolat. En fait, cette concentration des missions 
stratégiques entre les mains des mêmes personnes est aussi la conséquence des 
contraintes financières et de l’obligation de compter sur soi. Ces personnes sont aussi, 
en effet, celles qui peuvent parer aux besoins budgétaires de l’association. C’est parce 
que cette concentration des responsabilités signifie une concentration des problèmes à 
résoudre que cet apparent monopole est volontiers concédé par la majorité. 
L’organisation de l’ADAM est donc le produit de la gestion de cette lourde contrainte.  

– Les limites liées aux particularités de l’apiculture. Contrairement à d’autres 
activités agricoles, l’apiculture  peut être pratiquée sans disposer de terre. C’est 
pourquoi, ces apiculteurs ne sont pas dans leur majorité des agriculteurs, ni des ruraux. 
Mais, si l’on considère  que « les associations sont [...] à l'image du milieu dont elles 
émanent » et qu’« elles ne peuvent naître et se développer que portées par lui » (29), 
l’origine citadine des leaders de l’association apicole pourrait constituer un frein 
supplémentaire à la propagation du "modèle" dans les campagnes. 

– Le modèle de l’ADAM est limité dans l’espace mais aussi dans le temps.  En effet, 
au lieu de chercher à savoir s’il peut être extrapolé comme exemple de 
rapprochement entre professeurs, décideurs et agriculteurs, entre citadins et 
ruraux, ne vaut-il pas mieux se poser d’abord la question de savoir si l’ADAM 
elle-même survivra à ses géniteurs ? Cette performance de l’ADAM et les 
stratégies mises en œuvre ne sont-elles pas aussi et surtout l’effet de génération 
ou, plutôt, le fait d’une génération ?  

Le relais que ce type d’association pourrait favoriser est compromis, en effet, sur un 
autre registre : celui de la politique éducative. L’orientation communautariste imprimée 
au système scolaire ne prédispose pas à faire de l’école algérienne d’aujourd’hui un 
lieu d’apprentissage de la citoyenneté, capable d’impulser dans ce sens, loin s’en faut.  
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Activités et compétences : comparaison des plans d’action des 
médecins anesthésistes-réanimateurs et des auxiliaires médicaux 
en anesthésie réanimation dans un service de chirurgie générale 

 
Résumé 

 Les auteurs présentent les résultats d’une recherche qui porte 
sur le traitementdes informations contenues dans une fiche 
d’anesthésie, en vue de planifier la prise en charge 
anesthésique d’un patient au bloc opératoire, par des médecins 
anesthésistes-réanimateurs et par des auxiliaires médicaux en 
anesthésie réanimation. Dans cette recherche, la question 
soulevée est celle des conséquences de la délégation des tâches 
médicales, aux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, 
sur la sécurité du patient.  
Les verbalisations des sujets, analysées à l’aide du logiciel 
Alceste, mettent en évidence une différence essentielle entre 
médecins et auxiliaires médicaux : les premiers traitent les 
informations dans le but d’évaluer l’état du patient et 
d’anticiper les risques, alors que les seconds utilisent les 
informations de la fiche d’anesthésie principalement pour 
préparer les actions à effectuer aux différentes phases de 
l’anesthésie. L’anticipation des risques est de moindre 
efficacité chez ce groupe de sujets. 
Un tel résultat soulève la question de la capacité de l’auxiliaire 
médical en anesthésie réanimation à anticiper les risques et à 
faire face aux événements indésirables, lorsqu’il intervient 
seul, comme c’est le cas dans beaucoup de situations. 

 
 

 

  Introduction 

L’anesthésie a été très tôt impliquée dans la 

nouvelle culture d’organisation et de sécurité 
qui s’est imposée au monde médical, 
notamment après la publication en 2000 du 
rapport « to err is human » par l’institute of 
Medicine aux États-Unis (Marty, 2003). 
L’anesthésie, considérée comme une situation 
de contrôle de processus rapide (Amalberti, 
2003a), est une activité de  supervision et de 
contrôle  d’une    situation    dynamique,      
dans laquelle le risque constitue un paramètre 
important. Il s’agit, en effet, d’intervenir sur 
un système complexe et délicat qu’est le corps 
humain, dans une situation évolutive marquée 

  ملخص
یقدم ھذا المقال نتائج بحث حول معالجة 
المعلومات المحتواة في بطاقة تخدیر بھدف 

للمریض، من  وضع مخطط للتكفل التخدیري
طرف أطباء مخدرین ومساعدین طبیین في 

  التخدیر والإنعاش.
یطرح ھذا البحث إشكالیة عواقب تفویض المھام 
الطبیة للمساعدین الطبیین في التخدیر والإنعاش

  على أمن المریض. 
المبحوثین، التي تم تحلیلھا  تؤكد تشفیھات

ببرنامج "ألساست"، على وجود فرق جوھري 
بین الأطباء والمساعدین، حیث أن الأطباء 
یعالجون المعلومات بھدف تقییم حالة المریض 
وتوقع الأخطار، في حین أن المساعدین 

 الأفعال  یستعملون بطاقة التخدیرأساسا لتحضیر
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par des sources de variation nombreuses, 
notamment l’état du patient, les actes du 
chirurgien et l’instrumentation utilisée. 
L’anesthésiste doit tenir compte de l’ensemble 
de ces sources de variation afin de maintenir 
le processus physiologique du patient dans des 
limites acceptables pour sa sécurité. Il doit, à 
la fois traiter de l’information, construire    
des représentations,  planifier  ses  actions  et 

prendre des décisions quand des évènements indésirables surgissent. Beaucoup de 
chercheurs ont centré leurs travaux sur l’analyse de l’activité de l’anesthésiste en 
s’intéressant à l’erreur humaine (Gaba, 1994, 1996 ; de Keyser & Nyssen, 1993 ; 
Nyssen, 1997), à la planification de l’action (Gaba, ibid ; Xiao et al, 1997 ;Anceaux,  
Thuilliez & Beuscart-Zéphir, 2001 ; Anceaux, & Beuscart-Zéphir,2002 ; Thuilliez, 
Anceaux & Hoc, 2005) aux stratégies de maîtrise des risques (Neyns, Carreras & 
Cellier, 2010) et à la résilience (Cuvelier, 2011). 

En Algérie, on relève à l’heure actuelle un nombre insuffisant de médecins 
anesthésistes-réanimateurs (MAR). Les statistiques1 du ministère de la santé, de la 
population et de la réforme hospitalière recensent, pour l’année 2009, 700 MAR et 
3333 auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation (AMAR). Ces chiffres englobent 
les effectifs des établissements hospitaliers spécialisés (EHS), ceux des centres 
hospitalo-universitaires (CHU) et ceux des établissements publics hospitaliers (EPH). 
On note aussi que 77 EPH sur 192 à l’échelle nationale, fonctionnent sans MAR2. Dans 
pareilles situations, les AMAR interviennent seuls ; ils effectuent donc l’ensemble des 
tâches (médicales et paramédicales) relevant de la prise en charge anesthésique. 

On observe par ailleurs (Toumi, 2002 ; Amrane, 2012), que même dans les CHU, 
les AMAR sont amenés à intervenir seuls, principalement lorsque les MAR ne sont pas 
en nombre suffisant dans le service. Les prises en charge sans la présence du MAR 
concernent essentiellement les patients classés ASA1 et ASA23, considérés comme des 
cas à faible risque. Pour les patients classés ASA3 et plus, la présence du MAR est 
nécessaire pour la réalisation des actes médicaux.  

Même si les MAR et les AMAR constituent deux corps totalement différents, 
puisque les premiers appartiennent au corps médical et les seconds au corps 
paramédical, et même si cela suppose que leurs tâches soient, elles aussi, différentes, 
on assiste dans la réalité à un glissement de tâches du MAR vers les AMAR. Le 
manque de MAR dans les hôpitaux a favorisé l’émergence  de situations de travail dans 
lesquelles les AMAR effectuent des gestes médicaux, seuls. Un tel écart à la règle fait 
partie des transgressions inévitables (Girin & Grosjean, 1996), puisque le nombre de 

                                                 
1Statistiques sanitaires 2009. Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. 
2Le syndicat  national des AMAR affirme que 80% des EPH fonctionnent sans MAR. Il avance  également,  
qu’actuellement, le nombre d’AMAR  avoisinerait  les 7000 et celui des MAR se situerait entre 1500 et 1800.   
3La  classification ASA correspond à un  score qui va de 1 à 5 (ASA1 à ASA5). Ce score  est utilisé en 
médecine pour exprimer l’état de santé préopératoire d’un patient. Il permet d’évaluer le risque anesthésique 
et le risque lié aux infections post-opératoires. 

التي یجب إنجازھا في مختلف مراحل التخدیر؛ 
یبقى توقع الأخطار أقل فعالیة عند ھذه 

  المجموعة.
تطرح ھذه النتائج إشكال متعلق بمدى قدرة 
المساعدین الطبیین في التخدیر والإنعاش على 
التنبؤ بالأخطار ومواجھة الأحداث اللامرغوب 
فیھا، عندما یتدخلون لوحدھم مثل ما ھو الحال 

  في كثیر من الوضعیات.  
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MAR dans les hôpitaux est insuffisant et ne permet pas de couvrir l’ensemble des 
interventions chirurgicales.Cette transgression permet aux établissements hospitaliers 
de fonctionner, mais ne met pas à l’abri les patients d’un risque plus élevé. Même si les 
AMAR sont amenés à prendre en charge dans leur pratique quotidienne des tâches 
médicales, seuls, cela ne signifie pas pour autant que leur gestion du risque sera la 
même que celles des MAR.   

La délégation de tâches médicales aux AMAR et la question de la sécurité qu’elle 
soulève, ont suscité notre intérêt depuis quelques années déjà. Dans le présent article, 
bien que l’accent soit mis sur les résultats de la première étude engagée (Toumi, 2002), 
des données récentes, se rapportant aux textes qui régissent le travail prescrit et la 
formation des AMAR, sont introduites (Amrane, 2012). 

L’objectif de cet article est de cerner comment MAR et AMAR se représentent 
l’activité d’anesthésie, et comment cette représentation intervient dans l’élaboration du 
plan d’action   nécessaire à la prise en charge anesthésique du patient au bloc 
opératoire. 

Avant de présenter le cadre théorique, la méthodologie et les résultats de l’étude, 
nous décrirons de manière succincte le processus de prise en charge anesthésique en 
Algérie, afin de bien comprendre ce qui est entendu par tâches médicales et tâches 
paramédicales dans l’activité d’anesthésie, et de voir comment sont prises en charge 
ces tâches par les MAR et  AMAR.   

1-La prise en charge anesthésique en Algérie 

La prise en charge du patient se répartit en trois grandes  phases : la phase 
préopératoire qui se déroule avant l’intervention, la phase peropératoire qui concerne 
l’intervention au bloc opératoire et la phase postopératoire qui correspond au  réveil. 

La phase préopératoire   

Cette première phase est appelée consultation préopératoire. Elle a lieu quelques 
jours avant l’intervention. Son objectif  est de recueillir et de regrouper toutes les 
informations pertinentes sur le patient afin d’évaluer le risque anesthésique. La 
consultation du dossier médical, l’interrogatoire et l’examen clinique constituent les 
sources principales du recueil d’informations. Les informations recueillies sont notées 
sur une fiche d’anesthésie qui servira d’outil de médiation entre l’anesthésiste4en 
charge de la consultation préopératoire et les anesthésistes à qui sera confiée 
l’anesthésie dans la phase suivante. L’intérêt de cette fiche réside dans le fait que 
l’anesthésiste qui effectue la consultation préopératoire n’est pas nécessairement celui 
qui assurera l’anesthésie au bloc opératoire. C’est dans ce sens, que la fiche 
d’anesthésie joue un rôle déterminant dans la compréhension du cas par les 
anesthésistes en salle d’opération. Elle est un outil de médiation important, puisqu’elle 
suit le malade dans les différentes phases de sa prise en charge et sert à la transmission 

                                                 
4Le  terme anesthésiste fait référence ici à l’intervenant en anesthésie, qui, selon la situation, peut être soit un 
MAR soit un AMAR, alors que dans les travaux cités dans l’article, ce terme est employé pour désigner le 
médecin-anesthésiste.  
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et au partage des informations entre anesthésistes. 
Dans les structures hospitalières dotées de MAR (CHU, EPS et certains EPH), cette 

phase est prise en charge par un MAR. Lorsque les MAR sont en nombre insuffisant 
dans un service, le MAR qui assure la consultation pré-anesthésique note sur les fiches 
d’anesthésie des patients classés ASA1 et ASA2 « accord pour agir ». Cela suppose 
que les AMAR sont autorisés à prendre en charge au bloc opératoire ces patients, sans 
la présence du MAR. 

Dans les EPH sans MAR, la consultation préopératoire est généralement assurée par 
un MAR exerçant à l’extérieur de l’établissement hospitalier, mais elle peut être aussi 
prise en charge par les AMAR au sein des EPH. Dans ces cas-là, les AMAR prennent 
en charge toutes les phases du processus anesthésique.Soulignons toutefois que les 
observations menées dans ces structures hospitalières ont montré, qu’en dehors des 
urgences, les AMAR ne prennent en charge que les cas jugés à faible risque (ASA1 et 
ASA2). Les cas plus compliqués, sont orientés vers des structures avec MAR.  

La phase per opératoire 

La phase peropératoire comprend des tâches paramédicales et d’autres médicales. 
Les premières concernent la préparation des ressources et des conditions de 
l’intervention, et les secondes ont trait aux tâches d’induction, d’intubation et de 
surveillance.  

Après la préparation des matériels et des drogues nécessaires à l’intervention, le 
patient est installé sur la table d’opération en vue de sa préparation (placement des 
différents capteurs de monitoring, réalisation de l’abord veineux, etc.). Ces différentes 
tâches paramédicales sont effectuées par les AMAR. 

L’intervention débute par l’induction d’agents anesthésiques qui entraînent une 
perte de conscience du patient. L’anesthésiste ventile celui-ci pour lui assurer une 
oxygénation optimale. Il procède alors à son intubation ou lui place un masque laryngé.  

Une fois l’induction et l’intubation terminées, l’anesthésiste surveille la profondeur 
de l’anesthésie en la réévaluant de manière continue en fonction des réponses du 
patient aux actes chirurgicaux et des effets des agents anesthésiques sur ce dernier. 

Comme il a été signalé précédemment, lorsque le nombre de MAR dans le service 
est insuffisant, et lorsque les cas sont jugés à faible risque (ASA1 et ASA2), toutes ces 
tâches sont effectuées par les AMAR, sans la présence du MAR. Dans les cas plus 
compliqués (ASA3 et plus), la présence du MAR est nécessaire pour la réalisation de 
l’induction et de l’intubation. La surveillance se fait généralement par l’AMAR qui, en  
cas d’anomalies, fait appel au MAR. Celui-ci peut avoir à gérer d’autres interventions 
en même temps. 

La phase postopératoire  

A la fin de l’intervention, l’anesthésiste procède au réveil du patient ; l’objectif 
étant la reprise de la conscience et d’une respiration spontanée autonome du patient.   

Lorsque le patient présente des signes de reprise de la conscience normale (réagir à 
un ordre simple, par exemple) et respire spontanément, l’anesthésiste procède à son 
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extubation. La fiche d’anesthésie sur laquelle sont consignées les informations reste 
l’outil qui va permettre la surveillance du patient en salle de réveil. Tout comme pour 
la phase précédente, la présence du MAR n’est effective que dans les cas jugés à  
risque élevé (ASA3 et plus). 

Dans la littérature relative à la sécurité des patients, il est précisé que le risque est 
constamment présent, même dans les cas les plus simples, nécessitant à priori la mise 
en œuvre d’un protocole standard. Il a été montré que 20% des malades, pour la plupart 
classés ASA1 et ASA2, nécessitent une modification de la procédure anesthésique 
standard (Gibby et al, 1992). Chaque patient est un cas singulier et la survenue d’un 
événement indésirable est toujours possible.  

Par ailleurs, si l’on considère que lors de la surveillance, l’AMAR doit pouvoir faire 
appel au MAR en cas de nécessité, il faudrait, pour que celui-ci puisse intervenir 
rapidement « qu’il soit à proximité et qu’il puisse, s’il avait une seconde intervention 
en charge, et une seule, en déléguer la surveillance également à une personne 
compétente » (Ecoffey, 2009). Cela signifie que même lorsque le MAR intervient dans 
une salle d’opération à proximité de celle où l’AMAR prend en charge un patient, la 
question de la disponibilité immédiate et de l’intervention rapide du MAR reste  posée. 

En prenant en compte ces considérations, il est légitime de penser que la délégation 
de tâches médicales à l’AMAR ne peut se faire sans entraîner une majoration du risque 
pour le patient. 

2- Cadre théorique 

L’anesthésie est considérée comme une situation dynamique (Gaba, 1996 ; 
Anceaux, Thuilliez & Beuscart-Zéphir, 2001). Les tâches des opérateurs dans ce type 
de situations sont qualifiées de complexes (Van Daele & Carpinelli, 2001). 

L’activité de l’anesthésiste au bloc opératoire consiste à superviser et à contrôler 
l’état physiologique du patient. La complexité tient au fait que l’état du patient évolue, 
même en l’absence d’actions de la part de l’anesthésiste. L’état du patient est en 
perpétuel changement, et l’anesthésiste ne contrôle pas l’ensemble des événements 
(Gaba, 1996). Cet état est en effet influencé par les actions des anesthésistes, celles des 
chirurgiens, mais aussi par des facteurs liés à la propre nature physiologique du patient 
(Nyssen, 1997). La complexité est également due au fait que l’anesthésiste est tenu de 
prendre en compte l’ensemble de ces sources d’information pour gérer le processus 
physiologique du patient. Il est ainsi soumis à des contraintes temporelles élevées 
exigeant de lui des délais de réponses assez courts. Ses décisions et ses actions se 
trouvent  totalement entremêlées (Gaba, 1996). 

Le contrôle du processus physiologique nécessite que l’anesthésiste ait une parfaite 
connaissance de l’état du patient (pathologies, antécédents, traitements, etc.) ainsi 
qu’un ensemble de connaissances médicales permettant de comprendre et de prendre en 
charge les dysfonctionnements éventuels de ce processus physiologique. En effet, 
l’anesthésiste n’a pas pour rôle d’endormir le patient uniquement, il doit veiller aussi à 
la survie de ce dernier à l’intervention chirurgicale (de keyser, & Nyssen, 1993), et cela 
en prévenant les accidents et en créant les conditions nécessaires aux actes du 
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chirurgien (Xiao et al, 1997). L’anesthésiste doit donc pouvoir faire face à tout 
événement indésirable, en prenant en considération la variabilité propre du processus 
physiologique. La variabilité des cas en anesthésie (Xiao & al, ibid) et le caractère 
dynamique du processus, rendent chaque cas singulier et le processus anesthésique 
incertain (Gaba, 1996 ; Norros & Klemola, 1999). Comme nous l’avons déjà précisé, 
même les patients jugés à faible risque ne sont pas à l’abri d’un évènement indésirable.  

Lacomplexité en anesthésie impose à l’opérateur une activité de planification. Deux 
propriétés principales caractérisent la planification : l’anticipation et la schématisation. 
L’anticipation est considérée comme une représentation explicite du futur et /ou 
comme une activation préparatoire (Denecker, 1999) et la schématisation correspond à 
la construction d’une représentation de la situation à différents niveaux d’abstraction. 
C’est ainsi que la planification est définie comme étant « l’élaboration et/ou 
l’utilisation de représentations schématiques et/ou hiérarchisées (plans) susceptibles de 
guider l’activité » (Hoc, 1987 ; Richard, 1990). La  planification sert donc à préparer 
l’exécution de l’action. Dans la gestion des environnements dynamiques, la 
planification permet de maintenir l’évolution du processus dans des limites acceptables, 
car tout dépassement de ces limites constitue un risque qu’il est nécessaire d’éviter 
(Van Daele & Carpinelli, 2001).  

Dans les situations caractérisées par une contrainte temporelle élevée, comme c’est 
le cas en anesthésie, la planification préalable est une phase importante vu que la re-
planification en cours d’action est difficile à réaliser, puisqu’elle peut représenter une 
surcharge d’activité qui peut interférer avec les actions en cours (Anceaux, & Beuscart-
Zéphir, 2002). C’est dans ce sens que l’anticipation constitue une dimension essentielle 
de la planification.Cette composante anticipatrice est soulignée par Xiao (Xiaoet al. 
1997), pour qui la planification préalable est appréhendée comme un processus de 
préparation des ressources pour l’action.  Gaba (1994)  met également en évidence 
cette dimension, notamment dans la résolution des problèmes. La planification 
préalable permet à l’anesthésiste d’évaluer et de prévenir les risques. Le plan est donc 
le moyen par lequel l’anesthésiste gère de manière anticipée les risques.  

En anesthésie, la planification préalable est une activité qui se déroule en deux 
temps, dans des espaces différents et par des intervenants différents. La planification 
débute en consultation préopératoire. Les informations recueillies lors de cette 
consultation servent à l’anesthésiste à construire une représentation du cas qui lui 
permettra de planifier son activité et de choisir en conséquence les informations à 
transmettre à son collègue en charge du bloc opératoire (Anceaux, Thuilliez & 
Beuscart-Zéphir, 2001). Les travaux de ces auteurs ont montré que la planification dans 
cette phase est schématique ; elle n’intègre que les informations pertinentes, « les 
points for consideration » décrits par Xiao (Xiao et al, 1997), permettant de guider 
l’attention de l’anesthésiste en peropératoire. Le second moment de planification 
concerne le début cette phase peropératoire. Là aussi, l’anesthésiste ne prend en 
considération qu’un nombre limité d’éléments, et le plan sélectionné n’est que 
partiellement spécifié. Les éléments permettant une anticipation des risques sont 
privilégiés (Anceaux, Thuilliez & Beuscart-Zéphir, 2001 ; Thuilliez, anceaux et hoc 
2005).   
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Une littérature abondante (De Keyser, 1988 ; Woods, 1988 ; Amalberti, 1996 ; 
Cellier & al., 1996) est consacrée aux facteurs de complexité relatifs aux 
caractéristiques de la tâche et à l’expertise requise. Il est toutefois admis aussi qu’il n’y 
a pas de complexité d’un système en soi. Cette notion de complexité renvoie, d’une 
part aux facteurs qui caractérisent la tâche et l’expertise nécessaire pour réaliser le 
travail, et d’autre part à la difficulté ressentie par l’opérateur lors de la réalisation de ce 
travail. La première est qualifiée d’«objective» car elle découle de facteurs externes à 
l’opérateur. La seconde est dite «subjective» ; elle  a trait à ce que ressent l’opérateur 
lors de l’exécution de la tâche et renvoie «aux intentions, aux  coûts des processus 
cognitifs mis en jeu par chaque individu pour répondre à une situation» (Amalberti, 
1996). La complexité subjective concerne donc la difficulté ressentie lors de la 
réalisation d’une tâche particulière dans des conditions  précises. L’expert et le novice 
n’ont pas la même appréciation des systèmes sur lesquels ils interviennent. La 
complexité est donc toujours relative à une tâche et à un opérateur (Leplat, 1996). 

C’est dans ce sens que, même si dans certaines situations l’AMAR effectue les 
mêmes tâches que le MAR, la complexité peut être différente pour chacun d’entre eux 
au regard de la différence de qualification qui les caractérise. C’est pourquoi, la 
délégation de tâches médicales à l’AMAR soulève incontestablement la question du 
risque potentiel lié à la pratique « illégale-normale » des AMAR. Plusieurs travaux ont 
d’ailleurs montré que lorsque le médecin anesthésiste supervise directement une 
anesthésie, le risque de complications péri opératoires est réduit de manière 
significative (Samain et al, 2003). C’est dire le rôle que joue le médecin dans la gestion 
du risque anesthésique. 

L’étude que nous présentons tente de comprendre comment MAR et AMAR se 
représentent l’activité d’anesthésie. Cette représentation est appréhendée à partir du 
traitement des informations d’une fiche d’anesthésie d’un patient, en vue de 
l’élaboration d’un plan d’action permettant la prise en charge anesthésique de ce  
patient au bloc opératoire. 

L’hypothèse sous-jacente dans ce travail est que même si les AMAR sont appelés 
dans certaines situations à effectuer les mêmes tâches que les MAR, cela n’implique 
pas pour autant que l’utilisation des informations de la fiche d’anesthésie en vue de 
l’élaboration du plan sera pareille pour les deux populations. Nous supposons 
l’existence d’une représentation différente de l’activité d’anesthésie qui ne sera pas 
sans conséquence sur l’anticipation des  risques. 

3- Méthodologie 

La situation d’étude  

Comme il a déjà été précisé, beaucoup d’EPH fonctionnent sans MAR, et dans les 
autres types d’établissements hospitaliers, la présence du MAR au bloc opératoire n’est 
effective que dans la prise en charge des cas jugés à risque élevé (ASA3 et plus). Ainsi, 
la prise en charge d’un patient classé ASA1 ou ASA2 par des AMAR, sans la présence 
d’un MAR, est loin de constituer un cas isolé.  
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Technique et procédure  

Pour comprendre comment MAR et AMAR utilisent les informations de la fiche 
d’anesthésie en vue de l’élaboration du plan d’action en peropératoire, nous avons 
recueilli les verbalisations des sujets en situation simulée, à partir d’une fiche 
d’anesthésie d’un cas réel. 

La situation simulée met les sujets dans une situation qui se rapproche de leur 
pratique réelle, dans la mesure où l’anesthésiste au bloc opératoire commence par 
consulter la fiche d’anesthésie pour prendre connaissance du cas, puis met en place le 
plan nécessaire à la prise en charge anesthésique du patient.   

Puisque l’objectif visé était d’essayer de comprendre comment les deux groupes de 
sujets se servaient des informations de la fiche pour retenir un plan, il nous a semblés 
pertinent de simuler, à partir d’un cas réel, la phase du travail (la prise d’informations 
sur la fiche d’anesthésie) permettant le choix d’un plan d’action, et de recueillir les 
verbalisations des sujets pendant le traitement des informations.  

L’intérêt porté à la fiche d’anesthésie d’un patient classé ASA2,  se justifie tout 
d’abord par le fait que c’est dans les cas ASA1 et ASA2 que les AMAR peuvent 
intervenir au bloc opératoire sans la présence d’un MAR. Par ailleurs, le choix a porté 
sur un cas ASA2 et non pas ASA1, car il était important que le cas retenu, tout en étant 
jugé à faible risque, nécessite  tout de même la prise en compte de quelques précautions 
particulières. Un cas ASA2 signifie que le patient a une « maladie générale modérée ». 
Dans le cas en question, le patient avait deux tares (diabétique et hypertendu). Cela 
signifie que l’anesthésiste devait prendre des précautions particulières, sans pour autant 
être dans l’obligation de mettre en œuvre des procédures inhabituelles. Le cas retenu 
permettait de comprendre comment étaient gérés les risques liés aux deux tares du 
patient par les MAR et les AMAR.   

La fiche d’anesthésie retenue provenait d’un service de chirurgie générale autre que 
celui dans lequel intervenaient les sujets de l’étude. Cette précaution a été prise afin 
que le cas choisi ne soit pas connu et déjà pris en charge par les anesthésistes. Le cas 
présenté était donc nouveau pour l’ensemble des sujets.  

La fiche d’anesthésie retenue a été présentée à chaque sujet. La présentation de 
cette fiche au sujet a été suivie de la consigne suivante : « Voici une fiche d’anesthésie 
pré opératoire d’un patient. Nous vous demandons de la consulter et de nous expliquer 
comment vous allez conduire cette anesthésie. Faites comme si vous exécutiez 
réellement le travail et dites-nous à haute voix, quelles sont les étapes que vous allez 
suivre ? ». 

La consigne utilisée présente peu de contraintes, l’objectif étant de transformer le 
moins possible l’activité des sujets. Aussi, pendant le recueil des verbalisations, des 
relances ont été utilisées dans deux cas de figure uniquement: lorsque nous voulions 
mieux comprendre ce qui avait été dit par le sujet, dans ces cas-là il était juste demandé 
au sujet d’apporter plus de précisions aux éléments qu’il avait avancés ; ou alors 
lorsque le sujet s’arrêtait, et dans ces cas-là des relances du type « oui d’accord, et 
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après qu’est-ce qui se passe ? » permettaient au sujet de continuer son récit. Les 
verbalisations des sujets ont été enregistrées puis retranscrites. 

Echantillon 

L’échantillon a englobé toute l’équipe d’un service de chirurgie générale dans un 
CHU, soit  deux MAR et cinq AMAR.  

Les deux MAR sont titulaires d’un diplôme de médecine générale et ont suivi une 
formation hospitalo-universitaire en anesthésie-réanimation de 4 années. Leur 
ancienneté est respectivement de 8 et 10 ans.  

Les AMAR ont tous suivi une formation paramédicale de 3 années en anesthésie 
après l’obtention du baccalauréat pour 4 d’entre eux, et avec le niveau de terminal pour 
le cinquième. Les 4 sujets titulaires du baccalauréat ont une ancienneté qui varie de 1 à 
3 ans. Le cinquième sujet a une expérience de 20 ans.   

Dans la mesure où le service dans lequel a été menée l’étude ne compte que 2 MAR 
parmi son personnel médical, tous les AMAR (n=5) avaient déjà pris en charge au bloc 
opératoire des patients classées ASA2, en l’absence d’un MAR.  

L’analyse des données  

Les verbalisations enregistrées et retranscrites ont été analysées à l’aide d’un 
logiciel     d’analyse des données textuelles nommé Alceste qui procède à une analyse 
lexicale du corpus (Reinert, 1986, 1990). La classification descendante hiérarchique 
(CDH) est la méthode utilisée par ce logiciel. Cette méthodologie d’analyse permet de 
procéder au découpage du corpus en unités de contextes en faisant ressortir les 
oppositions les plus fortes entre les mots. De cette analyse, des classes d’énoncés 
représentatifs sont extraites. Celles-ci sont représentées graphiquement sous forme de 
dendrogramme. Chaque classe est caractérisée par un profil qui permet de faire 
ressortir les mots les plus significatifs qui la composent et la liste des unités de contexte 
élémentaires (uce) à partir desquelles ces mots sont extraits. A chaque mot retenu dans 
une classe correspond un khi 2 qui permet de déterminer la faible ou forte appartenance 
du mot à la classe. Les profils des classes font également apparaître les modalités de la 
variable analysée, à savoir la qualification des sujets. Ceci permet la vérification de 
liens entre le fait que les sujets soient MAR ou AMAR et les résultats de l’analyse 
lexicale. 

Afin d’affiner l’analyse et de cerner ce qui pouvait caractériser le discours des 
sujets non dominants dans une classe, essentiellement en ce qui concerne l’anticipation 
des risques, ce traitement statistique des données a été suivi d’une analyse qualitative 
qui a nécessité un retour aux protocoles verbaux. Précisons qu’il n’a été procédé à 
aucun tri dans l’analyse des données. L’ensemble du corpus des verbalisations, soit les 
7 protocoles verbaux, a été soumis à l’analyse. 
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4-Résultats 

Le nombre total de mots du corpus est de 10.250 et le nombre d’uce sélectionnées 
est de 224. Sur ces 224 uce, 140uce ont été classées, soit 62.50%. 

L’analyse des données avec Alceste a dégagé 2 classes mères qui se sont 
subdivisées en 6 classes définitives. Les différentes classes obtenues ont été nommées 
au vu des mots et des uce qu’elles contiennent. Elles sont représentées par un 
dendrogramme qui montre l’opposition entre classes (fig.1). 

D’après la CDH, la première opposition concerne les deux classes mères. La 
première classe mère regroupant les classes 1 et 5, a trait au traitement des informations 
contenues dans la fiche d’anesthésie. La seconde, relative aux classes 2,6, 4 et 3, se 
rapporte au plan d’action, puisque ces quatre classes correspondent aux différentes 
phases d’une anesthésie générale en peropératoire. 

Au sein de la première classe mère, on relève une opposition dans le traitement des 
informations entre MAR et AMAR. La classe 1 regroupe la population des MAR et 
contient 24.29% des uce retenues dans l’analyse. La classe 5 concerne principalement 
la population des AMAR et représente 17.14% de la totalité des uce.   

En ce qui concerne la deuxième classe mère, on constate que la population des 
AMAR apparait essentiellement dans les classes 2, 3 et 6 dont les pourcentages d’uce 
sont respectivement de 17.86%, 16.43% et 15.71%. Les MAR sont dominants dans la 
classe 4 qui comprend 8.57% des uce  du corpus. 
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4.1 Traitement des informations de la fiche d’anesthésie  
Le contenu de la première classe mère (Fig.2) correspond au traitement des 
informations contenues dans la fiche d’anesthésie. Le but de l’analyse est d’essayer de 
cerner, à partir de l’analyse des mots et des uce de ces deux classes, ce qui distingue 
MAR et AMAR dans le traitement des informations. 
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4.1.1. Description de la classe 1  

On constate que les mots qui connaissent des khi2 élevés au sein de la classe 1 se 
rapportent aux mots « diabète » (khi2= 43.03), « lopril » (khi2= 22.97),  « biologie » 
(khi2=22.97), « adalate » (khi2=21.83) « analyse » (khi2=21.83) « HTA » 
(khi2=21.49). Dans le traitement des informations, les MAR semblent privilégier les 
informations liées à la pathologie du patient, au traitement qu’il prend ainsi qu’aux 
résultats de ses analyses et examens.  

L’analyse des uce de cette classe (Tab.1) montre que le traitement des informations 
permet aux MAR :  
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(i)       de faire le point sur l’état du patient (patient diabétique, hypertendu, sous 
lopril, adalate et glibenclamide,  ECG à la limite de la normale, etc.) ; 

(ii)       de souligner la nécessité de préciser certaines informations sur le patient. 
Ce besoin de précision concerne des données qui existent sur la fiche 
d’anesthésie, mais qui ne sont pas suffisamment précises, comme par 
exemple le fait de noter « biologie normale » sans donner les valeurs des 
différents paramètres analysés ; 

(iii)        de demander des informations supplémentaires sur le patient. Cette 
demande d’informations supplémentaires a trait à des données qui ne 
figurent pas sur la fiche d’anesthésie. Il s’agit d’examens médicaux qui 
n’ont pas été prescrits (fond d’œil par exemple), mais qui pourraient 
renseigner davantage sur l’état du patient ;   

(iv)       d’anticiper les risques et les actions à mettre en œuvre, notamment en ce 
qui concerne la prise du traitement. 

 
 

Tab.1 Exemples d’uce de la classe 1 et objectifs visés par les médecins 
 

UCE  Objectifs visés  
180.38 Bon. C’est un malade âgé de 63 ans qui 
présente un diabète non insulino-dépendant, 
traité pour une hypertension sous lopril et 
adalate. Bon le bilan biologique est normal, je 
pense qu’il a fait au moins un bilan biologique 
standard FNS, glycémie, TP, groupage ; pour 
la glycémie c’est mentionné 1.48 g. L’ECG 
dans la limite du normal,  l’échocardiogramme 
normal. 
 
45  32  bon, le télé thorax pulmonaire est dans 
les limites du normal. 

 
 
 
 
Mise au point sur l’état du patient  

51.51 Pour son HTA aussi est-ce qu’il est bien 
équilibré sous lopril et adalate ? Qu’est- ce 
qu’il y a encore ?  je vois aussi que la biologie 
est  normale.  Il ne faut pas qu’on mentionne  
biologie normale, parce que ça ne veut rien 
dire, il faut aussi la classe, la formule,… au 
moins  comme ça on connaîtra  effectivement le 
bilan du malade. 

 
 
Précision des informations existantes  

43  27  cela veut dire que c'est un diabète qui 
n’est pas très ancien, mais au lieu de demander 
une écho cardio,  j’aurais aimé qu’on demande 
un fond d’œil. Si par exemple l’ophtalmologue 
trouve des signes de rétinopathie diabétique, 
cela veut dire qu’il faut considérer le malade 
comme coronarien potentiel.  

 
Demande d’informations supplémentaires 

44 10 ça veut dire que si les artères de la rétine 
sont touchées, il se pourrait aussi que les 
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artères à destination cardiaque, soient elles 
aussi touchées par la neuropathie diabétique. Il 
(le patient) risque donc de faire un infarctus à 
n’importe quel moment. 
 
40.33 Diabétique sous glibenclamide, donc 
pour éviter tout risque il ne faut pas arrêter les 
antidiabétiques, lopril, il faut l’arrêter... 
 
41.24  Adalate  on peut le maintenir, même le 
jour de l’intervention. Le bilan biologique est 
dans les limites de la normale ; je vois une 
hyperglycémie à1.48, pour un diabétique je 
préfère maintenir cette valeur sans avoir 
recours à l’insuline. 

 
72.11 C’est une chirurgie heureusement qui ne 
fera pas l’objet d’une ouverture du tube 
digestif, donc la reprise de l’alimentation se 
fera 24 heures après. Il pourra reprendre son 
glibenclamide, son lopril et son adalate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anticipation des risques et des actions  

 

Le traitement des informations par les MAR semble viser principalement 
l’anticipation des risques. L’accent est mis sur l’incomplétude des informations de la 
fiche d’anesthésie et sur la nécessité de procéder à un recueil plus exhaustif permettant 
une meilleure évaluation des risques. Cela apparaît à travers le besoin exprimé de 
préciser et de compléter les informations figurant sur la fiche d’anesthésie. On relève 
également que cette classe connait le pourcentage d’uce le plus élevé (24.29%). Les 
verbalisations importantes des MAR sur cette question témoignent de l’importance que 
ceux-ci accordent au recueil et au traitement des différentes informations susceptibles 
d’aider à anticiper de la manière la plus précise possible les risques. 
 
4.1.2 Description de la classe 5 

Les mots de la classe 5 qui connaissent des khi2 élevés, comme les vocables 
« chirurgie » (khi2=30.30), « bouche » (khi2= 25.06), « état » (khi2= 29.06), 
« interrogatoire » (khi2=19.90), « informations » (khi2= 19.90), etc., sont des mots qui 
sont en étroite relation avec les actions que doit entreprendre l’AMAR pour préparer 
les conditions de l’intervention. 

De l’analyse des uce de cette classe (Tab.2), il ressort que le traitement des 
informations chez les AMAR vise :    

 

(i)       l’examen du patient. Les AMAR s’intéressent par exemple à l’état du 
palais et de la langue du patient, au fait que celui-ci porte ou pas une 
prothèse dentaire, etc. Ce sont là des aspects qui leur permettent d’évaluer 
si l’intubation du malade sera difficile ou pas ;  
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(ii) le choix des agents anesthésiques. Les AMAR prennent en compte 
l’information relative à la classification ASA. La fiche d’anesthésie 
analysée indique que le patient est classé ASA2. Cela signifie que le  
patient a une « maladie générale modérée ». Cet état de santé ainsi que le 
type de chirurgie interviennent dans l’indication du type d’anesthésie et 
de ses modalités (choix des drogues, dosages, etc.) ; 

(iii) le recueil et la vérification d’informations auprès du patient avant le 
début de l’anesthésie. Comme le montre la figure 2, le mot interrogatoire 
a connu un chi2 élevé (19.90). Plusieurs uce révèlent en effet que les 
AMAR interrogent le patient avant de commencer l’anesthésie afin de 
vérifier son identité et de compléter leur connaissance de l’état 
physiologique et pathologique du patient. C’est là un moyen pour 
compléter leur représentation du cas, mais c’est aussi une mesure de 
sécurité qui permet d’éviter de se tromper de malade, ou de côté à opérer, 
de laisser passer un problème d’allergie à un  produit, etc ;  

(iv) la précision de certaines informations auprès du MAR. L’aide du MAR 
est nécessaire lorsque les AMAR rencontrent des difficultés dans la 
compréhension et l’interprétation de certaines informations présentes sur 
la fiche d’anesthésie et/ou fournies par les examens et analyses du 
patient.  

Les informations figurant sur la fiche d’anesthésie, ainsi que celles obtenues en 
examinant et en interrogeant le patient, semblent servir aux AMAR à préparer les 
conditions de l’intervention. La préparation des drogues et la préparation du patient, 
évoquées par les sujets, font partie de ces conditions.  

On relève que les deux tares du patient (hypertension artérielle, diabète), que l’on 
retrouve dans certaines uce, sont certes considérées par les AMAR comme source de 
« problèmes » éventuels, mais elles ne font pas l’objet d’une réelle évaluation. En 
revanche, l’examen du patient (vérification de l’état du palais, du port ou pas d’une 
prothèse dentaire, etc.), qui sert à préparer celui-ci à l’intervention, se fait aussi avec 
l’objectif d’anticiper les risques éventuels d’intubation.  

Il ressort également que l’aide du MAR est recherchée dans le traitement de 
certaines informations. On peut supposer que cette recherche d’aide témoigne des 
limites des AMAR à comprendre et à traiter l’ensemble des informations relatives à 
l’état du patient. 

Par ailleurs, on constate que les uce de la classe 5 révèlent une utilisation fréquente 
du pronom « on » par les sujets (« on fait assoir le malade », « on lui ouvre la 
bouche », « on examine le cas », etc.). Cette utilisation peut laisser penser que les 
AMAR font référence à des procédures prescrites. Les cas ASA1 et ASA2, jugés à 
faible risque, qu’ils ont l’habitude de prendre en charge, seuls, peuvent effectivement 
les conduire à appliquer des procédures standards.  
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Tab.2 Exemples d’uce de la classe 5 et objectifs visés par les AMAR 
 

UCE  Objectifs visés 

5.15 Ah ça manque,  on n’a pas la classification de 
mallampati, elle nous donne des informations sur l’état de la 
langue. On fait assoir le malade en face, on lui ouvre la 
bouche, on fait sortir la langue, on voit le palais. 

4.21 rachis simple, pas de prothèse dentaire, c'est bon. Pour 
 le moment on ne prévoit pas une difficulté d’intubation, vu 
 qu’on a le rachis mobile, on n’a pas de prothèse, ce  qui veut 
 dire qu’on a une dentition.C’est bon.   
 
92.6  on vérifie si l’intubation va être facile ou bien difficile. 
 Pour vérifier ça, je demande au malade  d’ouvrir la bouche, 
 et on voit si le parcours est libre ou non, il y a quatre degré, 
 le premier degré il est très visible, le second peu visible. 

 
 
 
 
 
 
Examen du malade  

55.15 le jour de l’intervention, ce qu’il faut surtout prendre 
en considération c'est l’ASA2, c'est une anesthésie classique 
type narco analgésique, plus curare. On va utiliser un 
narcotique, un analgésique et bien sûr un curare. 

 
Choix des drogues 

82.26  Il a un diabète non indépendant, en plus c’est un HTA, 
dans ce cas on examine le cas, on demande le nom, le 
prénom, l’âge, les antécédents, est-ce qu’il a été opéré, est-ce 
qu’il prend des médicaments ou non ? 

 
81.55 il s’agit d’une hernie bilatérale, une intervention facile. 
On va faire une anesthésie générale, on fait la consultation 
du malade, on fait l’interrogatoire d'abord, on demande au 
malade s’il a une tare, les antécédents, est-ce-que il a été 
opéré ou non ; dans ce cas, le malade a déjà été opéré. 
 
84.26  mais il va subir une anesthésie générale, alors pour 
une AG, on examine le malade, on fait l’interrogatoire, s’il 
est allergique, s’il a une infection cardiaque ou bien 
pulmonaire. 

 
 
 
 
 
 
Recueil et  vérification de 
certaines informations auprès 
du patient  

93.10 on consulte le malade,  en  même temps le dossier, les 
bilans ; ici c’est surtout la glycémie et  la tension qui peuvent 
nous poser des problèmes au cours de l’anesthésie. Quand il 
y a des informations qui nous manquent, on collabore avec 
les médecins pour essayer de compléter le manque. 

 
Précision de certaines 
informations auprès du médecin  

 
4.1.3 Traitement des informations et anticipation des risques 
 

Le traitement statistique des données avec Alceste a révélé les oppositions entre 
classes en mettant l’accent sur le lien entre le « monde lexical » de chaque classe et la 
qualification des sujets ; ce qui signifie que chaque classe est dominée, soit par le 
discours des MAR, soit par celui des AMAR. Il ressort que même si le support utilisé 
est le même, AMAR et MAR traitent différemment les informations de la fiche 
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d’anesthésie, puisque les mots et uce de la classe regroupant les deux MAR (classe1) se 
rapportent principalement à l’évaluation des risques peropératoires et postopératoires, 
et les mots et uce de la classe regroupant les AMAR (classe5) portent essentiellement 
sur les actions à entreprendre pour préparer les conditions de l’intervention.   

Cette opposition obtenue par le traitement statistique des données ne signifie pas 
pour autant que les informations permettant l’anticipation des risques ont été totalement 
ignorées par les AMAR. L’analyse statistique a déjà permis de constater que dans les 
uce de ce groupe de sujets, figuraient des éléments en rapport avec l’anticipation des 
risques. 

Le retour aux protocoles verbaux a effectivement permis de constater que tous les 
AMAR ont, d’une part, souligné la nécessité d’avoir sur la fiche d’anesthésie la 
classification de mallampati5 et, d’autre part, pris en compte les deux facteurs de risque 
du patient. Même si la classification de mallampanti ne figurait pas sur la fiche 
d’anesthésie, l’observation de la cavité orale, pendant l’examen du patient, est 
envisagée par ce groupe de sujets afin de savoir si l’intubation sera facile ou pas. 

La prise en compte des deux facteurs de risque du patient sert aux AMAR à préciser 
les actions à réaliser avant l’intubation (prémédiquer le patient pour le tranquilliser et 
bien l’endormir au moment de l’induction), et cela dans le but d’éviter toute 
complication, notamment un pic hypertensif. On constate que les éléments pris en 
compte par les AMAR pour anticiper les risques sont relativement réduits, et que 
l’anticipation elle-même reste tournée vers les actions à mettre en œuvre avant le début 
de l’intervention.   

A la différence des AMAR, les MAR ont procédé à une réelle analyse des 
informations (le recoupement des informations entre elles, la recherche d’informations 
supplémentaires pour affiner leur connaissance de l’état du patient, etc.) leur permettant 
d’évaluer les risques potentiels liés aux deux tares du patient et à son âge. Sur la base 
des informations contenues dans la fiche d’anesthésie, et sur la base de celles 
recherchées, les MAR ont en effet envisagé un large éventail de complications 
potentielles (rétinopathie diabétique, atteinte des artères cardiaques, troubles du 
rythme, etc.) pouvant entraîner à tout moment de la prise en charge anesthésique un 
risque réel pour la sécurité du patient (pic hypertensif, œdème peropératoire, infarctus, 
etc.). 

Soulignons que le retour aux protocoles verbaux a permis également de constater 
que l’AMAR, dont l’ancienneté est de 20 années, a, tout comme les deux MAR, 
exprimé le besoin de préciser certaines informations existantes sur la fiche d’anesthésie 
(les chiffres de la tension artérielle, ceux du pouls, ceux du bilan biologique) et de 
compléter son évaluation de l’état du patient par des examens supplémentaires (une 

                                                 
5La classification de Mallampati permet de prévoir la difficulté d’une intubation en orotrachéale. Elle est 
déterminée par l’observation de l’anatomie de la cavité orale. La classification va de 1 à 4, sachant que la 
classification de type 1 est celle qui permet l’intubation la plus facile. 
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radio du rachis pour apprécier les conséquences du diabète sur le rachis du patient). Il 
est vrai que la recherche d’informations chez ce sujet n’a pas été aussi poussée que 
chez les deux MAR, mais un tel résultat pourrait laisser penser que l’ancienneté permet 
aux AMAR d’acquérir certaines compétences qui rapprocheraient, dans une certaine 
mesure, leur traitement des informations de celui des MAR. Il reste évident que les 
données en notre possession ne sont pas suffisantes pour apporter des éléments de 
réponse à cette question.   

De manière générale, les résultats semblent indiquer que le traitement des 
informations en vue de l’anticipation des risques est différent chez les deux groupes de 
sujets. Chez les AMAR, les informations sélectionnées semblent servir à anticiper les 
actions immédiates de la prise en charge anesthésique du patient, alors que chez les 
MAR, l’empan temporel de l’anticipation est plus large. L’anticipation concerne aussi 
bien les complications éventuelles liées à l’âge et aux deux tares du patient, qu’aux 
effets de ces complications possibles sur le processus physiologique du patient lors de 
la prise en charge anesthésique en peropératoire et en postopératoire.    

4.2.  Elaboration des plans d’action 

Le contenu  de la deuxième classe mère (Fig.3), nous renvoie aux plans d’action des 
sujets. La fig.1 a montré que la préparation du malade et la surveillance (classe 2), 
l’induction (classe 6) et l’intubation (classe 3) sont des phases dans lesquelles les 
AMAR apparaissent de manière dominante. Le réveil (classe 4), par contre, est une 
phase qui est évoquée beaucoup plus par les MAR. 
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4.2.1 Description de la classe 2 
Les mots de la classe 2 qui connaissent des khi2 élevés se rapportent essentiellement 
aux différentes actions effectuées par les AMAR avant, pendant et après l’intervention. 
Des mots tels que incision (khi2 =18.94), travail (khi 2= 13.65), chirurgie (khi2 
=12.65), concernent le début de l’intervention chirurgicale.  
Une fois le patient endormi, l’anesthésiste donne (khi2=13.55) l’accord au chirurgien 
afin que celui-ci commence son travail, c’est à dire procède à l’incision. Cette étape est 
précédée par la préparation des conditions de l’intervention. Il s’agit de vérifier 
(khi2=12.72) le matériel, de préparer le patient, à savoir le mettre sous scope 
(khi2=18. 32), sous dinamap (khi2= 10.18). Après l’incision, commence la surveillance 
(khi2=14.66). 
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L’analyse des uce de cette classe (Tab.3) montre bien qu’il s’agit d’actions 
relatives à la vérification du matériel et à la préparation du patient ainsi qu’à la 
surveillance de l’état du patient pendant que le chirurgien opère. On retrouve également 
dans cette classe des éléments se rapportantau réveil.   

Tab. 3 Exemples d’uce de la classe 2 et objectifs visés par les AMAR 
UCE  Objectifs visés 
158.10 On appelle ça l'installation du malade. Maintenant le 
matériel est vérifié, on passe à l’installation, une voie d’abord, 
deux voies de préférence, monitorage, on le scope, on le met sous 
dinamap pour gérer ses chiffres tensionels. 
 
189.8   …. A  son arrivée, on installe le malade, je prends 
l’abord veineux, je vois sa  tension, je l’apprécie, en plus des 
pulsations.   
 
 197.39  Je vérifie la ventilation, je contrôle mes pressions, et 
j’attends le chirurgien pour commencer mon travail.   
 
191  14  à l'arrivée du chirurgien, je vois le malade. S’il est 
stressé je le prémédique, un tranquillisant, plus un vagolytique si 
le pouls est bas, sinon un vagolytique suffit ;  s’il n’est pas 
stressé je peux démarrer directement mon anesthésie. 

 
 
 
 
Préparation du patient et du 

matériel 

105  45  on protège les yeux, après on donne l’accord au 
chirurgien pour qu’il commence son travail. Nous on commence 
la surveillance, on surveille surtout la tension et la respiration, 
mais généralement la tension. 
 
198 8  s’il y a manque d’analgésie à l’incision,  j’ajoute 
l’analgésie et je prends la  tension, en même temps je contrôle le 
champ opératoire ; pour plus de précaution je vérifie s’il (le 
malade) est bien oxygéné, normalement s’il est bien ventilé, il n’y 
a pas de problème. 
 
171 3  la surveillance peropératoire consiste en la surveillance 
du malade, du respirateur et du champ chirurgical ; on ne sait 
jamais, il peut y avoir saignement, la surveillance de l’état 
hémodynamique, le maintien de l’anesthésie. 

 
 
 
 
 

Surveillance durant 
l’intervention 

109  37 Quand le chirurgien termine son travail, on commence la 
phase du réveil, d'abord on l’aspire bien, on vérifie sa tension, 
s’il nous fait un pic, on lui donne de l’adalate. 

 
110   9  on le met sous oxygène pure, on lui donne généralement 
8 litres à10 litres jusqu' à 12 litres jusqu' au moment où il 
élimine les drogues, puis on surveille les repères du réveil, il 
ouvre les yeux, il avale la salive, la tension commence à 
augmenter. 

 
 

Réveil du patient 

      Le contenu de ces uce révèle que les AMAR mettent l’accent sur les actions qu’ils 
effectuent aux différentes étapes du processus anesthésique : ils évoquent les 
procédures qu’ils mettent en œuvre pour préparer le patient à l’intervention, ils citent 
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les actions qu’ils effectuent durant la surveillance et ils décrivent de manière succincte 
les actions qu’ils entreprennent pour réveiller le patient.   

Cette classe se situe en 2ème position par le nombre de ses uce (17.86%). Le nombre 
élevé d’uce qu’a connu cette classe, souligne la place centrale qu’occupent la 
préparation des conditions de l’intervention, la surveillance et le réveil dans l’activité 
des AMAR.  

4.2.2.  Description de la classe 6 

Les mots de la classe 6 correspondent à l’induction (khi2= 40.54). Les drogues 
nécessaires tels le penthotal (khi2= 57.17), le fentanyl (khi2=21.64), le norcuron 
(khi2=27.26) sont énumérées. Par ailleurs, les paramètres pris en compte dans les 
dosages, tel le poids (khi2=25.73), sont également cités.   

Les uce de cette classe (Tab.4) montrent que les AMAR axent leurs propos 
essentiellement sur les procédures mises en œuvre pour calculer les dosages nécessaires 
des agents anesthésiques retenus pour procéder à l’anesthésie. 
 

Tab.4 Exemples d’uce de la classe 6 et objectifs visés par les AMAR 
 

UCE Objectifs visés 
162.30  On attend trois minutes, le délai 
d’action pour ces drogues.  C'est en fonction du 
poids qu’on donne les analgésiques, pour 
l'analgésique de 5 à 7 gama par kilogramme de 
poids, pour le penthotal 0, 5 ctg/ kg, pour le 
norcuron 0, 08 à 0,1.  
 
217.64  L’analgésique, on choisira  le fenthanil 
avec la dose de 4à 5 gama/kg et un curare on 
utilise le norcuron, car le pavulondonne une 
hypertension, le norcuron à la dose de 0.1 
mg.kg. 
 

 
 
 
 

Choix et dosage des drogues 

220.9le penthotal, le norcuron et le fentanyl, 
juste après l’induction on ventile le malade 
sous masque, on assure la ventilation pendant 
1mn le temps que les drogues fassent leur effet.   
 

Induction 

On constate que pour déterminer les dosages, les AMAR ne prennent pas en 
considération le poids du patient, mais définissent les doses nécessaires de manière 
théorique (doses nécessaires par kilogramme). Il est important de signaler que le poids 
du patient à opérer ne figurait pas sur la fiche d’anesthésie présentée aux sujets. 
L’absence de cette donnée importante n’a pas été signalée par les AMAR. Ce manque a 
été par contre soulevé par les MAR. Nous sommes en droit de penser que les AMAR 
sont habitués à définir des dosages plus ou moins standards basés sur des éléments, tels 
le type de chirurgie, l’âge ou l’état général du patient. Or, comme le soulignent plus 
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loin les MAR, il est important, dès le début de l’intervention, de définir de manière 
précise les dosages nécessaires, ce qui suppose la prise en comptedu poids du patient.   

4.2.3. Description de la classe 4 

Les mots de la classe 4 concernent la phase de réveil. Il s’agit en effet de 
décurariser (khi2=43.92), de réveiller (khi2=33.76), d’extuber (khi2=47.78). 
L’anesthésiste demande au patient d’exécuter des ordres simples, comme par exemple 
d’ouvrir les yeux (khi2=17.50) ou de sortir la langue (khi2=17.50), pour s’assurer qu’il 
est en phase de réveil. 

L’analyse des uce (Tab.5) montre que les MAR insistent sur l’importance du 
contrôle de certains paramètres avant de procéder à l’extubation. Ils évoquent la 
nécessité de s’assurer que le patient est bien réveillé et bien décurarisé avant de 
l’extuber. Les complications éventuelles qui peuvent se produire  à ce moment-là et 
mettre  la vie du patient en danger sont également signalées.  
 

Tab.5 Exemples d’uce de la classe 4 et objectifs visés par les médecins 
UCE Objectifs visés 

67.39  l’extubation se fera après normalisation des fonctions 
hémodynamiques, la tension, la fréquence cardiaque, la fréquence 
respiratoire au moins 10à14 minutes, un débit courant au moins 
10à15 ml/kg/ par minute. 

29.74  s’il a une stabilité hémodynamique, une bonne fréquence 
cardiaque, une bonne tension, une fréquence respiratoire,  une 
bonne amplitude thoracique, on peut l’extuber et le transporter en 
salle de réanimation. 

76.49  On doit le mentionner, mais il faut surtout éviter d’extuber le 
malade très vite avant qu’il ne soit bien réveillé et decurarisé. Les 
signes d’un bon réveil c’est d’abord les signes neurologiques 
hémodynamiques, les signes d’une decurarisation, le malade qui 
vous comprend, qui vous entend, qui répond à vos ordres, vous lui 
dites  ouvrez les yeux, il ouvre les yeux. 

 
 
 
 
 
Précision  des conditions 
de l’extubation 

79.55  Une bonne fréquence cardiaque et respiratoire, au moment 
de l’extubation ; il y a des malades âgés qui risquent les signes de 
remorphinisation, ils se rendorment, ils s’oublient, il faut donc les 
mettre dans une salle où il y a du bruit, leur parler. 

77. 29  sortez la langue, il sort la langue, dans le temps un malade 
qui est réveillé c'est un malade qui est conscient sur le plan 
hémodynamique, il faut avoir une bonne tension, et il ne faut pas 
qu’il frissonne, s’il frissonne il fait un pic, il est agité. 

68.17  bien sûr,  un bon réchauffement et une extubation homo 
thermique. Donc le réveil doit se faire en unité de soins intensifs, à 
savoir la salle de réveil, une #salle qui est à côté du bloc opératoire 
et en cas de complication, le malade peut-être repris rapidement, 
c’est juste devant le bloc. 

 

 
 
 
 
 
Exemples de 
complications 
pendant le réveil     
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En ce qui concerne le réveil, on constate tout d’abord que les verbalisations des 
MAR à ce sujet sont plus importantes que celles des AMAR. Chez les AMAR, le réveil 
est abordé de manière assez succincte, alors que chez les MAR il a fait l’objet d’une 
classe à part. Par ailleurs, les AMAR mettent l’accent principalement sur les actions à 
mettre en œuvre pendant le réveil, comme aspirer le patient et l’oxygéner. Les propos 
des MAR portent davantage sur les paramètres à surveiller pour éviter d’éventuels  
incidents durant la phase de réveil.  

4.2.4 Description de la classe 3 
Les mots de la classe 3 se rapportent à l’intubation. Matériels et actions nécessaires 

à cette opération sont cités. Les chi2 les plus élevés concernent des mots tels que 
protoxyde (khi2=48.23), oxygène (khi2=43.28), gaz (khi2=36.78), ballonnet 
(khi2=31.89), appareil (khi2=31.89), qui sont des produits et des matériels servant à 
l’oxygénation du patient, et des verbes comme sonder (khi2=48.23), fixer 
(khi2=26.38), intuber (khi2=20.99) qui révèlent les actions effectuées lors de 
l’intubation.Les uce de la classe 3 (Tab.6) retenues dans l’analyse retracent, en effet, 
les actions réalisées lors de l’intubation. 

On constate que la plupart des uce sont centrées sur des explications qui précisent 
comment se fait l’intubation du malade et avec quels matériels elle est réalisée ? Les 
connaissances qui sous-tendent ces explications se rapportent principalement à la 
manière dont est effectuée l’intubation. On relève également que les AMAR 
apparaissent d’une façon très importante dans cette classe, bien que l’intubation soit 
considérée comme un acte purement médical. 

Tab.6 Exemples d’uce de la classe 3 et objectifs visés par les AMAR 
UCE  Objectifs visés  

186  45  je contrôle mon ballonnet s’il n’est pas troué pour la 
ventilation manuelle, je règle mes pressions, puis je passe à mon 
plateau d’intubation, les différentes sondes de 5, 6 jusqu' à 8, mon 
laryngoscope, je vois s’il  marche, deux canules, un guide sonde. 

221.51  On choisit le calibre de la sonde par rapport au malade, 
on intube dans la trachée, on fixe la sonde, on met le malade sous 
respirateur, la ventilation doit être contrôlée, les gaz affichés, 
l’oxygène à 5%, le protoxyde d’azote à 5%.  

195 51  je recontrôle une deuxième fois, c'est à dire avec la 
deuxième fixation, et là si la sonde n’a pas bougé, s’il y a une 
symétrie toujours, je mets l’appareil en marche sous oxygène pur. 

16.75  On introduit la sonde, on gonfle le ballonnet, on prend 
l’autre masque et on ventile. Je branche directement sous 
respiratoire et je j’ausculte les deux champs pulmonaires, s’ils 
sont bien branchés, les sommets et les bases, je fixe la sonde, je 
règle mes gaz 50% d’oxygène pur, 50% de gaz de protoxyde. 

194.24  Sinon la surveillance est continue, je ventile jusqu'à 
relâchement total du malade, je l’intube, je gonfle mon ballonnet, 
je le prends en manuel j’ausculte les deux champs, s’il y a une 
symétrie de ventilation entre les deux champs,  je fixe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précision des actions 
effectuées lors de 
l’intubation 
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4.2.5 Plans d’action et anticipation des risques  

L’analyse statistique des données relatives à l’élaboration des plans  montre, tout 
comme pour le traitement des informations de la fiche d’anesthésie, l’existence de 
classes, caractérisée chacune par un discours dominant appartenant à un des deux 
groupes de sujets. Les classes dont les mots et les uce se rapportent à l’induction 
(classe 6), l’intubation (classe 3) et la préparation/surveillance (classe 2) regroupent 
principalement les AMAR. Le réveil (classe 4), est dominé par le discours des MAR. 
Cela signifie-t-il pour autant que dans les plans des MAR, il n’existe pas d’éléments 
relatifs aux actions d’induction, d’intubation et de surveillance, et que dans ceux des 
AMAR on ne retrouve pas d’aspects relatifs au réveil ?  

Le retour aux protocoles verbaux a permis d’apporter des éléments susceptibles de 
nuancer les résultats statistiques. Effectivement, dans les plans des MAR on retrouve 
bien des éléments évoquant les phases d’induction, d’intubation et de 
surveillance.Mais, à la différence des plans des AMAR dans lesquels l’accent est mis 
sur les procédures nécessaires à chaque phase, ceux des MAR révèlent une mise en 
relation permanente entre l’état physiologique et pathologique du patient et les 
complications éventuelles à chacune de ces phases. Une étroite relation est établie entre 
les actions et les  risques potentiels.  

L’induction est directement associée par les MAR aux spécificités du patient, 
notamment son âge avancé et son hypertension artérielle. Ils soulignent la nécessitéde 
« donner au patient la dose qu’il faut » avant le début de l’intervention, car si les doses 
ne sont pas suffisantes, le patient risque de ressentir la douleur et de faire une 
complication, voire un infarctus au moment de l’intubation ou même après. En cas 
d’intubation difficile (l’atteinte du rachis cervical n’est pas à exclure, compte tenu de 
l’âge et du diabète du patient), des solutions alternatives sont proposées (réveiller le 
patient et lui proposer une anesthésie locorégionale pour un autre jour). C’est ainsi, que 
l’induction et l’intubation du patient sont considérées par les MAR comme « des 
moments délicats» qui demandent une anticipation de toutes les complications 
possibles.  

La surveillance est considérée par ce groupe de sujets comme une réelle activité de 
diagnostic. L’accent est en effet mis sur la recherche des causes des différentes 
anomalies, pouvant survenir durant l’entretien et le maintien de l’anesthésie, afin de 
fournir les réponses adéquates. Si par exemple, le patient fait un pic hypertensif, « il est 
nécessaire de savoir si le pic est dû à un défaut d’analgésie, ou à d’autres facteurs ». 
Le choix des drogues à proposer sera différent selon la nature du facteur déclenchant.  

En ce qui concerne le réveil, la différence entre MAR et AMAR a déjà été soulevée 
précédemment. Alors que les plans des AMAR portent sur les actions à effectuer pour 
réveiller le patient (l’aspirer, l’oxygéner, etc.), ceux des MAR sont plus en relation 
avec les complications éventuelles au moment du réveil. Le patient âgé, diabétique et 
hypertendu est considéré comme « un insuffisant coronarien potentiel susceptible de 
faire un infarctus à n’importe quel moment de l’anesthésie, y compris en 
postopératoire ». L’accent est donc mis sur les précautions particulières à prendre au 
moment du réveil, comme protéger le patient du froid, de la douleur et de l’hypoxie.  
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On constate des différences entre les plans des MAR et ceux des AMAR. Les plans 
des MAR ne sont pas totalement spécifiés. Seuls les éléments permettant une 
anticipation des risquesle sont. Cette anticipation est plus large, puisqu’elle touche 
aussi bien les complications éventuelles liées à l’état du patient, qu’aux conséquences 
de ces complications éventuelles sur les actions de l’anesthésiste aux différentes phases 
de la prise en charge anesthésique en peropératoire et au moment du réveil. Les plans 
des AMAR sont davantage spécifiés et concernent les actions à mettre en œuvre. 
L’anticipation est moins importante et touche davantage les actions immédiates. 

5- Discussion 

Les résultats présentés semblent montrer des différences entre MAR et AMAR dans 
l’utilisation des informations de la fiche d’anesthésie. Les MAR utilisent les 
informations liées aux pathologies du patient et aux traitements qui lui sont préconisés 
dans le but d’évaluer son état et d’anticiper les risques éventuels. C’est ce qui justifie 
leur besoin de préciser certaines informations contenues dans la fiche et d’en 
rechercher d’autres à partir d’examens supplémentaires. C’est, en effet, le recoupement 
de plusieurs informations entre elles qui permet aux anesthésistes de construire une 
représentation du cas à anesthésier et d’anticiper les complications éventuelles pendant 
et après l’intervention.Les AMAR focalisent leur attention davantage sur les 
informations qui leur permettent de préparer les conditions de l’intervention. Leur 
traitement des informations est beaucoup plus en rapport avec les différentes actions 
qu’ils doivent effectuer au bloc opératoire. 

Ce traitement différent des informations de la fiche d’anesthésie intervient dans 
l’élaboration du plan. Dans les plans des AMAR, toutes les phases de l’anesthésie sont 
évoquées. Pour chacune de ces phases, les actions à effectuer sont spécifiées. Les 
MAR, quant à eux, mettent en place des plans dans lesquels ils spécifient 
principalement les éléments leur permettant d’anticiper les risques. Les actions à mettre 
en œuvre sont très peu spécifiées et l’accent est mis sur tous les facteurs pouvant être à 
l’origine de complications en peropératoire et en postopératoire. 

L’évaluation des risques prend une place centrale dans les plans des MAR. Sans 
être totalement absente, elle reste par contre assez sommaire dans les plans des AMAR. 
Pareil constat nous renvoie nécessairement à deux questions : celle de l’activité 
« illégale-normale » des AMAR et de la transgression des règles qu’elle soulève, et 
celle de la délégation des tâches médicales aux AMAR et de la majoration des risques 
pour le patient qui en découle. 
 
L’activité réelle des AMAR : quelle transgression par rapport aux tâches 
prescrites? 

Dans le décret portant statut particulier des AMAR6, il est précisé que les AMAR 
« sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer au plan de 
l’anesthésie et de la réanimation, la préparation du malade à opérer en phases : 

                                                 
6Décret exécutif  N° 91-109 du 27 Avril 1991 portant statut particulier des Auxiliaires Médicaux en 
Anesthésie- Réanimation. 
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préopératoire, peropératoire et postopératoire». Dans les tâches des AMAR principaux 
(grade auquel accèdent les AMAR après un examen professionnel et 5 années 
d’ancienneté), on retrouve, en plus des tâches confiées aux AMAR, celle relative à la 
réalisation « d’actes complexes et spécialisés », toujours sous l’autorité « du 
responsable hiérarchique ». 

L’analyse de ces tâches permet de relever un certain nombre d’éléments qui 
contribuent à rendre la prescription floue. On relève tout d’abord que les tâches des 
AMAR sont trop générales. Lorsque l’on parle de « la préparation du malade à 
opérer », fait-on allusion aux tâches paramédicales uniquement, ou inclue-t-on 
également les tâches médicales ? Où s’arrête cette préparation ? Quelles sont ses 
frontières ? Quelle distribution des tâches entre les AMAR et les MAR ? On note  à ce 
propos qu’il n’est pas mentionné de manière explicite que les AMAR sont sous 
l’autorité d’un MAR. On relève également que les « actes complexes et spécialisés » 
dont il est question dans les tâches des AMAR principaux ne sont pas, eux aussi, 
définis. Par« actes complexes et spécialisés » doit-on comprendre qu’il s’agit d’actes 
médicaux ?  

Il ressort de manière assez évidente que la prescription est porteuse d’ambiguïtés. 
Ces ambigüités sont d’autant plus fortes que dans le référentiel de formation7, il est 
clairement explicité que l’AMAR est sous la responsabilité du MAR. Cela suppose que 
tous les gestes médicaux doivent être effectués en la présence de celui-ci. Ainsi, on 
constate que les contours des tâches ne sont pas bien tracés et que le degré d’autonomie 
accordé aux AMAR dans la prise en charge anesthésique du patient est, lui aussi, 
difficile à cerner. Le flou de la prescription, combiné au nombre insuffisant de MAR, a 
largement contribué à l’émergence de la situation « illégale-normale » des AMAR dans 
les blocs opératoires. Cette situation est d’ailleurs à l’origine du profond malaise vécu 
par les AMAR qui dénoncent le côté « illégal » de leur pratique8.  

Pour tenter de remédier à cette situation, un autre décret9a vu le jour. Ce décret, 
contrairement à celui de 1991, énumère un ensemble de tâches bien distinctes. On 
assiste au niveau de la prescription à un élargissement des tâches assignées aux 
AMAR. On relève en effet qu’en plus des tâches paramédicales, des tâches purement 
médicales sont décrites dans le travail attendu de cette population, comme par exemple 
« Etablir le projet d’anesthésie, planifier les activités y afférentes » ou alors « conduire 
le déroulement de l’anesthésie et/ou réanimation per et post-opératoire ». Le texte 
précise explicitement que la présence du MAR n’est pas obligatoire. On assiste ainsi à 
une volonté de normaliser une situation de travail qui a toujours existé dans les faits, 
mais qui n’était pas clairement explicitée dans les textes. Le glissement de tâches, et 
par conséquent le transfert de compétences qui en découle, semble désormais 
réglementé. 

                                                 
7Programme de formation des auxiliaires médicauxen anesthésie réanimation.INPFP, Alger. 
8Ce malaise a été à l’origine d’un mouvement de contestation et de grève  qui continue à ce jour  et qui est 
largement médiatisé par la presse écrite.  
9Décret exécutif  N° 11-235 du 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 
corps des Auxiliaires Médicaux en Anesthésie- Réanimation de santé publique. 
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Au niveau organisationnel, nous sommes face à un glissement du repère de la 
normalité (Amalberti, 2003b). Le côté « illégal-normal» de la situation des AMAR ne 
se manifeste pas que dans les pratiques quotidiennes, il tend aussi à être reconnu, 
puisque c’est la règle elle-même qu’on change et qu’on essaye d’adapter à la réalité. 
On va vers une normalisation de la transgression. Avec de telles violations, et avec les 
insuffisances que connait la formation (insuffisances liées au contenu théorique, aux 
stages pratiques, à la durée, à la maitrise de la langue d’enseignement par les formés, 
etc.) (Amrane, 2012), la question du risque potentiel lié à la délégation des tâches 
médicales aux AMAR se trouve forcément posé.   
 
La délégation de tâches médicales aux AMAR : quelle conséquence sur la sécurité 
du patient ?   

Les plans élaborés par les AMAR semblent confirmer que la délégation des tâches 
médicales est bien réelle. Dans ces plans, on retrouve en effet des éléments se 
rapportant aussi bien aux tâches paramédicales (la préparation du patient, des matériels, 
des drogues) qu’à l’induction, l’intubation et l’extubation, qui sont considérées comme 
des tâches médicales demandant la présence d’un MAR. Si les plans des AMAR 
reflètent leur pratique quotidienne, ils soulèvent néanmoins la question de leur capacité 
à réellement assurer la sécurité du patient en cas de complications. Nous l’avons vu, 
contrairement aux plans des MAR qui sont peu spécifiés et dans lesquels figurent 
principalement des éléments en rapport avec l’anticipation des risques, ceux des 
AMAR sont davantage tournés vers les actions à effectuer au bloc opératoire. 
L’anticipation des risques y est de moindre efficacité, puisque ne concernant que les 
actions immédiates (vérifier l’état de la cavité orale du patient, le prémédiquer, bien 
l’endormir). On retrouve ici l’idée du changement des activités d’anticipation avec 
l’expertise (Amalberti, 1996). Le répertoire de réponses limité des AMAR ne permet à 
l’anticipation qu’ils mettent en œuvre de se caractériser par la profondeur temporelle de 
l’anticipation de l’expert.  

Les travaux de Thuilliez, anceaux et hoc (2005), portant sur l’utilisation des  
informations de la fiche d’anesthésie au début de la phase peropératoire par les 
anesthésistes et les infirmiers anesthésistes, montrent des différences entre ces deux 
groupes de sujets. Comme nous l’avons déjà vu, les informations consultées par les 
anesthésistes sont celles permettant de sélectionner un plan, dans lequel, seuls, les 
éléments immédiatement utiles ou servants à anticiper les risques  sont spécifiés. Par 
contre, les infirmiers anesthésistes consultent les informations pour vérifier les 
préconditions et pour effectuer les actions immédiates. La prise d’information leur 
sert à « spécifier des scripts d’action ».   

On peut considérer que l’activité des anesthésistes et celle des infirmiers 
anesthésistes, décrites par Thuilliez, anceaux et hoc (2005), reflètent la différence de 
rôle qui existe en France entre ces deux populations. Cette différence de rôle se traduit 
par une distribution des tâches au bloc opératoire que l’on retrouve dans les plans des 
anesthésistes et des infirmiers anesthésistes.    
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L’activité des MAR semble correspondre à celle des anesthésistes décrite par ces 
auteurs. Les informations consultées sur la fiche d’anesthésie et celles déclarées peu 
précises ou manquantes par les MAR, sont des informations qui permettent d’anticiper 
les risques.  

Par contre, l’activité des AMAR ne semble correspondre que partiellement à celle 
des infirmiers anesthésistes. Il est vrai que le traitement des informations de la fiche 
d’anesthésie par les AMAR est orienté principalement vers la spécification de scripts 
d’action, tels que définis par ces auteurs. C’est là un élément commun aux plans des 
AMAR et des infirmiers anesthésistes. Mais, les plans des AMAR semblent également 
traduire le caractère ambigu de leur activité : d’une part, les AMAR spécifient tous les 
éléments en relation avec les actions de préparation des conditions de l’intervention, ce 
qui correspond aux tâches paramédicales qui relèvent de leur compétence, mais d’autre 
part ils spécifient des éléments en rapport avec des tâches médicales pour lesquelles ils 
n’ont pas nécessairement toutes les compétences nécessaires. Si ces plans reflètent la 
pratique quotidienne des AMAR, ils révèlent aussi les limites de ces sujets dans la prise 
en charge anesthésique, puisque leur anticipation des risques n’a pas été suffisamment 
efficace.    

   La formation paramédicale actuelle des AMAR, différente de la formation des 
MAR sur le plan du contenu et de la durée, peut expliquer le fait que les AMAR 
possèdent des connaissances procédurales sans pour autant disposer de l’ensemble des 
connaissances déclaratives qui les fondent. Contrairement aux connaissances 
déclaratives, qui sont des savoirs qui portent sur les propriétés des objets et leurs 
relations, les connaissances procédurales renvoient aux savoir-faire (Hoc, 1987). Cette 
insuffisance peut constituer un obstacle au recul nécessaire qui permet de mettre en 
relation les éléments, et par conséquent de mettre en place une anticipation des risques 
efficace. Les connaissances procédurales à elles seules ne sont pas suffisantes pour 
développer une démarche de planification. La découverte des propriétés relationnelles 
qui fondent la procédure reste essentielle (Richard, 1990). Les connaissances en 
possession des AMAR ne semblent pas être suffisantes pour leur permettre d’avoir une 
représentation de l’activité d’anesthésie susceptible de les aider à assurer la sécurité du 
patient de la même manière que les MAR.  

Même avec le décret de 2011, les changements apportés à l’organisation et au 
contenu de la formation n’apportent pas de réponses pertinentes à cette question. La 
nouvelle formation en anesthésie est désormais destinée aux infirmiers de santé 
publique, ayant suivi au préalable la formation d’infirmiers. La durée de la formation 
en anesthésie est passée à deux années. Cette formation est contestée par les AMAR10et 
n’est toujours pas appliquée ; elle est jugée nettement insuffisante face à la complexité 
des tâches qui leur sont confiées.  

                                                 
10Ils proposent une formation de cinq années en anesthésie après le baccalauréat et le remplacement de 
l’appellation « Auxiliaire Médical en Anesthésie Réanimation »  par « Anesthésistes de la santé publique ».  
Ils considèrent que dans leur pratique quotidienne, notamment dans les EPH, « ils ne sont auxiliaires de 
personne, puisqu’ils travaillent seuls ».    
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Un grand paradoxe semble caractériser la situation des AMAR : d’un côté on 
transgresse la règle et on va même jusqu’à la changer pour permettre aux 
établissements hospitaliers de fonctionner, et d’un autre côté aucune réponse pertinente 
n’est apportée pour préparer réellement cette population à faire face à la complexité de 
leur situation de travail. Face à un tel paradoxe, la sécurité du patient ne peut qu’être au 
cœur du débat. On est en mesure de penser que dans le contexte actuel, la délégation de 
tâches médicales aux AMAR permet aux établissements de fonctionner, mais ne met 
pas le patient à l’abri d’un risque plus grand. 

Conclusion  

Les résultats présentés ont montré que l’anticipation des risques est une activité peu 
efficace dans les plans des AMAR qui sont des plans plus orientés vers les actions et 
les procédures à mettre en œuvre.Les plans des MAR sont plus généraux et sont axés 
sur la mise en évidence et la mise en relation des éléments susceptibles d’être source de 
difficultés ou de complications durant la prise en charge anesthésique du patient. Dans 
les situations qui se caractérisent par une part non négligeable d’imprévisibilité, comme 
c’est le cas en anesthésie, l’expert peut, en effet, grâce à ses connaissances, être plus en 
mesure de gérer l’incertitude en changeant le niveau d’abstraction de ses 
représentations (van daele & al 2001).  C’est dans ce sens que les plans peu 
particularisés des MAR semblent être plus à même de permettre en temps réel la mise 
en place de réponses pertinentes, lors de la survenue d’évènements indésirables.  

Les résultats qui ont été discutés montrent que les AMAR décrivent l’ensemble des 
actions du processus anesthésique, même celles relevant de tâches purement médicales. 
Cela montre bien que la prise en charge de ce type de tâches fait partie de leur travail 
réel. Mais en même temps, on constate aussi que même s’ils réalisent les mêmes tâches 
que les MAR, ils n’en ont  pas la même représentation. Cette différence de 
représentation intervient dans leur manière d’anticiper les risques. 

L’échantillon réduit de l’étude présentée constitue certainement un frein à la 
généralisation des résultats. Mais, parallèlement, force est de constater que la situation 
analysée est loin d’être un cas isolé. La délégation des tâches médicales aux AMAR est 
non seulement une pratique qui a toujours existé, mais plus encore, elle figure 
désormais dans la prescription. On assiste ainsi à une situation paradoxale -traduite par 
l’écart entre les exigences des tâches et les compétences réelles des AMAR- qui ne 
peut que majorer le risque pour le patient.   

A la lumière des résultats obtenus, deux perspectives de recherche se sont dégagées 
pour nous. Un travail en cours s’intéresse à l’activité du MAR en consultation pré 
anesthésique en CHU. Il s’agit de cerner dans quelle mesure le MAR prend en compte, 
dans le recueil et la transmission des informations, les profils des anesthésistes en 
charge du bloc opératoire. Le collectif d’anesthésistes en peropératoire est en effet 
variable : il peut être composé d’un MAR et d’un ou de deux AMAR, comme il peut 
être constitué d’AMAR uniquement. L’intérêt est porté sur l’analyse de la coopération 
asynchrone entre le MAR chargé de la consultation pré anesthésique et ce collectif dont 
la composition est variable. L’objectif de cette recherche est d’aboutir à des 
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recommandations susceptibles d’améliorer la coopération du collectif et la conception 
de la fiche d’anesthésie.   

Une deuxième recherche est également engagée. Elle porte sur la question de la 
délégation des tâches médicales aux AMAR et de son impact sur la gestion des risques. 
Il s’agira tout d’abord de travailler sur un échantillon d’AMAR plus large que celui de 
l’étude présentée et d’approfondir l’analyse de l’activité. Le type d’établissement 
hospitalier choisi est l’EPH sans MAR. L’objectif sera de cerner l’activité des AMAR 
sur l’ensemble du processus de prise en charge anesthésique. L’analyse permettra 
d’identifier les difficultés éventuelles des AMAR, notamment dans l’évaluation et la 
gestion des risques. Cette recherche se veut une contribution à l’amélioration de la 
sécurité du patient, par la proposition de recommandations en matière de formation et 
d’organisation du travail des AMAR. Comment la formation peut préparer les AMAR à 
anticiper les risques et à développer une culture de  la sécurité ? Quelle organisation de 
travail peut les aider à mieux gérer les événements indésirables ? Ce sont là quelques 
questions qui suscitent notre intérêt et auxquelles nous tenterons d’apporter des 
éléments de réponse dans cette recherche. 
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Prégnance des représentations  graphiques liées  à la notion 

de dérivée  et leurs conversions chez les apprenants 
 

Résumé 

 Cet article présente les résultats d’une étude sur  la 
perception de la notion de dérivée dans le domaine de la 
physique. Cette étude fut menée  auprès d’un échantillon 
aléatoire  composé de  lycéens et d’étudiants  du premier 
cycle universitaire. Elle fut guidée en cela par les 
différentes approches liées à la notion de dérivée et ses 
éléments connexes (vitesse, tangente, taux de variation 
moyen et instantané). Nous avons tenté également de 
faire apparaitre  les procédures  instrumentales mises en 
œuvre  par les apprenants et inhérentes  aux  différentes 
représentations algébrique, graphique et numérique. 
D’après l’analyse des principaux résultats, les apprenants 
ont tendance   à attribuer au concept de dérivée dans le 
champ de didactique de la physique un statut d’outil 
extrinsèque  à travers des représentations. Celles-ci ont 
révélé un attachement à une  dimension  visuelle. Cette 
dimension s’est avéré d’une ampleur dépassant le simple 
niveau de confort compréhensible apparu lors de la 
conversion d’une représentation vers une autre.  
 

 

 

  Introduction 

De nombreuses recherches didactiques ont 

révélé, chez de larges proportions 
d’apprenants, des difficultés au niveau des 
représentations au moment de l’utilisation du 
concept de dérivée mis en jeu dans 
l’apprentissage de la physique (Cornu, 
1991 ; Heid, 1988 ; Orton, 1983 ; Repo, 
1994 ; Tall, 2010 ; Zandieh, 2000).  
De telles recherches, ayant trait en général à 
la proposition des idées quant à certains 
éléments, permettraient une meilleure 
compréhension.  
Vinner (1989), Eisenberg et Dreyfus (1991) 
quant à eux, expliquent certaines difficultés 
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par la tendance des apprenants à utiliser 
différents types de représentations autres 
qu’algébrique et se demandent si cette 
tendance est un produit de l’enseignement.  
Duval (1993) de son coté  suggère le recours 
à différents types de « représentations » avec 
son approche théorique centrée sur la 
promotion chez les apprenants d’une 
articulation  entre   représentations  ;  or   ce  

recours à différents types de représentations ne semble pas naturel.  

Selden, J. et al. (1989) mettent de l’avant les difficultés des apprenants ayant réussi 
un cours de dérivée à résoudre des problèmes en physique dont le traitement fait appel 
à des connexes du concept mis en jeu (tangente, vitesse et taux de variation) vus dans le 
cours de mathématique.  

Partant de cette vision et d’une enquête sur les  rapports qu’entretiennent les 
apprenants avec une utilisation des représentations du concept de dérivée pour mieux 
cerner les difficultés citées plus haut, l’étude que nous préconisons dans cet article 
concerne l’analyse de la manière dont les apprenants perçoivent les différentes formes 
d’application du concept de dérivée à travers des représentations d’ordre graphique, 
algébrique ou numérique.  

Nous essayons alors d’apporter à travers la présente étude des éléments de réponse 
aux questions qui suivent:  

- Comment les apprenants perçoivent-ils l’utilisation des différentes représentations 
du concept de dérivée qu’ils manipulent en physique ?  
- Comment convertissent-ils ces représentations ?  

Ces investigations nous permettent de présenter, en guise de repères 
épistémologiques, des éléments relatifs au concept de dérivée et de ses représentations 
et de tester notre hypothèse de recherche en vue de répondre aux questions-problèmes 
posées dans la partie méthodologique. 

Soubassement  théorique : 

1. Le Concept de dérivée : 

Comme pour la plupart des concepts mathématiques, le concept de dérivée                                                            
élaboré dans le champ de la didactique des mathématiques en tant qu’objet, est lui aussi 
transposable à la didactique de la physique en tant qu’outil explicite  au sens de 
R.Douady (1992) ; ainsi cette dialectique objet/outil va présenter une double visibilité 
interdisciplinaire d’après les savoirs à enseigner, les manuels scolaires et extrascolaires 
en mathématiques qui montrent que le concept mis en jeu est appris en tant que tache 
d’enseignement. Celle-ci est transposée par différentes approches : géométrique, 
cinématique et formelle, mais n’est finalement utilisée en physique qu’en tant que 
"technique didactique" évoquée par différentes représentations : graphiques- 
algébriques-numériques. Les idées précitées, allant du global au local, sont essentielles 
d’une part pour la maitrise du concept de dérivée et d’autre part parce qu’elles génèrent 
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des difficultés d’apprentissage qui sont également étudiées par (B. Cornu 1983 ; A. 
Sierpinsky 1985  et C. Castela 1995). À cet effet, nous avons jugé utile d’expliciter ce 
que véhiculent les savoirs enseignés dans les champs de didactique des mathématiques 
et de la physique :  

 En mathématique : Voici ce que préconise le programme officiel 
d’enseignement issu de la réforme de 1990 concernant le cours de 
deuxième année des sciences expérimentales (Traduit de l’arabe) : 

 
Ce programme nous permet d’identifier deux conceptions, une locale présentant la 

dérivée de la fonction en un point (a, ), l’autre globale renfermant la dérivée en 
point  

 ( , illustrée par ces deux approches : 
 
a. Une approche cinématique : Pour représenter le concept de nombre dérivé d’une 
fonction en un point, le programme propose plusieurs démarches: 

- passage de la vitesse moyenne à la vitesse instantanée pour des mouvements 
rectilignes suivant des lois horaires élémentaires (trinôme du second degré dans un 
premier temps). 
- zooms successifs sur une représentation graphique obtenue à l’écran de la  
calculatrice. 

Dérivées  
Compétences à atteindre  Matières Conseils méthodologiques  
-Calculer la dérivée d’une  
fonction  
-Interpréter 
géométriquement,  
physiquement, la dérivée  
d’une fonction en un point  
Lors du calcul d’une dérivée,  
vérifier la plausibilité du  
résultat en utilisant les 
aspects numériques, 
algébriques  et  
graphiques. 

-Nombre dérivé, 
fonction dérivée  
-Interprétation 
géométrique  
(tangente),  
cinématique 
(vitesse), 
économique (coût  
marginal),…  
-Calcul des 
dérivées.  
Dérivée des 
fonctions usuelles  
-Dérivée d’une 
somme, d’un  
produit, d’un 
quotient, dérivée 
de la composée de 
deux fonctions  
 
 

Le nombre dérivé en un point sera 
défini à partir du taux  
d’accroissement  
Par fonction fonction usuelle, il 
faut entendre fonction constante,  
fonction identique, racine  
carrée, puissance à exposant  
rationnel.  
Dans les exercices, on s’assurera 
de la plausibilité des résultats en 
utilisant par exemple une  
calculatrice ou un logiciel  
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b. Une approche géométrique qui sert à représenter la pente d’une sécante par le 
passage à la limite. Cette pente correspondra alors à la dérivée d’une fonction en un 

point ( ,  qui représentera ainsi l’aspect global d’une dérivée d’une fonction 
qui sera définie par la relation formelle suivante :  

 

 
 En physique : l’analyse du programme de sciences physiques nous 

informe que le concept de dérivée n’apparaît que par le passage de la 
vitesse moyenne à la vitesse instantanée lesquelles vitesses sont 
illustrées en tant que modèle, comme le montre le tableau que nous 
proposons ci-dessous: 
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Tableau : Représentants d’outils du champ du modèle de dérivée 
         En conclusion, l’analyse de ces deux transpositions montre que le passage de la 
conception globale à la conception locale  peut mettre l’apprenant dans une position 
cruciale qui le pousse à acquérir la notion de dérivée en mathématique comme "objet" 
et sa transposition en physique comme "outil". 

 Ces difficultés ne peuvent être élucidées que par l’intermédiaire des outils 
sémiotiques de Duval et par une interprétation basée sur les représentations 
graphiques, algébriques et numériques. Après avoir pris connaissance du concept mis 
en jeu, nous nous attèlerons à montrer le rôle de l’association des représentations et 
leurs conversions dans des situations physiques selon l’optique de Duval. 

2.  Le rôle  des représentations : 
Duval signale l’importance des représentations pour rendre accessible la perception 

des objets mathématiques. Le concept de dérivée fait intervenir une variété très 
importante de représentations (graphique, algébrique, numérique) qui ne reflètent pas 
les mêmes aspects du concept.  

En effet l’auteur distingue les représentations sémiotiques comme des productions 
constituées par des signes (énoncés écrits dans le langage naturel, figures géométriques, 
formules algébriques) et des représentations mentales, c’est à dire « toutes celles qui 
permettent une vision d’objet en l’absence de tout signifiant perceptible ».  

Un système sémiotique est considéré comme étant le registre sémiotique de 
représentation lorsque ce système permet les trois activités cognitives suivantes Duval 
(pp. 41-42): 

a) «La formation d’une représentation identifiable comme une représentation 
d’un registre donné ;  

b) Le traitement d’une représentation est la transformation de cette 
représentation  dans le registre même où elle a été formée. Le traitement est 



Djamel  DJABOU – Nacer Eddine  LIFA   
 

 

70 

 

une transformation interne à un registre ;  
c) La conversion d’une représentation est la transformation de cette 

représentation en une représentation d’un autre registre, en conservant la 
totalité ou une partie seulement du contenu de la représentation initiale. » 

Il nous parait utile de faire  intervenir dans cet article les registres suivants :  
- le registre algébrique à travers lequel les élèves auront souvent à expliciter 

symboliquement leurs représentations. 
  - le registre graphique renfermant un tracé de la tangente d’une courbe, une 

représentation des fonctions de vitesse et une représentation de l’accélération. 
- le registre numérique : ici les nombres seront souvent présentés sous forme de 

tableaux. 
Les activités cognitives de Duval vont nous servir de grille d’analyse dans les 

aspects méthodologiques. 

Aspects méthodologiques :  

1. La Population d’étude 
Deux catégories ont participé à l’enquête (cf. tableau). La première correspond à 

des élèves de deuxième et de troisième année relevant de la filière scientifique 
expérimentale de l’enseignement secondaire algérien (âge moyen de 16 à 18 ans). Cette 
catégorie d’élèves a appris la notion de dérivée dans le cours de mathématique qui était 
pris en charge par le curriculum, mais son utilisation dans le cours de physique 
s’identifie par des notions connexes (vitesse, accélération et autres).  

L’enseignement des matières scientifiques  est assuré dans ce cycle en langue arabe 
avec usage généralisé des caractères latino-grecs pour l’expression des formalismes 
utilisés dans ces matières. 

 La seconde catégorie est constituée d’étudiants de première et de deuxième année 
du tronc commun des sciences et de la matière (cursus préparatoire aux formations 
d’une licence option" chimie" ou "physique"). Pour ce curriculum et dans le contexte 
des établissements où les questionnaires ont été réalisés, la langue d’enseignement de la 
physique est l’arabe, mais l’emploi des caractères latino-grecs pour la symbolisation 
est de règle.  

Afin d’éviter les biais de test, chaque échantillon dont l’effectif varie d’une 
vingtaine à une centaine de sujets, n’est sollicité pour répondre qu’une seule fois au 
questionnaire proposé De.Landsherre (1982). Pour un niveau donné, l’effectif global 
indiqué dans le tableau  ci-dessous correspond au cumul des effectifs des échantillons 
engagés. 

Niveau d’étude 2ème  A S* 3ème A S* 1ère   A U** 2ère   A U** 

Effectif Global 270 300 120 36 

Tableau  représentant la structure des populations interrogées  
 (*) Année d’enseignement secondaire (second cycle) 
  (**) Année d’enseignement universitaire) 
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2 . L’instrument de recherche utilisé : 

       Le choix de la grille inspirée des activités cognitives de Duval  est à la fois un 
moyen pour déterminer la prégnance des représentations et une réponse à nos 
questionnements. Ainsi, elle nous a permis de réaliser  une étude exploratoire 
consistant en des entretiens avec des effectifs restreints d’élèves et étudiants pris au 
hasard et la distribution d’un questionnaire préliminaire que nous ne reprenons pas ici 
pour des raisons de concision. 

Le questionnaire est formulé sous forme de questions fermées assorties de demande 
de justification. À cet effet, une situation physique relevant de la mécanique a été mise 
en jeu. 

 Ce questionnaire a été distribué en grande partie par les auteurs de l’article, le reste 
ayant été dévolu à des inspecteurs d’éducation préalablement sensibilisés aux 
exigences du test (anonymat, caractère individuel des productions, exhortation des 
élèves à justifier les réponses, temps de composition suffisant. (La version originale est 
en arabe). 

3. Hypothèse de recherche : 

Partant de nos différents " constats" dans la phase exploratoire de la recherche, nous 
nous sommes posé la question-problème suivante :  

Quel type de stratégie les apprenants opèrent- ils lors du processus 
de conversion ? 

Par extension nous avons émis l’hypothèse de recherche qui suit : Lors du 
processus de conversion, les apprenants adoptent dans la majorité des cas une 
stratégie centrée sur la dimension graphique au détriment des dimensions  
numérique et algébrique. 

Nous nous attellerons  donc à tester l’hypothèse suscitée et par ricochet, essayer de 
répondre à la question-problème posée. 

Principaux résultats de l'enquête                                                                                

 L’analyse des résultats dans la phase exploratoire révèle un penchant prononcé des 
apprenants pour la dimension graphique au détriment des deux autres, l’algébrique et la 
numérique, ce qui est représenté par la figure [1].  
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Figure [1] : la distribution des choix opérés par les apprenants au niveau de la   

phase exploratoire. 
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Ces résultats révèlent un penchant des apprenants pour la représentation 
graphique dans les différents niveaux d’études concernés  notamment lorsqu’on passe 
d’un niveau à un niveau supérieur. Ceci s’explique par l’exploration de quelques 
conditions pour la visualisation rendues possibles grâce aux activités cognitives de 
registres de représentations sémiotiques (Duval, 1999) .Cet attachement au registre 
graphique reflète une appréhension globale des images qui sont nécessaires à la 
coordination des registres. Ces derniers sont essentiels pour la maitrise du concept de 
dérivée d’une part et d’autre part parce qu’ils génèrent des difficultés d’apprentissage 
qui sont également étudiées par (B. Cornu 1983 ; A. Sierpinsky 1985  et C. Castela 
1995). Mais certains apprenants ne se contentent que d’une appréhension locale. 

Partant de ce constat,  nous  avons soumis les apprenants à la situation physique 
présentée ci-dessous et à travers laquelle nous essayerons de déterminer leur capacité à 
convertir la représentation graphique mettant en jeu le concept de dérivée à 
l’algébrique et à la numérique. Ceci exige d’eux une maitrise des activités cognitives  
ou l’apport d’arguments le cas échéant. 
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Situation schématisant la prégnance des représentations graphiques liées à la 
notion de dérivée et de leurs conversions chez les apprenants 
 

Les résultats regroupés dans la figure [2]  révèlent une réussite des répondants 
pour la lecture spontanée des graphes et leurs conversions en expressions 
algébriques. Cette réussite apparaît dans les différents niveaux d’études concernés  
notamment lorsqu’on passe d’un niveau à un niveau supérieur.  

On a enregistré   un   mouvement d’un mobile à l’aide d’un instrument 
informatisé et obtenu deux diagrammes :   

  - Diagramme des abscisses en fonction du temps x (t) 
              -  Diagramme des vitesses en fonction du temps  v (t)   
 

                                                     

Graphe [C1] 
 

 

Graphe [C2  ] 
 

 
 
 

 
 
Convertissez les deux graphiques C1 et C2   en une seule expression  
algébrique. 
 
 Justifiez votre approche ? 
  
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………
………………..    
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Ceci nous montre que la  perception des apprenants envers l’utilisation du concept 
mis en jeu  évolue au fur et à mesure qu’ils passent d’un niveau à un niveau 
supérieur.     

  

  

 
Figure [2] : Réponses globales de la   situation.  
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Les réponses révèlent que  la quasi-totalité des apprenants ayant répondu 
correctement considèrent explicitement que la courbe d’une parabole se voit 
intuitivement, vu que l’équation d’une parabole ou d’une droite sont apprises dans le 
cours de mathématique. Il y a donc une correspondance entre le graphique donné et 
l’algébrique attendu, ce qui représente une activité de conversion par  l’intermédiaire 
d’une activité de traitement. On peut donc citer les propos suivants : « nous avons 
converti le graphe C2 en une équation de deuxième degré correspondant à une  courbe  
d’une parabole» (2ème AS).   Les réponses  incorrectes   à la question  révèlent 
l’incapacité visuelle des apprenants à relier les deux graphes et les convertir selon la 

relation (v=
dt

dx
). Les répondants justifient leur attitude par le fait qu’il y ait   une 

différence entre le graphe C2 et le graphe C1. Ces répondants perçoivent visuellement  
C2  comme un tracé d’une fonction, mais la nuance qu’ils voient entre celui-ci et 
l’expression algébrique obtenue  est jugée assez importante pour nécessiter une 
représentation d’une même expression de deux représentations différentes. Un 
répondant exprime ainsi cette nuance :  
     « On ne peut pas convertir C1 et C2 en une seule représentation, C1 étant une 
équation d’une   droite qui ne peut  pas  avoir de relation avec C2 qui représente une 
équation d’une parabole » (2ème AS). 

Au terme de notre enquête, nous pouvons dire que la lecture spontanée des graphes 
et leurs conversions a fait apparaître chez certains interviewés une incapacité de 
convertir les différentes représentations selon le cadre de Duval malgré son utilité. Ce 
cadre décrit en effet certaines difficultés chez les apprenants dans la compréhension et 
l'apprentissage des concepts mathématiques pour ce qui est de la dérivée. Le cadre 
définit des conditions nécessaires à sa visualisation (en calcul). Elle est liée à 
l'utilisation explicite ou implicite du graphique enregistré et à la coordination avec les 
autres représentations dans un même ou différent registre. Ce que nous avons constaté 
dans les réponses des interviewés. L'image doit être nécessairement accompagnée d'une 
appréhension globale. Le cadre permet d'examiner l'utilisation du registre graphique 
par les apprenants et révèle une difficulté cognitive très élevée de visualisation 
soutenue par Eisenberg et Dreyfus (1991). En outre, la visualisation est liée à la 
fonction heuristique des images (Duval, 1999) identifiée avec des méthodes visuelles 
(Presmeg, 1985). 

Ce diagnostic nous intime à recommander une coordination des plus efficace entre 
les approches d’enseignement en mathématique et en physique pour la visualisation du   
concept de dérivée.  

Implications pédagogiques : 

Il est admis qu’un apprentissage harmonieux de la physique doit impliquer une 
aptitude à assumer tout changement de cadre mathématiques/physiques. Il apparaît 
donc nécessaire que les apprenants soient initiés au préalable à une théorie de 
représentation « minimale » des outils  sémiotiques. Celle-ci devrait insister sur les 
activités cognitives avec la prise en compte des impératifs de stabilité de la 



 
Prégnance des représentations  graphiques liées  à la notion de dérivée  … 

 

 

77 
 

représentation des concepts (facilité opératoire, gain de temps, etc.) en rapport avec les 
exigences de la communication scientifique. 

 En ce sens, il est souhaitable de porter une attention particulière à la manière dont 
les enseignants les utilisent. D’ailleurs, l’analyse des savoirs enseignés du point de vue 
de la théorie des représentations nous est apparue très pertinente ; en effet, des 
recherches de ce type pourraient nous éclairer sur les difficultés des apprenants liées à 
l’utilisation des représentations éventuellement induites par l’enseignement. Ainsi, ne 
faut-il pas penser à un prolongement intéressant qui permettrait de mieux comprendre 
comment telle approche d’enseignement ou telle autre favoriserait un meilleur usage 
des représentations. 

Conclusion  

Les résultats auxquels nous sommes parvenus à travers cette recherche révèlent à la 
fois la prédominance  de la perception graphique  chez les apprenants au détriment  des 
deux autres représentations à savoir,  l’algébrique et la numérique et leur capacité de 
convertir. Ce penchant et cette capacité ne peuvent se faire que par référence à un 
« registre » personnel de correspondance représentations-grandeurs. Cette attitude 
montre que les représentations sont lues sur la base d’acquis  sans prise en compte du 
contexte institutionnel. 

 L’attachement à une  dimension visuelle s’avère d’une ampleur dépassant le simple 
niveau de confort de compréhension apparu lors de la conversion d’une représentation 
vers une autre. Il s’agit d’une conduite incompatible avec la prégnance de la 
représentation graphique liée au concept mis en cause et pouvant être source de 
difficultés d’apprentissage de la physique liées à l’utilisation des outils des 
représentations correspondantes.  

La réduction partielle d’une telle conduite à des difficultés liées à l’utilisation des 
outils sémiotiques constituerait une piste, un éclaircissement plus profond du sujet.  

Ces résultats, une fois affinées, suggèrent de réviser les modalités courantes de 
l’apprentissage d’un objet mathématique en physique et d’accorder une grande 
importance aux activités permettant de réhabiliter l’outil graphique du langage de la 
physique ; ces dispositions ne prendraient vraiment à notre avis un sens que lorsque les 
ambiguïtés entachant le sujet ou la situation-problème proposée soient levées tant sur le 
plan de la transposition didactique que sur celui de la formation des enseignants de 
mathématiques et de physique appelés à une  coordination plus poussée et plus ciblée . 
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Résumé 

 Le système LMD que l’Université algérienne a déjà mis en 
place dans tous les domaines de l’enseignement supérieur, 
excepté celui de la santé, a pour visée principale la formation en 
adéquation avec les besoins de l’environnement économique. 
En effet, le LMD met en place, dès la licence mais surtout  aux 
niveaux  Master et Doctorat  des passerelles entre l’institution  
universitaire et le monde du travail et les offres de formation 
doivent permettre la mobilité entre ces deux secteurs.  Les 
cahiers de charges  régissant  ces formations  à visée 
professionnalisante,   imposent souvent  l’adoption d’une entrée 
dans les programmes par les compétences et  avec l’introduction 
des TIC,  tout ou partie de la formation doit se réaliser en ligne, 
c’est-à-dire à distance,  pour des raisons de maintien de 
l’apprenant sur son poste de travail. L’impact d’une  formation 
appréhendée sous l’angle de l’approche par compétences se 
référant au constructivisme et socioconstructivisme  engendrera 
obligatoirement  le réajustement   du  système  actuel 
d’évaluation,  fondé sur la vérification du degré d’acquisition 
par les étudiants des savoir dispensés.  Doit-on alors  recourir  
au portfolio,  outil alliant  la construction par l’apprenant lui-
même de son savoir  et  la méthodologie idoine pour le 
répertorier et  le présenter ? Les enseignants sont-ils préparés à 
utiliser  d’autres procédés d’évaluation que les examens écrits 
et/ou oraux en présentiel ? Les étudiants sont-ils prêts à se servir 
du portfolio comme outil de formation  et de  mode 
d’évaluation ? 
 

 

 

 

Introduction 

Dans tous les pays du monde, l’Université  

s’ouvre de plus en plus sur le monde du travail 
en proposant des formations  sur la base de 
référentiels de compétences en adéquation avec 
l’environnement économique.  
En faisant le choix du LMD, système fondé sur  
le concept de parcours de formation axé autour 
du  triptyque :  construction /coconstruction des 
apprentissages par l’apprenant,  ouverture sur la 
vie active /partenariat avec l’entreprise et 

  ملخص
"   LMDإن الھدف الرئیسي لنظام "أ ل م دي

الذي طبقتھ الجامعة الجزائریة على جمیع 
میادین التعلیم العالي، باستثناء میدان 
الصحة، ھو التكوین المتلائم مع احتیاجات 
البیئة الاقتصادیة. بحیث أن ھذا النظام 
یقتضي إقامة جسور بین المؤسسة الجامعیة 

شھادة اللیسانس وعالم الشغل، بعد نیل 
وبالأخص في مستویات الماستیر 
والدكتوراه، وأن عروض التكوین من شأنھا 

إن     أن تسمح بالحركة بین ھذین القطاعین.
  التكوین  اھذ  تنظم التي   دفاتر الأعباء

F. Fatiha FERHANI  

Université de Mostaganem 
 (Algérie) 
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intégration  accrue des TIC à l’enseignement-
apprentissage, l’Université  algérienne  sera, de 
ce fait et à l’instar de ses homologues , amenée 
diversifier son offre, cantonnée pour le moment 
à la formation post-baccalauréat et à proposer, 
en plus de la formation initiale conventionnelle, 
des  formations bimodales en présentiel et en 
distanciel, en vue de capter un public nouveau, 
celui concerné par la formation  continue et /ou 
en cours d’emploi. Même si le partenariat 
université-entreprise doit se mettre en place dès 
le niveau de la Licence, c’est aux niveaux 
Master et Doctorat  qu’il devient 
incontournable. Parmi les opérations de 
partenariat qui  se mettent  actuellement en 
place, citons les conventions signées entre 
l’USTO  d’Oran et l’ANSEJ, d’une part,  et 
l’Université de Boumerdès  avec des filiales de 
Sonatrach, d’autre part. 

Les cahiers de charges  régissant  ces 
formations  à visée professionnalisante,   
imposent  souvent  l’adoption d’une entrée dans 
les programmes par les compétences et  
l’adoption du principe selon lequel,  tout ou 
partie de la formation doit se réaliser en  extra  

université, c’est-à-dire à distance,  pour des raisons de maintien  de l’apprenant sur son 
poste de travail. L’impact d’une  formation appréhendée sous l’angle de l’approche par 
compétences engendrera obligatoirement  le réajustement  et l’adaptation des méthodes 
d’enseignement et  du  système  actuel d’évaluation,  fondé sur la vérification du degré 
d’acquisition par les étudiants des savoir dispensés en cours et en TD.  De quels 
instruments d’évaluation des compétences dispose-t-on  alors?  Doit-on recourir  au 
portfolio,  outil alliant  la construction par l’apprenant lui-même de connaissances 
déclaratives  et procédurales et  la méthodologie idoine pour les sélectionner, classer, 
répertorier et  présenter ? Les enseignants sont-ils préparés à utiliser  d’autres procédés 
d’évaluation que les examens écrits et/ou oraux en présentiel ? Les étudiants  ont-ils 
suffisamment intégré les TIC dans leurs pratiques d’apprentissage pour pouvoir  se 
servir de l’e-portfolio comme outil de formation et de mode d’évaluation ? 

Dans cet article, nous allons circonscrire notre propos au volet  e-learning  ou 
apprentissage en ligne à travers une plateforme et au système d’évaluation corollaire, 
l’e-portfolio.  Il est impératif, en effet,  que les procédés d’évaluation utilisés pour 
mesurer le degré d’atteinte des objectifs visés par un programme soient en adéquation 
avec le type de formation  adopté. Mais auparavant, nous allons essayer de définir les 
concepts  d’évaluation et de portfolio en nous basant sur les écrits spécifiques aux deux  
concepts et en essayant de mettre en exergue les ressemblances et les différences 

الاحترافي غالبا ما تشترط اعتماد الإقرار  
في البرامج عن طریق المھارات وبإدخال 

وجیا المعلومات والاتصالات، أن یتم تكنول
كل أو جزء من التكوین على الأنترنت، أي 
عن بعد، من أجل إبقاء المتربص في مركز 
عملھ. ثم إن أثر التكوین الذي یعتمد منھجیة 
المھارات المبنیة على النظریة البنائیة 

یة سیوّلد حتما تعدیل نظام والبنائیة الاجتماع
التقییم الحالي، القائم على التحقق من مدى 

 اكتساب المعارف المقدمّة من قبل الطلبة. 
"بورتفولیو" محفظة  فھل یجب إذن استخادم

portoflio داة التي تجمع بین بناء الأ
المتربص لمعرفتھ بنفسھ والمنھجیة المناسبة 
لتصنیفھا وعرضھا؟ وھل المدرّسون 

ؤون لاستعمال طرق تقییم أخرى غیر مھی
الامتحانات المكتوبة و/أو الشفویة؟ وھل 
الطلبة على استعداد لاستخدام "بورتفولیو" 

  كأداة تكوین وتقییم؟
في ھذه المقالة، سنكتفي بالحدیث عن التعلم 

-eالإلكتروني أو ما یصطلح علیھ بمصطلح 
learning  من خلال قاعدة وعن نظام التقییم
لھ، المحفظة الإلكترونیة أو ما الملازم 

  . e-portfolioیصطلح علیھ بمصطلح 
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inhérentes aux deux modes de formation, le présentiel et le distanciel et donc au 
portfolio et e-portfolio. 

1- Le portfolio, outil d’évaluation 

« On ne peut bien évaluer que si on sait clairement ce qu’on attend de l’étudiant; en 
bref, si on a bien défini les objectifs spécifiques lors de l’élaboration de la formation. 
(…)  car la  culture du suivi  commence par la  culture de la planification.» Jean 
Loisier 1 

Les objectifs de l’évaluation dans un contexte de formation à distance sont 
multiples mais ils ne diffèrent pas  de ceux de l’évaluation en présentiel : vérifier 
l’atteinte des objectifs, fournir de la rétroaction, attribuer des notes, motiver, améliorer 
l’apprentissage, identifier les points forts et les points faibles de  chaque apprenant, 
planifier des remédiations,  assurer le suivi des étudiants  pour leur  proposer des  
parcours individualisés, etc. 

a-  Les types d’évaluation 

Comme les objectifs, les types d’évaluation en  formation à distance  ne diffèrent 
point de ceux du présentiel. En e-learning comme dans l’enseignement traditionnel,  
l’évaluation diagnostique sert à l’apprenant à se positionner dans le parcours proposé et 
à prendre des décisions relatives à une éventuelle remédiation, avec l’aide du tuteur 
dans le premier cas et de l’enseignant dans le second.  

Néanmoins, à l’inverse de l’enseignement en présentiel  où la réalisation d’un 
programme, destiné indistinctement à tous les membres d’un groupe donné  se fait de 
manière indifférenciée et linéaire,  le cheminement spiralaire  dans un programme de 
formation à distance permet à  chaque apprenant d’entrer  par un point qui correspond à 
ses capacités et à ses besoins propres, de revenir sur ce qui a été appris pour le 
renforcer et le  consolider avant de progresser dans son apprentissage. Cette autonomie 
ne signifie point que l’apprenant a la latitude de sélectionner  dans un programme ce 
qui lui semble le plus facile, mais au contraire, qu’il a conscience de son niveau réel et 
qu’il sait mobiliser les stratégies cognitives adéquates pour atteindre les objectifs visés 
par la formation. 

L’évaluation pronostique permet à l’évaluateur-tuteur de vérifier les prérequis et de 
contrôler l’accès de l’apprenant à un cours donné.  

L’évaluation formative, indissociable de la rétroaction, sert à améliorer 
l’apprentissage. Elle est continue et intervient à intervalles réguliers au cours de la 
formation. Certains auteurs , dont Despont2  la distinguent de l’évaluation formatrice 
qui amène l’apprenant à autoréguler son parcours et que l’on retrouve plus présente en 
e-learning.   Pett3  qualifie  celle-ci d’évaluation authentique parce qu’elle fait 
participer l’apprenant  à sa propre évaluation.  Bertrand & Cebula4  ont été parmi  les 
premiers à ajouter  au portfolio  le concept  d’observation  dans le cadre d’une 
évaluation systémique. Pour eux, le portfolio doit comporter des observations revêtant 
plusieurs ou la totalité des formes suivantes : 
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- Le dossier anecdotique qui rapporte des faits de façon objective, sans porter de 
jugement. Les annotations cumulatives renseignent sur les progrès de l’apprenant. 

- La liste de vérification ou inventaire est liée à des objectifs d’enseignement et 
au développement associé à l’acquisition   de compétences.  

- L’échelle d’évaluation est approprié lorsqu’il s’agit de vérifier le 
comportement de l’apprenant dans différentes situations. 

-  Le questionnement est le moyen le plus aisé et le plus efficace pour recueillir 
de l’information  sur et par  l’apprenant, recueil réalisé par lui et sur lui. 

L’évaluation sommative intervient en fin de processus d’apprentissage et sert à 
établir un lien entre un résultat quantitatif (ou une cote)  et une tâche donnée, souvent 
administrée à un groupe. Servant à contrôler, elle a pour fonctions  de catégoriser, 
valider et certifier. 

Pour illustrer cette forme d’évaluation, on peut citer : 

- Le CECR (Cadre européen commun de référence) pour les langues qui 
spécifie les domaines, les niveaux de compétences, propose des descripteurs pour 
chacun des niveaux, les tâches que l’apprenant doit réaliser pour les atteindre, les 
procédés d’évaluation de ces compétences.  

- Les  B2I et C2I, dont le principe s’inspire fortement du CECR et ont été 
construits pour les enseignants en France (ils se sont ensuite  exportés dans de 
nombreux pays dont l’Algérie qui a confié le projet à l’UFC) qui leur permet de faire le 
diagnostic de leurs compétences en regard de l’informatique et de l’utilisation 
d’Internet. 

b- Les critères de qualité de l’évaluation  

Les critères servant à évaluer le plus objectivement possible les apprentissages dans 
une formation à distance sont identiques à ceux utilisés en contexte présentiel. 

- La pertinence 

L’adéquation entre les objectifs des cours préalablement explicités, les activités 
d’enseignement apprentissage qui permettent leur atteinte et les objets d’évaluation,  
représente le  premier des critères incontournables.    

- La transparence 

Les modalités claires et univoques de l’évaluation pratiquée dans un contexte de 
formation à distance  doivent être connues des apprenants dès leur entrée dans le 
processus de formation. Pour cela, il est souhaitable que soient présentées et discutées, 
lors du premier regroupement en présentiel, les formes d’évaluation adoptées et les 
critères qui leur correspondent. Ils doivent être informés, dès l’entame de la période de 
formation  sur qui les évalue ? Quand et à quel rythme ils seront évalués ? Comment 
seront-ils évalués?  Quels outils permettront d’évaluer les travaux collaboratifs et 
coopératifs ? Etc. 
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- L’équité 

Comme les apprenants appartiennent à un groupe, ils sont mis dans les mêmes 
conditions de formation leur permettant de développer les compétences liées à une 
séquence de cours, à un cours ou à un programme. Cela signifie que l’évaluation doit 
être identique pour tous les membres du groupe avec les mêmes exigences pour chacun 
d’eux.  

- L’équivalence 

Les objets d’évaluation, les instruments qui la concrétisent, les critères d’évaluation 
et leur pondération et les seuils de réussite doivent identiques pour tous les étudiants 
tous les  suivant la même formation même s’ils sont dans  des groupes différents. 

Dans les pays anglo-saxons, les deux premiers types d’évaluation présentés ci-
dessus sont qualifiés d’ « assessment for learning », qu’on peut traduire par 
« évaluations pour l’apprentissage » et l’évaluation sommative d  « assessment of 
learning » équivalant à « évaluation de l’apprentissage ». Certains font référence au 
concept d’  « assessment as learning » qui correspond à celui de « l’évaluation 
formatrice ». 

La rétroaction est l’outil qui permet à l’étudiant d’améliorer son apprentissage tout 
en  renforçant les  liens l’unissent aux enseignants et aux tuteurs.  

Selon Morgan et O’Reilly,5 les six qualités à inclure dans l’évaluation en formation 
continue sont : 

- une justification claire et une approche pédagogique cohérente, 
- des valeurs, objectifs, critères et standards explicites, 
- des tâches authentiques et holistiques, 
- un degré de structure facilitatif, 
- une évaluation formative suffisante et au moment approprié, 
- une conscience du contexte d’apprentissage et des perceptions.  

2- Définition du portfolio  

Après avoir fait l’inventaire des différents  outils d’évaluation et d’autoévaluation 
utilisables par les apprenants, nous préconisons le recours au portfolio, défini en 1987, 
par Landry6 comme étant « un document écrit dans lequel les acquis de formation 
d’une personne sont définies, démontrés et articulés en fonction d’un objectif. » 
Depuis, les recherches sur le portfolio et son utilisation se sont multipliées. 

En 1993, Lusignan et Goupil7  le présentent comme « un système d’évaluation des 
apprentissages se situant dans l’optique de l’évaluation formative et l’autoformation », 
en 2004, Scallon8 le décrit comme une collection de travaux réalisés par un apprenant 
dans un but précis, celui de l’autoévaluation. 

Un portfolio est selon Belanger9 et al. « une collection structurée de pièces témoins, 
diverses et authentiques, tirées d’archives plus larges, qui représente ce qu’une 
personne a appris pendant une certaine période et sur laquelle elle a réfléchi […]. De 



F. Fatiha  FERHANI 
 

plus, cette collection permet à la personne de se construire progressivement un portrait 
juste du développement de ses compétences »  

 Dans un contexte didactique, il  est reconnu  que l’autoévaluation se situe au 
niveau supérieur de très nombreuses taxonomies : assimilée à la « valorisation » dans 
celle du domaine affectif chez  Khrathwohl, et à la « conceptualisation » dans les 
taxonomies d’ordre cognitif  (Bloom,  Cazden, Gagné, Guilford, etc.),10  elle permet à 
l’apprenant de faire une réflexion sur ses apprentissages au regard d’un programme, de 
sélectionner des réalisations qui vont témoigner de sa progression,  de s’exprimer sur 
ses points forts et ses points faibles, de verbaliser ses réussites et ses échecs, d’avoir un 
regard lucide sur le chemin parcouru depuis l’entrée dans la formation et sur celui qui 
lui reste à parcourir. Scallon parle également de la capacité de l’étudiant  à comparer, 
sur les forums ou lors des classes  virtuelles,  son point de vue sur les compétences 
qu’il a acquises ou développées pendant la période de formation avec celui de ses pairs, 
de ses formateurs en présentiel ou de ses tuteurs à distance.  

Importé des domaines de l’architecture et des arts visuels, le portfolio a investi  
depuis 2001 toutes les formations proposées selon les principes du LMD et 
théoriquement fondées sur l’approche par compétences qui en font un soutien à 
l’apprentissage et un moyen d’évaluation,  d’autoévaluation et de coévaluation par les 
pairs.  

 Dans le domaine de la formation dans le supérieur, en distanciel comme en 
présentiel, la démarche du portfolio  que de nombreuses recherches ont reconnu comme 
procédé valide et fidèle, a été mise au point aux USA par le Council of Adults ans 
Experiential Learning. Les buts  de cette démarche sont la reconnaissance des acquis et 
l’octroi d’unités pour des cours spécifiques; elle se compose de plusieurs parties dont 
les principales sont : un formulaire spécifiant les cours pour lesquels les unités sont 
demandées, une biographie succincte (CV) reprenant les principales expériences 
personnelles et professionnelles et précisant le projet d’études, une description détaillée 
et étayée à l’aide de  pièces justificatives ou d’éléments de preuve des apprentissages 
réalisés par le concerné. 

Naccache11 et al. considèrent, en 2006,  le portfolio comme « une collection 
organisée et cumulative de travaux et de réflexions d’un étudiant qui rassemble des 
informations sur les compétences qu’il a développées au cours d’une période plus ou 
moins longue d’apprentissage. » Deux ans plus tard, Bélanger  le caractérise comme 
suit : « (…) un outil de réflexion conçu et géré par l’étudiant, qui lui permet de cumuler 
des traces des apprentissages qu’il a réalisés dans divers contextes (cours, stages, 
mémoires, thèses…) et de les organiser de manière à témoigner du développement de 
ses compétences », et en 2009,  Bibeau 12, le qualifie de  « Collection structurée des 
travaux d'un étudiant et des commentaires qui leur sont attachés, qui fait foi de ses 
compétences montrant des traces pertinentes de ses réalisations. Les travaux conservés, 
et parfois affichés, sont sélectionnés en fonction de critères établis par l'étudiant et par 
l'enseignant. »   

On peut remarquer le degré élevé de convergence de toutes ces définitions qui se 
succèdent sur le plan temporel et qui utilisent des concepts communs comme : 
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collection, réflexion, travaux personnels, période d’apprentissage, compétences 
acquises, organisation… 

Cependant, le concept le plus récurrent est celui de la réflexion dont les fonctions 
peuvent être résumées comme suit : 

- Se poser des questions avant, pendant et après les activités d’apprentissage, 
- Analyser une situation complexe  et résoudre le problème posé, 
- S’interroger sur ses pratiques, sur son style d’apprentissage,  
- Identifier les stratégies à mobiliser en vue d’améliorer sa performance. 

En dépit des réserves énoncées ci-dessus, le portfolio, dont la raison d’être est 
l’autoévaluation, nous semble pouvoir être l’instrument idoine pour  un public 
d’adultes en formation continue.  

En exprimant une réflexion sur ses apprentissages, en se servant de ses réalisations 
pour témoigner de sa progression, en relatant les difficultés qu’il a rencontrées et les 
moyens qu’il a mis en œuvre pour les surmonter, l’apprenant s’auto évalue. En effet, 
des comportements auto évaluatifs se traduisent par le choix de certains travaux ou de 
certains aspects particuliers de ces travaux, par la description de leurs points forts et de 
leurs points faibles ainsi que par le bilan global de  ses apprentissages et de la mention 
d’un projet professionnel à venir. 

C’est par la pratique réflexive sur ses apprentissages, sur son style d’apprentissage 
(lors des entretiens, un tiers environ des personnes interrogées ont déclaré qu’ils ne 
connaissaient pas ce concept) et sur les stratégies qu’il mobilise pour apprendre que 
l’apprenant  en FAD va progresser et développer/acquérir les compétences visées. 

 Le portfolio, parce qu’il implique chez l’apprenant une conscientisation de son 
propre fonctionnement cognitif, est le matériel à préconiser pour les étudiants  en 
formation à distance. Les spécialistes du domaine s’accordent sur les trois aspects de 
l’évaluation par le biais du portfolio : 

- La qualité du bilan, 
- Le contenu du portfolio : documents sélectionnés en lien avec le bilan et les 

fiches de réflexion, 
- La qualité du portfolio (ergonomie, personnalisation, etc.)  

Privilégier le portfolio comme outil d’évaluation et d’autoévaluation ne signifie en 
aucun cas faire l’impasse sur les autres instruments auxquels sont habitués les 
apprenants inscrits dans un dispositif  d’enseignement-apprentissage en présentiel, en 
formation à distance ou dans un dispositif hybride à présentiel réduit. 

3- Les types de portfolio 

L’assertion de Scallon,  précurseur dans le domaine  qui affirme que le portfolio 
comporte essentiellement deux types d’éléments : «des productions concrètes et des 
réflexions personnelles de l’apprenant sur ces productions auxquelles vont s’ajouter  
des commentaires provenant d’autres sources : enseignants, tuteurs, coapprenants… ». 
Il existe, selon les spécialistes de l’évaluation, trois types de portfolio, les deux 
premiers étant à notre sens très proches, voire similaires : 



F. Fatiha  FERHANI 
 

- Le dossier d’apprentissage (appelé également portfolio de progression, 
portfolio de développement ou working portfolio) constitue un outil permettant à 
l’apprenant de  déposer régulièrement les différentes réalisations qui sont signifiantes 
pour lui et de se faire ainsi une idée des progrès enregistré.  Ce  dossier lui permet de 
suivre son cheminement dans le parcours de formation, de  prendre conscience de  ses 
apprentissages,  de conceptualiser ses pratiques, de commenter les moyens mis en 
œuvre pour réaliser ses travaux et  d’apprendre à s’auto-évaluer. Le  portfolio se 
constitue progressivement par ajout de documents et son contenu,  qui se réorganise  
régulièrement,  sert de déclencheur  aux moments métacognitifs que l’apprenant se 
réserve pour faire le point sur ses acquis et planifier de nouveaux apprentissages  ainsi 
qu’ aux discussions en présentiel ou à travers le réseau télématique avec les formateurs, 
les coapprenants et les tuteurs.  

-   Le dossier de présentation (appelé aussi portfolio d'exposition  ou showcase) 
donne à voir     les réalisations les plus performantes de l’apprenant,  principal 
responsable du critérium des travaux. En sélectionnant ses meilleures productions à 
partir de son dossier d’apprentissage,  en justifiant ses choix, l’élève apprend à porter 
un regard critique sur son travail et à s’auto évaluer sur des critères objectifs.  Ces 
réalisations jugées représentatives de ses compétences à une étape de sa formation (ou 
à la fin de celle-ci)  peuvent donner lieu à un affichage sous forme d’une exposition, de 
CDROM,  sur la plateforme du dispositif ou encore sur le  Web.  

- Le dossier d’évaluation  sert à  dresser le bilan des apprentissages réalisés par 
l’apprenant, à  évaluer le niveau de développement des compétences acquises au cours 
du processus de formation et décider de correctifs ou d’améliorations à apporter. La 
pratique du portfolio s’inscrit dans un processus d’évaluation continue  consistant à 
cumuler des informations de différentes origines (l’apprenant lui-même, les 
enseignants, les tuteurs, les pairs)  afin de rendre compte des acquis relevant des trois 
domaines : la savoir, le savoir-faire et le savoir être. 

4- L’e-portfolio 

En contexte de e-learning, on parle de plus en plus d’e-portfolio,  ce qui semble à la 
fois logique et incontournable pour des apprenants intégrés dans un dispositif 
médiatisé. L’adoption d’un tel outil nous semble idoine pour tous  publics  
d’apprenants en formation continue et à distance car il peut représenter pour eux une 
source de motivation et un facteur  de  responsabilisation  face à leurs apprentissages. 

4.1. Définition 

L’e-portfolio peut se définir comme une collection d’informations renseignant sur 
le parcours scolaire, universitaire et / ou professionnel d’une personne. Avec 
l’avènement des TIC et dans le but de démontrer ses progrès et ses réussites tout au 
long de son cursus,  l’ e-portfolio peut servir d’instrument de stockage des travaux de 
l’étudiant, de ses réflexions sur son parcours et sur ses expériences d’apprentissage, des 
feedback et compte-rendus des enseignants, tuteurs et pairs.  

La sélection et l’organisation des informations représentent des moments de 
métacognition indispensables à la progression. 
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4.2. Les types d’e-portfolio 

     Les spécialistes de l’évaluation en contexte d’ e-learning distinguent quatre 
types d’e-portfolio : 

a- L’ e- portfolio d’apprentissage ou de développement : il donne à voir 
l’acquisition et le développement de compétences de l’étudiant sur une période de 
formation, en l’occurrence la licence, le master 1 et le master 2, à travers d’abord des 
éléments d’autoévaluation puis, de coévaluation par les pairs sur la base des travaux 
collaboratifs et coopératifs réalisés et enfin d’évaluation  formative sous forme de 
feedback apportés par les enseignants en présentiel et les tuteurs en ligne. 

b- L’ e- portfolio d’évaluation : il rassemble les éléments ayant  servi de supports 
aux différentes évaluations  des compétences de l’étudiant dans un domaine, 
évaluations conçues pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs visés par le 
programme de formation et pour mettre en œuvre les réajustements éventuels de la 
démarche adoptée et planifier des  activités de consolidation et /ou de remédiation. 

c- L’e- portfolio de présentation : destiné à convaincre un jury d’examen ou un 
employeur  potentiel, il rassemble les éléments susceptibles de prouver les réussites de 
l’étudiant  et de démontrer les compétences qu’il a acquises tout au long d’une  
formation donnée. 

d-  L’e- portfolio hybride : il rassemble des éléments relevant des deux types  
complémentaires de formation : le présentiel et le distanciel. Y sont consignées les 
compétences acquises lors de cours présentés par les enseignants et les activités en 
ligne, tutorées ou réalisées en autodidaxie. 

4.3. Les avantages de l’e-portfolio 

Les bénéfices que l’étudiant peut tirer, à la fois sur le plan personnel et sur le plan 
professionnel, de  l’e-portfolio sont multiples, nous citerons ici les plus évidents : 

- Gestion des travaux et réussites : la sélection, la hiérarchisation et l’organisation 
des informations constituent  concomitamment les bases nécessaires pour la 
planification des apprentissages futurs et les preuves de maîtrise des compétences 
nécessaires pour l’obtention d’un emploi. 

- Mise en perspective de l’évolution par la prise de conscience  opérée par  
l’étudiant de son rapport à la formation /emploi. 

- Focalisation sur le processus d’apprentissage et non point sur les contenus : les 
stratégies mobilisées par l’étudiant lors des activités d’apprentissage  sont sélectionnées 
en fonction des objectifs à atteindre. 

- Facilitation  des évaluations formative, sommative et certificative. 

- Instauration de passerelles entre les deux milieux complémentaires, l’université 
(lieu où se dispense le savoir théorique, apprentissage formel) et le terrain (lieu de 
l’apprentissage informel, où s’acquiert le savoir-faire) qui créent des  liens  
indispensables à l’intégration rapide de l’étudiant au monde du travail. 
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5- Constitution / développement de l’e-portfolio 

Selon Barrett13  (2001 a)  qui décrit les cinq étapes nécessaires au développement de 
l’e-portfolio, les avantages de celui-ci sont plus liés au processus du développement 
qu’au produit final. En effet, les verbes utilisés pour  décrire  le cheminement  de 
constitution et développement du dossier expriment des actions  révélatrices d’une 
réflexion menées par l’étudiant : 

- Rassembler : il doit garder les éléments les plus représentatifs de son parcours 
d’apprentissage. 

- Sélectionner : son choix  doit se porter sur les éléments prouvant la maîtrise de 
compétences. 

- Réfléchir : la réflexion et l’évaluation portent autant sur les réussites que sur les 
échecs et les lacunes qu’il lui faudra combler. 

- Projeter : les réflexions sont faites en comparaison avec les standards et 
indicateurs de performance et servent à définir les objectifs d’apprentissage à 
entreprendre ultérieurement. 

- Présenter : l’e-portfolio est mis en ligne et partagé avec les pairs. 

 Outils  

Pour créer des portfolios et des e-portfolios, plusieurs outils open source, donc 
gratuits, peuvent être utilisés, parmi lesquels nous suggérons : 

- Open source portfolio (OSP) 
- Cyberfolio 
- Mahara (serveur  e-portfolio open source, à installer ; il existe un serveur démo 

avec accès gratuit.) 
- Elgg, sur Elgg.net et Elgg.org, est un « social software » open source pour la 

création e-portfolios et est compatible avec RSS, FOAF, XML-RPC et LDAP pour 
authentification. 

 Limites de l’e-portfolio 

S’il présente indéniablement des avantages tels que ceux énumérés ci-dessus,      
l’e-portfolio présente certaines limites telles : 

- La chronophagie : les contraintes de temps pour la création, la maintenance, 
l’actualisation et l’évaluation sont considérables. 

- La fiabilité : ce critère s’avère l’un des plus difficiles à respecter. 
- L’inéquation : les compétences en informatique et l’accès aux TIC ne sont pas 

équitablement réparties entre les étudiants. Ceux qui détiennent les moyens matériels 
(ordinateur personnel, connexion ADSL haut débit, etc.) et les compétences (maîtrise 
avérée de l’outil informatique et des logiciels) sont favorisés. Pour réduire la fracture 
technologique  et promouvoir l’égalité des chances technologiques, l’université 
algérienne doit intégrer le C2I (certificat d’informatique et d’Internet)  aux parcours 
dès l’entrée dans le LMD. 

- Le cyber-plagiat : si l’e-portfolio mis sur le web n’est pas correctement sécurisé  
par un système de verrouillage performant (droits réduits aux pairs et aux formateurs), 
les travaux personnels mis en ligne risquent d’être plagiés. 
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Variations sur le lexème « interdit » dans L’interdite  
de Malika Mokeddem 

 
Résumé 

 Cet article se propose d’analyser le  lexème « interdit » dans 
L’interdite de Malika Mokeddem en s’intéressant à l’aspect 
paratextuel dont la dédicace, l’icône et la titrologie tout en 
essayant de situer cette œuvre entre fiction et autobiographie. 
Malika Mokeddem a fait de l’écriture son moyen d’expression 
privilégié pour dénoncer l’enfermement de la femme 
algérienne et de sa quête pour la liberté. Tout cela, emprunt 
d’un regard où se mêlent réalité et fiction. 
 

 
 

 

Introduction 

L’objet de ce travail est de mettre en 

évidence les différentes acceptions du mot 
« Interdit » dans le roman de Malika 
Mokeddem intitulé L’interdite. 
En effet, L’interdite est le troisième roman 
de Malika Mokeddem écrit en dix mois «en 
état d’urgence», publié cette fois chez 
Grasset en 1993 contrairement aux deux 
premiers qui sont édités chez Ramsay .En 
effet, Malika Mokeddem déclare :  

« A partir de L’Interdite, j’ai touché un 
plus large public, c’est avant tout en raison 
de mon arrivée chez un grand éditeur : 
Grasset » (1) 

C’est le paratexte du roman de son 
nouveau tirage celui de l’année 1998 qui est 
à l’origine de notre premier contact avec 
L’interdite. Le titre, ainsi que l’icône 
présentant trois femmes vêtues de burqua 
dont l’une, celle du milieu, se distingue des 
deux autres par la couleur noire de son voile,  
ont éveillé notre curiosité, et suscité un 
questionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملخص
حـرر ھذا المقال في إطار بحث یدور حول 
موضوع كلمة" ممنوع " في روایة 
"الممنوعة" للكاتبـة الجزائریة ملیكة مقدم 
ومـن خلالھا تطرقـنا إلـى تحلیل أدبي 

الإھداء محاولین دراسة موضوع  وللعنوان 
والرغبة في التحرر من  الانسداد،  الانغلاق

بین مواضیع أخرى محاولین في نفس الوقت 
دراسة تموقع ھذه  الروایة بینما ھو خیال 

  وما ھو سیرة ذاتیة .
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Tout d’abord, en ce qui concerne le titre, les quelques informations que nous avons 
sur la vie et l’œuvre de l’auteure nous ont fait penser qu’il s’agirait probablement de 
Malika Mokeddem elle-même. 

Ainsi, si cela se confirme, ce qui importera le plus, sera de savoir par quel 
truchement l’interdit, qui frappe habituellement la partie d’une œuvre, voire toute une 
œuvre, jugée pernicieuse et subversive, par une quelconque commission de lecture, 
vient à s’appliquer à un auteur. 

Présentation du roman : 

Le roman L’interdite de Malika Mokeddem s’ouvre sur le retour de Sultana 
Medjahed, médecin de son état, dans son village natal à Ain Nekhla après avoir appris 
par téléphone la mort subite de son ami Yacine. Revenue de Montpellier, elle constate 
que son pays n’a guère changé et que la société ne fait que se dégrader. Ainsi, Sultana 
vient brusquer les siens dans leurs croyances, dans leur foi, dans leurs us et coutumes 
en assistant à l’enterrement de son ami, premier acte de révolte contre sa société qui va 
attiser l’animosité des intégristes à son égard. De plus son attitude d’Algérienne 
occidentalisée n’a fait qu’envenimer la situation, elle lui a déjà valu un chapelet 
d’invectives. En déclarant la guerre au maire et à ses sbires, elle ouvre le champ à 
l’adversité et voit se profiler à l’horizon des menaces sérieuses pouvant mettre sa vie en 
danger .L’idée de la soumettre à leur volonté et celle de la détruire sont de plus en plus 
palpables à travers les réactions des extrémistes dont les intentions envers les femmes 
consistent à les réduire au silence et à l’enfermement. Mais Sultana n’est pas de celles 
qui se taisent, elle se débarrasse de ces chaînes et se jette bravement au travers de leur 
chemin avec courage et détermination. Sultana va encore bien loin dans son jeu de 
violation des tabous. En effet, elle s’affiche ouvertement avec Vincent, un français qui 
vient de bénéficier d’une greffe de rein, don d’une Algérienne, et qui décide de se 
rendre en Algérie afin de découvrir le pays de sa bienfaitrice. Vincent a fait la 
connaissance de Sultana grâce à la petite Dalila qui ne cesse de se poser des questions. 
En ne cachant point sa relation avec l’étranger, Sultana commet un acte d’une extrême 
gravité car il exprime un grand mépris pour la religion qui considère comme apostate la 
femme algérienne qui a des relations avec un non musulman même dans la légalité, cet 
acte est impardonnable au yeux de la société. Les réactions ne se sont pas faites 
attendre : le dispensaire et la mairie sont tous deux incendiés… 

Malika Mokeddem est née le 05 octobre 1949 à Kénadsa (Bechar). Elle entame son 
parcours scolaire dans l’une des écoles de son village natal, puis elle poursuit les études 
secondaires dans un lycée situé à une vingtaine de kilomètre de Kénadsa. Elle obtient 
son bac à Bechar. 

C’est à la faculté de médecine d’Oran qu’elle fait ses études universitaires avant de 
quitter l’Algérie en 1977, pour s’installer définitivement, deux années plus tard à 
Montpellier. 

C’est en France qu’elle commence à exercer la médecine en tant que néphrologue. 
En 1985,  elle quitte sa fonction pour se consacrer uniquement à l’écriture . A ce 
propos la romancière déclare : 
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 « Maintenant, l’écriture m’est une médecine, un besoin quotidien…les mots me 
viennent naturellement, m’habitent comme par habitude. Et par habitude, ils s’écrivent 
et me délivrent au fur et à mesure .Ecrire, noircir le blanc cadavéreux du papier, c’est 
gagner une page de vie, c’est retrouver au dessus du trouble et du désarroi un 
pointiller d’espoir. » (2) 

Comme il y a des souvenirs qui font mal à raconter ou même à se rappeler, 
l’auteure se ménage une issue d’où elle peut exorciser son mal en le métamorphosant 
ou bien en le regardant en face .L’écriture dans ce cas est un défi thérapeutique, une 
catharsis. L’écriture pour Malika Mokeddem se présenterait comme une thérapie. 

Afin de nous permettre l’analyse de ce qui a été cité précédemment, nous faisons 
appel à l’apport théorique des écrits de Gérard Genette et de Léo H. Hoek pour l’étude 
du paratexte. 

Analyse du Paratexte : 

La dédicace : 
La dédicace est un hommage rendu à la mémoire d’une personne ou d’un groupe de 

personnes sous forme d’écrit occupant l’une des premières pages du roman pour 
signaler le fait de partager avec les personnes citées les mêmes préoccupations, un 
même idéal, les mêmes aspirations. La dédicace peut avoir aussi pour objectif 
l’expression de la gratitude pour une aide fournie ou un encouragement témoigné lors 
de la conception de l’œuvre. 

 « A Tahar DJAOUT, 
Interdit de vie à cause de ses écrits.» 

C’est à partir de cet écrit que Malika Mokeddem dédie son roman d’abord à Tahar 
Djaout, pour se présenter au lecteur comme étant l’écrivaine qui partage avec Tahar 
Djaout son combat et son idéal et ce, à travers l’utilisation du terme « interdit ». Il 
convient d’interpréter le paratexte comme suit : 

 « Je suis interdite de la même façon que Tahar Djaout l’a été et par 
conséquent son combat est le mien. »(3) 

Par cette dédicace, Malika Mokaddem, vient s’allier à la cause de Tahar Djaout, 
cause qui lui a coûté la vie. 

Tahar Djaout, dont le dernier roman est Les Vigiles écrit en 1991, est un éminent 
écrivain algérien d’expression française né le 11 janvier 1954 à Oulkhou près 
d’Azeffoun en Kabylie. Il quitte en 1992 Algérie-Actualité où il a travaillé comme 
journaliste pendant un certain temps pour fonder avec quelques uns de ses anciens 
compagnons, notamment Arezki Metref  et Abdelkrim Djaad, son propre 
hebdomadaire, avant d’être abattu avec une arme à feu par un marchand de bonbons en 
Mai 1993, année qui fait partie de la décennie sanglante dont de nombreux journalistes 
et intellectuels ont formé la cible préférée de l’intégrisme. 

Tahar Djaout repose dans son village natal d'Oulkhou. 

L’auteure dédie également son roman au groupe Aïcha: 
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 « Au groupe AÏCHA, 
Ces amies algériennes qui refusent les interdits. » 

Le groupe Aïcha est un groupe de femmes intellectuelles qui se rassemblaient à la 
fin des années quatre-vingts, pour des rencontres culturelles. Elles se mobilisaient pour 
toutes les questions relatives aux droits de la femme, à son émancipation, à et son 
égalité avec l’homme. 

Nous remarquons que le terme « Interdit » est présent dans les deux textes qui 
composent la dédicace. Ce fait n’est pas fortuit. Il signale au contraire le caractère de 
révolté que revendique l’auteure et qui fait référence au trait commun que partagent 
tous ceux qui sont cités dans le paratexte. 

La titrologie (4): 

L’élément le plus important de l’ensemble qui constitue le paratexte est 
indiscutablement le titre car c'est le premier signe à s’imposer à l’oeil du lecteur. Le 
titre joue un rôle très important dans la relation du lecteur au texte. En effet, comme la 
plupart des lecteurs n’ont pas une connaissance suffisante de l’auteure, c'est le titre qui 
déterminera le choix du roman à lire. 

Le titre est choisi, conçu, ou travaillé par l’auteure et l’éditeur pour faire en sorte 
qu’il remplisse les rôles qu’on attend de lui. Il doit d’abord satisfaire au besoin du        
« marché littéraire » c’est -à- dire qu’il doit fonctionner comme un texte publicitaire 
par une mise en valeur de l’ouvrage et la séduction du public. Le titre doit réunir 
plusieurs fonctions : la fonction référentielle : le titre doit informer le lecteur, la 
fonction conative : il doit l’interpeller, la fonction poétique : il doit susciter l’intérêt ou 
l’admiration. 

"Toutefois le rôle du titre d'une œuvre littéraire ne peut se limiter aux qualités 
demandées à une publicité car il est "amorce et partie d'un objet esthétique.         
"Ainsi, il est une équation équilibrée entre «les lois du marché et le vouloir-dire de 
l'écrivain» (5). 

Le titre qui fait fonction d’emballage laisse le plus souvent apparaître des 
promesses alléchantes (savoir et plaisir) mais il sert également d’"incipit romanesque" 
(6) étant le premier mot introduisant le texte. 

Deux fonctions principales peuvent être assumées par le titre : la fonction mnésique 
lors de la sollicitation d’un savoir antérieur chez les lecteurs, la fonction de rupture 
quand le titre est nouveau et prétend à une certaine originalité. Le titre L’interdite aurait 
pu accomplir les deux fonctions principales s’il avait été au masculin, mais sa forme au 
féminin lui octroie une originalité et un attrait et ne lui permet ainsi que d’assurer la 
deuxième fonction celle de rupture .Au titre vient se joindre la dédicace et l’épigraphe. 

De nombreuses analyses dans différents domaines ont pour objet les titres. En 
déployant des stratégies langagières spécifiques dans des champs différents tels que la 
pragmatique, le discours social, la rhétorique, etc.…, les titres réussissent à éveiller la 
curiosité chez le lecteur .Le titre choisi doit permettre d’accéder directement au référent 
.Son choix donc doit être déterminé par la description qui connote la propriété 
singulière que l’objet possède. 
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Dans le domaine de la littérature et de la critique littéraire, le titre serait 
principalement la charnière de l’œuvre littéraire. Selon Gérard Genette, le titre est au 
seuil de l’œuvre d’art faisant partie de ce qu’il appelle le paratexte : 

Le titre a une primauté dans la couverture du livre en tant que porte qui s’ouvre     
au lecteur puisque la « couverture est aussi cet écran très surveillé où se déploie          
le   titre » (7). 

Or, tout se passe comme si cette première page de carton jouait le rôle d’une porte 
d’entrée, une fois franchie l’unique entrée du texte, le lecteur est convié à suivre le 
corridor jusqu’à l’unique sortie, tout au bout. 

L’interdite, comme titre, est un adjectif nominalisé au féminin soumis à deux 
déterminants : le genre et la nature menant ici à une comparaison avec l’usage fréquent 
du masculin « interdit » qui fait référence à une catégorie générale de comportement et 
d’actes relevant d’une pratique sociale répréhensible. Nous remarquons que l’esprit de 
révolte chez 

 Malika Mokeddem la pousse à transgresser l’usage même du masculin. Ceci est 
attesté par des éléments épitextuels contenant des déclarations de l’auteure elle-même : 

 « L’interdite, c’est la femme que je suis qui fait irruption, aux prises avec son 
histoire, quand je dis son histoire, c’est –à- dire l’histoire de l’Algérie, et puis ma 
propre histoire que j’essaie de dompter qui écrit et qui dit « je », même si elle la 
camoufle derrière Sultana , et derrière tous ses personnages. » (8) 

Pour conclure, le titre L’interdite ne dit rien de plus que ce qui est nécessaire pour 
faire connaître l’objet de l’ouvrage et en même temps il condense cette information en 
un mot, rapidement assimilable par l’oeil et par l’esprit. Ce titre pourrait trouver un 
écho auprès du grand public Algérien, et principalement chez une catégorie précise de 
lecteurs, celle que l’on accroche par un terme annonciateur d’affrontements 
idéologiques. 

Les différentes acceptions du mot interdit dans L’interdite : 

Après une lecture minutieuse de L’interdite, nous constatons que la fréquence de 
l’utilisation du mot « interdit » ouvre le champ à différentes interprétations, qu’on en 
juge : 

« -Bonjour madame. 
-Je suis une amie de Yacine. 
Il m’observe, un moment interdit. » (9)  

Le mot interdit est utilisé ici en tant qu’adjectif pour décrire l’attitude d’étonnement 
affichée par l’infirmier Khaled. Ce terme aurait pu facilement être remplacé par un 
synonyme mieux approprié que le mot employé qui exprime une totale perplexité que 
la situation n’explique pas. Ce mot donc est choisi à dessein. 

Dans cet énoncé, il ne semble pas d’une grande utilité de chercher un potentiel 
complément d’agent. 
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Puis, 

« -C’est le maire, me souffle Khaled. 
- Madame, tu peux pas venir ! C’est interdit ! 
-Salah me prend par le bras : 
-Interdit ? Interdit par qui ? 
- Elle ne peut pas venir ! Allah, il ne veut pas ! » (10) 

Le premier interdit renvoyant au contexte religieux, marque une injonction à 
caractère formel, ne souffrant point de discussion. 

Dits sur un ton ironique et suivis d’un point d’interrogation, le second et le 
troisième expriment l’intention de tourner en dérision l’objet de cet interdit ainsi que sa 
source. 

L’interdit ici a pour complément d’agent ou source Dieu ou une instance 
religieuse, comme l’explique la réplique du maire : « …Allah, il ne veut pas ! »  

Cependant, il convient d’attirer l’attention sur un détail assez expressif relatif à 
l’emploi du terme Allah à la place de Dieu. L’emploi de ce terme dans des ouvrages 
traduits de l’arabe a été contesté par les représentants de l’instance religieuse aussi bien 
en Egypte qu’à travers tout le monde musulman, car il signifie le Dieu spécifique aux 
musulmans, comme Manitou est celui des Amérindiens, et qui n’a rien en commun 
avec Dieu, celui visé par les autres religions. 

 «Je venais de renaître et j’éprouvais, tout à coup, une si grande faim de 
vivre…Peu à peu, les menaces et les interdits de l’Algérie me sont devenus une telle 
épouvante. Alors j’ai tout fui. »(11)  

Utilisé en opposition avec l’expression « une si grande faim de vivre », le mot 
interdit dans ce contexte signifie l’ensemble des valeurs morales de la société 
algérienne. 

C’est dire que l’envie de vivre chez Sultana est freinée par les impératifs moraux. 

Ensuite, 

 « Et puis, elle m’apprenait que les interdits. » (12)  

Pour déterminer le sens exact du terme interdits, il convient d’identifier les 
éléments de la communication. Si l’on vient à savoir que dans cet énoncé c’est la petite 
Dalila, une élève du primaire, qui parle de sa maîtresse. L’objet de l’apprentissage 
devrait être, en plus d’une instruction dans les différents domaines du savoir, une 
somme d’interdits moraux régissant la conduite des enfants, mais cette réplique laisse 
croire que la petite Dalila est fort incommodée par les leçons de morale qui contiennent 
trop d’interdits. Cela est dû probablement à l’esprit curieux de la petite fille. 

Ici aussi, le mot interdits résume en quoi consiste en grande partie l’éducation 
qu’on inculque aux fillettes dans l’espace temporelle des années qui ont connu une 
nette propagation des interdits qui ont touché toutes les couches de la société. On fait 
allusion à la somme des injonctions parentales d’ordre moral et aux directives divines, 
mais aussi et surtout à celle émanant des intégristes. 
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 «Elle dit qu’avec tout ce qui est interdit par le désert, par Allah, par les 
coutumes de nos mères… » (13) 

Interdit, renvoie à l’ensemble des loisirs et des plaisirs, tels les voyages, les 
rencontres, que le désert rend impossibles, puis ce que la religion, ainsi que les us et 
coutumes réfutent. 

Ici les compléments d’agents sont mentionnés, mais l’association d’interdits 
émanant de sources différentes a pour effet de faire naître dans l’esprit du lecteur le 
sentiment d’étouffement face à la cumulation de toute cette somme d’interdits. 

« Interdits, nous l’observons, Salah et moi » (14)  

Stupéfaits ou sidérés, l’un de ces deux termes aurait pu aussi exprimé l’attitude des 
deux personnages. 

Et quand Sultana parlait de la grenade elle dit : 

 « Et quand on la croque, ce mélange de liquide et de filaments qui laisse dans la 
bouche un goût d’interdit. »  (15) 

Un goût d’interdit, ne peut naître que d’une expérience psychologique 
.L’association d’idées qui naît de la transgression d’un interdit et de la consommation 
d’une boisson quelconque. 

Dans le dernier chapitre Sultana s’étonne de la réaction d’une femme en lui 
répondant : 

« Ah oui ? Je pensais que ma condamnation était unanime. Je pensais que 
j’étais interdite au village. » (16) 

Interdite qualifiant une femme donne la signification de paria, une femme à 
problème, persona non grata. 

L’imaginaire imprégné des tabous9 et des frustrations est à libérer par l’écriture ou 
par la parole. Cet imaginaire n’est pas manifesté uniquement dans la redondance 
expliquant le mot Interdit dans l’œuvre de Malika Mokeddem, mais surtout dans 
l’intention de l’auteure de faire partager son horreur de tous les interdits qui ont 
obscurci son ciel et réduit son univers. Le lecteur potentiel se trouve ainsi sollicité par 
cette récurrence du mot « interdit ». 

Répondre donc à la question relative à « l’anathème » qu’on lui a jeté devient aisée 
quand on vient à analyser le type d’interdits que la narratrice Sultana se targue de 
transgresser. Ces interdits en fait, représentent les règles de conduite imposées par la 
représentation de l’Islam de la société d’origine et dont le respect est le témoignage de 
la foi. 

Leur transgression équivaut à un reniement de la religion et toutes les valeurs       
qui fondent la culture algérienne. Comment ne pas interdire quelqu’un qui renie sa 
religion, son algériannité et sa maghrébinité, et qui plus est fait de la culture de l’autre 
la sienne ?  
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En fait, Sultana répond-elle au portrait diabolisé tel que le véhicule la société ? Pour 
commencer, nous allons reprendre la représentation qu’en donne l’auteure: 

« Moi je suis multiple et écartelée, depuis l’enfance, avec l’âge et l’exil cela 
n’a fait que s’aggraver (…..) Je ne suis ni Algérienne ni même maghrébine .Je suis une 
Arabe. Autant dire, rien. » (17) 
 

Conclusion  

L’impression qui s’échafaude en s’appuyant sur des arguments irréfutables est en 
faveur de l’auteure de L’interdite, lorsque nous reconnaissons que Malika Mokeddem 
qui a fait de sa littérature le moyen d’expression privilégié de dénonciation de 
l’enfermement dans lequel croupissent les femmes algériennes et de sa lutte pour la 
liberté de ses compatriotes, bien qu’elle vive en France , a su dessiner avec beaucoup 
de justesse et de sensibilité (et parfois avec quelque exagération) la situation 
dégradante vécue par la femme algérienne durant la décennie de la violence. Le tableau 
qui nous est peint au fil des chapitres de L’interdite reste foncièrement pessimiste, car 
l’auteure s’attache le plus souvent à dépeindre des êtres et des lieux de manière à en 
faire ressortir les aspects les plus rebutants. 

Son regard est un cri et une dénonciation virulente de l’atteinte aux droits 
élémentaires de la femme tant au plan socio-économique comme au plan 
psychoaffectif. C’est en réalité sous la forme d’un exercice personnel critique, que 
l’auteure crie sa totale désillusion vis-àvis des valeurs arabo-musulmanes, et des 
conditions sociales qui ont, selon elle, donné naissance à cet ogre sanguinaire qu’est 
l’intégrisme. 

L’acte d’écrire, chez elle, n’est pas seulement un acte littéraire, qu’on peut 
cloisonner dans une forme ou une autre. L’écriture est d’abord ressentie comme un 
besoin individuel, une thérapie, un acte de liberté, et de libération, comme elle l’avoue 
elle-même : 

 « Ecrire pour moi est mon premier acte de liberté.» (18) 

C’est une écriture de femme qui tente de décloisonner tous les enfermements. Chez 
Malika Mokeddem, l’écriture doit être également perçue comme l’expression d’une« 
révolte », celle d’une femme qui a été spoliée de sa liberté dans une société archaïque. 
Son œuvre tire son originalité non seulement du fait qu’elle est femme et qu’elle 
s’exprime dans une période où peu d’hommes ont osé écrire, ce qui explique son grand 
respect pour Tahar Djaout, durant les années 9O, mais aussi de la thématique qu’elle 
aborde dans une forme assez singulière. 
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Dependence and Independence in Materials Design          

for EFL Teachers: An experimental study 

 
Abstract 

 This paper deals with past and present issues related to 
materials design and development by Algerian teachers within 
pre-service and in-service experience of teaching English as a 
foreign language. The study is carried out among in-service 
teachers and pre-service (ENS students) teachers through an 
experimental method. It tests the validity of information 
processing (through learning styles and strategies) and discourse 
functions (through communicative language tasks) as 
independent variables which determine a number of design and 
development criteria as dependent variables. A pre-test, an 
experiment, and a post-test are used as research tools. 

 
 

 

  Introduction 

 Teachers’ pedagogical actions are always 

interpreted in terms of their dependence on 
and/or independence from the available 
materials. Materials adoption for language 
teaching, relying on both commercial and 
educational courses, is always interpreted as a 
dependent pedagogical act which may not 
provide the expected results. However, 
materials adaptation is a step towards partial 
independence where the teachers bring 
changes to the available materials in order to 
suit learning and learners’ expected outcomes. 
Materials design, as a risk-taking experience, 
is stage of independence which requires 
awareness of multiple reasons, processes and 
constraints, and may lead to teachers’ 
autonomy. 

On one hand, the study is motivated by 
some research findings which illustrate the 
Algerian teachers’ limitations to feed their 
classes with authentic materials, relying 
mostly on post-independence national course 
books, and producing only language tests at  
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school. It is, on the other hand, inspired by academic research relevant to principles and 
practices of developing language teaching materials like information and discourse 
processing strategies to enhance teachers’ potentials in providing their English 
language learners with generous and strategically diversified language tasks. It focuses 
on the development of teachers’ collaborative action to create their own materials in 
post-independence English courses which rely on national materials production.  

1. Materials dependence, analysis and evaluation 

It is commonly mentioned that materials make the body of a language course and 
that they are commonly called ‘content’ either in syllabus or curriculum design and 
development (Nunan, 1988: 4-7, and Celce-Murcia and Olshtain, 2000: 187-195). 
Hence, they are said to represent the implementation of a designed course. Graves 
‘(2000: 149) gives more dimensions to the term, comments on the ambiguous use of 
the term ‘materials’ to mean ‘techniques’ and ‘activities’ and underlines the fact that 
‘boundaries between these three terms are always blurred. Other scholars attempted to 
clarify the role of ‘instructional materials’, ‘commercial materials’, and media but did 
not bring enough clear cut distinction. For example, Richards (2001: 251) 
interchangeably uses the terms ‘materials’, ‘sources’ and ‘form’ to identify containers 
of scripted, non-scripted, and a combination of both, sources (written, oral, and 
audiovisual language) of information. However, the author identifies the mass media of 
communication as ‘materials’ and not sources from which a course designer can select 
some authentic materials.  

According to the distinctions above, we can define materials as all aspects of 
language usage and language use. All what the learners are exposed to inside or outside 
the classroom, in terms of speech, writing and visual -paralinguistic- meaning, 
represent materials that the learners work on, in order to improve their proficiency level 
in that language. This distinction in the definition of both terms may seem too atomistic 
and somehow discourse biased (Olshtain and Celce-Murcia 2001: 214-215) but it is 
valid as far as it is comprehensive because it cannot isolate the learning of grammar 
and vocabulary from their contexts of language use. In all cases, a foreign language 
teacher is always dependent on the availability of materials and media to teach a 
language course.  

Analysis and evaluation of language teaching textbooks and commercial materials 
are complex critical attitudes teachers adopt towards what they use every day as 
pedagogical tools. If the textbooks are somehow compulsory course-books designed 
and developed within ministry programme frameworks, commercial materials are 
designed and edited for a wide audience. Nevertheless, a teacher who is involved in the 
teaching profession has always a critical stance towards these tools. Informal analysis 
and evaluation of the materials contained in these tools become daily responses of the 
teachers who care about whether to use the materials as they are or bring some 
modifications to achieve pedagogical goals and learners’ objectives.   

Teachers who take the job for the first time are almost always in front of confusing 
situations where there are already designed textbooks that contain the required teaching 
materials, or where the materials are not available at all. In the latter, they will have to 
design and develop their own materials. In the former situation where the materials are 
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provided in the textbooks, the teachers need at least to have a strategy of analysing and 
evaluating the material at hand, in order to use it more appropriately. This is what most 
researchers would call materials adopting and/or adapting. Materials evaluation is 
defined by Tomlinson (1998: 11) as: 

 ‘(...) the systematic appraisal of the value of materials in relation to 
their objectives and to the objectives of the learners using them. 
Evaluation can be pre-use and therefore focused on predictions of 
potential value. It can be whilst-use and therefore focused on awareness 
and description of what the learners are actually doing whilst the 
materials are being used. And it can also be post-use and therefore 
focused on analysis of what happened as a result of using the materials.’ 
(Tomlinson, 1998: 11) 

  The consequences of materials analysis and evaluation lead teachers to adopt 
language teaching materials, i.e. use them in their lessons, or reject them. In the case of 
ministry educational programmes, the use of a given school textbook represents its 
adoption as the basic teaching material (Hutchinson and Torres, 1994:315-317) which 
represents teachers’ total dependence. However, if the teacher wants to use commercial 
materials (textbooks written outside ministry education programmes, for a wide 
audience), he/she is at least supposed to analyse and evaluate those materials by using 
some “external and internal evaluation criteria” to reduce their dependence 
(McDonough and Shaw, 2003: 59-72).  

External evaluation criteria are those that take into account the intended audience, 
proficiency level, context, organisation of units/lessons according to the author’s view 
about language and methodology. Internal evaluation criteria, however, take into 
account the internal constructs of the materials such as sequencing, discourse skills, 
real interaction and the relevance of exercises to learners’ needs, learning styles and 
strategies. McDonough and Shaw (2003) conclude that this evaluation helps teachers 
adapt language teaching materials if they fit the criteria mentioned above and hence 
reach partial independence which leads to adapting materials by bringing some changes 
to the already designed materials. This presumes that the teacher can adopt materials 
(ministry educational programmes or commercial materials), and then bring some 
changes through the teaching/learning process.  

The reasons of materials adaptation may vary from one context to another, 
depending on how much freedom teachers are allowed, the availability of time and 
means to bring some changes to the materials, and the professional qualifications 
(knowledge and experience) which would help a teacher consider the quality of the 
materials at hand. McDonough and Shaw (2003: 77) express some reasons of materials 
adaptation which coincide with their internal evaluation criteria –mentioned above- and 
that can be summarized in the following:  

- unsystematic and insufficient grammar coverage and practice; 
- reading passages contain too much unknown vocabulary; 
- comprehension questions are too easy, the answers can be copied from the text 

without real understanding; 
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- listening passages are inauthentic and sound like reading aloud, without guidance 
for pronunciation 

- subject matter not appropriate to learners’ age and interest 
- the material is too much or too little in comparison to allocated time; 
- too much or too little variety in the activities 

The arguments for materials adaptation may also vary according to teachers’ 
knowledge and awareness of learners’ needs, expectations and achievements. Therefore 
materials adaptation is not a prescription every teacher has to apply to the adopted 
materials. It is a set of relative measures (principles and procedures) teachers bring to 
bear on the materials in order to suit their teaching/learning contexts (Nunan, 1991: 219 
and Hutchinson and Torres, 1994: 324-327).  

2. Materials design principles and practices 

Course and textbook developers never start writing, designing and developing, 
materials from scratch. Designing and developing materials for language teaching has 
always relied on long experience in teaching and either wide or limited audience for 
whom the materials are designed. Pre-service and in-service teachers have more or less 
been involved in this process either as informants or as partners who contribute in the 
design and development of courses and materials. In most cases where teachers are 
involved, they develop autonomy of selecting, grading, and developing their own 
materials. This autonomy is to be understood as an ability of conceiving and writing 
materials according to a number of principles. 

If one considers general, wide scope studies that deal with course and materials 
design for language teaching, Dubin and Olshtain (1986: 88-105) pave the way to the 
language teacher by providing an ‘expansion of the language content dimension’ which 
implements a communicative syllabus. Their model –as a set of principles or 
guidelines- relies on the definition of ‘general goals’ which determine three areas of 
expansion: 

- the content area includes the semantic grammatical categories, the functional 
categories, and the themes for meaningful and appropriate communication; 

- the process area includes the cognitive, creative, and global workouts; and 
- the product area which includes the skills emphasis, learner needs, and learner 

autonomy’ 

  In this model, the content and the product areas are the two extremes of the 
general communicative course implementation. When course designers identify the 
grammatical, functional and thematic content of a language course, they try to satisfy 
learners’ needs by putting emphasis on skill getting. Bridging the gap between the two 
extremes –content and product- cannot take place unless there is a cognitive process of 
learning. This is the most interesting feature of Dubin and Olshtain’s contribution 
which they call ‘workouts.’ 

‘Workouts are language learning and language using activities which enhance the 
learner’s overall acquisition process, providing planners and teachers with a variety of 
ways through which to make this process engaging and rewarding’ (Dubin and 
Olshtain, 1986: 95-96)  
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These workouts are presented under ten categories of learning activities; 
operations/transformations, warm-ups/relaxers, information-centred tasks, theatre 
games, mediations/interventions, group dynamics, problem-solving tasks, information 
transfer and reconstruction, and skill getting strategies (ibid: 96). Although these 
categories are exhaustive to some extent, and each one is illustrated with examples, 
there is no comprehensive and methodological procedure of how they should be used 
when a teacher is trying to apply them in materials design. Whatever the advantages 
and/or drawbacks, these categories of activities are valid as far as they involve only 
their authors in their own design and development of materials and represent thus a 
wide scope since they do not target any specific teacher or learner population . 

Materials designed and developed for a limited scope of audience target the learners 
who will use the designed materials for some specific needs. At the same time, they are 
practical implication of teachers and/or teacher-trainees in the process of design and 
development. Such case studies and experiments emerged in the 1970’s and are still 
practised in many countries where English is taught as a foreign language and/or for 
specific purposes. They represent a long process of partial or total independence in 
materials design (Mead and Lilley, 1975- Harvey and Horzella, 1977- Johns and 
Davies, 1983- Scott etal, 1984- Moore, 1977-Lautamatti, 1978- Bramki and Williams, 
1984- and Dwyer, 1984). These studies followed relevant steps to the teaching / 
learning environment and expected outcomes (cited in Hamada 2007). 

Exemplification of these steps is better provided in Graves (2000: 2-3) who relies 
on her experience with teaching and teacher-training in course design and suggests a 
comprehensive framework for course development processes. According to her 
framework, the general scope of course design should start at the level of defining the 
context of language teaching, articulating the psycho-linguistic and pedagogical beliefs 
and conceptualizing the content, leading to a definition of goals and objectives. The 
specific scope is a ‘systematic’ process which takes into account needs assessment, 
formulating goals and objectives, developing materials, design and assessment, and 
organising the course.  For Graves (1996: 12-35 and 2000: 97-121,), materials design 
remains the core feature of course design because it is the evidence of course 
implementation. From her informants’ suggestions -teacher-trainees, Graves’ (2000: 
156) draws a list of principles for developing materials: 

- learners (experience and level, target and affective needs); 
- learning (discovery, problem solving, analysing and developing specific skills and 

strategies) 
- language (target relevant aspects of grammar, functions, vocabulary, the four 

skills, and the use and understanding of authentic texts) 
- social context (provide intellectual focus and develop critical social awareness) 
- activity/task type (to aim for authentic tasks, vary roles and groupings, and  vary 

activities and purposes) 
- materials (authentic texts, realia and varied printed, visual and audio materials).  
 

These principles are determined by the exploitation of specific teachers’ context as 
a limited audience or scope and are not so different from those determined in wide 
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scope contexts. When materials developers take them into account, they apply them 
with a relative focus for a wide audience or determine their importance during the 
process of developing materials for a limited audience.  

Richards (2001) and McGrath (2002), claim that materials design is not only a 
matter of applying and/or determining a number of principles but rather an experiential 
systematic process. It is hence, a risk-taking experience towards teachers’ 
independence if it is not based on knowledge, awareness and expertise. Richards 
(2001:261-262) draws attention to the advantages and disadvantages of involving 
teachers into the experience of developing materials, and (ibid: 263-271) sets forth the 
steps of an experiential materials development project. He considers that the 
advantages of materials development can be: 

- the relevance of the materials to the learners’ and the institutional needs; 
- the development of expertise among staff 
- the reputation of the institution may be boosted by demonstrating its commitment 

to develop materials specially designed for its students; and 
- the flexibility of the materials to be revised or adapted according to the growing 

needs of the institution and its learners  

However, Richards (ibid) considers that the materials development experience may 
have some disadvantages as: 

- Resources allocated to such an experience may be counter productive if teachers 
are not provided with enough time and financial resources; 

- The teacher-developed materials will always have less quality of presentation if 
they are compared to commercial materials. The former are to be used for free by the 
learners while the latter have to care for marketing reasons; 

-training teachers to develop their own materials is a necessary and crucial 
experience. If workshops are neglected, the whole experience will be a failure. 

Richards (ibid) positive features stress the importance of the materials development 
for both teachers’ career and experience, and the institution’s academic reputation in 
the educational context. We do not consider, however, the disadvantages as 
consecutive drawbacks but rather as warnings to the educational community who 
sometimes deprive the teachers from the basic requirements of a successful experience. 

According to Richards (ibid), materials design and development performed by 
teachers always take into account the syllabus objectives, content, structure and 
sequencing of the units. The teachers’ contribution lies in two major tasks: the choice 
of input and the selection of exercise types (ibid: 264-267). The choice of input ‘refers 
to anything that initiates the learning process’ as speaking, listening, reading, writing 
and grammar materials undertaken by the teachers, and the selection of exercise types 
which involve the learners’ work and practice on the selected input.  

3. Materials Dependence in Algeria (1962-1982)  

  The teaching of EFL during the post independence period depended to a large 
extent on donated British course books till the late 70’s. These commercial textbooks 
were designed for general learners without any focus on a particular educational 
programme. Their main target is a particular proficiency level in English as a foreign 
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language but not a particular educational system, country, or learning environment. 
Therefore, their input consisted of artificial situations, illustrated basically with stick-
drawing figures (Broughton, E.G 1965 Success With English. Coursebooks 1 and 2. 
Penguin Books) and was overloaded with foreign language culture and a complete 
neglect of the mother tongue/first language culture (Altan, 1995). The language input 
consisted mainly of artificial texts that presented the language aspects and grammatical 
features of English which were characterized by imaginary characters, involved in 
Proper names, places, activities; roles and environmental settings were stereo-types of 
the English speaking community. Rote learning, pattern drills and habit formation were 
adopted as a learning procedure at Algerian Middle School Level. At Secondary School 
Level, the learning process and language input were neither much worse, nor much 
better. The New Concept English Series of L.G. Alexander (1967, four course books 
and only two of them were used: Practice and Progress and Developing Skills) focused 
on proficiency development in language patterns, sentence structure and paragraph 
writing. All texts in Practice and progress introduced language items, again, in non-
authentic reading extracts.  

Even though the introduction of the books mentioned the existence of tapes, for the 
presentation of the texts in their oral form, the Algerian teaching environment did not 
provide –or rather did have the media equipment- for the aural-oral activities to take 
place. Not only did the practice of English language teaching deprive the learner of 
exposure to sociolinguistic contexts –as it was limited to English speaking culture- but 
it also imputed the materials from the cultural features of speech, let alone to say, that 
no activities of cultural processing were provided. This general dependence of the 
English course, nevertheless, represented the language teaching materials that the 
Algerian teachers relied on-during that era. 

4. Materials Independence and risk taking: 1982--- 

The 1980’s saw the emergence of the first Algerian textbooks which introduced 
some national cultural elements and a few pedagogical reforms. The 
Notional/Functional and communicative trends in language teaching had an important 
impact on textbook design by adapting a functional and communicative purpose and a 
culturally biased content (Hutchinson and Torres, 1994). The effects of the 
notional/functional approach and the “common core syllabus” on the newly designed 
Algerian textbooks were obvious in the titles, content, and methodology. Madjid in 
England and Andy in Algeria are both representative titles of the overseas student’s and 
the foreign person’s functional common learning needs. The content of both textbooks 
focused on describing objects, people and places, mail and pen friendship, invitations 
and exchanging visits. The methodology proceeded through interpersonal interaction, 
repeating, copying and writing activities. Within the same scope, and still at middle 
school level, two other textbooks were edited –Spring 1 and Spring 2; both followed 
the same notional/functional design and methodology with additional language 
functions of requesting, inquiring, instructing, describing, defining, comparing and 
contrasting, etc... Communication practice is to be considered here as a major 
sociolinguistic contribution; the language functions do not only pretend to teach 
English but also to establish a communicative value of information exchange among 
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members of the same community. Hence, information gap, reasoning gap, and 
information transfer activities gave the English language classroom its dynamic 
features. Language transfer from the target language to the mother tongue, and vice-
versa, was also given importance. For example, ‘a carpenter’ was named ‘Mr Nedjar’, 
and a ‘butcher’ was named ‘Mr Djezzar’ or ‘Mr Lehham’.  

Within the same notional/functional and communicative trends, the secondary 
school level was also invested with newly designed textbooks in the early 1980’s. The 
three grades- according to their streams (literature, science and maths, and technology) 
had, each, an Algerian course of English. They were namely 'New lines, Midlines, The 
New Midlines, New Skills; Think it Over, and Comet. Bias of input selection and 
activity type was prominent in all these textbooks because of two major pre-
occupations: the first one was the combination of both English speaking culture with 
the Algerian culture, and the second was the inclusion of educational programme goals 
and content in the English course for some long term objectives to be achieved. As the 
initiator of these secondary school textbooks, Kisserli –head of project of ‘New Lines’ 
(1981:5) indicates, the search for diversity, identity and local culture inside the English 
textbook continued, and increased, in the secondary school level textbooks which were 
characterized by functional purposes, topic/type input, and adapted/authentic texts and 
language tasks.  

The major criticism of the communicative (notional functional) trends was the lack 
of correctness which was noticed in learners’ performance. Despite the appropriate 
communicative achievements, the learners persisted in producing incorrect, 
mispronounced or ill-constructed utterances. The need for correctness and accuracy 
was so obvious that most syllabus designers had to focus on grammar tasks as essential 
elements in communicative performance (Skehan 1996).  The Algerian syllabus 
designers were also sensitive to the issue and this was reflected in the 1990’s Algerian 
textbooks –as a second generation- which tried to remedy to the structural/grammatical 
shortage by adopting the textbook content to language needs and educational 
requirement of passing written exams. A series of English textbooks (from N°1 to N°9) 
entitled ‘My Book of English’ and ‘My New Book of English’ were published -under the 
leadership of Mr. Bereksi as the head of project. These textbooks were not designed for 
teaching and learning purposes as they represented a collection of tests. The 
unsuitability of activities to the cultural (information) input is due to the fact that those 
tests contain sampling activities of previous language knowledge, and consequently 
they are unfit to the input (Hamada 2007). There is only one successful achievement 
that can be attributed to this second-generation textbook series: making learners get 
better marks, passing exams, and increasing the PASS rates in the educational system. 

Whatever the attempts to move from dependence to independence in materials and 
textbook design, the Algerian courses of English as a foreign language had the merits 
of updating their content and methodology to modern linguistic and pedagogical trends. 
However, some of them give the impression that they are just remedial courses which 
lacked determination in selecting appropriate sociolinguistic input and learning 
procedure, in addition to complete reliance on teachers’ probable potential to 
implement the course. The lack of resources, experience, and freedom of initiative, in 
addition to the shortage of media at schools, worsened the educational and cultural 
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context. The drastic reforms which have been undertaken since the end of the twentieth 
century represent a rebellion against this established state of affairs. The recent reforms 
introduced competency based teaching/learning favouring skill integrations, learning 
strategies and learner autonomy despite the latent social, economic and cultural 
environment.  

 
In quest of independence in materials design, the Algerian teachers turned to private 

schools and personal initiative. Private education relied basically on proficiency 
development according to standardized test while personal initiatives tuned out into 
publications of corrected test series (general examinations: baccalaureate and college 
tests). The former are worldwide courses and examinations which may not be our 
concern. However, during the last 20 years, the latter became a flourishing income for 
some teachers and a preparatory measure of pen and pencil tests for the majority of 
learners. They established a national tradition of test writing that all teachers practice 
and consider wrongly as materials design. Within this context, Dwyer (1984: 9) warns 
all teachers at Algerian schools against the confusion they tend to make between 
writing tests and writing learning materials on one hand, and the erroneous trial/error 
process they may adopt while developing their own materials on the other hand. 
Despite these warnings the personal and independently test-driven designed materials 
were put on the bookshop shelves to satisfy learners’ ambitions to pass both college 
(BEM) and secondary school (Baccalaureate) examinations. Writers of such materials 
accumulated the test-driven materials from their own experiential tasks of dependence 
on teaching materials and independence in writing tests. In order to remedy to such a 
failure, Dwyer (1984) provides a checklist of ten (10) steps teachers have to follow 
when developing their own teaching materials. Dwyer’s checklist (ibid: 9-10) of 
materials development steps covers all aspects of pedagogical planning and writing of 
materials which range from the distinction of learners’ level, purposes and objectives, 
to realistic language, clear instructions, consistency of items, diversity and generosity 
of tasks, and complementarities of team-work. Although Dwyer’s contribution does not 
provide any examples to illustrate the ten steps, it can be used as general guidelines for 
teachers and teacher-trainees who are likely to be involved in developing their own 
materials.  

 
 By the end of the 1980’s teacher training schools stopped their activities in Algeria, 

despite a few academic research in the field (mainly Magistere and Doctorate theses), a 
shortage of materials production characterized the design of Algerian teaching 
materials for the English course. The materials production phenomenon in Algeria 
witnessed a decrease in the process of independence in comparison to other areas of the 
world like Southeast Asia and Latin America where the British Council services in 
collaboration with Regional English language Centres (RELC) brought major 
contributions. During the 1990’s, and due to political and social instability, most of 
ESP centres staff left Algeria and many Algerian professionals in the field moved 
abroad. By the end of the 1990’s the Ministry of Educational established an updated 
framework for a teacher training programme and hence gave us the opportunity to 
implement materials design with a workshop for the purpose of improving teachers’ 
experience in analysis, evaluation and design of language teaching materials.   This 
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study came to satisfy the requirements of the recent educational reforms in general and 
the teacher training programme particularly concerning materials design and 
development workshop which was elaborated in 2004 and revised in 2007 under our 
supervision at the ENS Constantine. The aim of both contributions was, and still is, to 
improve teachers’ professional qualifications, autonomy, and action research. 

 

5. The experimental study  

5.1.  Objectives: The implementation of materials design workshop targeted the 
following objectives to be gradually achieved by the participants:  

- analyse and evaluate the teaching materials at hand 
- adapt and develop their own language teaching materials whenever needed (in 

cases where textbooks are not provided or when teachers are not satisfied with the 
material at hand) 

-provide the foreign language teachers with the ability of autonomy in selection, 
design and production of materials most relevant to learners’ needs and objectives and 
hence reach awareness of teaching situation requirements, responsibility and 
independence in decision making. 

5.2. Population: The population involved in the experiment is set into two groups 
of participants. The control group and the experimental group took part in the pretest 
and the posttest. Hence this choice helps us compare the background knowledge and 
abilities of the two groups before the experiment, and also compare their achievements 
–after the experiment. The participants of the control group are part time teachers who 
can improve their own abilities through their own experience but are not associated to 
any aspect of the experiment.   

-Control group: A group of ten EAP teachers at the five departments of the 
humanities and social sciences were asked to take part in the pre-test and post-test. 
Their age varied from 23 to 27 years. All of them had a B.A in English, received a 
general TEFL course during the forth year, and had an average experience of 1 to 3 
years of teaching EAP.    

-Experimental group: A group of 20 undergraduates attending a teacher-training 
course at the ENS –Constantine, participated in the experiment during their 
undergraduate teacher-training program. All of them received the same general TEFL 
course during the third year program. Their age varied from 20 to 24 years; they had no 
experience of teaching whatsoever.  

5.3. Content of the experiment 

The materials analysis, design and development principles, criteria and procedures 
served as an implementation of the experiment with both experimental groups. They 
include a number of relevant issues which have been taught and illustrated in 
workshops: defining and exemplifying language teaching materials, learning objectives 
and strategies, task and competency based learning according to information processing 
strategies, materials analysis and evaluation, and materials design and development. 
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Almost all issues were used as evaluation criteria to measure the experiment results in 
terms of materials production by the participants.  

5.4. Measurement tools 

-Pretest: The pre-test consisted of the participants’ elaboration by design and 
development of a teaching material, relying on an authentic text. All three groups were 
given a short newspaper article to read, analyze and develop into a teaching material. 
Very short instructions were given to them as guidelines which would help us evaluate 
their abilities in materials design and development. This newspaper article was 
extracted from Land (1983:  20) which, according to him, was intended to intermediate 
learners of English. The choice of this newspaper article was motivated primarily by its 
authenticity, reality, and appropriateness to secondary school learners and first year 
university students whose proficiency in English varied from pre-intermediate to 
intermediate levels. The genre type of this newspaper article can be classified as ‘news 
in brief’ among the mass media communication nomenclature that would use 
‘narrating’ and ‘reporting’  functions to describe strange, outstanding, distinctive social 
events and stories. 

-Posttest: After the treatment, at the end of the experiment, the control group and 
the experimental group of participants were involved in a materials design and 
development projects. The 10 participants of the control group were asked to complete 
this task either individually or with any one of their colleagues and submitted 10 
projects. The participants of the experimental group were asked to work in pairs to 
complete their task and submit it at the end of the second term; 20 participants of the 
experimental group submitted 10 projects. The free choice given to control group 
participants and the pair work assigned to the participants of the experimental group 
was founded on the principle that materials design and development was always a 
collaborative task among teaching staff whatever their qualifications.  

A wide range of newspaper articles were suggested to all participants who selected 
the article they wanted to develop as a teaching/learning material. Fifteen newspaper 
articles were selected by all the participants of the three groups. These articles were of 
the same genre type and approximate length as the pre-test, above. They dealt with a 
variety of topics (accidents, racism, social solidarity, justice, illness and miracles, 
social behavior, history) that could be of interest to learners of approximately pre-
intermediate and intermediate levels. They presented authentic language which could 
help learners rely on their background proficiency level to face academic terms and 
expressions in the future. 

- Instructions: In order to avoid any confusion in the participants’ role and 
performance in the pre-test and the post-test, we preferred to focus their attention on 
three major tasks. First, they had to read the newspaper article with the purpose of 
using it as a material for foreign language learners. This stage appeals to the 
participants’ cognitive and meta-cognitive awareness of their role as designers who will 
manipulate the learners’ learning process. Second, they had to analyse the organisation 
of information structure, the discourse functions and notions of the newspaper article. 
This draws their attention to ‘new’ information items and ‘language practice’ which 
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correspond to their learners’ level and achievement objectives. And third, they had to 
develop learning activities according to a general lesson plan of ‘presentation, 
comprehension, practice, and production activities’. This instruction, at least, would 
remind the participants of the general background knowledge they received in the 
TEFL course. 

5.5. Evaluation criteria and grading 

The evaluation has to be comprehensive in the sense that it covers aspects related to 
‘information processing, discourse functions and notions’ together with pedagogical 
aspects of purposeful, procedural, and productive learning. These selected ten (10) 
criteria represent the major principles of materials analysis and evaluation which served 
as a basis for the implementation of the experimental study; each criterion is scored 
from 0 to 3, according to the answers provided by the participants. If the answer does 
not give any consideration to the criterion, it is graded 0; if the answer is inappropriate 
or false, it is graded 1 (for at least, the participants have targeted a given quality of 
materials design and development and have, hence, attempted to deal with it); if the 
answer is stated but wrongly expressed (lack of concision and precision, leading to 
ambiguity or misinterpretation, and hence needs qualitative improvement), it is graded 
2; finally if the answer is stated in exact terms that clearly determine the expected 
quality of the material and/or the learners’ task, it is graded 3.  This type of evaluation 
provides possibilities of quantitative (statistics) and qualitative (arguments) 
interpretation of results in such a field as language teaching (cf. Saadi, 2005: 20-21). 

5.5.1. Content topic and information structure 

Expected answers of the participants should at least mention –in the case of the 
pretest- ‘medical treatment’, ‘acupuncture’, ‘court case’ or ‘hearing problems’ when 
analyzing the material. If the participants are aware of the importance of such 
information, this will certainly lead them to design activities that deal with information 
processing and, hence, comprehension (vocabulary, sentence relations, conjunctions, 
sentence structure, etc…). 

5.5.2. Language functions 

This criterion evaluates the participants’ knowledge and application of discourse 
analysis to authentic texts as to determine the intention of the author. The participants 
are expected to provide expressions like for example ‘narrating a story’, ‘reporting a 
judicial case’ or ‘an event’, ‘describing past events’, or ‘explaining/defining a medical 
treatment/acupuncture.’ 

5.5.3. Language notions 

This criterion evaluates the participants’ knowledge and application of rhetorical 
notions used by the author to express his/her ideas and intentions. Grammatical 
notions, structural combinations and relations, and specific vocabulary items are 
important markers of discourse. The participants are expected to mention at least ‘time 
and time relations’ ‘direct and reported speech’, ‘age’, ‘jobs’, ‘hearing-
aids/acupuncture, etc… 
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5.5.4. Proficiency level 

This criterion reveals the participants’ knowledge of, and ability to determine, the 
proficiency level of the text in question and its suitability to audience-learners. Their 
answers are expected to provide proficiency levels like for example ‘pre-intermediate’ 
or ‘intermediate’ and also class or school grade levels ‘first, second, third year 
secondary school / first year at university’, etc…   

5.5.5. Achievement objectives 

This is a crucial criterion which relies on the successful answers in the previous 
criteria. The participants are, here, required to express the expected outcome of the 
learners according to their further answers to the other criteria –below. They are 
expected to write a statement which defines clearly what the learners are able to do at 
the end of the teaching material with regard to what they have learnt throughout. 
Examples of such statements can be ‘learners will (be able to) narrate a story, report 
past events and experience, describe an illness and its medical treatment’ and represent 
an expected productive outcome in speech and/or writing that will be observed and 
measured.  

5.5.6. Lesson plan 

This criterion evaluates the participants’ organization of the material into steps of a 
lesson plan which leads the learners progressively from familiarization with the topic 
towards the production stage. The informants’ answers are expected to include the 
following steps: ‘warm-up/pre-reading, reading comprehension/post reading, 
communication/language practice, and follow-up/outcome, production.’ 

5.5.7. Number and appropriateness of activities 

The participants are expected to supply each lesson step with an appropriate number 
of activities which in turn depends to a great extent on their analysis of information, 
discourse functions and markers, and pedagogical measures they are to undertake 
throughout the lesson plan in view of making the learners achieve the defined 
objectives. We presume that approximately three activities are, at least, necessary for 
each lesson step. 

5.5.8. Explicit instructions 

Directions, examples and sentence starters are written by teachers in order to make 
the learners carry out a given task. Imperative directions are generally used to lead the 
learners to distinguish a given model or to focus attention on an example which is 
extracted from the input material. Sentence starters are provided by the teacher who 
takes part in the task, as a classroom interaction support, to initiate learners’ 
participation. The purposive, clear, and exemplified instruction is a very successful 
quality of a language teaching material. Exemplification is almost always necessary 
when learners are performing a given task for the first time.  
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5.5.9. Number and appropriateness of items 

The number of items provided in any activity determines how generous the material 
is; it shows to what extent learners are given opportunities of learning through 
extensive practice of the items. The appropriateness of the suggested items to the 
purpose of the activity determines the relevance of the participants’ choices and 
decisions about the relationship of the items with the activity type as being either 
‘information processing’, ‘discourse functions’, ‘language practice’ and/or  a 
‘production task’. Hence, a minimum number of four appropriate items is required in 
each activity. 

5.5.10. Production outcome 

The expected achievements of the learners must correspond to the defined 
objective; this may be described as a functional outcome where the learners apply what 
they have learnt and practiced to perform the same function used in the input material. 
It may also be described as a communicative outcome where the learners are asked to 
react/respond to the input material by giving their own perception of, or opinions about, 
events, facts, etc… Here, the participants are supposed to instruct the learners to 
produce an observable and measurable outcome; a follow up activity -in their plan- 
which serves as an evaluation of the materials’ efficiency in relation to the lesson plan. 
Learners may even be asked to perform orally, first- and sometimes in pairs or in 
groups, and then express their ideas in writing.  

6. Results and comments 

The pretest and the posttest are evaluated according to the ten criteria and the same 
grading (from 0 to 3) –above. Each participants’ project is evaluated separately first 
(best score would be 30), and its score is added to all other participants’ scores to make 
the total score of the group. Every participant’s mean is calculated through percentage 
achievement, and all participants means are then calculated through the total means 
divided by the number of participants in the group. Every criterion mean is calculated 
through dividing the total scores of the participants in one criterion by the number of 
participants (to obtain an achievement rate), and then all criteria mean is obtained 
through the total criteria means divided by the number of criteria. A quantitative/ 
comparative evaluation of some produced materials will provide us with a qualitative 
analysis of results 

6.1. Quantitative analysis 

The quantitative evaluation of results and achievements is presented in the table 
below for the three groups in both pretest and posttest achievements. We will proceed 
through a comparison of the two groups’ results in terms of pretest, posttest, and 
difference of increase or decrease for each group.  
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Table 1: comparative evaluation of pre-test and posttest achievements 

As we can notice in the table above, both groups achieved nearly the same means of 
task completion of all criteria by all participants in the pretest: the control group got 
33% and the experimental group got 32.14%. The means of the pretest tell us quite 
clearly that whatever the status of the participants (undergraduate students and teacher-
trainees, or even teachers of EAP with a short experience), their background 
knowledge and their previous practical experience did not help them satisfy the 
requirements of the ten criteria. Even if we focus the comparison on particular average 
achievements of the two groups in three criteria we find again a lot of similarity. For 
example, in the identification of ‘proficiency level’, the control group had 53.33%, and 
the experimental group had 42.86. The second example concerns the writing of an 
‘achievement objective’ where the control group obtained 40%, and the experimental 
group obtained 42.86%. The third example is about the ‘number of appropriate 
activities’ where the control group obtained 56.67% and the experimental group 
obtained 50%.  

When we compare the low means of achievements in some other criteria, we find 
that both groups got also approximately the same low results. For example, in ‘content 
and information structure’ the control group had 13.33% and the experimental group 
had 21.43%. The second example of low results concerns ‘lesson plan’ where the 
control group obtained 20% and the experimental group obtained 21.43%. Even if the 
difference between the results in average scores and low scores is small, approximately 

Control Group means Experimental group means  

Evaluation criteria Pretest Posttes
t 

Differ Pretest Posttest Differ in % 

Content information 
13,33 16,67 +03,34 21,43 71,43 +50,00 

Language functions 
46,67 30,00 -16,33 30,95 85,71 +54,76 

Language notions 
16,67 23,33 +06,66 28,57 95,24 +66,67 

Proficiency level 
53,33 20,00 -33,33 42,86 90,48 +47,62 

Achievement objective 
40,00 56,67 +16,67 42,86 76,19 +33,33 

Lesson plan 
20,00 60,00 +40,00 21,43 85,71 +64.28 

Number of activities 
56,67 50,00 -06,67 50,00 85,71 +35,71 

Instructions 
26,67 46,67 +20,00 45,24 90,48 +45.24 

Items 
26,67 30,00 +04,67 47,62 85,71 +30,09 

Outcome 
30,00 63,33 +33,33 42,86 90,48 +47,62 

Participants’ means 
33,00 39,67 +06,67 43,33 85,71 +42,38 

Criteria means 
33,00 39,67 +06,67 32,14 85,71 +53,57 
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10%, some differences range from 02% to more than 20%. However the big differences 
do not affect our interpretation of the results as far as the achievement means of both 
groups are low: between 33% and 37.33%. The results of the pretest rather confirm our 
assumption that most teachers have a general knowledge about lesson plans, 
achievement objectives, and learning outcomes –in both aspects of materials use and 
materials development- but lack a lot of practical implication in dealing with real 
materials instruction and development. 

The posttest means, in the table above, show that the control group obtained 
39.67% for both participants’ and criteria means while the experimental group obtained 
85.71% for both. These results in the posttest show clearly that there is a noticeable, 
distinctive increase in the achievements of the experimental group while the control 
group remained at its low level of achievement. So, in view of these achievements in 
the pretest and posttest results, we present –below- the positive qualities of the 
experimental group. 

6.2. Qualitative analysis 

In a qualitative analysis of four examples of materials development (four newspaper 
articles were common to both groups), we can make some comments about the positive 
effects -of topic and information structure, language functions and notions, and 
learning procedures- on the content and form of the materials produced by the 
experimental group. 

- There is a positive correlation between the defined objectives and the learning 
outcomes 

- the functional analysis provided better communicative activities 
- the notional analysis provided thorough analysis and practice of the language 

items 
- the learning procedure respected norms of lesson progression and provided a 

diversity of strategic activities for the learners. 
- generosity of materials production increased the number of learning activities and 

items, not for testing purposes. 
-More precision and exemplification in the instructions and directions.  

Conclusion  

The quantitative evaluation of the whole experiment shows to a great extent the 
successful achievements of the experimental group in comparison to the control group. 
The qualitative evaluation and comparison of participants’ achievements - by overall 
description and comparative evaluation, with reference to specific examples from both 
groups, reinforces the idea that sophisticated efficiency, independence or autonomy is 
an experiential skill which develops through time and collaboration. Achieving 
independence and autonomy in materials design and development relies on teachers’ 
awareness of the required knowledge and expertise which may lead to efficient 
sophisticated teaching. We attempted to put into practice what we believed in as 
academic achievements in the field of materials design and development by following a 
collaborative action research in the implementation of all the experiment. The method 
consisted mainly of introducing a number of principles on information structure and 
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organisation, discourse function and notions in authentic texts which can serve as a 
basis for materials design and development.  

Pedagogical implementation required the examination of the interrelated and 
interdependent performance objectives, learning strategies and production outcomes 
together in the process of materials development. The collaborative action relied on 
exemplification and participants’ contribution by first practising materials analysis and 
evaluation, and last by developing their own materials. The conclusion we come to at 
the end of this experience is that the task was huge and time consuming because 
individual tracking of the participants and correction -feedback-alternatives, were very 
frequent. As the stages of the experiment progressed, the participants were much more 
involved, and hence much more demanding, in terms of discussions, criticism and 
collaboration. This experiment is actually used as a quasi-experimental process 
undertaken by teacher trainees in a workshop of materials design and development at 
the ENS Constantine of. We hope that this experience will be a life-long one for every 
teacher. 
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